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مقدمة الترجمة العربية 


علم الاجماع دراسة إنسانية 
بقلم : ذكتور محمد الجوهرى 
١‏ 

كثيرون منا يدركون ويدهشون من ظاهرتين متكررتين » تبدو متناقضتين 
للوهلة الأولى : الظاهرة الأولى ذلك التزايد المستمر فى قدرات الإنسان وإمكانياته » من 
خلال قدرته على تفسير القوى الطبيعية وإخخضاعها لمصاحه . والظاهرة الثانية ذلك العجز 
المتزايد من جانب الإنسان عن استغلال هذه القدرات والإمكانيات وتسخيرها لأغراض 
إيجابية تفيد حياته وتنفعه فى يومه وغده » بدلا من أن يتحول هو إلى أداة لها » تبتلعه 
وتتجاوزه » وتتحول بالتالى إلى تهديد مباثر لتوازنه الروحى » وأمنه » بل ووجوده كله . 
إن الإنسان المعاصر يكسب مع كل يوم مزيداً من المعلومات عن بيئته » ثم إن هذه البيئة 
لا تكف عن النمو والاتساع » بحيث إنها أخذت تتجاوز حدود عالمه الأرضى » وتنفذ إلى 
عوالم الفضاء المحيطة بكوكبه الأرض . فإنسان اليوم أسرع حركة على الصعيد الخغرائى » 
والاجماعى » والفكرى من إنسان العصور الغابرة » وهو فى حركته أشمل من أى سلف من 
أسلافه» حركة فاقت ق أبعادها كل عرف قديم . وهو يزداد وعم - من ناحية أخرى - 
بأنه لم يعد يعرف إلى أين ستقوده مسيرته . "كما أنه يزداد وعينًا بأنه لم يعد يعوف كيف 
يتسبى له .أن يتحكر فى كل ما حوله من تغيرات مادية » وفكرية » واجماعية ( هو نفسه 
الذى خلقها ويشكلها أحياناً) » بحيث يحمى نفسه من الوقوع فريسة لحالة من الخراب 
المادى أو الدمار الروحى أو كليهما معاً . 

فإِذا ما تساءلنا بعد ذلك : من هو ذلك الإنسان « العصرى» الذئ نعنيه » هل هو 
إنسان أوربا وأمريكاء هل هوإنسان البلاد الصناعية جميعاً » اشتراكية كانت أم رأسمالية» 
أم هو إنسان القرن العشرين أيهَا عاش » فى نصف العالى المتقدم وى نصفه النامى على حد 
سواء ؟ إننا نرد على ذلك برد واضح .بسيط » نعتقد أنه الصواب » وهو أن الإنسان 
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م/ 
العبرى ١‏ الذى نعنيه هو الإنسان المتغير » » ذلك الكائن « المتحرك » الذى لا تعرفه 
حركته المخرافية أو الاجتاعية أو الفكرية هوادة . وهو موجود ى نصف الكرة المتقدم 
(وهذا أمر بديهى للجميع ) »© كا أنه موجود ى نصف الكرة الاخذ بالنمو » وليس 
أدل على ذلك من صيحاتالتغيير : وجهود التغيير الذى تتناهى إلى أساعنا من كافة 
ما نسميه البلاد النامية فى كل أجزاء الأرض . الإنسان ١‏ المعاصر » الذى نعنيه 
هو إذن إنسان تلك الحقية والحقب القليلة القادمة من القرن العشرين » الإنسان المتغير 
الدائب الشركة » الذى لا تعرف حركةته هوادة على الإطلاق » مهما اختلف موقعه الجغراق »> 
أو الاجماعى » أو مستواد الفكرى . 

ْ فكلما ازداد الإنسان قوة خارجية وأصبح أكثر قدرةٍ على التأثير على العالم امحيط به » 
كلما تحول هو نفسه إلى مشكلة . وكلمأ ازداد قدرة على حل المشكلات الى واجهنته 
أسلافه أبناء الغصور الغابرة ' وأعنى المشكلات المادية ‏ من خلال تزايد سيطرته على 
ادن وتسارها السفققة ع كلما ازداة: إجرلك لميره عل ل تقيض الاسزامير -: 
أعنى المشكلات الناجمة عن سلوك الإنسآن إزاء أبناء جنسه الآخرين . وكلما ازداد وضعه 
الاجماعى تفاقمآ كلما أل عليه التساؤل عن ٠‏ الإنسان ككائن اجّاعى ٠‏ » إمكانياته » 
ونحدياته » وما يتعرض له من عناطر" . 

وأمر آخر . الملاحظ من نئحية أخرى أن هذه التحولات العنيفة والتغيرات الحادة 

البى ثغسطرم بها حياة الإنسان المعاصر ع تجعل من الضَّعب الوقوف بدقة على الإمكانيات 
الحقيقية للإنسان كإنسأن ء فى ضوء خبرات الأجيال السابقة . فإنسان انيوم ليس هو 
إنسان الأمس » أو أول أمس » ومن ثم فمشاكله غير مشأكل سلفه ثم إن إمكانياته هى 
بالقطع أوسع وأعقد من إمكانيات سلفه . وكلما ازدادت معلوماتنا عن الإنسان » وكلما 
اتسع مجال خبرقنا بأبناء عور » وأجناس » وثقافات مغايرة لعصرنا » وجنسنا » 
وثقافتنا ؟ كلما حول الإنسان فى نظرنا إلى لغز يصعب الوقوف على حقيقته بسهولة . وكلما 
تحول كذلك إلى كائن ملىء بالتناقضات » يصعبٍ عليك أن تتنبأ بسلوكه إلى مدى بعيد 
أو فى ظل ظروف معقدة . وكلما ازداد احتكاكنا بأفراد من ثقافات أوروبا المعاصرة 
على سبيل المثال » أو يأبتاء ثقافات مجتمعات نامية مغايرة » كلما ازداد اقتناعنا بإمكانيات 
الإنسان المعاصر على النمو والتحول والتكيف لظروف متباينة أشد التباين . قهؤلاء بما نجده 
لديهم من فكر » ومشاعر » واتجاهات مغايرة يضربون لنا أمثلة حية مؤثرة على إمكانيات 
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الإنسان الى لا تحدها حدودء والى يصعب التنبؤ بها بالتتخديد فى ضوء معلوماتنا السوسيولوجية 
الراهنة . ثم إن هذا المدى الواسع من التباين بيننا وبين غيرنا من الناس يحملنا على التشكلك 
فيما إذا كانت مجمع بيننا جميعاً ‏ كبشر - ثمة خخصائص وسمات عامة أصلا . هل 
كلنا ‏ بما يملؤنا من اختلاف وتناقضات أبناء جنس واحد » وهل نحن قادرون أصلا 
على تحديد ممات عامة مشتركة تجمع بين هذا المزيج العجيب » ذلك أحد التحديات 
البارزة التى يحب أن يتصدى ا علم الاجماع على نحو ما سنفصل القول فيا يعد . ٠.‏ 

ويحب أن نؤكد هنا على شىء هام وهو ضرورة توق أنفسنا الوقوع فى أخطاء ما يعرف 
بالتمركز حول السلالة عننهعهمصطة8 وأعبى أن نجعل من معابير وعادات وخيرات مجتمعنا 
وثقافتنا معياراً نقيس به 9 الطبيعة الإنسانية» » ونحدد لحا به ما تقدر عليه » ينامع 
أن تصل إليه230 . 

وبالرغم من هذا وربما من أجل هذا يجب أن نلح فى طرح التساؤل التالى على 
أنفسنا : ما هى الأشياء الى يقدر الإنشان على تحقيقها ( الإيحابية والسلبية على السواء) » 
وما هو مدى قدرثه على التكيف » مما هو مدى خضوعه لميراثه وتركيبه الحيوى » وما يعليه 
عليه هذا امراك وهنا افر كب من دواع ونا علكه له بن ليد ؟ 00 


ومن الممكن ,أن تجيب على هذا التساؤل بطر بقتين عتلفتين :. الأول على أساس عقيدة 
فيئية أى دنيوية تحدد لنا المسائل المطلقة والنهائية ثية فى حياة البشر . عقيدة,تحدد لنا أصل 
ا .الخ . والطريقة الثانية أن نميب على أساس المعاروف 
والحقائق العلمية المتاحة لنا . . وفى الحالة لثانية يتحم علينا الإفلاع تمامآ منذ البداية عن 
عاولة الل إلى أى لع كه التساؤلات ١‏ النهائية ة » و ١‏ المطلقة » » ونقصر 
لفسا على كل ما هو متاح لنا [مبير يقي » أى ما يمكن أن تتوصل إلى إدراكه من الواقع ‏ 
ونستطيع تحليله تحليلا مفهومآ ومقبولا . ومن الواضح أننا .كشتغلين بالعم لا نفكر سوى 
فى هذا الطريق الى » طزيقن العل ومسي على الم .. كا أننا.لن نستطيع 'كتخصصين 
اجماعيين.أن نقدم عن هذا الطريق سوى .إسهاماً محدوداً » وهذا قيد نعرفه ونسلم به منذ 
)١(‏ انظر مادة التمركز حول السلالة ى أيكه هولتكرائس ‏ قاموس مصمطلحات الاثنوليجيا والفولكلور 


ترجمة الدكتورين..محيد الخوهرى وبحسن الشامى » الطبعة الثائية » دار المعارف » القاهرة » ١141/8‏ »ء ص ص 
مرو للا 
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البداية . ذلك أن المناهج العلمية تقوم على حقيقة أن التخصص ضرورة لا مناص منها » 
والتخصص يعبى تحديد المشكلة المطروحة للبحث » وتحديد أسلوب معاكتها » ونحديد 
النتائج الى نتتهى إليها . ولذلك لا يمكن أن نتصور أن هناك علماً واحدا لدراسة الإنسان» 
فهناك أكثر من تخصص علمى يشترك فى هذه المهمة العظيمة . كل ما فى الأمر أن كل 
واحد منها يتطرق إليه من زاوية مختلفة » طارحا تساؤلات مختلفة » وآخذا بقية فروع 
دراسة الإنسان فى الاعتبار 9 , 

لذلك فعلم الاجماع لا يتطرق إلى هراسة الإنسان إلا باعتباره «كاثنا اجماعيا » » 
أو دراسة ما يمكن أن نسميه ١‏ الطبيعة الاجماعية 6 للإنسان . فالإنسان كما سئرى من 
فصول الكتاب التالى بمزيد من الدقة مهيأ بطبيعته للحياة فى الجتمع » ولا يتصور 
نظرينًا وعملينًا أنه قادر على الحياة بغير مجتمع فهو باختصار يستمد إنسانيته من اللجتمع »” 
أو قل إن امجتمع الإسانى هو الذى يجعل من الكائن الى ( الإنسان) إنساناً بالمعيى الحق 
للكلمة . ولا يعبى هذا أننا يمكن أن نتجاهل فى الإنسان جوانبه البيولوجية والنفسية . وإذا 
كنا فى دراستنا السرسيولوجية نفصلها فصلا مصطنعاً عن الحوانب الاجماعية » فإننا 
نلتزم رعماً عنا بعبدأ أسابى من مبادئ التخصص العلمى » الى لا يمكن أن تكون الدراسة 
علمية بدونها . ومع ذلك فسيكون من الصعب علينا أن تميز داخل هذا الإطار اللحدود 
بين خبرتنا الاجماعية والمعاصرة عن الإنسان من ناحية » وبين السمات الإنسانية الأساسية 
الى تمثل نواة الإنسان ككائن اجماعى على طول العصور من ناحية أخرى . : 

ف الطبيعى أن مثل ,هذه الصعوبات يحب ألا تحملنا أبداً على الكف عن محاولة 
فهم الإنسان ككائن اجماعى » يحجة أنه ليس هناك 9 إنسان » واحد وثابت » وإنا 
هنالك كائن متغير ومتحرك باستمرار » وأنه يعيش وسط عللم متغير لا سيطرة له عليه م 

( ؟) ويطرح بعض السوسيولوجيين ضر ورة وجود أثثر و بولوجيا علمية بالمفهوم الأوروبى للأثثر بولوجيا 
تتركزعل الإنسان من كافة جوانبه ( البيولوجية والثقافية والاججتاعية ) وتؤلف بين نتائج العلوم الختلفة الى تدرس 
الإنسان لتقدم عنه صورة واحدة شاملة ومكتملة بقدر ا كال هذه العلوم وتقدمها , انظر هذا الموضوع : 

1682١ 0‏ رتعنا5 مصدمك؟ رعت 1/1 م70 لآامومع1 


وكذالك كتابه ع 1960 رصتاعء8 عنههامئعه5 خسه عتطممومائطط 


انظر أيفاً :7 ,تعسسعطلطمع1 بعنهدامنعه8 ععك غطفة مذ مدع ك8 ع2 ب#سععطم8 لممطمتز 
: 1 .هط ,1963 رأمدهاغن3 ووماكتتق 
وكذلك مادة أنثر و بولوجيا فى قاموس مصطلحات الآثنولوجيا والفولكلور الدى سبقت الإشارة إليه . 


1 
قتخيلنا هذا سيؤدى بنا إلى تعميق ذلك التناقض المدمر. الذى أشرنا إليه فى البداية بين رغبة 
الإنسان وقدرته على التعرف على بيئته الخارجية والسيطرة عليها من ناحية » ومعرفته بنفسه 
وقدرته على السيطرة على نفسه من ناحية أخرى . فنحن اليوم أشد ما نكون احتياجاً إلى 
فهم أنفسنا » وهى حاجة نحسها أكثر إلحاحاً من أى وقت مضى . نحن نريد أن نفهم 
أنفسنا كبشر تقوم حياتهم على الحياة المشيركة المنظمة » باعتبارها السبيل الوحيد أمام 
الإنسانية إذا ما أرادت أن تعيش ونتقدم . والوسيلة لذلك أن تلحق العلوم : الفاشلة » 
( كا ستى التون مايو علوم الإنسان » أعبى علم التفس » والاجماع » والسياسة) بالعلوم 
« الناجحة » ( أعبى تلك العلوم البى تدرس الطبيعة والتكنولوجيا) . 

فالمشكلة هى التعرف على الحوانب الثابتة الدائمة فى الحياة الاجماعية الإنسانية من 
ناحية » واللحوانب المتغيرة المتحركة ى تلك الحياة من ناحية أخرى » أو العوامل الثابتة 
والمتغيرة فى السلوك الاجتاعى . فنحن ننطلق دائاً من الاعتقاد بوجود بعض العناصر 
الثابتة » ومهمتنا أن نعرفها ونلى عليها الأضواء » لكى يتسنى لنا من خلال ذلك تعيين 
الحدود الى ظ ل الإنسان يتحرك فى إطارها فى متلف مراحلحياته الاجماعية حى يومنا هذا . 

ومن الواضح أن هذه القضايا العامة تفرض على ميدان دراستنا بعض القيود وتلزمه 
يبعض الحدود » كا تشكل أسلوبنا فى طرح مشكلات الدراسة وموضوعات البحث . 


" 


فهل يستطيع علم الاجماع أن يقدم لنا صورة كاملة وشاملة للإنسان ؟ من المؤكد 
أنه لا يمكن إلا أن يقدم وجهة نظر معينة ‏ من بين وجهات نظر عديدة تمكنة - إلى 
الإنسان وإلى العالم . وهى وجهة نظر محدودة وحددة بالضرورةء بل وجزثية أيضاً بالضضرورة . 
فعلم الاجتماع' ليس علمآً موسوعينًا » وإنما هو اليوم علم متخصص وقد كف علماء 
الاجماع منذ أمد بعيد ‏ كا يوضح بوتومور فى الفصل الأول من هذا الكتاب - عن رفع 
«شعار الموسوعية فهو لايتتخذ الإنسان ٠‏ بأ كله » موضوعاً له » ولكنه يركز فى هذا الإنسان 
على الحانب الاجماعى » أو على سلوكة داخخل الجتمع . وعلم الاجماع علم وصى وتحليل ى 
تتفس الوقت » يحاول أن يتوصل إلى تحديد أشكال » وأصول » وآثار » واتجاهات السلوك 


1 
الاجماعى » وكذلك المدئولات الذاتية لكل. هذه. الموضوعات . كا يحاول أن يحدد الوسائل 
لا الغايات ‏ البى يمكن أن يعيد بها الإنسان تشكيل. حياته وبيثته الإجماعية . 

ويتكون « الفعل الاجتّاعى» من العمليات والعلاقات الى تتم بين الأفراد ( أى 
الأفعال المتبادلة) » وكذلك من التكوينات الاجماعية الى تنجم عن هذه العلاقات 
والعمليات . وتتفاوت هذه اللتماعات أو التكوينات الاجماعية من حيث كثافتها ووظائفها 
من «الجماعات الخاصة المحدودة » (كالأسرة » والعشيرة) إلى الختماعات الأكير 
(كالمصنع » أو الدولة ء أو الآمة) والجماهير ذات الطبيعة العارضة ( كا يحدث عند 
التظاهر مثلا) أو الكامنة ( كما نجد مثلا فى صورة الطبقات الاجمّاعية : أو جمهور مؤلف 
معين . . . إلخ ) . فعلم الاجماع يتخذ من العلاقات بين الناس موضوعاً له . 


ويتتخصص علم الاجماع العام فى دراسة ظواهر الحياة الاجماعية الأساسية الى 
تقوق معظم أ فى كافة مجالات الحياة كعلاقات اللحضوع والسيطرة والتعاون والصراع » 
والطبقات الاجماعية » والعلاقة بين الرجل والمرأة » وبين الأجيال » وأشكال العمرات 
امختلفة . والضبط الاجماعى . . إلخ الموضوعات الى نقرأ عنها بمزيد من التفصيل على 
صفحات هذا الكتاب . ثم هناك إلى جانب علم الاجماع العام علوم الاجماع الخاصة 
الى تختص بدراسة العمليات » والعلاقات » والتكوينات الاجماعية الخاصة » أى تلك 
الى توجد فى مجالات اجماعية نوعية » والى تساهم فى تكوين الثقافة الإنسانية فى المجالات 
اختلفة . ما تختتص هذه العلوم الاجماعية .الخاصة ‏ من ناحية أخرى ‏ بدراسة تأثير 
تلك انجالات النوعية على ما يطرأ على السلوك الاجماعى من تغيرات. وبهذا المعبى توجد 
علوم للاجمّاع الاقتصادى » والصناعى » والسياسى » والعائل » والريق والحضرى 6 
والقانول » وار بوى » والديى » والفى » والمعرى . . . إلخ كما يتضح من فصول الكتاب 
المتتابعة . ومن الطبيعى أن تكون هناك علاقة أعهّاد متبادل 0 الاجماع العام وعلوم 
الاجماع الخاصة : قعلم الاجماع العام يعتميد على العلوم الحاصة نه يستمد منها المادة 
المعرفية الواقعية الى يعمل بها وحى لايحلق فى الخيال على غير أساس من الواقع الخاص 
الذى تدرسه تلك العلوم كل ق تخصصه . كا تعتمد العلوم الخاصة بدورها على علم 
الاجماع العام لتستمد منه عنصر الوحدة والئاسك » الذى يمكنها من أن تطرح أسئلة 
أكثر عمقاً وأبعد دلالة . ش 


ول 
كما نميز علماء الاجماع علاوة على هذا بين.المناهج أو « الاتجاهات » أو التزعات » 
الأمبير بقية والنظرية: . وبي ل الاتجاه الأول (الذى يعرف أحياناً بالسوسيرجرافيا بواجهومنءه5 
أو علم الاجماع الوصنى ) إلى الوصفالمفصل قدر الإمكان ‏ والملاحظة الدقيقة المنضبطة» 
( مستعيناً في كل ذلك بالطرق والأساليب الكمية قدر الإمكان ) » للمواقف الواقعية 
الملموسة . أما الانجاه الثانى فيستهدف ف المقام الأول صياغة واستخلاص المعارف العامة 
الشاملة (البى يحرص قدر الإمكان على استخلاصها من نتائج الدراسات الأمبير يقية) » وإلى 
صياغة الفر وض . ولا مناص للبحث السوسيولوجى من الاستعانة بكلا الاتجاهين والاستفادة 
بهما » والاعاد عليهما" . 


وقد تبينا بوضوح أن علم الاجماع ليس هو العلم الاجتاعى الوحيد » كنا أنه ليس 
« التركيب » أو الوعاء الذى يجمع كل معارف العلوم الاجماعية الأخرى وينسق بينها . وإنما 
هو يقوم “على نحقيق وظيفة محددة بين ين العلو ‏ الاجماعية الأخرى . وبينا يركز هو على 
موضوع العلاقات بين الناس فى امجتمع » تهتم العلوم الاجماعية الأخرى ببيان علاقة 
هؤلاء بالسلع وتوفيرها ( كعم الاقتصاد . 0 ٠‏ وعلاقة الناس يبيئتهم الطبيعية 
( كالبيولوجيا الاجماعية » والحغرافيا الثقافية) » والعلاقة بين العمليات النفسية داخل 
الإنسان الفرد وبيئته الاجماعية ( كعم النفس الاجماعى ) » والعلاقة بين البيئة الاجماعية 
وصحة الإنسان الفرد الحسمية والنفسية (كالطب الاجماعى ) . وتتبادل كل هذه العلوم 
الاعماد على بعضها » والإستفادة من بعضها البعض . وهو ما يوضحه بوتومور بما فيه 
الكفاية ى عرضه القيم للعلاقة بين عل, الاجماع والعلوم الإجماعية فى الفصل الرابع من 
كتابة هذا . 
ويسعى علم الاجتّاع' إلى إثارة الاهمّام بالوقائع أو التغيرات أو الانجاهات الاجماعية 
المختلفة الى تؤثر فى السلوك الإنسانى » وإلقاء مزيد من الضوء عليها جميعاً . وتبدو هذه 
ا مهمة على جانب كبير من الخطورة فى عصرنا هذا بالذات » حيث تتعرض كافة مجالات 
الفكر والسلوك الإنسانى لتغير سريع وحاد لا ينقطع . ولذلك يرتكز علم الاجماع على 
الإيمان بأن لات ليله الناس إزاء بعضهم البعض ومعيشتهم مع بعضهم البعض ( إن 
(م) قارث حول هذا اليضوع.: مح ابتورى ': و دزاسة لمبجيح بين الأسبير يقية والتطير م » مقال 
بمجلة الفكر المعاصر » عدد يناير 191١‏ . 
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اثتلافآً أو اختلافاً) ذات تأثير بعيد على كل عمل إنسانى وتؤثر فى نتيجته تأثيراً بعيد 
المدى . وعليه فإن كل علم وكل عمل يتصل بالبشر يمكن أن يفيد من دراسات علم 
الاجماع ونتائج البحوث السوسيولوجية على اختلافها . 1 
وعلم الاجماع بعسائله ومناهجه ابن العصر الحديث » فلم يحصل على استقلاله كعلم 
إلا منذ عهد غير بعيد » وقد أدى إلى ظهوره وإلى استقلاله بهذه السرعة عن بقية العلوم 
الإنسانية ازدياد تعقد البناء الاجتاعى القائم وعنف التغيرات الى تطرأ عليه بحيث أنه بات 
من المستحيل التحكم ى مسار اجتمع الحديث استناداً إلى ١‏ التقدير السلم ) فقط أو إلى 
موقف المفكر أو السياسى الفرد وخبراته اللخاصة» فهى محدودة مهما اتسعت آفاقه» وهى قاصرة 
مهما كانت ضخامة الحهود الى يبذها لتعميقها واستكمال مابها من ثغرات . و ستعرض 
بوتومور مجموعة العوامل الرئيسية الى أدت إلى استقلال علم الاجماع ء الذى كان يمثل 
بادىء الأمر تياراً من تيارات العلوم الإنسانية . ولكننا يمكن أن نؤكد أيضاً على العوامل 
التالية الى ساهمت ق استقلال هذا العلم . 


١‏ - التغير الاجماعى الشامل الواسع النطاق والعميق اللحذور . ومن أبرز معالم 
هذا التغير : الثورة الصناعية » ونمو الاتجاه الليبرالى فى الفكر والحياة الأوروبية » 
وانتشار الديمقراطية الغربية » وازدهار وتطور الاتجاهات الفكرية الاشيراكية » ونمو 
التجارة الدولية » والحروب العالمية بما ترتب عليها من أهوال وكوارث كالقتل بالحملة 
والمجرات الضخمة » والتضخم » واختفاء طبقات وشرائح اجماعية بأ كلها » وظهور 
بعض نظم اللحكم الديكتاتورية ( كالنازية والقاشية) . 

؟ ‏ ظهور نظام اجماعى متغير باستمرار بمعالم جديدة متلفة اختلافاً كبيراً 
عن النظام الاجماعى الذى ألفته أوروبا فى القرن التاسع عشر . ومن ذلك : تحريك 
« جماهير الشعب » الى كانت تمثل فئات سلبية فى الماضى » وظهور شريحة اجماعية 
وسطى مثقفة » وطبقة بروليتارية صناعية حضرية”؟ » وظهور جماعات منظمة تدافع 
عن مصالح فئات معينة لا قوتها ونفوذها ( كالنقابات واتحادات أصحاب الأعمال فى 

( 4 ) انظر لبوتوبور أيضاً » الطبقات فى الجتمع الحديث » ترجمة الدكاترة محمد الموهرى وعلياء شكرى 
ونحمد على محمد والسيد المسيىء الكتاب السابع فى هذه السلسلةء دار الكتب الخامعية» الطيعة الأولى » القاهرة » 
الاو . 


ه١1‏ 
البلاد الصناعية الرأسمالية) » وازدياد قوةٍ وسائل الاتصال الجماهيرى وتعاظم تأثيرها 
على تكوين رأى عام » والتأثير فيه بسهولة وبعمق . 

٠‏ ل الرغبة المتزايدة فى إعادة تشكيل الواقع الاجماعى والتخطيط من أجل التقدم» 
وهو أمر لا يتيسر تحقيقه » بل ولا التفكير فيه » بغير توفر معرفة دقيقة بالواقم 
الاجتاعى وقوانين حركة المجتمع - أى المعرفة السوسيولوجية . 

فلولا المشأكل الاجماعية الحادة ما كان هناك علم اجماع » كا أنه لولا المرض 
ما كان هناك طب . وكلما ازداد الناس وعياً بهذه المشاكل » كلما ازداد شغفهم بعلم 
الاجماع . ولعل هذا هو سر الاحتفاء الزائد بعلم الاجماع فى بعض البلاد كالولايات 
المتحدة » وأمانيا الغربية » وإسرائيل خلال العقود القليلة الماضية » اههّاماً يفوق كثيراً 
من البلاد الأوربية المتقدمة الأخرى » وأذكر هنا سويسرا بالذات كثال واضح على ذلك . 


وقد شاع فى التراث الأوروبى ‏ ولا زال إلى حد ما إطلاق صفة « سوسيولوجى 6 
على كل التفسيرات «التنبؤات الفلسفية التاريخية والفلسفية الثقافية المعقولة ( وغير 
المعقولة أحياناً أيضاً ) » الى تحرص على اتخاذ ثوب العلم » ولكنها غير قابلة للتصنيف 
فى نسق العلوم التقليدى . والمقصود هنا بالذات بعض الاراء والمواقفٍ ذات الطبيعة » 
الأيديولوجية أو السياسية الى يراد إضفاء طابع علمى مزيف عليها . فى حين أننا يحب 
فى حقل علم الاجماع أن نتحرز من التعميمات الطائشة الى لا تستند إلى أساس » 
امبيريق يدعمها ويؤيدها » وعلينا بالذات أن نتجنب الانغماس فق غاولة تقديم تفسير 
لطبيعة الإنسان » أو « جوهر ) الإنسان أو «حقيقة » التاريخ . . إلخ . 


وزتيجة لهذا سيجد القارىء على صفحات هذا الكتاب تضييقاً لنطاق التأمل النظرى 
الحدسى إلى أبعد' حد من أجل توسيع نطاق الفكر العلمى الامبيريى الملموس » وهو 
دعامة هامة من الدعامات الى ' ينهض عليها علم الاجماع الحديث .. مع التنبيه إلى 
المعادلة الصعبة التى .يلبغى حلها وهى الموازنة بين استناد التفكير إلى أساس واقعى وتميزه 
فى نفس الوقت يشمول, النظرة وعم التحليل . وهى معادلة نعتقد أن بوتومور, قد وفق 
فى حلها إلى أبعد حد » وهى,من المزايا الي حققت لكتابة هذا السمعة الطيبة الى » 
يحظى منذ ظهوره . ١‏ 


١ 


قررنا من قبل وتؤكد مرة أخرى أن علم الاجماع لايمكن أن يكون بديلا للدين » 
أو الأخلاق » ععبى أنه لايمكن أن يقدم للناس أهدافاً معيارية ويحدد لم مهام يتعين 
عليهم أن يؤدوها . وهو يقتصر فى هذا الصدد على وصف الظواهر الاجماعية وتشخيص 
الظروف الاجمّاعية البى تؤثر على ظهور وتغير الأفكار العامة والمثل العليا أو ما نسميه 
اليوم الأيديواوجيات . ويتحفظ علماء الاجماع فى سعيهم هذا إذ يسلمون بادىء 
ذى بدء بأن هذه الظروف الاجماعية. ليست سوى عنصر من بين عناصر عدة تؤثر على 
هذه الأفكار . كا أنهم ى محاولاتهم يسلمون بأن تفسير ظروف وتغير بعض الأفكاز 
من واقع العوامل الاجمّاعية لا يدل على صدقها أو كذبها » على خطئها أو صوابها . 

. ويستطيع عام الااجماع علاوة على هذا أن يسبصر الناس بالنتائج الممكنة أو المحتملة 
التى تترتب على نحقيق بعض الأهداف الاجماعية أو الوصول إلى بعض الغايات . 
كا أنه: يستطيع أن يبصرهم بما إذا كانوا قادرين أم لا على تحقيق هذه الأهداف 
وكذلك يمكن أن يعين 'لهم الشروط الى. يجب توافرها لتحقيق أهداف بالذات . فهو 
يستطيع بهذا وبمعنى: محدد. أن يساعدٍ البشر على تحديد أهداف لنضالم وحياتهم 
ف المجتمع 4 وهو كأى علم يقتصر فى استتخدامه العملى على تحديد الوسائل المثل 
لتحقيق :غايات ربما تكون قد تحلبدت عن غير :طريق العلم . , 

وقد أجاد بوتومور فى الفصل الثامن عشر فى مناقشة مشكلات السياسة الاجياعية 
وغلم الاجماع التطبيى ع وإنء كنا تأخذ عليه أنه لم يتناول بالقدر الواجّب من العناية 
ولتغصيل -موضوعات الدراسة ونتائج البحث فى عل الاجماع المعرق'ء الذى يعد ى نظرنا 
مخوراً.هاما من .محاور: فهم جياتنا الاجماعية . ويما: يزيد من حجم هذا التقصير ضخامة 
الثراث النوسيولزجى عن. مختلف نباحث علم' الاجماع المعرق 2.. 

(0) انظر' من علي الاجتاع المعرفه :- محمد الموهرتى وآخرون ' ميادين علم الاجّاع » الطبعة الأول » 
دار المعار » القاهرة » 197٠١‏ ء القصل الثانى عشي : « عل الأجياع المعرق ه » ص ص 4.7 لم44 
تأليث جورج جودفتش ترجمة الدكتور محمد الموهرى . 
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إن علم الاجماع كا عرفتناه هو علم دراسة الحاضر » نشأ نتيجة الحاجة إلى فهم 
الحياة المعاصرة وتوجيه ما تضطرم به من نظم متغيرة . فهو بذلك قذيم قدم بدايات 
التفكير العقلى الرشيد »ع وظهور العلوم الطبيعية الحديثة » ونمو التكنولوجيا » وقيام 
الثورة الصناعية » وازدياد التقدم المادى » و«التغير الاجماعى . وقد صدر علم الاجماع 
عن رغبة أبناء ذلك العصر ى فهم كل هذه الأحداث وااتأثير فى مسارها » والتقليل 
من أخطارهاء وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة يمكتسباتها . فعلم الاجماع بهذا يضع 
نفسه وسط تيار الأحداث معرضاً نفسه لمخاطر التاثير بالحالات الانفعالية العامة الى 
قد تسود المجتمع فى وقت قت ما » والموضوعات الفكرية » والمصالح الاقتصادية لحذه الفئة 
أو تلك من فئات اجتمع » والمطالب الاجماعية لقطاع أو آخر من قطاعاته : ومن 
المؤكد أنه يخضع لهذه المخاطر أكثر من أى علم آخر من العلوم الإنسانية . ويوجب 
عليه هذا الوضع وعلى المشتغلين به أن يدركوا دائماً نسبية آرائهم وقصور نظرتهم » بل 
ونسبية التساؤلات الى يطرحونها بل وكذلك قصور الاجابات الى يعتقدون أنهم قد 
انتهوا اليها . ولعل مزيدآ من اهام علماء الاجماع بموضوعات علم الاجماع المعرق 
يزيدنا ادراكآ بهذه الحقيقة العامة ويزيدنا وعياً بارتباط الفكر » كل فكر ٠»‏ بالواقع 
الاجماعى الذى يعيش فيه .' 

ولا يعنى هذا بطبيعة الحال أن علمنا يقصر اهيّامه على إنسان الحاضر»ء ويسقط 
البعد التاريخى من اعتباره فيما يحريه من دراسات . ولعل الأمر على العكس من هذا 
تاماً إذ حرص علم الاجماع أشد الخرص على الانتفاع قدر الإمكان من أكبر حشد من 
المادة التاريخية والأنر وبولوجية كى يعتمد عليها ى تحديد الانتظامات ( وليبس القوانين ) 
العامة الطرازية الى بسكم العاديات بين الانى و1ياة ف جتمع . وهو ف هذا ينختلف 
عن التاريخ فى تناوله لأسحداث"الماضئ وق تحليله لثلك الأحداث”" . 

() حيث يقال أن التاريخ يقتصر 1 التفسير العلمى للأحداث التاريخية الفريدة والوقائع المتميزة 
ذات الأهية الجاسمة فى توجيه مسيرة ا جتمع الإنساق . وقد تعرض بوتومور الحذه القضية وناقشها جما تستحق من 
تفصيل فىثنايا الفصل الرايع الذى خصصه للكلام عن علم الاجناع والعلوم الامجماعية' ..وانظر كذلك حول هذاح 
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ولا يعانى المشتغلون بعلم الاجّاع من نفس الشكوك الى تساور الكثيرين من 
أصحاب الترعة التاريخية الذين يعتقدون أننا لا نستطيع أن ندلى بأى شىء عام عن 
« الإنسان » » لأنه ليس هناك إنسان عام أو إنسان واحد » وإنما هناك ثقافات متباينة 
عن بعضها تبايئآً شديداً فى بعض الأحيان . وقد يصل الاختلاف بيننا وبينها أحياناً 
إلى حد نعجز معه عن فهم حقيقتها وجوهر مضمونها وخصوصيتها المميزة لها9". ولو 
صح هذا الزعم لتحول التاريخ إلى مجرد تدوين حوليات على نحو ما كان يفعل 
مؤرخونا فى العصور الوسطى ء ولاستحال علينا أن نفهم الماضى وبالتالى نستفيد منه » 

حتى ولو كان هذا الماضى تراث مجتمعنا وثقافتنا . 


ورغم ما يوجد بين علماء الاجماع من اختلاف فى وجهات النظر وتباين فى استعمال 
المفاهيم » وتحيز لتزعات منهجية دون أخرى » واختلاف فى تصور رسالة العام » 
رغم كل هذا فهناك إجماع على أن علم الاجماع قادر على محقيق الرسالة التالية : 

١‏ - يستطيع علم الاجماع أن يساعدنا على أن نفهم التجارب والحبرات والوقائح 
الختلفة فهما عميقاً شاملا من خلال وضعها فى إطار البناء الاجماعى الشامل للمجتمع » 
الأمر الذى يقودنا على الطريق السلم نحو فهم حقيقة أسبابها وطبيعة دواقعها . 

؟ ‏ لاا شك أن علم الاجماع هو العلم الإنسانى القادر على توعيتنا بنسبية القيم 
وأساليب السلوك الشائعة فى عبتمعنا وعالمنا الخاص . وإدراك هذه الحقيقة هو بداية الطريق 
نحو [كسابنا القدرة على فهم القيم وأساليب السلوك الشائعة عند أبناء مجتمعات وثقافات 
غريبة عن مجتمعاتنا وثقافتنا » وتمكيننا من الإحساس بحقيقة مشاعر غيرنا من أبناء 
البشر . وليس هذا بالآمر المين فهو بداية للتخلى عن مشاعر التمركز حول السلالة 
وهو شرط أساسبى لقيام أى تعاون اجمّاعى على كافة مستويات التعاون الممكنة . والأساس 


حت الموضوع وجهة نظر ماكس فيير فى كتابه الخامع و الاقتصاد واجتمع» . 
.140 .م ,1921 يمعهماطة"7 بالمطمتلكوع6 هسه افطع دعتال[ متعطء/7 عمقل 
و ريتشارد بيرندت ف المرجع السابق الإشارة إليه ء ص ١١‏ . 
(7) انظر عل سبيل الال : 1 
. 1922 يمعوصاطنا"!' رعصعاطوء28 عصاء5 لهند كنتصتكته: 1815 ج10 رطءهالءنم1' رأكصسمظل1 
ارنست تر ولتش ٠ ٠‏ النزعة التارينية وبشكلاا » .. 


1 
فى كل هذه بطبيعة الحال ليس جرد المعرفة بواقع الآخرين وانما الأساس أن تتحول 
هذه المعرفة إلى نوع من التفهم والاستعداد للمشاركة والتعاون . 

حا يساعدنا علم الاجماع على تفهم الطبيعة الدينامية لسلوكنا الاجماعى 
وبناء مجتمعنا الحديث . فيساهم بذلك مساهمة فعالة وأكيدة فى معامة الذعر والتخوف 
الذى يحسه البعض من بعض التحولات الأساسية فى حياتنا الاجماعية والثقافية كظاهرة 
النمو الحضرى » الى وصلت فى بعض الأحيان إلى حد سرطانى مخيف » مما دقع 
البعض إلى الاعتقاد بعجز الدول ‏ خاصة ف البلاد النامية - عن مقاومة ما ينجم عن 
ذلك من عواقب . ومنها أيضاً السطوة الحائلة ابى أصبحت تحظى بها وسائل الإعلام 
الختلفة مما جعل البعض يجأرون بالشكوى من تحول المواطنين إلى « حشد» لايملك من 
أمر توجيه نفسه ولا من أمر التحكم فى فكره شيئاً . 

أن علم الاجماع قادر على أن يلق الضوء على جذور حياتنا ومنشأ الأحداث اليومية 
الى نعيشها والحبرات البى نحياها » والى تعتير الدراية الكاملة بها والفهم المتعمق طا 
المنطلق السليم لكل حركة نريد أن نتحكم فى مسارها 

بهذا الفهم لعلم الاجماع كعم إنساى فى نشأته وفى تطوره نطالع مع صفحات 
هذا الكتاب : 


محمد الخوهرى 
٠‏ يوليو ١41/7‏ 


(8) وليس الموقف قاصراً بطبيعة الحال على التخوف من التحضر ف البلاد الثامية » فقد عرفت أوريا 
القرن التاسم عشر وأوائل العشرين صيحات معارضة كثيرة التحضر ولأساوب الحياة فى الماث . « وظلت كثير من 
الآراء والعبارات الرنائة ضد المدينة تتكرر » وأبرزها وأشبرها تلك الى أطلقها شبنجلر ضد المدينة » 
“أو قل متنيا فها بانجيار المديئة باعتبارها قمة التطور المانى » ولا يزال يحل وللبعض حى الآن تكرارها حى برغم 
«تغير وضع المشكلة . إذ مع بدء اطلاقها وترددها بدأ سكان المدن - ف البلاد الأوروبية - مخرجون مها » يعيشون 
على أطرافها » و بأت السيارة غزوتها للحياة الحديثة » فأصبحنا إزاء مشكلة جديدة » ليست هى المدينة الكبيرة 
«فقط وإما المدينة الميتر وبوليتانية والمنطقة الميترو بوليتانية . . . إلخ » . قارن حول هذا الموضوع » وكذلك عن 
.مشكلات التحضر ف اليلاد التامية : جيرالد بريز » مجتمع المدينة ق البلاد الثامية. دراسة فى عل الاجاع الحضرى « 
تترجمة وتقديم دكتور محمد الموهرى » دار ن“بضة مسر » القاهرة » ١401/!‏ » خاصة صص .١١-9١١‏ 


ع 


مقدمة الطبعة الاول 


لا تجد وصفاً لهذا الكتاب أفضل مما وصفه به البروفسور أرنست جلتر معملاء© .8 
بأنه : أفضل مدخل فى عار الاجتماع صدر فى بريطانيا» . والواقع أن جلئر ليس وحده 
الذى ينزل هذا الكتاب تلك المنزلة الرفيعة الى هو جدير بها دون منازع . فقد تصدر 
هذا الكتاب سائر كتب المدخخل فى علم الاجماع فى بريطانيا وجميع دول الكومنولث . 


وقد أحسن المؤلف الوازنة فى معابلته بين سائر أقسام علم الاجماع والنظم 
الاجماعية » فنجده ينتقل فى تسلسل منطى من المسائل والمشكلات العامة للعلمى ى 
الحزء الأول ء إلى النظم الاجماعية فى الحزئين الثانى والثالث » وأخيراً إلى مشكلات 
التغير والتطور والتقدم » البى نمثل فى الحقيقة. الوجه الآخر المكمل للنظرة البنائية الواضحة 
فى فصول النظم الاجماعية . وينتهى نهاية منطقية أيضاً بالحانب التطبيق للعلم » 
وما يرتبط به من رسم السياسة الاجماعية والمشكلات الاجماعية . 
وقد حرصت سلسلة علم الاجماع المعاصر منذ بداية ظهورها على أن تضع القارىء 
العربى فى قلب صورة الوضع الراهن لعلم الاجماع على مستوى العالم » فبدأت فى كتابها 
الأول بتقديم استعراض شامل للموقف الراهن لمختلضف ميادين الدراسة ىف علم الاجّاع »> 
أتبعته بترجمة عربية وافية لكتاب نيقولا تيماشيف « نظرية عل, الاجماع» الذى يعتبر 
أحد ثلائة أو أربعة كتب بارزة فى ميدان دراسة النظرية السوسيولوجية فى هذا العقد 
من القرن العشرين . وهى تسعد اليوم أن تواصل رسالتها بتقديم هذا الكتاب الهام فى 
المدخل » والذى ترجو أن يجد فيه عونا مفيدآ كل من يريد الوقوف على الخطوط الرئيسية 
هذا العلم . ش 
وقد صدرت الطبعة الأولى الأصلية لهذا الكتاب فى عام ء ثم أعيد طبعه بعد 
ذلك عدة مرات بسبب شدة الإقبال عليه . فصدرت له إعادة طبع فى أعوام 19517 م 
١9568 ٠4‏ عل التوالى: . وقد اعتمدت هذه الترجمة العربية على إعادة الطبعة 


الرابعة الصادرة عام 1959 . 
فا 


نف 

وقد التزمت السلسلة فى نقل هذه الكتب ‏ سواء ما ظهر منها فعلا للناس » 
أو ما زال فى طور الأعداد ‏ تقليداً جديدا فى ميدان العمل السوسيولوجى العلمى فى مصر » 
هو العمل اللتماعى . وترجوأن يعمق هذا الأسلوب بين زملائنا روح الفريق الواحد 
المتعاون الذى لا يمكن أن تقوم يدونه بحوث اجمّاعية جادة . وهو الأساوب الذى حقق 
لهذا العلم اننجاح الباهر الذى صادفه فى العالم الغرلى والشرق على السواء . 


> # ا بس 


أما مؤلف هذا الكتاب فهو توماس بيرتون يوتومور ع«مصمنو8 «مصداظ ممصمطل 
من علماء الاجماع الأمجليز المعاصرين البارزين . ولد عام وحصل على درجة 
الليسانس والماجستير فى الاقتصاد . وقد قام بوتومور بعد أن أنهى دراسته بجامعة لندن 
بإجراء دراسات عن هوبهوس . كا أجرى بعد ذلك بوصفه زميلا بمؤسسة روكفار بعض 
البحوث عن موظق الإدارة العليا فى فرنسا . ثم عين فى عام بوظيفة مدرس © ثم 
رق إلى منصب أستاذ فى علم الاجماع عام اه ١4‏ عدرسة الاقتصاد التابعة بخامعة لندن . 
وعلاوة على البحوث والدراسات المذكورة اهم بوتومور بدراسة كارل ماركس وموضوعات . 
الفلسفة الاجماعية وعلم الاجماع المعرق . وقد شغل بوتومور لفترة طويلة منصب سكرتير 
و الاتحاد الدول لعلم الاجماع» . ومن أهم مؤلفاته : 
١-«الطبقات‏ فى الجتمع الحديث » لندن هه9١‏ 
507 جعع1401 ص معنمدلنت 
( وقد صدرت له ترجمة بعنوان : « الطبقات فى الجتمع الحديث» » الكتاب 
السابع فى هذه السلسلة » القاهرة » 15179) . 
!ا و كارل ماركس : كتابات مختارة فى علم الاجماع والفلسفة الاجماعية » 
( باشعراك مع ماكس روبل) » الطبعة الأولى » لندن 19485 . 
تطبه ةملئط8 لهنعه5 قصة #رجمامه5 عد مهمنات:71 لمنممك5 : عصدكلة أعدكر 
7 وعلم الاجماع » مدخل للمشكلات والؤلفات » » الطبعة الأولى لندن 
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( وهو الكتاب الذى يخرج اليوم فى ترجمته العربية) ٠‏ 


وف 
- دكارل ماركس : الكتابات الأول » » لندن "14517 ( مشرف على التحرير ). 
.(«مائلت) دممناتك181 برتتدظ .عصوكة تدكا 
ه - «الصفرة والجتمع » » لندن 1454 . 
501 لهند 1165اك1 
( وقد صدرت له ترجمة بعنوان : « الصفوة واجتمع » دراسة ق علم الاجماع 
السياسى » » الكتاب السادس فى هذه السلسلة » القاهرة » ا/191) . 
ورغم الأسلوب الجماعى الذى ثم تقل الكتاب على أساسه إلى اللغة العربية » 
إلا أن الانجاز النهائى للترجمة قد ثم بتقسيم تول فيه الذكتور محمد الجوهرى ترجمة 
الفصول : الأول » والثالث ٠‏ والرابع عشر ء والخامس عشر » والذكتور محمد على محمد 
الفصول : الثانى » والرابع » والخامس » والسادس » والتاسع عشر » والذكتور السيد محمد 
الحسينى الفصول من : السابع حتى الثالث عشر » والذكتورة علياء شكرى الفصول من : 
السادس عشر حى الثامن عشر . 
ا ممرجمون 


هاء ي و : 8 


ترجع مناسية تأليف هذا الكتاب إلى طلب تقدمت به إلى هيئة اليونسكو : الشعبة 
القومية الهندية لليونسكو لاعداد كتاب مدخل فى علم الاجماع يمكن أن يقدم مفاهيم 
ونظريات ومناهج علم الاجماع بالتطبيق على ثقافة المجتمع الحندى ونظمه الاجماعية . 
وكان الرأى أن مثل هذا الكتاب يمكن أن يكون مدخلا للموضوع للطلبة الخامعيين 
لمنود أفيد من كتب المدخل الموجودة » الى تدور أساساً حول المجتمعات الغربية . 

وعندما دعانى قسم العلوم الاجماعية باليونسكو لكتابة هذا الكتاب قبلت مرحباً . 
فأنا أولا أهم بالفعل بالبلاد النامية بصفة عامة » وبالتغيرات الاجمّاعية المصاحبة لتصنيع 
تلك البلاد » ثم إنى أهم اههاماً خاصاً بالنمو الاقتصادى والاجماعى للهند . ولقد رأيت 
فضلا عن هذا أن محاولة عرض أسس ناهج علم الاجماع بالتطبيق على دراسة 
امجتمع الهندى يمكن أن تكون مفيدة ليس للطلاب المنود فحسب » وإنما لغيرهم أيضاً . 
إذ يمكن أن يوضح مدى كفاءة المفاهيم والمقولات الموسيولوجية المسلم بها ومدى صدقها 
صدقاً عاماً شاملا » كا يمكن أن يكشف عن بعض المشكلات الرئيسية الى تواجه 
عمليات التصنيفئ » والمقارنة » والتحميم . وأخيراً فقد انتهزت هذه الفرصة لكى «أقدم» 

الاجمّاع على نحو أعتقد أنه أكثر إفادة وإثارة لطالب اللخامعة . وقد حرصت على 
طول الكتاب أن أحدد المشكلات النظرية الصعبة الى يهتم بها علم الاجماع » وأبين 
كيف حاول علماء الاجماع التقليل من تعقد المشكلات » وتطويعها للبحث العلمى . 
وكقدمة لهذا استعرضت فى اللحزء الأول من الكتاب بعض المشكلات العامة فى ميدان 
نظرية علم الاجماع ومناهجه . 

وقد أتيحت لى الفرصة بعد كتابة هذا الكتاب فى صورته الأولى أن أمضى بضعة أشهر 
ف الحند وأجرى حواراً مع بعض الدارسين الحنود . وقد أفدت إفادة كبرى من انتقاداتهم 
٠‏ ومقترحاتهم عند إعادة كتابة الكتاب بصورته اللهائية . وإذا لم أذكرهم هنا بالاسم » 
فذلك لأن عدد الذين ساعدونى كبير جداً . 


توماس بيرتون بوتومور 
1 


.الاب الآولت 


دراسة المجتتمع 


. منذ آلاف السنين والبشر. يلاحظون ويتأملون اجتمعات والجماعات الى يعيشون فيها . 
ع ذلك فعل .الاجماع عم جحديث » لا يزيد عبره على قرن واحد كثيراً » وقد وضع . 
أومجيست كونت معدم علق ا ع .» فى تصنيفه للعلوم ‏ علم الاجماع من اتليتين 
المنطقية والزمنية ى مرتبة تالية على العلوم الأخرى ٠‏ باعتباره أقلها جميعاً عمومية ». 
ري . كما لاحظ واحد من أكير علماء الاثثر وبوليجيا المجدثون 
بأن «-علم دراسة امجتمع البشرى لا يزال بعد فى مرحلة طفولته الأول 0". , 


حقيقة أننا يمكن أن نجد ى كتابات الفلاسفة » والمفكرين الدينيين » والمشرعين 
ع الحضارات وعلى مدى جميع العصور بعض الملاحظات والأفكار الى 0 
بعلم الاجماع الحديث . فيعضٍ الكتب الهندية القديعة * أو الكتايات الفلسفية الإغر 
(مثل كتاب. السيامية لأرسطو تحلل الأنساق السياسة على نحو لا زالت ا 
بالنسبة لعالم الاجماع . ورغم ذلك ل تكد أن هناك .علماً جديدا لدراسة امجتمع »ولي , 
مجرد أسم جديد فحسي9") 3 قد تأسس فى القرن التاسع عش ٠‏ ومن المفيد أن نعرض , 
هنا للظروف الى ثم فيها تأسيس هذا العلم » وندرس اللنصائص الى تميز علم الاجماع 
عن الفكر الاجماعى السابق عليه . 


)١(‏ '.1952) باعنعه5 مناتسقط صذ دمتاعصدب8 قصه مسطعسعاة رموووع8 - عأقنلملج8 :231 يق" 

٠‏ » يشيرالمؤلف إلى كتاب الارثاشسترا «عامفطعمطسه من تأليف المفكر المندى كاوتيليا خرلتسع1 
)١(‏ كان أوجيست كونت هوالذى أطلق على هذا العلل الهديد [سم « عل الاجتاع » رومامهم8 -ولكنتا 

نجده مرة يأسف هذه الطبيعية امختلطة .الكلمة »إذ تشتق من الكلمة اللائينية عدفعه8 والكلمة الاغر يقية. مآ 
غير آنه يعود فيرى أن هناكِ نوما من التعويضن عن هذا القصور :الاشتقاق » من حيث أنه يلكرنا دائماً. بالصدرين - 
التاريخيين : المضدر الفكرى » والمصدر الا جتان » "اللذين صدرت علهما الحضارة الحديثة . إنظر كتايه :. 
و نسق السياسة الوضعية و . , .326 .م رآ لها ر(عوفهعظ 135 .5 ,تسدم) ونام عبقائوه8 كه معغور5 
( ). تؤكد كتب التاريخ للفكر الاجماعى دون حق - على وجود نوع من الاستمرار فيه . ولعله من م 

1 


.م 

لعله يمكن تصنيف الظروف الى ظهر فى ظلها علم الاجماع إلى ظروف فكرية 
وأخرى مادية » وسوف أتناولها بالمناقشة وفقآ لهذا الترتيب . وقد كانت جميع تلك الظروف 
متداخلة يطبيعة الخال مع بعضها . ولا شلك أن تأريخآ سوسيولوجيا كفوءاً لعلم الاجماع 
وهو ما ل يتوقر لدينا بعد سوف يأخذ هذا التداخل فى اعتباره . ولا أستطيع ف 
مثل هذه المقدمة الموجزة الا أن أقتصر على ذكر بعض العوامل الحامة فحسب . 


ليس من العسير علينا تحديد الأصول الفكرية الرئيسبية لعلم الاتجماع” ٠‏ « ويكن 
القول / بضفة عامة بأن عل الاجّاع له أصل رباعى يتمثل ف الفلسفة السياسة » وفلسفة 
التاريخ » والنظريات البيولوجية فى التطور » والحركات الى قامت تنادى بالاصلاح 
الاجماعى والسياسى ووجدذت أنه من الضرورى أن تجرى لهذا الغرض دراسات مسحية 
توع س5 للظروف الأجتّاعية »© . وقد لعب اثنان من هذه المصادر » وهما فلسفة 
التاريخ والمسح الاجتاعئى ' دوراً عظم الأهمية ف المراحل الأول بالذات . وقد كانا 
نفسيهبا من أحدث منجزات التاريخ الفكرى للانسان . 


: وتعتير فلسفة التاريخ كفرع متميز من الفكر الإنسالى من ابتكارات القرن الثامن 
عقت . ونذكر من بين مؤسسيها الأب - سأن سير ٠‏ عدى :2 -غصئدهم' والإيطالى جيام 
بائيستا فيكو معلا .© . وقد عملت الفتكرة العامة للتقدم الى ساهما ى صياغتها على 
الأثير تأثيراً غبيقآ على تصؤر الناس للتاريخ » وانعكست ف - كتابات مونتسكيو وفولتير 
فه فرنسا ؛ وهيردر +3236 قى ألمانيا » وكتابات مجموعة من الفلاسفة والمؤرخين 


دالمفيد والكاشف لكثير من غوامض الأمور أن يوضم لعلم الاجتاع والعلوم الاجّاعية الحديثة تأر يماثل لذلك 
الذى وضعه بترفيلد 3ك 6عند3 للعلومالطبيعيةفى كتايه «أصول لعل الحديث ممعمعفة «صعؤمكة 6ه مسنهن.0 ع1 
-(:)© ' - .2 .ص .(1947) معتعهة هذ «مممععمتآ قسد سمممع 18 رطمم .136 
( ه) يحب أن نستثى من هذا مؤلفات الفيلشوف المؤرخ العرنى ابن شلدون الذى عاش ف القرن الزابع عشر. 
فقدمته التاريخ العام تعرض على نحو فذ نظرية- ق التاريخ تسبق نظائرها عند الكتاب الأورو بيين فى القرن 
الثامن عشر - » بل وتسبق كارل ماركس أيضاً : ولكنها تمثل فى نفس الوقِت إنتاجاً لرجل فذ لم يكن له سلف ولم 
يرك بعده خلف يواصل استكال عمله ‏ قارن شارل عيسوى : « قلسفة عر بية للتاريخ 6. ٠‏ 
«(1955 مق 4م2) مامت عه برطومومائط2 طمعة مق 


ف 
الاسكتلنديين ف احزء الأخير من القرن الثامن عشرء مثل فيرجسون «دعدهءه1 وميلار 3:11 » 
وروبرتسون صمط<ده8 وغيرهم . ويبدو هذا الاتجاه التاريخى الخديد واضحاً كل 
الوضوح فى فقرة من مقال دوجالد ستيوارت المعنون « سيرة آدم سميث 96 05 منمسعك4ة 
طننصة مسدقة » حيث يقول و لابد لنا عندما نقارن مكتسباتنا النكرية وآراءنا وأساليينا 
فى السلوك ونظمنا » ونحن فى هذه المرحلة الاجماعية الى نعيش فيها » بتلك السائدة 
عند القبائل البدائية» لا بد من أن يثور لدينا التساؤل عن الخطوات التدريجية الى قطعها 
التحول الاجماعى ابتداء من الحهود البسيطة الأولى للطبيعة الخام وصولا إلى تلك المرحلة 
الى بلغت حدءًا فائقاً من الإصطناع والتعقد . ويستطرد ستيوارت قائلا أن « هناك نقصاً 
فى المعلومات الخاصة بكثير من مراحل هذا التقدم ٠‏ وأنه لا بد من الاستعاضة عن 
تلك المعلومات بالتخمين المعتمد على ١‏ المبادئ المعروفة للطبيعة البشرية » . ثم يقول 
ستيوارت : 


« سأعطى نفسى حرية إطلاق امم التاريخ النظرى أو التاريخ الظى لدم هزدممت 
على هذه الدراسات الفلسفية الى ليس لها بعد سم مناسب فى لغتنا . ويقابل هذا الاسم 
ف معناه تقريباً اسم التاريخ الطبيعى رممعنة1 لدسضداة كنا استخدمه المسبر هيوم عصسن13 
وما أطلق عليه بعض الكتات الفرفسيين اسم التاريخ التأمل ع6مدكنم» ممعت . 


وقد أصبحت فلسفة التاربخ عاملا فكريًا هاما فى أوائل القرن التاسع عشر » وذلك 
من خلال كتابات هيجل وسان سيمون؟ . وقد نبعت من هذين المفكرين أعمال 
كل من ماركس وكونت » وبالتالى جانباً من أهم الحبوط فى علم الاجماع الحديث . 
ويمكن أن نقدر بإيجاز الإسهامات الى قدمتها فلسفة التاريخ لعلم الاجماع بأنها أفكار 
النمو والتقدم » على الحانب الفلسى ؛ ومفاهم المراحل التاريخية والأنماط الاجماعية » 
على الحانب العلمى . ويرجع الفضل إلى فلاسفة التاريخ أساساً فى ظهور التصور 


عصسسد- 


50( .4 - 33 .هم ,10 .1701 كاعه/اآ نعدوعغ5 ك4لدعن10 
(1) الحصولٍ على معلويات عن تطور فلسفة التاريخ وعن دراسات بعض الكتاب الذين ورد ذكرشم » 
و ه22 04 ج10 عط .ع8 ,8 .[ قسه (1893) مقن كه «وتطدمقهانطط عط كن وجماقنط رنسناكا 1 

)1920(. 


زذنا 


الحديد للمجتمع باعتباره أكثر هن مجرد « المجتمع السياسى» أو الدولة . وقد امتد » 
اهوامهم بحيث شمل كافة النظم الاجماعية » وفرقوا.تفريقاً دقيقاً بين الدولة وما أطلقوا 
عليه اسم « المجتتمع المدلى ه مك50 01 . ورعا كانت دراسة آدم فيرجسونت 
صمسروعع7 .ه المعنونة « مقال ق تاريخ امجتمع المدن 6 * . ( الصادر عام ١751/‏ ) 
أفضل نموذج لهذا الاتجاه . ويبدو أن ترجمتها الألمانية قد أمدت هيجل 
ببعض المصطلاحات الى استخدمها وأثرت على الاتجاه الذى اتبعه فى كتاياته الأول 

عن المجتمع . ويناقش فيرجسون فى هذا ١‏ المقال » » وفى الكتابات الى نشرها بعد ذلك 
موضوعات : طبيعة المجتمع والسكان » والأسرة والقرابة » وتباين المراتب » والملكية ء 
واللحكومة » والعادات الاجمّاعيةء والأخلاق » والقانون . أى أنه كان يتناول المجتمح 
كنسق من النظم المرايطة المتداخلة . وقد اهتم علاوة على هذا بتصنيف المجتمعات إلى 
أغاط » وبتحديد مراحل النمو الاجماعى . ويمكن أن نجد ملامح ممائلة هذه قى كثير 
من كتابات من أطلقنا عليهم اسم فلاسفة التاريخ . فهى تمثل جميعآ إجماعا مذهلا 
وتخيراً مفاجتا فى اتجاه اهام الناس بدراسة المجتتمع الإنساتى . وقد عادت هذه الملامح 
إلى الظهور ف .القرن التاسع عشر فى مؤلفات علماء الاجماع الأوائل مثل كونت » 

مارك + وسبتسر ٠‏ 


ويتمثل العنصر الام الثانى ىق علم الاجماع الحديث ق المسح الاجماعى » الذى 
يرتكز بدوره على مصدرين اثنين . أول هذين المصدرين الاقتناع المتزايد بأن مناهج 
العلوم الطببعية ينيغى ‏ وهى أيضاً قادرة ‏ أن تتسع لتخطى مجال دراسة الشئون الإنسانية » 
وأن الظواهر الإنسانية يمكن تصتيفها وقياسها . أما المصدر الثانى للمسح الاجماعى 
فهو الاههام بمشكلة الفقر ( أو ما يعرف ف الكتابات الأوروبية الثقفة باسم المسألة 
الاجماعية » انطلاقاً من إدراك احقيقة الى مؤداها ؛ أن الفقر فى المجتمعات الصناعية 
لم يعد بعد ظاهرة طببعية ‏ كنقمة من الطبيعة أو من الله - وإنما هو نتيجة اللبهل 
الأنسانى أو الاستغلال . وفى ظل هذين العاملين المؤثرين - وهما مكانة العلوم الطببعية 
والحركات الرامية إلى الإصلاح الاجتاعى ‏ أنخذ المسح الاجماعى يحتل مكانة هامة 
فى هذا العلم الخديد لدراسة المجتمع . وأفضل سبيل لتتبع التقدم الذى أحرزه هذا العلم 


* لاعت 50 3031 آأه بدمغست8 عطا مه زوودظ1 


7 
أن ننظر فى تطوره فى المجتتمعات الصناعية فى أوروبا الغربية كا يبدو فى بعض المؤلفات 
الرائدة مثل مؤلف السيرجون سنكلير عنهاعمزة المعنون « وصف احصاق لاسكتلنده » * 
17١(‏ مجلداً صدرت فى الفترة من ١/41‏ حبى )1١!/44‏ »ء وكتاب السير 
ف . م . ايدن معنم بعنوات : « دولة الفقراء » ** ( ويقع فى ثلائة 
جلدات » صدر عام /لاؤ/ا١١)‏ ع ممحاولات كوندرسيه 6ع نعهمهم0) وضع 
« رياضيات احصائية )7") » وق كتاب ( الفيزياء الاجماعية ) الذى وضعه كيتلية7؟) 
اع غدر0 وق الدراسات الى صدرت بعد ذلك مثل مؤلفات لويلاى بوداط ».1 « العماله 
الأوربيون » ( صدر فى طبعته الأول عام ه80١‏ » ثم صدرت له طبعة ثانية موسعة فى 
الفيرة من //141 - 1810/4 ) * * * » وبوث طنهه8 « حياة وعمل سكان لندن ) * ** * 
(181 - "190) . وقد ظل المسح الاجماعى من أهم طرق البحث ف الدراساته 
السوسيولوجية . 
ونلاحظ أن هاتين الحركتين الفكريتين » وهما فلسفة التاريخ والمسح الاجماعى 
لم تكونا فى عزلة عن الظروف الاجمّاعية فى أوروبا الغربية إبان القرنين الثامن عشر » 
والتاسع عشر . وقد أثار هذا الاهمام اللحديد بالتاريخ والتنمية الاجماعية تلك السرعة 
وذلك العمق اللذين جرى بهما التغير الاجماعى » كا أثارته المقابلة بين الثقافات المختلفة 
الى كان الناس يعقدونها بفضل رحلات الاستكشاف . كا أن فلسفة التاريخ لم تكن 





85 .لسقلامء5 كه غستامعءعف لمعناكن هماد .عتملعسنة مطهل عزة 

0 .200 عط أه م526 عط" بمع80 .11 .*1 عزة 

)8 كاعه2) بأععد مه دهن ع0 متموعمل8ة دحل 5021 عدن تاممغطاوم هر[ ,عهمه 6 .). © مم5 
.(1956 


عن كوندرسيه انظر بالعربية : د. عاطف أمين وصى » كرندسيه » سلسلة نوايغ الفكر الغرنٍ : القاهرة » 
دار المعارف » 1954 . 
( 5 ) عسوتورطم عل تدحت هه ,كلع مدعل غمعسرمملء 6ل ع1 غه عسصمط"! عتة باعاءاغبر0 .م 
.(1835) عل2عمو 
عن كيتليه أنظر بالعر بية : نيقولا تبماشيف » نظرية علم الاجماع . طبيعتها وتطورها » ترجمة د . محمود 
عوده وآخرون » القاهرة » دار المعارف » الطبعة الثائية » 141/1١‏ » ص 54 وما بعدها . 


0 «قمعة متنائ1 ومعتعيده ع1 رهام ع1 
عن فر يدريك لوبلاى أنظر يالعر بية » فيقولا تمأشيف » المرجع السابق ص /١‏ وما بعدها . 
بيه .هدملا صر عاترزمء2 عط مه تتتمطدة اسة عكقة رطغمه8 


بمهيد فى علم الاجماع 


14 
مجرد وليد فى أحضان الفكر وحسب » وانما هى بنفس القدر بنت ثورتين هما : الثورة 
الصناعية فى اتجلترا » والثورة الفرنسية . وبالمثل لم يقم المسح الاجماعى نتيجة مجرد 
الطموح قى تطبيق مناهج العلوم الطبيعية على العام الإنساى » وإنا نتيجة وجود 
تصور جديد للشرور والمشكلات الاجماعية » تأثر هو نفسه بالإمكانيات المادية للمجتمع 
الصناعى . فالمسح الاجماعى لمشكلة الفقر أو أى مشكلة اجاعية أخرى » لا يمكن 
أن يكون له معنى إلا" إذا كان هناك اعتقاد بأنه من الممكن عمل أى شوء للقضاء على 
هذه الشرور أو التينا من انا . وأعتقد أن انتشار الفقربين القوى المنتجة الضخمة 
لمتزايدة هو العامل المسئول عن تغير النظرة إلى الفقر » فلم يعد الفقر مشكلة طبيعية 
( أو حالة طبيعية ) » وإتما أصبح مشكلة اجماعية قابلة لدراسة والإصلاح . ولعل هذا 
ل على الأقل عنصراً هاما فى الإقتناع الذى ساد آنذاك بأنه يمكن استخدام المعلومات 
قيقة فى الإصلاح الاجماعى » وبأنه إذا كان الإنسان قد استطاع أن يتحكم تحكما 

05 فى البيئة المادية » فإنه يستطيع بالمثل أن يتحكم فى بيئته الاجماعية . 


وهكذا يمكتنا أن نرجع المرحلة ا إلى فيرة طولما نحو مائة عام 
متد تقريباً من ٠ه‏ حى »ء أو لعلنا نقول إنها تمتد منذ نشر مونتسكيو كتابة 
فروح القوانين » * حبّى ظهور أعمال كونت وصدور الكتابات الأولى لسبنسر . أما 
الفئرة الى تشكل فيها علم الاجماع كعلل مستقل فتشغل النصف الثانى من القرن التاسع 
عش ”© » ويمكننا أن نتبين من العرض الموجز لأصوله بعض السمات الى اتصف بها 
علم الاجماع فى بداياته الأول . فقد كان أولا ذا طابع مسوعى ٠‏ اذ كان يهتم با لاغ 
ا ا ا ار . ثم كان ثانيآً تطورينّاء وذلك تحت 

ثير فلسفة التاريخ » مدعمة بواسطة نظرية التطور الحيوى : فكان يسعى إلى تحديد 
لمراحل الرئيسية للتطور الاجماعى . وكان الناس يعتيرونه ‏ ثالثاً ‏ علمآ وضعينًا له 
نفس طابع العلوم الطبيعية . فقد كانت العلوم الاجماعية تفهم بصفة عامة إبان القرن 





0 .قذه1 جع دكا رتت نددنمغمهك1 
٠ )‏ ) عن تاريخ علم الاجماع انظر : 
5601 ف ركنا1812 ص11 لصد ,(1959 «ملصمبة ) بواعتعه50 220 كعسكتامتهكدمن) .تعطود8 اندناة .1 
.(1962 «صمقمم.ة) رع16مه50 أله مم1 


الثامن عشر على أتموذج الفيزياء » أما علم الاجماع فكان يفهم فى القرن التاسع عشر 
على أنموذج عم الحياة . ويبدو ذلك واضحاً فى الاهمّام الكبير بموضوع التطور الاجماعى » 

وى التصور الذى كان سائداً عند الأغلبية 020 امجتمع بمقتضاه كائناً حيا . 
ويبدو الاهمام العام بالطابع العلمى لعلم الاجماع أوضح ما يكون فى محاولات صياغة 
قوانين عامة للتطور الاجماعى » ى كل من علم الاجماع والأنتروبولوجيا . 

ومن الطبيعى أن تثير هذه الدعاوى العريضة المعارضة » وخاصة من جانب أواتك 
الذين يعملون فى ميادين أضيق وأكثر تخصصاً وتحديداً » ومن بينهم المؤرخين ورجال 
الاقتصاد » وعلماء السياسة . ومن المشكوك ‏ -حبى فى يومنا هذا - ما إذا كان علم 
الاجمّاع قد أفلح تمامآ فى أن يسدل الستار على الأطماع العريفة الى كان يدعيها ى 
أوائل عهده . على أننا يحب أن نميز بين المزاعم الختلفة » "كما نميز بين الدعاوى اللخاصة 
عرد موضوع العلم » والدعاوى الخاصة بمكتشفاته . و يعد يعتقد أى إنسان اليوم : 
كونت أو سبنسر قد توصل إلى أكتشاف قوانين التطور الاجتّاعى ( على الرغم من أ 
كثيرين يعتقدون أن كارل ماركس قد توصل إلى ذلك) . ولكن لا يترتب على هذا أن 
كونت أو سبنسر ( أو بالنسبة لغير المؤمنين بماركس أيضاً ) قد أخطأوا كل اللخطأ فيما 
ذهبوا اليه حول تحديد مجال علم الاجماع » أو أنهم لم يقدموا إسهامات هامة ى سبيل 
تقدمه . ويبدو من الواضح أن هناك حاجة إلى علم اجّاعى يختص بدراسة المحتمع 
ككل ء أو البناء الاجمّاعى الكلى . على أن مثل هذا الادعاء يعبى إثارة مشكلة كيفية 
إمكان قيام وتقدم علم شامل كهذا » وكيفية ارتباطه بالعلوم الاجماعية الأخرى ه 

وقد نشأت المعارضة لعلم الاجماع فى مراحله الأول إلى حد كيير - عن 
الإحساس بأنه يستهدف امتصاص العلوم الاجماعية الأخرئ جميعاً » وليس +رد 
التنسيق بينها . وقد تلى بعض علماء الاجماع فى مؤلفاتهم بعد تلك المرحلة صراحة 
عن مثل هذه المطامح فنجد ثلا هوبهوس يعهم علم الاجماع على أنه « علم يتخذ 
ميداناً له الحياة الاجماعية للانسان بأ كلها » » وليس كنرع تخصص جديد . 
ولكنه يرى أن العلاقة اابى تربطه بالعلوم الاجتاعية الأخرى هى علاقة تبادل وتأثير 
مشترك فيقول : . . ليس علم الاجماع العام علمآ مستقلا مكتفينًا بذاته قبل أن 
يبدأ التتخصص » 5 هو مجرد تركيب من العلوم الاجماعية يقوم على التجاوز الالى 


ل 
لنتائج هذه العلوم . وإنما هو ى حقيقة الأمر مبدأ يبعث الحياة يتخلل كل أنواع 
البحوث الاجماعية » يغذيها ويتغذى منها بدوره » يحفز إلى الدراسة والبحث » 
ويربط بين النتائج المتباينة » يعرض حياة الكل فى الأجزاء المكونة له » وينتقل من 
دراسة الأجزاء إلى إدراك الكل إدرا كا أكمل وأشمل ,107 

كذات فعل دوركم » فعلى الرغم من أنه كان مهما بصفة خخاصة بالتأكيد على 
استقلال علم الاجماع وبتعيين مجال الظواهر الى يتبغى أن يتناوها علم الاجماع 
بالدراسة » ورغم ذلك لم يزعم أن علم الاجماع يحكن أن يكون علما نوفا 3 
أو أنه يمكن أن يؤدى واجبه بمعزل عن العلوم الاجماعية الأخرى . لقّد تصور 
دوركم - على فحو قريب من هويهوس إلى حد كبير ‏ انتشار الاتجاه السوسيولوجى » 
وبالتالى حدوث تحول فى العلوم الاجماعية الخاصة من الداخل . للم يفكر إلا فى 
مرحلة لاحقة فى امكان قيام عل الجاع عام » يتضمن قوانين أكثر عومية تستند 
إلى القوانين الى تم التوصل إليها فى المجالات الخاصة للعلوم الاجماعية الفرعية 29 , 
وقد أوضح دوركم فى كلمة المحرر الى كتبها للعدد الأول من « حول لية علم الاجماع 0 
عدونوماده8 عفعدم أن «جهودنا سوف تتجه أساساً إلى العناية بالدراسات الى 
تتناول موضوعات محددة أشد التحديد » تندرج تحت فروع خاصة لغلم الاجماع 
إِدْ طالما أن عل لم الاجماع لا يمكن أن يكون تركيباً من هذه العلوم الخاصة '» وطالما أنه 
لا يمكن أن يتضمن سوى مقارنة بين نتائجها ذات الطبيعة الشديدة العمومية » فانه 
لا يمكن قيام علم اجماع عام إلا بالقدر الذى تنمو به هذه الفروع المكونة له »99 . 

ويكاد يكون من العسير أن ندعى أن تلك الأهداف المتواضعة الى -حددها 
كل هن هوبهوس ودوركم قد تحققت على نحو يمكن أن نتفق عليه جميعاً . وقد 
كان دوركم أكثر توفيقاً من هوبهوس فى إدخال الاتجاه السوسيولوجى 'إلى علوم 








١١ (‏ ) ,(1) 1 (دمقدمة) ,ع8 لدعنوماوك50 عطاك ,صمتاع سل معاصة لمتعه1214 رعكسمططه831 .1 .1 
ش .8 * 

)0 موقنط2 عد 8 ,“5ع1هت506 ,رععصعقك5 أت عتعه1هم 80> رستعطلاعه18 علتسكا بولتمتعممي مم5 , 

ر”*تتطوره5ملنط28 هخ 220 كععمعءن5 2021 عط 0غ رمه 1متعهة غه «منهاءم عط د60 مد ,7,1903آبآ عتاوتطجمع 

.1904 .1 ,(سمقهما) عمجدط لممنعهامهمة 

(1) 17 .ص ,1898 .1 رعدوتعمامقكه5 عععدم 


5 
اجماعية أخرى . فقد تأثر عدد كبير من الدارسين الفرنسين - الذين يتتمون إلى 
نخصصات متنوعة - بمؤلفات دوركم » وكانت حافزاً لهم لطرق موضوعات معينة . 
فنجد قى القانون كلا من داق +22 ء وليى برول لطتحظ . ترمغ » وى الاقتصاد 
سيميان 4صهنصةة ء وق الأثر وبولوجيا موس كعدد3 » وق التاريخ مارك يلوش 
طهه81 ععد4ة » وجرانيه غعمدء6 » وق اللغويات كاهان صعطة » وميية غعالء36 » 
ونكتى بهذه الأسماء باعتبارها أبرز أفراد هذه الطائفة من العلماء . على أن أفكار 
دوركم لم تنتقل من خلال مؤلفاته فحسب » وإنما انتقلت بدرجة أكثر فعالية من 
خلال «حولية علم الاجماع » الى أسسها فى عام 1848 . ويمكننا أن نقول أن 
مفهومه عن علم الاجماع كان متجسداً لطر تم مرتيويات عر غلم 
الاجماع 6 نفسها . فقد كان كل عدد من أعداد الحولية يضم دراسة واحدة أودراستين 
مونوجرافيتين أصليتين » وعدداً من الدراسات المسحية - مكتوبة هن وجهة نظر 
علم الاجماع - للكتابات الى صدرت خلال ذلك العام فى بعض مجالات البحث 
الاجماعى المستقلة . وقد برر دوركم ذلك التنظم يقوله : ««نعتقد أن علماء الاجماع 
فى حاجة ملحة إلى الوقوف بشكل منتظم على البحوث البى تجرى فى العلوم الاجماعية 
الخاصة مثل : تاريخ القانون » والعادات الاجماعية » والدين » والاحصاء الاجماعى 
والعلوم الاقتصادية ٠‏ . إلخ . فى هذه البحوث توجد المواد الى يتبغى أن نعتمد علها 

فى إقامة علم الاجماع ,2340 , 


أما فى ألمانيا فقد حدث كما يقول « ريون آرون و29 أن صادف علم الاجماع 
رفضاً فى بادئ الآمر يسبب طبيعته الموسوعية الى لازمته فى تلك المرحلة . وقد بذلت 
فى ألانيا ‏ أكثر من أى مكان آخر ‏ محاولات لتعريف وتحديد ميدان دراسة 
الاجماع » ولكن عن طريق تأسيس علم تجريدى يدرس «صور » الحياة الاجماعية . 
وقد لعب جورج زيل اعسسنة الدور الأكبر فى هذا الصدد ٠»‏ ولكننا نجد 
أنه قد ساوق هذه اللحهود اهام مستمر بالتفسير لتاريخى وبعلم جاع الثقافة 
(14) تقلاعن و حولية علم الاجتاج» 0 العدد الأول » 18948 . وقد عادت و حولية علم الاجباع م إلى 


الظهور بعد توقفها ( المرة الثانية ) بعد عام ه 154 ولا زألت مجلة علمية قيمة تخدم مجموعة من العلوم الاجماعية 5 
)0( .1 .ص و(1957 سملصمءة يدهنأشلقصوة طعناعم5) «رع15وك50 صسقصسى) ردمعة لممسرمع1 


ا 
عطلنت عه رومادءه5 كان للماركسية فضل التشجيع عليه . وقد اجتمعت هذه 
الاهيامات الحتلفة فى كتابات ما كس يبر عوطة78# .236 الذى نلحظ ق مؤلفاته كما هو 
الخال فى مؤلفات دوركم ‏ نفس الحرص على تطوير اتجاه سوسيولوجى داخل 
العلوم القائمة : التاريخ » والقانون ء والاقتصاد » والسياسة » والأديان المقارن . 

وهكذا استهدف علماء الاجماع الكلاسيكيون وخاصة دوركم - إرساء حدود 
العلى ومناهجه » وإبراز أهميته من خلال دراسة الظواهر الاجماعية الرئيسية » وكذلك 
تأسيس رابطة وثيقة بينه وبين العلوم الاجّاعية القائمة . ثم حدث أن انحرف علم 
الاجماع فيما بعد عن هذه الأهداف فى نقاط معينة . فنلاحظ فى المقام الاول عودة 
علماء الاجيّاع ‏ لفترة ‏ إلى الاهمام من جديد بوضع أنساق نظرية عامة . غير 
أنه يمكن توجيه النقد إلى هذا الاهام من عدة نواح . فيبدو أولا من غير الحكمة 
محاولة وضع مثل هذه النظريات فى مرحلة لم يتوفر فها لدينا بعد سوى عدد قليل جدا 
من التعميمات الأكيدة على مستوى متنخفض . كا تميل هذه اللحهود النظرية مرة 
أخرى إلى عزل عل, الاجماع عن العلوم الاجماعية الأخرى ٠‏ أو إلى اظهاره من جديد 
عظهر العلم « الأمبيريالى » الذى يستهدف إخضاعها جميعاً له . 

أما ى ميدان البحوث فنلاحظ ميلا إلى التركيز على موضوعات تمثل « فضلات » 
العلوم الأخرى » لا يدعها لنفسه أى من العلوم الاجمّاعية الأخرى » وتتصف بطابع 
« المشكلة الاجماعية ه . فقد أظهرت إحدى الدراسات المسحية الحديثة لعلم الاجماع 
الأمريكى أن أهم ميدانين من ميادين البحث فى عل, الاجماع - من واقع عدد 
مشروعات البحوث الى أجريت فها ‏ فى عابى “!ه9١‏ و404١‏ هى : دراسات 
المجتمع الحضرى والمجتمع المحلى ٠»‏ والزواج والأسرة . وقد كان الاتجاه ى بعض 
البلاد الأخرى قريباً من هذا . 

على أن هذه ليست كل القصة . فلدينا فى الواقم عديد من الشواهد على أن 
الاتجاه السوسيواوجى قد انتشر على نطاق واسع فى العلوم الاجماعية الأخرى . وأفضل 
مثل على هذا علم السياسة . إذ يرجع الفضل إلى علماء الاجّاع فى أجراء عديد من 


15 ( (1956 ,11111:500]) معأععدمط أه نم5 لعغنم 1 عطذا مذ رجوماماءه5 و(ملء) عععطععناء2 .11 
. 1 .18 .م 


عن 
البحوث أو التنبيه إلى أهمينها فى هذا الميدان ء ومنها دراسات الأحزاب السياسية 
التنظيم » البيروقراطية » القادة) » وابخماعات الضاغطة » والانتخابات والسلوك 
الانتخابى » والإدارة العامة ( البير وقراطية » وفئات الصفوة)©. وتمثل هذه البحوث 
جانبآ كبيراً من الدراسات الخارية عن النظم السياسية . وأصبح من الأمور المتزايدة 
الصعوبة التمييز بين علم السياسة وعلم الاجماع السيامبى . أما بالنسبة لعلم الاقتصاد 
الذى يتمتع بنسق نظرى ذى مستوى رفيع » فكان تآثير علم الاجماع أقل كثيراً . 
ولو أن الدراسات السوسيولوجية عن تنظم العمل فى المؤسسات الصناعية » وعن العلاقات 
الصناعية » وتلك الى أجريت مؤخراً عن عمليات التصنيع » قد ساهمت جميعاً 
مساهمة أساسية فى إثراء المعرفة الاقتصادية . كا أدى نمو التخطيط الاقتصادى إلى 
إبراز أهمية الحوانب السوسيولوجية فى السلوك الاقتصادى©2 . 


وبرسعنا الآن أن نحدد مكانة علم الاجماع فى دراسة المجتمع بدقة أكير » مع 
أننا لا نستدف من ذلك عزله عن بقية العلوم الأخرى . لقد كان علم الاجماع 
( وكذلك الأنثروبولوجيا الاجماعية ) أول علم يهتم بدراسة الحياة الاجماعية ككل ء 
بالنسق المركب من النظم الاجّاعية وابدماعات الاجراعية الى يتكون منها المجتمع . 
والمفهوم الأسامى » أو الفكرة المهجهة » فى عل الاجماع هى البناء الاجماعى . 
فن هذا المفهوم صدر اههام عالم الاجماع بجوانب الحياة الاجماعية الختلفة الى 
لم تكن تدرس من قبل إلا بطريقة غير منهجية » وهى : الأسرة » والدين والأخلاق 
والتدرج الاجماعى » والحياة الحضرية . وقد أشرنا من قبل إلى أن الاهمام ببعض هذه 
الموضوعات ١‏ الفضلات » قد يزيد إلى حد المبالغة » غير أن دراستها تمثل جزعاً هاما 
من عل, الاجماع ؛ وإذا فظرنا إليها نظرة سليمة فلا يمكن فصلها عن دراسة النظم 
السياسية والاقتصادية . أما الإسهام الذى ينبغى أن يقدمه علم الاجماع فى ميادين 

( 107 ) يمكن الوقوف عل ميم النواننات السسوولوجية ى هذا الميدان من تقريرين عن اتجاهات البحوث 
نشرا فى مجلةروهاهنه5 +صعممد» ء السنة الثالثة ( العدد الرابع ) ه19 - 19060 يعنوآن م السليك الانتخاي » 
#متجععطء8 [معمئاع11 بقلم عدعدد2 .© والمقال الثانى: السنة السادسة ( العدد الثاى) /اه ١9‏ دعلم الاجباع 
السياسى برهه1ه55 [دعناناه5 تأليف بندكس وليبست )هووفنآة لمه عتفد8 . 

(18) ل نشر إلى هذه الأمور إلا كأمثلة فقط . فالعلاقات الختلفة بين على الاجماع والعلوم الاجماعية 
الأخرى سوف تدرس بشكل أ كل فى الفصل الرابع . 


5 
العلوم المستقرة : كعم الاقتصاد » وعلم السياسة » والقانون . . إلخ فهو إظهار الصلة 
بين النظم موضوع الدراسة والبناء الاجمّاعى ككل » والتأكد على أهمية الدراسة 
القارثة . أن التخصص أمر حتمى لا محيد عنه فى دراسة المجتمع الإنسانى ٠‏ ولكن 
عام الاجماع يرى أنه يجب أن يم هذا التخصص داخل اطار تصور عام للبناء 
الاجّاعى » وأن يرتبط - بوعى ‏ بتنوع النظم الاجماعية «البناء الاجماعى » القائم 
على الدراسة المقارنة الواسعة . ولا يعنى هذا أن علم الاجماع يحمل معه خطة شاملة 
للبناء الاجياعى يسلمها لكل متخصص ف ميدان معين . فالواجب أن يكون معظم 
علماء الاجمّاع أنفسهم متخصصين ؛ وهم ى سبيلهم إلى الاتجاه بشكل متزايد 
نحو التخصص ف امستقبل » على الرغم من أن بعضهم سوف يظل مهما أساساً 
بالملامح العامة للبناء الاجماعى . واذن فما نحن بحاجة إليه هو قيام تعاون وثيق بين 
علماء الاجماع والعلماء الاجتّاعيين الآحرين . ويعنى هذا التعاون ضما أنه 
عالم الاجتاع ينيغى أن يتمتع بقسط من الكفاءة فى أحد العلوم الاجماعية الخاصة » 

وأن بتوفر لدى المتخصصين قسط من المعرفة بعلم الاجماع العام . 


و يتمتع علماء الأنثروبولوجيا الاجتاعية ببعض الميزات فى هذه الأمور سبب 
طبيعة المجتمعات الى يدرسونها عادة . فعلى الرغم من أن اهمامهم الرئيسى كان 
موجها عادة إلى القرابة والطقوس » الا أنهم استطاعوا دائماً دراسة النظم الاقتصادية 
والسياسة للمجتمعات القيلية دون محافة التعدى على مجالات دراسين آخحرين . ولقدٍ 
أصبح موقفهم خلال السنوات الأخيرة أشبه بموقف رجال الاجمّاع ؛ فقد أدى تصنيع 
كثير من المجتمعات القبلية ( كنا هو الحال فى بعض البلاد الأفريقية) إلى مو 
البحوث التعاونية الى تضم اقتصاديين » وعلماء سياسة » وأثثروبولوجيين » وعلماء 
اجماع غير هم كك 

هذا وقد بدأت الدراسة العلمية المنظمة للمجتمع الهندى خلال عهد الاحتلال 
البريطانى » على الرغم من أن الحند ‏ شأنبا شأن أوروبا ى هذا الصدد ‏ تحفل 


( 15 ) ومن العاذج الطيبة لحذا ؛ البحوث الى يجريها معهد «رودس ليفنجستون» عدم:وعمضة - مقمطعر 
فى دوديسيا . 


1: 

بنراث طويل من الفكر الفلسى المتصل بمشكلات المجتمع . وكانت: أول العلوم 
الاجماعية تطوراً الاقتصاد والأثر وبولوجما الاجماعية ٠‏ فارتبط العلم الأول بنمو الاقتضاد 
الصناعى والتجارى ؛ وارتبط الثانى ( كما قيل فى أحد المصادر)*') بالحاجة إلى خبراء 
استشاريين فى شئون إدارة المناطق القبلية . أما علم الاجماع فلم يبدأ يشغل مكانة 
هامة بين العلوم الاجماعية إلا" فى السنوات الأخيرة » ويمكن أن ندرك بسهولة أسباب 
بموه السريع فى الوقت الراهن . فالهند تمر منذ حصيلها على الاستقلال يثورة اقتصاذية 
واجماعية » ولا يمكن التصدى لكثير من مشكلات هذه الثورة إلا بمساعدة الدراسات 
السوسيولوجية . هذا فى نفس الوقت الذى يلعب فيه عام الاجماع دوراً ذا أهمية خاصة 
فى المند » ذلك أن علم الاجماع يركز اهتامه بالذات على بعض العناصر الأساسية 
ىق البناء الاجماعى . فالدين ونظام الطوائتف ( الطبقات المغلقّة) صعنورة محص 
تمثل عوامل ذات أممية حاسمة فى النمو الاجماعى المندى » ولا يستطيع أى عام 
اجماعى أن يقدم على مجاهل آثارها على التقدم الاقتصادى » «التنظيم السياسى ء 
والقانون . لم يكن هذا الوضع مفيداً للبحوث السوسيولوجية وحسب » ولكنه أفاد ع 
كذلك فى قيام تعاون وثيق بين العلوم الاجماعية . وقد أولى الذكتور انسبى برماكسهم فى 
دراسة أصولية عن التنمية الاقتصادية2'!7 » مزيد اههامه لموضوع النتائج الاقتصادية 
للطائفة . كا لاحظ عديد ممن كتبوا عن السياسة الحندية تأثير الدين (الأحزاب 
الحندوكية ) وخاصة الطائفة على شئون الحياة السياسية . من ذلك مثلا الميل إلى اختيار 
المرشحين للبرلان من بين صفوف الجماعات الطائفية 'الحامة » وتحول الطوائف نفسها 
إلى جماعات ضاغطة . كذلك فان القانون يمتلء ‏ شأنه شأن نسق الضبط الاجماعى 
بأكله ‏ بالمفاهم الديئية . ومن الصعب دراسة هذا الميدان بمعزل عن الدين » لذلك 
نقول إن ظروف المجتمع الندى تدفعالعلوم الاجماعية الخاصة نحو الاتجاه السوسيولوجى. 
وهناك جانب آآخر لدراسة المجتمع الإنسانى ينبغى أن نأخذه هنا فى الاعتبار. 

لقد وجهت الانتقادات إلى رواد علم الاجماع قَْ القرن التاسع عشر بسبب تصورهم 
)20 ع لشععت :2 لعفا لفت وتلق م3 عه يسلافاح ةط مدنا 1 مقرلا زمسقمة وقاظ 
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الموسوعى لطبيعة هذا العلم . غير أنه كانت لهذا التصور ميزة كبرى » وهو أنه تطلب 
معرفة واسعة بمختلف أتماط المجتمعات والصور التاريخية . فعلى الرغم من أن علم 
الاجماع قد قام فى أوروبا الغربية . وكان إلى حد كبير استجابة لدخول أورويا 
مرحلة المجتمع الرأسمالى الصناعى » فان هؤلاء الدراسين الأوائل لم يقصروا اهمامهم 
على المجتمعات الأوروبية وحدها . فقد اعتيروا أن جميع المجتمعات الإنسانية تكون 
موضوع الدراسة ى علمهم هذا9") . وعلى النقيض من هذا نجد علم الاجماع 
الحديث يتميز بأن مجال اهيامه أضيق من هذا كثيراً . فقد اشتغلت الغالبية العظمى 
من علماء الاجماع بدراسة قطاعات صغيرة جداً من مجتمعاتهم الى يعيشون فيها . 
وهناك عدة أسباب مسثولة عن حدوث هذا التغير ؛ نذكر منها على سبيل المثال : 
التراكم الحائل فى العلومات (الذى جعل من الصعب - وربما من المستحيل ‏ أن 
يوجد ذلك النوع من الدراسات الذى نجده قى مؤلفات هوبهوس أو مأكس فيبر) » 
وقلة الميل إلى الدراسات المقارنة » والتصور اللخاطىء للتتخصص . ولعل علم الاجماع 
لم يكن ف يوم من الأيام أكثر تعصباً لمجتمعه منه فى خلال العقود القليلة الماضية . 
ومن حسن الحظ أن لديا من الدلائل ما يشير إلى أن الموقف فى طريقه إلى التغير 
مرة أخرى : فهناك إحياء واضح للدراسات المقارنة » وقد بدأ رجال الاجماع يبارون 
الأذروبولوجيين الاجماعيين فى اهعامهم باجراء البحوث الميدانية فى مجتمعات غير 
مجتمعهم . ونلاحظ أن هذه الدراسات المقارنة تختلف من نواح هامة عن تلك الدراسات 
الى كانت تجرى ف القرن التاسع عشر . فهى تقتصر على طائفة أكثر تحديداً من 
الظواهر » كا أنها تعتمد بشكل متزايد على التعاون الدولى » وليس على العمل المنفرد 
لياحذين أفراد . ولكنها تتشابه معها ىق سعيها نحو معرفة عامة واسعة بأنحاط البناء 
الاجماعى والنظم الاجماعية » وى نظرتها إلى المجتمع الإنسانى نظرة تتجاوز السمات 

الخاصة المجتمع المحلى الذى يتنمى إليه رجل الاجمّاع . 

(؟١1)‏ حقيقة أنْهم كانوا بميلون إلى أن يخصوا المجتمعات الغربية بأهمية فائقة » باعتبار أنها وصلت إلى 
مرحلة من المضارة قد لا تصل إليها امجتمعات الأخرى إلا بعد أن تمر بنفس مراحل التطور . و ببذه الطريقة 
برر كونت اقتصار يحوثه على « صفوة أو رواد الإنسانية » ( أى الأم الأوربية) ‏ وليست الفكرة يغير أساس 
على الإطلاق » من حيث أن العلوم والتكنولوجيا الغربية كانت العوامل الرئيسية فى تحويل العالم الحديث إلى المالة الى 
ضار إإيها . 1 


4 
وتقعرب هذه السمات الميزة لعلم الاجماع الغربى بالموقض فى الهند . فتطور 
علم الاجماع فى اند يرجع إلى حد كبير إلى نفس العوامل الى كانت ماثلة فى 
مرحلة مبكرة فى أوربا » وهى : ظهور مشكلات اجماعية جديدة ناشئة عن التغير 
الاجماعى والاقتصادى السريع » والرغية فى التحكم فى هذا التغيير وتوجيهه » لذلك 
كان من الطبيعى أن يتركز اهيّام علماء الاجمّاع على تحليل البناء الاجماعى الهندى. 
ولكن سيكون من سوء الظ لو أن دراسة المجتمع أخذت تعنى هنا أيضاً ‏ دراسة 
المجتمع الذى ينتمى اليه الباحث فقط . فهناك فرصة كيرى لنمو الدراسات المقارنة» 
وذلك أولا : من خلال اتخاذ مشكلات البناء الاجماعى والتغير الاجماعى فى المجتمعات 
الاسيوية كإطار للبحث » ويانياً : بما أن المند تمر بثورة صناعية تشبه ى كثير من 
جوانبها تلك الثورة الى مرت بها أوروبا ف الماضى » فلا بد من الاضطلاع بدراسات 
مقارنة لعمليات التصنيع والتحضر فى ظروف بنائية وثقافية #تلفة . 


إن المجتمع الإنسانى كنا أعلن كونت . ظاهرة بالغة التعقيد . ويستحيل دراسة 
الظواهر الاجماعية دراسة علمية دون قيام تخصص . ولكن يبدو أن التوصل إلى تقسم 
مرض لموضوع الدراسة فى شتئون المجتمع الإنسانى أكر صعوبة منه فى دراسة العام 
الطبيعى . ويرتكز تقسم العمل حاليا بين العلوم الاجماعية على بعض السمات التقليدية 
الى يمكن إدراكها بسهولة » كالنظ السياسية » والاقتصادية » والدينية والأسرية . 
غير أن قدوم علم الاجماع كان يعبى ضمنا تحدياً لهذا التقسم التقليدى ٠‏ ولكنه 
ل يم مع ذلك داخخل علم الاجماع نفسه إلى حد ما . وعللى أية حال فلقد تطلب 
التعاون بين علم الاجماع والعلوم الاجماعية الخاصة قيام تخصص فى علم الاجماع 
وفقاً لمذه الأسس . ويبدو أن هذا التصنيف على أساس «١‏ عناصر البناء الاجماعى » 
هو أفيد أساليب التصنيف جميعآ . ولكننا يحب أن نأخذ فى اعتبارنا أمرين هامين : 
أولا : نلاحظ كاأشار جيرث طاعك مميلز هلن#ة ‏ أن استقلال هذه النظم 
امختلفة محدودة . ويقولان فى هذا الصدد : « نجد قى المجتمعات الأقل تطوراً من 
المجتمعات الغربية فى منتصف القرن التاسم عشر » وكذلك فى امجتمعات الأكثر 
تطوراً أن أى من الوظائف الى عزلناها قد لا تكون ها نظم مستقلة لإشباعها . بل أن 
تحديد أى النظم الموجودة على نحو مستقل إلى حد ما يعتبر من الموضوعات الى ينبغى 


1 
دراستها فى أى مجتمع من المجتمعات 76 . الأمر الثانى : من الواضح أن الاهمام 
العلمى المتزايد بحل المشكلات النظرية » والبحوث الى تم بالتعاون بين علوم #تلفة ؛ 
سيؤدى إلى ظهور تقسيم جديد لموضوع العلى » على أساس أتماط المجتمع » والظواهر 
الصغيرة أو الكبيرة الحجم .. وما إلى ذلك . ولا زال من الملدُم ‏ لأأغراض الوصف 
والعرض - تناول الظواهر الاجمّاعية تحت التقسيمات التقليدية » ولكن يجب ألا نفرض 

أن تقسمم العمل العلمى سوف يلتزم دائما بهذه التقسيمات . 


)2 عدطاعده5 لم50 همه ععاع هقطن رمللتقة غطهء1 .0 قسة طاعع© كمد 
.7 .م .1954 بدمقصمة) 


مص الشا ئ 
نظرية على الاجتماع 


لا يوجد فى الوقت ال حاضر بناء متكامل لنظر ية علم الاجماع حفلى بالصدق أو القبول 
العام . ولقد اعتقد علماء الاجماع الأوائل أنهم استطاعوا اكتشاف مجموعة من ١‏ القوانين 
الاجماعية ؛ الأساسية » هى فى الحل الأول قوانين للتطور الاجّاعى » واعتبروا أنها 
تشكل بناءاً لنظرية قادرة على توجيه الفكر والسلوك . أما علماء الاجماع امحدثون فهم أقل 
تواضعاً بصفة عامة ى مطالبهم » ذلك أن اهعامهم انصب أساساً على توضيح طابع 
المدخل السوسيولوجى ( أى أنهم اهتموا بالناحية المنهجية أكثر من النظرية) » وصياغة 
مفاهم أكثر تحديداً » وتصنيفآً أكثر ملاءمة . وأسفر نشاطهم مؤخراً عن صياغة ذلك 
النوع من التعميمات الضيقة الى ينطوى عليها نشاط التصنيف ذاته . ولقد فرق 
براثويت عنندسطنندء8 .8. 2 7أ'بين العلوم فى عتلف مراحل تطورها حين قال : «إذا كان 
العلم قد بلغ مرحلة عالية من التطور»كما هو الأمر بالنسبة للفيزياء »فإن القوانين الى أمكن 
التوصل إليها سوف تشكل نظاما متدرجا » تظهر فيه مجموعة متنوعة من القوانين الخاصة 
باعتبار أنها نتائج منطقية لجموعة أخرى محدودة من القوانين ذات المستوى العام : والى 
يعبر عنها فى صيغة بالغة الدقة . أما إذا كان العلم فى مرحلة مبكرة من تطوره ‏ وهى تلك 
الى يطلق عليها أحيانآً مرحلة تاريخه الطبيعى ‏ فإن القوانين سوف تكون مجرد تعمهات 
متضمنة فى تصنيف الأشياء إلى فئات متعددة »29 ,. 

أما فيا يتعلق بما يعرف بقوانين التطور الاجمّاعى » فإن هناك شكا فى كونها تدخل ى 

00 ا .(1953 ممقدمآ) صمتاهصماي:8 عتلتتمعك8 

(١ 0)‏ انظر على سييل المغال : .1 .م ,1957 ,دملسمء1 رتكناأعداءا 5 لدنعه5 ؤه معط" عط1 ,اعلدلظ8 

أن العلوم المتقدمة وحدها هى الى وصلت إلى هذا المستوى لبناء النظريات التفسيرية . لكن النظرية يمكن 
أن تفهم أيضاً بمعتى آشر -- أقل طموحاً - كجموعة من القوانين ( المتسقة ) الى تسهم فى وضع خر يطة تحديد نطاق 
المشكلة . . . وتساعد هذه القضايا فى تصنيف الثلواهر » وتحليلها إلى وحدات ملامة » أو الكشف عن الارتياط 
والتداخل بينها » وتحديد ه قواعد المبج» و « أطر التصنيف » . والنظرية هنا تعادل الإطار التصورى أو المنطى » 
و بهذا يمكن القول أن البحوث الحالية تستهدف صياغة هذا النوع من « النظرية » . 

0ظ1 
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عداد القوانين على الإطلاق . فقد لاحظ كارل بوبر معممه2 .1.82 فى مناقشته للمذهب 
التاريخى : «أن تطور الحياة على الأرض » أو تطور الجتمع الإنسانى » هو عملية 
تاريخيه فريدة . ونحن قد نفترض أن هذه العملية تحدث بصورة مطابقة لكل أنواع 
القوانين السببية مثل قوانين الميكانيكا » والكيمياء » والوراثة أو الانتخاب الطبيعى .. إلخ 
لكن الوص فّالذى تقدمه ليس قانونآً أنه قط حكم تاريسشى يعينه . أن القوانين العامة هى 
الى تقدم لنا أدلة على حدوث نظام بصورة متكررة حيما تفسر كل العمليات ذات 
الطبيعة المائلة .  .‏ أننا لا نأمل فى اختبار فرض عام ٠‏ أو أن تكبشق قانونا طبيعيا 
مقبولا فى العلم » إذا قدر لنا أن نقتصر إلى الأبد على ملاحظة عملية وحيدة متفردة 96 . 
على أن ذلك لا يعنى أن الاطار التطورى عديم القيمة ؛ فلقد ساعد فى علم الحياة على 
اكتشاف عل التكوينات » وصياغة القوانين العامة للوراثة » "ما أدى مفهوم التطور فى 

الاجماع إلى ظهور قدر كبير من الخلط ( بين مفاهم : التطور ء والنمو والتقدم )20 
وكان دائممًا ركيزة الفكر الفلسى أكثر من العلمى2 . لكنه عمل أيضاً على ظهور 
يعض المحاولات النافعة للتصنيف الاجماعى » والتحليلات الضافية لعمليات التغير الاجماعى » 
وهى نتائج غالياً ما يتجاهلها نقاد المذهب التاريخى . غير أن رفض قوانين التطور 
الاجتاعى لا يعنى أن التغير الاجمّاعى يصعب تفسيره فى ضوءٍ قوانين عامة » ذلك أن 
بوبر ذاته يقم تفرقة بين ١‏ القوانين » و « الانجاهات» » ويذهب إلى أنه عكن صياغة 
قوانين عامة من النوع التالى : «حيئا توجد الظروف ( سس ) فإننا نتوقع أن يصاحبها 
الاتجاه ( ص)22 . وليس عسيراً أن نعيد صياغة عديد من القضايا الى قدمها علماء 
الاجّاع الأوائل » ومن بينهم ماركس » بنفس هذا الأسلوب . ولتأخذ على سبيل المثال 
القضية الى قدمها ماكس فيير عن العلاقة بين الأخلاق البروتستانتية والرأسمالية » 
تلك الى ترتبط ارتباطاً وثيقآ بالصياغة السابقة . فنحن نستطيع أن نذهب إلى أنه حيًا 

100000 .(1957 «مقصمءآ) مسعكنهتمماكنة1 04 بععره2 عط" مومه .للك 
عبر دوركايم حرا كان بصدد نقد كوت عن فكرة مماثلة » فقد لاحظ أن قانون كونت عن الحالات الثلاث لا يخرج 
فقط عن دائرة القوانين » و إنما هولا يصلح فرضاً مقبولا ( طالما أنه من العسير إخضاعه للإشتبار  )‏ 


)ع0( .له (1957 دمقدمراآ) وطجرمعملتط2 تهنكه5 لصد وجمامنكه5 صذ ووددككا .ع طقمةة) .214 عه5 
”500107 ص سمتكغتامت 04 +مععمه0 عط 05 ١»‏ ء 
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تتحقق الظروف الاقتصادية أ» ب ءج - بالإضافة إلى انتشار النموذج الكالفنى للأخلاق 
الاجماعية - ( الذى يؤكد قيمة النشاط العلمانى وضرورة التقشف ) فإنه سيوجد اتجاه 
نحو الإنتاج الاقتصادى الرشيد » يهدف إلى زيادة الإنتاج بأدق حد من التكلفة . 
وإذا افترضنا أن ذلك يمثل - بصورة أكثر دقة ‏ قانونا عاماً حقيقينا» حينئذ سوف يكون 
فى سعنا ‏ تجاه أية حالة خاصة ‏ أن نجيب على التساؤل الذى مؤداه : كيف ظهر 

مثل هذا الاتجام ؟299 , 


لقد شاع الافتراض القائل بأن العلوم الاجّاعية هى علوم عامة » شأنها شأن العلوم 
الطبيعية » تهدف إلى إقامة نسق نظرى » وإن كانت حبى الآن ما تزال فى مرحلة مبكرة 
من تطورها. تلك هى النظرة الى تبناها كثيرون : بل معظم علماء الاجماع والأثير بولوجيا 
الاجماعية . ومن أظهر هؤلاء دوركم وراد كليف براون؟ . ولقد قابلت هذه الفكرة 
معارضة من جانب بعض الفلاسفة وعلماء النظرية الاجماعية الذين حاولوا أن يضعوا تفرقة 
حاسمة بين العلوم الطبيعية من جهة » والعلوم الثقافية والتاريخية من جهة أخرى ؛ حيث 
أكدوا أنه بِيًا تهدف الأول إلى « التفسير السببى » » فإن الثانية تسعى إلى تفسير أو 

فهم المعبى . ولقد أحدثت أعمال فلهم ديلى تأثيراً واضحاً العلوم الاجماعية فيا يتعلق 
بانتشار الانجاه الثالى وبخاصة ىق موؤّلفه : «مقدمة فى دراسة العلوم الإنسانية » 
دع اقطء قد وقةبوكع م2 عنل صذ عصدط عاد :78 ' . وكان تأثير ديلى 3 قور و ف عم الاجماع الآلمانى 


بصفة خاصة » ونستطيع أن نلمحه فى مقالات ماكس فيير عن مناهج العلوم 


)170( يعد ذلك تساؤلا له أهميته بالنسبة للدول النامية ء فهناك محاولة لكشف الظروف الئدية إلى هذا ا لاتجام» 

وذلك باستخدام مفاههم سوسيولوجية واقتصادية انظر : 
.(1955 رده لدمءكظآ) حلأ201) عنددسمممعءا 04 رإجمعط]" عطال" رقاواع.آ متتطاعةف .7/7 

020( ملمطاء36 لتمعنعمامعه5 ,نه معلسظ عط بستعط امت .15 06 
حيما ذهب إلى أن مهمة عالم الاجتاع هى التوصل إلى الارتباطات السببية والقوانين السببية . وكذلك مؤلف رادكليف 
براون : على طبيعى للمجتيع .3 .م ملإاعنعه5 كه ععصعك5 لمعتطو11 41 . « إن النظرية أثى بحب تأكيدها هنا 
أنه يكن إنانة غلم لريب المستتيع الانساق » وأنه لا بمكن أن يوجد إلا واحد فقط بهذا الخصوص » . 

( ه) يلاحظ أن أعمال ديلى لم تترجم إلى الإنجليزية . وبع ذلك فهناك عرض ممتاز ومناقشة لأقكاره فى 
مؤلفين هامين كتهما هودجيز : ْ 
حساعطلة/اآ غه جامهمملتطاع عط قسة (1944 مملدمءآ) دمةععدلمعام1 مخ : وطغلئة مملعطلة)]؟ كتجله28 .لذ .كد 

.(1952 سمقهمبة) بجطغلتط 


م 
الاجماعية2. وق بريطانيا صاغ كولنجوود ةهدسوهنلامك أفكارا مماثلة لتلك البى قدمها 
ديلى » لم يكن للا إلا تأثيراً مباشراً ضثئيلا قى العلوم الاجماعية . ومع ذلك فإن عدداً من 
الكتاب الإنجليز طاليوا بأن تصبح العلوم الاجماعية مثل الدراسات التاريخية220 . أما فى 
ايطالياء فقد كانت الفلسفة التاريخية عند كروس عمه0 ذات أثر واضح على الدراسات 
الاجمّاعية لفترة طويلة من الزمان . كذلك اقارح الكتاب الماركسيون ذوى الانجاه الميجل 
الواضح نظرية فلسفية للتاريخ تعارض علم الاجماع كعم تعميمى "1 . 
لقد كانت القضية السابقة أحد المسائل الرئيسية فى اللمدل الحادث ى مجال العلو 
ول 2 : 2 3 
الاجياعية بعامة » وعلم الاجماع بخاصة » خلال القرن الماضى . والواقم أن هذه مسألة | 
يصعب تتاوها بصورة دقيقة فى هذا المجال . وقد يكون كافياً أن نقتصر على فحص بعض 
جوانب المشكلة ف مناقشتنا لمناهجعلم الاجماع فى الفصل القادمء طالما أن هناك جدلا لا يزال 
)220 .(1949 صمناتافسد طمناهمة1) عععمعن5 لم50 064 رج160ه0مطاعكل8 رمماء 787 دللا 
كذلك أنظر بصفة خاصة مقاله بعنوإن و دراسة نقدية فى منطق العلوم الثقافية عط صة عنقدط8 لممناةت 
ععمدن5 تصطضلصت ؟ه عنومة غير أن فيبر يعتقد أيضاً أن التفسير السببى بمكن وضرورى فى علم الاجماع: 
مو.. . يصعب أن نؤكد تأكيداً مطلقا أن كل فهم » أو استبصار الفعل الانسانى » يحب التحقق منه بعناية عن 
علر يق المناهج المآلوقة للاستنتاج السببى » . 
)١١ )‏ يقول أيفانز بريتشارد فى كتابه : الأنثر وبوجيا الاجباعية ( لندن 1ه9١)‏ : و أنى أى أن 
الأثثر و بونوجيا الاجماعية أقرب إلى فروع الدراسات التاريخية ‏ مثل التاريخ الاجتاعى وتار ييخ النظم والأفكار فى 
مقابل التاريخ السيامي والقصص مها إل العلوم الطبيعيةه كذلك ذهب سي ركارسوندر سه لصدحد5- عون ا عمد 
محاضرة حديئة له ( العلوم الطبيعية والعلوم الاجتاعية » ليفر بول ١41‏ ) إلى و أن العلوم الاجّاعية تهدف إلى 
تفسير الرقائع الاجماعية ؟ أى أفعال الانسان فى علاقته بالأشياء » وعلاقته بالكائنات الانسانية الأخرى . وهذه 
الوقائع متداخلة فى شبكة معقدة » بحيث أن أية محاولة لاكتشاف تتاب ثابت هذه الوقائع لا يطرأ عليه التغيير 
سوف تتهى إلى الفشل. ومع ذلك » فإذا أمكن اكتشاف هذا التعابع فهولن مخلص بنا إلى تغسير للوقائع الاجماعية 
فى ضوه معرفتنابالشعوب » وهو التفسير الذى تبحث عنه العلوم - الاجتاعية ع (ص )١١‏ . واختم محاضرقه 
عأ كيد الارتياط الوثيق بين العلوم الاجبّاعية والتار يخ : و طالما أنه لا يشك أحد ى أن مكان التاريخ هوبين 
الإنسانيات » فإنه يحب أن يكون ذلك هومكان العلوم الاجتاعية أيفماً » ( ص ١١‏ ) . 
١١ (‏ ) من الكتابات الحامة فى هذا الاتجاه مؤلف عنوأ نه م التاريخ والوعى الطبى ه 
.18 صتعنا كا باءطمع11355 امنا : عأطعتطءت 0 وقع هاندا .60 
وهتاك مؤليف أحدث من ذاك يدس تقديا علم الاجماع من هذه الزاوية هو: 
-(1941 .لا .87) و#معط؟' لمقعه5 ذه ععت8 عط هسه اعمع28 : ممتساموع8 لسة «سمفدع ]1 رعمدوعدكة .18 


5 
قاءاً حول إمكانية تطبيق مناهج العلوم الطبيعية بكفاءة فى دراسة الظواهر الاجماعية . ومع 
ذلك » فإن هناك بعض النقاط العامة البى يحب تلخيصها سريعاً هنا . 
ومن أقوى الانتقادات الى أثيرت ضد الطابع العلمى للعلوم الاجيّاعية أنها لم تستطع 
فى الحقيقة أن تخلص إلى أى ثىء عاثلالقانون الطبيعى . وقد يكون من الممكن الرد على 
هذا الانتقاد ( وهذا هر الذى يقال غالباً) بأن العلوم الاجماعية لا تزال قى مهدها » وبعبى 
ذلك أنها سوف تحقق فها بعد مستوى نظرينًا عالينًا . لكن هذه الإجابة ليست مقنعة تمامآ» 
إذ أن النقاد سوف يذهبون إلى أن الزعم بعدم النضج قد استمر لفترة طويلة من الزمان» 
دون أن تظهر أية علامة على النمو . والحقيقة أن هذه الانتقادات فيها ثبىء من المبالغة » 
إذ أننا نيحد فى علم الاجماع » برغم تعقد موضوعه » ارئياطات سببية » وعلاقات وظيفية » 
أمكن صياغتها بدرجة معقولة من الاحمال. فقد استطاع دوركيم ف دراسته للانتحار » 
وكذلك ماكس فيبر فى محليله للعلاقات بين البروتستانتية والرأسمالية » التوصل إلى مثل 
هذه الارتباطات . وهناك أمثلة أخرى عديدة سوف نفحصها فها بعد . يضاف إلى ذلك 
2 0 الذين ينكرون الطابع العلمى لعلم الاجماع يمكن أن يكونوا موضع نقد . فإذا 
الاجماع - هما يزعمون ‏ بهم بالتفسير التاريخى » أو بتفسير الأفعال 
0 للأفراد على أساس من المعرفة الاستبطانية لخالاتنا العقلية الحاضرة » فإن 
عالم الاجماع العلمى سوف يطرح بدوره تساؤلا مؤداه : ما هى النتائج العامة المقبولة الى 
أمكن التوصل إليها باستخدام هذه الطرائق » وهل هى ترقى إلى مرتبة استبصارات الشعراء 


والأدباء ؟ 
وعلى أية حال » فإن أولئك الذين يعتقدون بأن علم الاجماع هو.نسق علمى ليسوا 
فى موقف يفرض عليهم أن يطالبوا بأن صياغة القوانين تشكل الغاية أو القيمة النهائية . 


إن جانباً من عا الاجماع يتألف من أوصاف دقيقة فى إطار فئات تنطوى فقط على 
محاولات نظرية مبسطة . ولعلم الاجماع الوصئى قيمة بالغة من زاويتين : أولا أنه فى حالة 
النرائيا,ت المعاصرة » يقدم لنا معلومات لا غبى عنها فى حل المشكلات'العملية » وكذلك 

فى وضع السياسات الاجماعية الرشيدة والمفاضلة . بينها » وثانياً : حيها يكون اهتمامنا 
محصوراً ف وصف مجتمعات صغيزة معروفة فإنه يقدم اسيانا ل ئيسيًا للدراسات. الإنسانية . 
وإذا كانت الرسة الإنسانية تعتمد على الارتباط التعاطى كجموعة متنوعة من 


35 
المواقف الإنسانية » وضروب الكفاح » والمثاليات ٠‏ وأتماط الشخصية » فإن الدراسات 
الوواضية تع اعترا اانا فى هذا النوع من التربية . كما أن علم الاجماع يستطيع 
أيضاً شأنه شأن الدراسا تالتاريخية والأدبية» بل واللحوانبالتاريخية للعلوم الطبيعية ‏ أن 
يجعلنا على وعى بما تنطوى عليه الحياة الإنسانية من ثراء وتباين » ولكن على نحو أكثر 
تعمقاً من كل هذه الدراسات . إنه النقطة المحورية للدراسات الإنسانية الحديثة » هو 
قنطرة تربط بين العلم وا والأنسانيات . 

ويبدو أن هناك وجهة نظر ثالثة ء تتوسط أولئك الذين ينظرون إلى علم الاجماع 
يدنه تنا اريناء واالذين يعتبر ونه ٠‏ علمآ طبيعينًا المجتمع» ». فبيئما يكذ أصحاب 

وجهة النظر هذه الطابع العلمى لعلم الاجماع » يقررون أن دراسة الجتمع تتطلب وذجاً 
نظريًا مختلفاً » ومناهج تختلف عن تلك المستخدمة فى العلوم الطبيعية . غير أن هذه 
النقطة تبدو ى يعض جوانبها بسيطة للغاية . فكل عم يحب أن يكونله إطار ملائم للتفسير 
وكذلك مناهجج مناسبة » وتظل فى الوقت ذاته الوحدة الأساسية للمنهج العلمى قائمة "© . 
وإذن » فالنقطة الهم فى ذلك كله هى وجود اختلاف أساسبى بين القوانين الاجماعية 
والقواتين الطبيعية . ولقد وجه كثير من الدارسين الاهمام نحو الطابع الانعكاسى للقوانين 
الاجماعية »ع حينا ناقشوا مفهوى « النبوءة الذاتية المحققة » و ١‏ النبوءة الذاتية غير 
الحققة و(" . وكانت المسألة العامة الى حظيت بالمناقشة هى مدى قدرة الانسان 
على تغيير قوانين العلوم الاجماعية . وقد درس 1 لان جيويرث نءنسع© صهاى هذه المشكلة 
فى مقال -حديث”" وانتهى إل أن القوانين الاجمّاعية يمكن أن تتغير بواسطة 
الإنسان من حيث جانبها الشرطى ؛ بينًا يصعب إحداث تغيير مماثل للقوانين الطبيعية » 
ذلك أن الإنسان يستطيع أن ٠‏ يخلق ارتباطات جديدة بين المتغيرات الاجماعية» حيهًا يتخل 
قرارات جديدة » تمثل ظروفاً سابقة تتبعها نتائج جديدة ٠»‏ . ويمكن تلخيص المسألة 
باختصار ( وبصورة غير ملانئمة بالطبع ) عل النحو التالى : من الممكن ف العلوم الطبيعية. . 
التوصل إلى نسق نظرى متسق ونهالى ؛ بيما يصعب التوصل إلى ذلك فى العلوم الاجماعية » 
ذلك لأن الشئون الإنسانية تشهد مواقف جديدة راجعة إلى الإرادية نك رية . وقد أشار 


١ (‏ ) نوقشت هذه الفكرة بالتفصيل فى الفصل الثالث . 
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اه 
ماركيوز مسهععد]3 .8 إلى نقطة ممائلة فى دراسته لتطورالنظرية الاجماعية » حيث أدان 
علم الاجماع » وبخاصة عام الاجماع عند كونت 3 على أساس أنه يسعى إلى صياغة 
قوانين ثابتة » فضلا عن تصور كونت الذى يؤكد وجود عام واحد » إذ أن ذلك يلغى 
حرية الإنسان ومعقوليته9 2 , 
وتموماً » فإن الأفكار السابقة سوف تؤدى بنا إلى تصورات مختلفة لعلم الاجتّاع ع 
كأن يصبح نوعاً من التفسير التاريحى » أو ١‏ الفلسغة النقدية » ( ماركيوز) » أو أن 
يرتد بصفة مطلقة إلى علم النفس مضافاً إليه المعرفة التاريخية » أو تصوره كعلم تعديمى 
ينطوى على قوانين ذات مجال محدود للغاية . ولسوف نناقش يعض هذه القضايا فى الفصل 
القادم . وهذا » فإننى سأنتقل الآن إلى فحص النظرية السوسيولوجية كا تطورت حبى 
وقتنا الحاضر » نحت ثلاثة موضوعات هى : نماذج التعميم 2 والمفاهم الرئيسية وأطر التصنيف » 
والنظريات التفسيرية . 


تماذج التعميم : 

ربما يثير دهشتنا ‏ فى ضوء المطالب الى تقدم أحياناً بضرورة الاعتراف بالنضج 
العلمى لعلم الاجماع ‏ أنهناك عحاولات ضثيلة جداً لتحديد الهاذج امختلفة التعميم يصورة 
منظمة » وتقويمها فى الأعمال السوسيولوجية . ومن هذه المحاولات المناقشة المختصرة الى 
قدمها جنر يرج ع#أطعدة .36 فى مقاله:٠‏ مشكلات علم الاجماع ومفاهيمه و بحيث 

» الارتباطات الأمبيريقية بين ظواهر اجواعية ملموسة ( كالحياة الحضرية‎ ١ 
. ومعدلات الطلاق)‎ 

؟ ‏ التعميات الى تحدد الظروف الى تنشأ فى ظلها بعض النظم أو الأشكال 
الاجماعية الأخرى ( مثل المحاولات الختلفة للبحث عن أصول الرأسمالية ) . 

التعمهات الى تؤكد أن التغيرات الى نحدث ى نظ معينة » تصاحبها بانتظام 
تغييرات فى نظم أخرى ( مثال ذلك الارتباط بين بناء الطبقة والتخيرات الاجماعية الأخرى » 
كا يوجد ذلك فى نظرية ماركس ) . 
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ج١‎ 

بيات ال تقرر حدوث تكرارات أو تواترات إيقاعية » أو مراحل متتالية 
من أنواع مختلفة ( مثل ععاوللات نمحديد مراح ل النمو الاقتصادى عند بوشرءعطعد8 » وشمول 
ععتامسطء5 وغيرها ) . 

ه ‏ التعممات الى تصف الاتجاهات الرئيسية فى تطور الإنسانية ككل ( مثال ذلك 
قانون كوت عن الحالات الثلاث ٠‏ «النظرية الماركسية عن التطور من التمع البدائى 
إلى امجتمع الشيوعى » ونظرية هوبهوس ععسامططمةة ف التطور الاجماعى ) . 

١‏ - القوانين الى تقرر نتائج بعض الافتراضات حول السلوك الانسانى ( مثل 
بعض قوانين النظرية الاقتصادية ) . 

ومن الواضح أن هذه الماذج للتعمم تختلف اختلافاً ملحوظاً من حيث نطاقها 
ومستواها » كا أنها تختلف أيضاً فى إمكانية اعتبارها صادقة . فالتعميات من النوع 
الأول - وهى تعممات أمبيريقية ‏ يمكن اعتبار معظمها قد أقيم على أساس مكين 2 
لكنها م تدخل ضمن نسق للقوانين أكثر عمومية منها » على نحو يشكل أحد جوانب 
النظرية العلمية . أما التعميات من النوع (؟) و(") فيمكن النظر إليها على أنها 
صياغات لقوانين عامة تنتمى إلى الانجاهات من النوع الذى ناقشناه من قبل (انظر ص ٠"‏ 
من هذا الكتاب) . ومن ناحية أخرى يلاحظ أن التعمهات من النوع ( 15) و (5) 
ليست تعموات نظرية حقيقية ؟ فهى مزيج من الوصف التاريخى والعبارات التفسيرية » 
إذ أن قانون كونت عنالمراحل الثلاث ونظرية هوبهوس عنالتطور الاجماعى يصفان مو 
المعرفة كنا تصف النظرية الماركسية للتطور الاجماعى تمو التكنولوجيا والقوى الانتاجية »وهى 
جميعاً تقدم تفسيراً للتغيرات التاريخية فى ضوءٍ الظواهر الى تؤكدها . وأخيرآء فإن التعميات 
من النوع (5) يبدو أنها تظهر فقط فى النظرية الاقتصادية . أما فى علم الاجماع ‏ فإن 
الافتراضات الخاصة بالسلوك الإنسانى هى البى حظيت بالذات بالبحث . 

ولقد أظهر علماء الاجماع اهماما ضئيلا نسبيًا بصياغة تعممات واسعة من لالارتباطات . 
الأمبيريقية التى استطاعوا التوصل إليها » مع أنه من اليسير القيام بهذا العمل » كا 
ستوضح ذلك أمثلة مقبلة . تقد استطاع دوركيم » فى دراسة شهيرة له14) أن يكشن عن 
علاقة بين بعض معدلات الانتحار ودرجة تماسك الأفراد ى اللجماعة الاجماعية . 


)١4(‏ ., .(1952 بممتهاعمهء؟ طمتاهد1 ,1897) علعنة 
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حقيقة أن نتائج دوركم قد تعدلت فى بعض جوانبها » لكنها قوبلت بتأبيد واسع النطاق 
من جانب دراسات لاحقة . وهناك ظواهر اجتاعية أخرى بمكن أن نحسب معدلاتها 
( مثل القتل وأنواع احرائم الأخرى » والضعف العقلى ) والى يمكن أيضاً ربطها ‏ بدرجات 
مختلفة ‏ بدرجة تماسك الخماعة . وهكذا » يكون من الاثم صياغة قانون أكثر حمومية 
للماسك الاجماعى » بحيث تصبح معدلات الانتحار إحدى حالاته الخاصة . 
وهناك مثال آخر يمكن أن نأخذه مندراسة الصراع الاجتاعى » فلقد صاغ زيمل 
اعستسنق ف مقال له عنالصراع 9" مجموعة قضايا حول الصراع داخخل الجماعات الاجماعية 
وبينها » على أساس من المعرفة العامة » ثم ضعت هذه القضايا بعد ذلك للتوسيع » 
والتعديل » وإعادة الصياغة » وتم ربطها بالبحث الأمبيريق فى دراسة حديثة أجراها 
لويس كوزر أ5ه0 كة1.6# عن : الصراع الاجماعى”"©2. ولقد اختم. كوزر دراسته 
ببعض الأفكار النظرية حول وظائف الصراع . ويبدو أيضاً أنه من المناسب استخدام 
هذه القضايا فى التفسير السببى . ولقد عرضت بعض المحاولات فى هذا الانجاه فى مقال 
كتبته جيسى بيرنارد تتهصءظ عنم عن : ١‏ الدراسة السوسيولوجية للصراع م90 , وهكذا 
نستطيع أن نجد هنا إمكانيات صياغة قوانين عامة عن حالات الصراع ومداه » بحيث 
نستطيع على أساسها أن نقدم قضايا حول اتجاهات الصراع » بل وتنبؤات محددة عن ظهوره : 
بل إننى أعتقد أن بإمكاننا أيضاً فى الوقت الحاضر أن نتوصل إلى تنبؤات بسيطة حول 
نتائج بعض التغييرات » بالنسبة لدرجة الصراع داخل الجماعة . مثال ذلك أنه إذا انشغلت 
الجماعة بالصراع اللخارجى » فإن الصراع الداخلى سوف يختى . ولقد خضعت بعض 
الفروض عن الصراع داخل اللجماعة للاختبار التعجريبى فى دراسات الخماعة الصغيرة . 
وهكذا نستطيع أن نذهب فى ضو ما سبق إلى أن صياغة النظرية فى علم الاجماع 
يحب أن تنجه نحو إقامة تعمهات واسعة من الارتباطات الأمبيريقية الى أمكن التوصل 
0 (15) ظهرت مؤعراً ترجمة إنجليز يةلمذه الدراسة قام بها كيرت وولف إل جائب مقال آغر ى: 
.(1955 ,رعمعمع1آة) صم هناتقف درده02 2ه طاع تالآ عط سه أعتقدهت) .(0ه) عجد8 .15.0 , 
650 : . .1956 عمعمع1ك 
73.)1١ (‏ - 64 .مط ولتمععميى ء56 ,117 - 33 .مم (1957 ,0118:5060]) غمنقمه0 أو معطدكة 156" 
أو لتتمعط"" عط“ 0 جهصسع8 عندىة) ,مكتلدعع5 *تأعتققوه) هن 'رجمامنعهة5 عط ص معننسحة لمعتاهممعطاح11» > 
ر(5) 1:13 ,برإوماماعه5 02 لمصعده[ ممع تعسط باأعنكنهه© ,و رجمامك50 دعله386 د مد رج6 521 04 تعمد 
,4 --411 .مم ,1954 
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إليها » يحيث تخضع هذه التعممات للاختبار عن طريق بحوث مقبلة . بذلك يقترب علم 
الاجماع من اليناء الثراكى للنظرية الذى يميز العلوم الأخرى . ونستطيع ف الوقت ذاته 
أن نكبح بعض نزعات علماء الاجماع مثل الاتجاه نحو اصطناع بدايات عاطفية والميل 

إلى استيعاب الوقائع الملائمة فقط لتعميم أو نظرية بعينها . 


لفاهيم وأطر التصنيف : 
لقد استطاع علم الاجماع أن يتوصل إلى نتائج متميزة فى ميادين صياغة المفاهيم 
دمة عجتلهدذمععه00 والتصنيف . والمفاهيم الخديدة محقق هدفين ؛ فهى فى امحل الأول 
تميز» وتوجه النظر» نحو فئات من الظواهر لم يكن يلتفت إليها بوصفها تمثل فئات منفصلة . 
وتفيد المفاهم ثانياً »ء كأوصاف مختصرة للظواهر » وأدوات للتحليلات اللاحقّة . وسوف 
نحاول فقى.سياق هذا الكتاب أن نعرض المفاهيم الرئيسية ونناقشها » ولك نقد يكون من المفيد أن 
نشير إلى بعض المفاهم الامة ى هذه المرحلة . فهناك مفاهممثل : البناء الاجماعى » والنظام 
الاجّاعى » والدور » والوظيفة » والقرابة » وابجماءة الأولية » والطبقة الاجماعية » 
وللكانة » والحراك » والبير وقراطية » والأأيديولوجية » والمجتمع المحلى » والرابطة » يستخدمها 
باستمرار وبصفة منتظمة علماء الاجماع ( وغيرهم من المتخصصين ف العلوم الاجماعية ) » 
وهى تشكل أحد الأدوات الأساسية الى يستخدمونها فى تنظم تشفكيرد هم » ولجراء البحوث 
وتحقيق التواصل بين نتائجها . ما أن جانباً كبيراً من تدريس عل الاجماع يعنى بتلقين 
الطلاب كيفية استخدام هذه المصطلحات استخداما ملااً . 
ومع ذلك » فالحقيقة أن مفاهيم علم الاجماع لا تزال غير مرضية » ويرجع ذلك فى 
امحل الأول » إلى أنه بيها أمكن تعريف كثير من المصطلحات الحامة » إلا أننا لم نكتشف 
بعد تلك المفاهيم الحورية »الى سوف تكون أكثر ثراء فى إقامة نظرية شاملة'؟" . وثانياً أنه 
لا يزال علماء الاجماع يستخدمون مفاهم عديدة ععانى #تلفة . وثالثاً أن المفاهيم العديدة 
لم يتم ربطها وتحقيق التكامل بينها عن طريق الوصف أو التفسير . ويبدو أن سوء الفهم 
فى استخدام المفاهم هو أحد مصادر الصعوبات . ولقد وجهت عناية خاصة فى بعض 
فقة م50 كه ممصعاعة لمعا ا بدسوو سق فم بع 
يا طالب براون بأنه من الممكن قيام علم طبيعى للمجتمع الإنسافى » ذهب إلى أن هذا العلم لم يتحقق » إلا فى 
مرحلة ميكرة . ويهذا « فإننا لم نفكر بعد ق ا مقاهم الضر و رية العلوم الاجباعية ه . 


»© 
المحاولات الحديثة لتطوير « إطار المفاهيم 6 ق علم الاجماع » وبخاصة تلك الى 
قام بها تالكوت بارسونز وزملازه » حين اتجهوا إلى تعريف المفاهيم أكثر من استخدامها 
فى التفسير . وهذه ولا شك خخطرة إلى الوراء » إذا ما قورنت بأعمال دوركيم وماكس 
فيبر » حيث قدما بعض المفاهيم وحددا معانيها حيما حاولا إقامة نظريات تفسيرية . 
وكان فيبر أثناء عرضه لطريقة النموذج المثالى » أكثر الدارسين اهتاماً بهذه المسألة عن 
غيره من الكتاب اللاحقين » ولو أننا حاولنا أن نسير على الطريق الذى رسعه » لاستطاع 
علم الاجماع أن يتجنب مناقشات عقيمة غير ذات فائدة . والفكرة الرئيسية عنده » هى 
أن كل التعريفات هى إلى حد ما تعريفات تحكمية » وأن قيمة التعريف ( والمفهوم) 
تتحدد فى ضوء فائدته فى البحث وصياغة النظرية . 
ولقد ظيرت أعمال هامة فى مجال التصنيف الاجماعى » وذلك على الرغم من أنها 
لم تسفر عن أطر تصنيفية تحظى بالقبول العام» ونا أن نبدأ بالمحاولات الختلفة لتصنيف 
المجتمعات » الى بدأها كونت » وسينسر » وماركس» وهوبهوس . وقد استتخدمت 
هذه النحاولات معايير متباينة لتمييز موذج معين للمجتمع عن الآخر . فاستخدم ماركس 
معياراً اقتصادينًا » ييا استعان سبنسر بععيار الحجم والتعقيد » أما كونت وهوبهوس فقد 
استخدما أساساً مستوهات التطور الفكرى . ومع ذلك » فإن التصنيفات الفعلية لا تختلف 
فيا ريينها اختلافا واسعاً ؟ فكل الدراسين الذين أشرنا إليهمء قد منحوا أهمية خاصة للبناء 
الاقتصادى كعنصر يحدد موذج البناء الاجماعى 2'9. ويبدو أن من المشكوك فيه فى 
الوقت الحاضر مكان تطوير تصنيى له فائدة حقيقية على أساس معيار وحيد » كنا أنه 
من العسير أيضا أن يخدم تصنين واحد كل الأهداف . وهكذا » يبدو واضحاً أن 
التصنيفات التى اقتّرحها علماء الاجّاع الأوائل كانت تستمد معناها من نظريات التطور 
الاجماعى الى اهتموا بها فى امحل الأول . وفى ضوء الاهمام الخحالى بامجتمعات الصناعية » 
وعمليات النمو الاقتصادى » والاستقلال النسبى للنظم الاقتصادية والسياسية فى الوقت 


( م7 ) استخدم هويهوس معياراً اقتصاديا فى حاولته لتقيم تصنيف فرعى للمجتمعات البدائية . 
عع اصرسنة عط عه مدمحط مم1 لدنعه5 لصة ععط كن آهتع ه84 ع1 روعطجمةة) نمو ععاءعط/ا1 بعوتامطوام2 
.(1915) عاومعم2 
كا اقترج كوذت وسينسير ‏ بالإضافة إلى تصنيفهما - تمبيزاً بين المجتيع الحرى» وامجتيع الصناعى » يركز أيضاً 
على معيار اقتسادى . , 
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ذائه » قد يكون من الملاتم القيام بمحاولة جديدة لتصنيف الجتمعات بالاستناد إلى بناءها 
الاقتصادى» وأن يواكب ذلك تصنيف فرعى على أساس الأنساق السياسية . ومثل هذه 
امحاولة سوف تعين اخهود الى تبذل من أجل تنقيح تلك التصنيفات الفضفاضة الى شاع 
استخدامها بين علماء الاجماع والأنثروبولوجيا » مثل التفرقة بين الجتمعات البدائية 
المتحضرة» أو البلدان النامية والمتخلفة. وعلىالرغم منقلة الأعمال الى اهتمت ف السنوات 
الأخيرة بمشكلة التصنيف » إلا أننا نستطيع أن نشير إلى كتابات كل من ك .ويتفوجل 
اج خخة/لآ ور عون آرون دمعش 0ممصوهظ وجورج جيرفيتش طمش عد .5400 
وهناك كثير من التمييزات الألوفة ى تصنيف الخماعات الاجماعية مثل : جماعات 
المواجهة المباشرة » وابخماعات الى تسودها علاقات غير شخصية » والجماعات الأولية 
والثانوية » والخماعات وشبه اللخماعات» ثم التفرقة بين الجماعات على أساس السجم 
(زعل) . . . إلخ . ولاشك أن معظم هذه التمييزات له أهميته وفائدته' فى التحليل 
السوسيولوجى مثل التفرقة بين جماعات المواجهة المباشرة ء والتجمعات الكبرى الى 
تسودها علاقات لا شخصية » والتحليل الذى قدمه زيميل عن الارتباطات بين حجم 
الجماعات » وبنائها » والعلاقات السائدة بين أعضائها*"» . ولكن هذه الحاولات لم 
تخلص فق النهاية إلى تصنيف مقنع للجماعات . فلقد ظهرت ق بعض الكتايات الحديثة 
محاولات أخرى تستهدف تجاوز هذه التفرقة الأولية . فاقترح جيرفيتش فى مؤلفه ١‏ الرسالة 
الحقيقية لعلم الاجماع ) مجموعة معقدة من معايير تصنيف اللتماعات الاجماعية » كانت 
تتضمن تلك الى استخدمها علماء الاجماع الأوائل مثل الحجم ٠»‏ والاستمرار » وتعبثة 
الأعضاء . . . إلخ » لكنه ضمنها أيضاً خصائص جديدة9" . وعلى الرغم من أن 
تصنيفه هذا قد صيغ على مستوى عال من التجريد » إلا أن جيرفيتش قد أوضح من 
خلال تحليل الطبقة الاجّاعية - كنموذج توضيحى لاستخدامه - أنه يمكن أن يكون 
عظيم الفائدة _ 


( 5 ؟ ) تسعحسومك126 عنآ يسوعق .12 رز (1957 مع تمك ب21) مسسمتاودوي (1 لمندع 0 ,لعع 1405م .15 
رتنه كلك بقمد عه ساد معدت 0ل عل عتطعءن) رماعه) علمكهه5 ممتاهه ه56 ه[ غأه علاع تمس لم1 غاقهه5 جاعق 
معته 250 ) عنعه امك 55 12 عق علاعناعف «متنههه7 هآ رطع © .0 ز (معطورعدومه ستق8 رمعدط 2 مح كتعمد 
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( 5 ) لمزيد ف العفصيل انظرالفصل السادس . 
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وأخيراً نستطيع أن نتناول محاولات تصنيف العلاقات الاجماعية » وهى محاولات 
اتخذت صوراً متباينة .. هناك ألا محاولات الختلفة لتصنيف الهاذج الأساسية للرابطة 
الاجماعية » فلقد فرق هوبهوس بين ثلاثة تماذج واسعة للرابطة الاجماعية » معتمداً 
على القرابة» والسلطة» والمواطنة . وفرق دوركايم بين تموذجين أساسين للتضامن الاجماعى 
هما : التضامن الالى والعضوى . وكذلك أقام تونيز تفرقة بون نموذجين للرابطة الاجمّاعية أطلق 
عليهما المجتمع الل (اكهطءعستعصهة) كتمسسمره0 والجتمع رزعنوه8 (المطفلاء6) . 
أما سير هارى مين عصنداة وجمعةة :8 فقد ميز بين مجتمعات تعتمد عل المكانة وأخرى تستند 
إلى العقد . على أن محاولات تصنيف العلاقات الاجماعية الى تكمن وراء الرابطة الاجئاعية 
ليست متناقضة اما . فهناك نوع من الاتساق بين حاولات كلمن دوركم » وتونيز »ومين + 
كذلك يلاحظ أن التفرقة الى أقامها هوبهوس تكاد نكون قاصرة على اللحانب السيابى » 
ومن ثم فهى قريبة الشبه ى هدفها من التفرقة الى حددها ماكس فيبر بين تماذج السلطة : 
التقليدية والكاريزمية ( الملهمة) » و«البيروقراطية . ولكن هذين الإطارين للتصنيف 
#تلفين أيضاً ؛ فنموذج النسق الذى أطلق عليه هوبهوس مصطلح ١‏ المواطنة » أطلق 
عليه فيبر ١‏ البيروقراطية » » وهذان المصطلحان يعكسان تباي أساسينًا من حيث بؤرة 
الاهيام والنظرة الفلسفية . ! 
وإذا ما نظرنا إلى التصنيفات الأخرى الأكثر عومية من ذلك » وبخاصة ذلك الذدى 
قدمه تونيز » سيبدو من المنطى أنها قد تصلح للاستخدام فى التمييز بين الجماعات 
الاجماعية » وكذلك بين الجتمعات . فلقد استتخدمت التفرقة البى أقامها تونيز استخدامة 
واسع النطاق » كنا خضعت أيضاً للتعديل والإضافة بواسطة بعض الدارسين الذين 
حاولوا أن يقدموا تصنيفاً أكثر ملاعمة لعاذج العلاقة الاجماعية الأساسية . وهكذا فرق 
شماليتباخ طمخطمعلعصسطه5 بين ثلاثة تماذج أساسية هى : اجتمع الحلى» والاتحاد » 
واجتمع 9" » واقترح جيرفيتش تصنيفآ مشابهاً هو : اللحماءة المحلية » وانجتمع امحلى » 
والحشد لكا 
وهناك ثانياً » فى مجال تصنيف العلاقات الاجماعية » تلك المحاولات الى استهدفت 


١0 (‏ ).1922 .1 بمععدماممئط ,"عفسسظ8 همل عترموع مك1 عطعنومامتهه5 116 رطعدطم تعصط5 +151 
)8؟) .5 0 له 4ه كتومادتهه5 ها عل عالمساعة سمختهمه7؟ هآ رطعنتصد 6 .© 
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التفرقة بين العلاقات الاجماعية فى حد ذاتها . والحاولة الرائدة ى هذا الصدد عثلها نحليل 
زيمل للصراع » «المنافسة » والسلطة » والتبعية . . . إلخ » والبى أحدثت بعد ذلك تأثيراً 
على معظمعلماء الاجماع الألمان. ولقد حاولفون فيزه عممة8ة ده 9" أن يخضع تفرقة 
زيمل هذه للصياة المنظمة » حيها بحث عن تصنيش لكل العلاقات الاجماعية ف ضوء 
اتجاهها نحو التجمع أو التفرق » أونحو الحد من المسافة الاجماعية بين الأفراد أو اتساعها . 
وأخيراً هناك محاولات للتصنيف فى ضرءٍ الفعل الاجتاعى » تلك الى لعبت دوراً 
كبيراً ى علم الاجماع المعاصر . وكان ماكس فيير هو أول من أدخل هذه الطريقة 
فى تصنيف العلاقات الاجماعية(' 2 وتعد تفرقته بين تماذج الفعل الاجماعى التقليدية » 
والعاطفية » والعقلية ىق ضوء الوسائل والغايات أساس الأعمال اللاحقة . ولقد كان تالكوت 
برسونز من أظهر من حاولوا تطوير تصنيف م . ومع أن مفهوم الفعل الاجماعى 
قد اعتير لدى بعض علماء الاجماع لبن نوين اساسا ف علم الاجماع 9 , 
إلا أنه لم يثبت جدارته فى محليل 0 الاجماعية الواقعية . فتصنيف الفعل الاجماعى 
فى أعمال ماكس فيبر ذاته » ليس إلا جانباً واحداً من جهوده الكبيرة لتصنئيف البناءعات 
والنظم الاجماعية . إن فيبر مؤرخ مثلما هوعالم اجماع » أوربما جاز لنا أننصفه بأنه عام 
اجماع تاريخى . اهنم اهياماً خاصاً ععرفة االخصائص الميزة لفترات تاريخية معينة 
ولماذج اجتمعات . وهذا الإحساس بالتاريخ » والشعور بالوجود التاريخى للمجتمعات » 
هو ما ينعدم بوضوح فى أعمال أوئنك الذين اهتموا بتطوير نظريات للفعل الاجماعى . 


) مانا ( لاصوا[ ص ”عتطع1 كوس تءاس 8»» قصة رعنعماه:502 عستعمع عللف رعع ناآ دوم ..آ 
.(1931) عنهه1هة<ه5 ععل طعسسطع 
وهناك عرض باللغة الإنجليز يه لأعمال فون فيزه يوجد فى كتاب :.(1932) وج10هك50 عتأهسعنورة ربععلمه8 .181 


0م( قصدها) دهتاممتمدع:0 لمهه5 غسة عتممممء8 ؟ه معط عط" ,رععطء 11 .130 عمة 
.(كتدموتة28 لتنة وموعع س1 
0») .(1937) عمتاعة لمنه5 كه عمساعمن5 عط ركدمومدط 4زمع1د]؟ 


وهو الكتاب الذى حلل فيه مفهوم الفعل الاجتاعى فى أعمال باديتو ودوركيم وباكس فيبر يصفة خاصة . 
وى كتاب النسق الاجتاعى .(1952) تسعادوة تهنهه5 196" طور نظريته العامة عن أنساق الفعل ور بط تماذج الفعل 
بماذج البناء الاجماعى . 

(؟) ...ا (1957 سك 254) عمتطعنه5 لهنعه5 قصد معط [هنه50 ,سما 34 8.1 06 

1 مطن) .ررك رسماعف لهنهه5 سه ععمعة5 تأمدمة 

حيث يجد القارئ تحليلا بالغ الوضوح لمفهوم الفعل » و«النظرية العامة التى تعتمد أساساً على هذا المفهوم. 


وه 

ويبدو من هذا العرض الوجيز أنه بِيمَا أمكن التوصل إلى إقامة تمييزات ذات فائدة » 
إلا أننا لا نزال بعيدين عن صياغة تصنيف ملاثم للمجتمعات » والخماعات الاجماعية » 
والعلاقات الاجتّاعية . ويحب أن نضيف إلى ذلك أن الاههام الذى أظهره علماء الاجماع 
بهذه المشكلات أخذ يتضاءل بوضوح . فالمناقشة الأخيرة الأساسية لهذا الموضوع هى 
تلك الى قدمها شتاين متز عاعصمتم:ع فى الحولية الاجماعية حهونهومامته5 عمسة 
ونشرت بين عابى 1898 - 1814 . ويرتبط فقدان الاهمام هذا بمشكلات التصنيف 
بإهمال النظريات التفسيرية والعناية أكثر فأككر بالتصنيف التصورى والتحليل الوظيى . 
ونستطيع أن نلمس بداية جديدة لتصنيف الظواهر الاجماعية » فى الاههام الحالى بطايع 
امجتمعات الصناعية » وبالتغيرات الى تحدث فى الجتمعات المتخلفة اقتصاديًا » إذ أنه 
فى الحالة الأول بتعين التميبز بين المجتمعات الصناعية والغاذج الأخرى من الجتمعات » 
سواء كانت قديمة أم معاصرة ء كما نحتاج فى الخالة الثانية إلى أى نوع من التفسيرات 
لاظواهر » وذلك للتفرقة بين الماذج الختلفة للمجتمعات المتخلفة . 


النظريات التفسيرية : 

ربما يكون من المناسب أن نبدأ الآن ببعض الملاحظات على التفسير العلمى . 
وعموباً فإن الدارسين المحدثين فى مناهج العلوم قد اقتفوا آثار تحديد جون ستيوارت ميل 
341 .5 .ل للتفسير الذى مؤداه: « إننا نقول إن واقعة فردية قد أمكن تفسيرها » حيما 
نستطيع أن نشير إلى سبب حلوثها » أى عندما نقرر قانون أو قوانين السببية » الذى 
أدى إل ظهورها. . . . وبنفس المعنى » يقال إننا قد حصلنا على تفسير للقانون أو 
الاطراد ف الطبيعة »حينا تتوصل إلى قانون أومجموعة قوانين أخرى »يكون هذا القانون ذاته 
أحد حالاته الخاصة» كا بمكن استنتاجه منها»””" .وقد أشار كل منستبنج وصناداء:5 .5 .1 
فى مؤلفه : مقدمة جديدة للمنطق* » وبراثويت : التفسير العلمى *”* ( الفصل 
الأول ) 3 واقترح كارل بوبرءهممه2 .15.2 ف كتابيه منطق الاكتشاف العلمى ( الرجمة 


(م) .19 طن ,111 عادهظ (1979 عله 105) عنهه1 ؛ه مسعذدر5 4 ,34011 .5 .ل 
5 .(1942 يصلة ,380) عنهمة ما دمتاعب معام متعمس 4 


5 .(1953) د«متفمسقايدس]1 عطضمعوة 


و 
الإنجليزية )195٠‏ * وعقم المذهب التاريخى (ه9١1)**‏ إدخال بعض 
التعديلات على دراسة « ميل » فيا يتعلق 9 بالوقائع الفردية» » حيث ذهب إلى أن « التفسير 
السبى لادثة نوعية معينة يعبى استنباط عبارة تصف هذه الحادثة من نوعين من المقدمات : 
بعض القوانين العامة » وبعض العبارات الفريدة أو امخصوصة الى نطلق عليها ه الظروف 
النوعية الأولية » . ويسمح ذلك بوضع تفرقة بين نوعين من التفسير'السببى هما : العلمى 
والتاريخى : فى التفسير العلمى يتمركز الاههام حول العلاقة بين واقعة مخصوصة وقانوت 
عام » بها ينصب الاهعام فى التفسير التاريخى على العلاقة بين واقعة مخصوصة والظروف 
النوعية الأولية ‏ 

وهكذا يتضح أن التفسير العلمى سبى بالمعبى السابق » لكننا إذا أدركنا التفسير من 
منظور أسع على أنه إجابة على تساؤل يبدأ بلماذا ؟ حينئذ سنرى أنه قد يأخمذ أحد شكلين 
هما : التفسير السببى من النوع الذى تبدأ عباراته بالكلمات التالية : « أنه نتيجة 


للظطروف . . . . .6 » والتفسير الغافى من النوع الذى تبدأ عباراته بالكلمات التالية : 
ومن أجل كذا ... . . 96 ونستطيع أن نفرق فى النوع الأأخير ‏ على نحو ما أوضح 


ذلك بيترز سءء5 .5 .2 ف دراسته المفصلة مختلف التفسيرات فى نظريات عل النفس-بين 
التفسير السببى » أى التفسير فى ضِوءِ الحدف من ناحية والتفسير القائم على الغايات من 
ناحية أخرى . لقد رأينا أن كثيراً من علماء الاجماع الأوائل قد.تبنوا النظرة الى مؤداهاء 
أن علم الاجماع كعلم تعميمى يهدف إلى إقامة الارتباطات.والقوانين السببية . ومن ناحية 
أخرى نلاحظ أن نوع التفسير الذى ظهر خلال مرة للسلوك الإنسانى هو التفسير الغاق » 
أى فى ضوء الأهداف . وفى ضوء هذه النظرة يؤسس أصحاب فكرة « التأويل» دعواهم 
ضد فكرة ١‏ العلم الطبيعى للمجتمع » . 

على أننا تستطيع أن نضيف تموذجاً آخخر للتفسير + يتوسظ هذين النموذجين' : 
« السبيى والاجماعى » و ١‏ الفردى - الغرضى » » هو ذلك التفسير الذى يم ىق ضوء 
الأهداف العامة للمجتمع . فالنظرية الوظيفية نتجه إلى تفسير الظواهر الاجماعية على 

8 .تومت امدملق علنامعن5 ,زه عتومة ع156 


35 .لتقت ه10 قن11 ك0 عوط ع1" 
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أساس الدور الذى تؤديه من أجل استمرار وجود المجتمع . ويمكن تدعيم هذه الملاحظة 
علىالفور بقولنا؛ إن إحدى صور النظرية الوظيفية» ويخاصة تلك "الى قدمها مالينوفضسكى 
فلو«سنلد3 تذهب إلى تفسير الظواهر الاجماعية بالرجوع إلى الحاجات البيولوجية الفردية » 
« والحاجات الثقافية المشتقة » . وكان مالينوفسكى ‏ على مستوى الممارسة ‏ يتذيذب 
بين التفسيرات الوصفية والسيكولوجية7؟ » ومن ثم فإن النظرية الوظيفية كما صاغها 
لا تجد أنصاراً لها على الإطلاق . والوظيفية ‏ كنظرية سوسيولوجية - ترجع فى الأصل 
إلى دوركايم . والدراسة الكلاسيكية الى تعبر عن التفسير الوظينى هى تلك الى تضمنها 
مؤلف دوركايم: الصور الآولية للحياة الدينية *. ومع ذلك » فن الضرورى أن نشير هنا 
أن دوركايم قد اقترح نوعين متعارضين للتفسير هما : التفسير الوظبى والسبى ؛ ل 
يستطع على الإطلاق أن يقدم حلا لما هو ملائم منهما لعلم الاجماع » أو أن يدرس أى 
الارتباط بينهما » بل أنه معظم الوقت فى اللحقيقة ‏ لم يكن مدركاً وجود مشكلة من هذا 
النوع ماما . حقيقة أنه فى كتاباته المبكرة أشار إلى أن التفسير الوظينى وحده ليس كافينًا » 
إذ أن القول بأن للظاهرة الاجمّاعية وظيفة معينة لا يبر روجودهاء ذلك الذى يحب تفسيره 
فى ضوء الأسباب الكافية . ولكنه فكتاباته الأخيرة كان يفسر الظواهر الاجئاعية ‏ ببساطةق 
بواسطة وظائفها » دون تبرير لذلك . ولقد سار راد كليف براون على طريقته فى هذا. 
اخجال» فهو يطالب بالتفسير السببى وبضرورة «وجود علم طبيعى المجتمع » ولكنه يستتخدم 
أيضاً مفهوم الوظيفة الاجماعية » ويحاول صياغته بصورة يعتقد أنها كافية لاستبعاد مفهومه 
الغافى حيث يقول : ١‏ إن وظيفة أى نشاط متكرر ‏ مثل العقاب على ارتكاب الجريعة,» 
أو ممارسة الشعائر ابكنائزية ‏ هى الدور الذى يلعبه ذلك النشاط فى الحياة الاجراعية 
ككل » وبالتالى إسهامه فى الحافظة على الاستمرار البناى للمجتمع 76" . والواقع أن 
راد كيف براون » يعيز بوضوح أكثر من دوركايم » بين مشكلات مختلفة ؛ ذلك أن 
البحث المنظ للحياة الاجماعية - فما يرى - يتضمن ثلاث مشكلات هى : 

(0م) هناك نقد حاد يسير فى هذا الاتجاء .و يستطيع القارئّ أن يقف عليه فى : 


لست ااءآ-مع لوطأ1) تعلدم«مستلد84 .8 4ه ومتعمعط1 لممتهمامكه5 عط زه كسرتمسة مخ برممصعاعد1ت حداار 
١‏ (1949 عق 16 ,16 .270 رجتعمد2 عدمغو 


#٠١‏ ْ عكشآ قنامتجعت 1 4ه مسده1 سمماسصعصة 11 عل" 
لضفم مد دماعمد1 لصة عمتطعدنة “ععمعك5 [هنهه5 صذ دمتاعمت”1 ؤه #مععمه عط م0 »» 
, 178-77 .ررم و(1752 «مقصمبة) بواعقك505 عوتاتسط 


يه 
١ '‏ ماهو نوع البناء الاجماعى القام ؟ 
؟ - كيف تؤدى البتاءعات اللجماعية وظائفها ؟ 
كيف تظهر إلى حيز الوجود تماذج جديدة للبناء الاجماعى ؟ 


ولكنه لم يستطع أن يحرز أى تقدم عن دوركايم » فها يتعلق بامكانية الكشف عن 
إجاية على هذه التساؤلات من خلال نسق نظرى واضح ومحدد . 


وبعد ظهور أعمال راد كليف براون » انجه التفسير فى الأنير وبولوجيا الاجماعية 
البر يطانية ( وإلى حد ما فى الأنثر وبولوجيا بصفة عامة) نحو الكشف عن وظائف الأنشطة 
المتكررة » ارك اقيق الاحامي . ثم شاع هذا النوع من التفسير بعد ذلك فى علم 
الاجماع نتيجة أعمال تالكوت بارسونز وروبرت ميرتون وآخرون غيرهم . غير أن هناك 
اعتراضي؟ عل “كين الوظيفية نظرية على الإطلاق . أولا”: بمكن القول بأن مسلمة الأهداف 
العامة لا بمكن أن تمثل تفسيراً » بل إنها بالتأكيد ليست تفسيرية دائماً . إذ أن ما تقدمه 
لنا هو الوصف أو معاودة الوصف "2 « ومن الحدير بالملاحظة هنا » أنه فى العلوم البيولوجية 
حيث استخدمت فكرة الوظيفة أساساً ‏ كان هناك تطوراً منظماً من الوصف الوظيى إلى 
التفسير السببى . وثانيآ : نظراً لأن مفهوم الوظيفة يعتمد على ممائلة بين الحياة الاجماعية 
والحياة العضوية » فإنه يمكن القول بأن هذه المماثلة ليست ملائمة تمامآ للوظيفية لكى 
تمنحنا تفسيرات صادقة عن الظواهر الاجماعية . هى إذن لا تستطيع أن تقدم لنا تفسيراً 
صادقاً . وتثير الممائلة عدة صعوبات » فالجتمعات تغير بناءاتها » بينًا لا يحدث ذلك 
بالنسبة للكائنات العضوية . ومن العسير أن نحدد حالات ١‏ الصحة » و«المرض» 
فى المجتمع » بنفس الطريقة الى نمحدد بها هذه الحالات بالنسبة للكائنات العضوية ؛ 
ومن ثم يصعب أن نتحدث بدقة عن الوظائف ‏ السوية » أوه المرضية » « للأعضاء » » 
أو عن ١‏ الوظيفية » و ١‏ الخلل الوظيق » ( واحقيقة أن كل هذه الأوصاف للمجتمع تنطوى 
على أحكام قيمية) . ومن العسير أيضاً اكتشاف وظيفة نشاط أو نظام اجماع بنفس 
التحديد الذى سدو فى معرفتنا بوظائف الكائنات العضوية » والذى يم ق نطاق 
الأحياء عن طريق فحص حلات متنوعة ( وهناك فضلا عن ذلك ف العالم العضوى » 
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نل 
ارتباط تلازى بين ١‏ العضو » و « الوظيفة » لا يتتحقق فى العالم الاجماعى ) . ويترتب 
على هذه الصعوبات عدة نتائج هى : 

١‏ أنه حبى إذا كانت بعض التفسيرات للظواهر الاجماعية صادقة » فإ نطاق 
هذا التفسير يكون محدداً للغاية » طلما أنه من العسير تفسير ظاهرة التغير البنائى البالغة 
الأهمية . 

"١‏ أننا لا نستطيع فى الحقيقة أن نحدد فى حالات كثيرة الإسهام الذى يقدمه 
النشاط الاجماعى للمحافظة على استمرار النسق الاجماعى » إلا فى حدود تقوعية . 

أننا لا نستطيع يسهولة أن نعين وظيفة محددة لنشاط اجماعى معين . 

وقد لاحظ جيلارءتصناء© .ى .5 فها يتعلق بالنقطة الأخيرة » أنه يمكن أن يوجد ى 
امجتمع « جوانب غير وظيفية » » وأن الدراسة المقارنة ( الى تشتمل على الدراسة التاريخية 
أيضاً) ضرورية إذا ما حاولنا التحققق من هدف قضية تتعلق بالوظيفة الحقيقية لنشاط 
معين فى أى مجتيمع 0280 ١‏ 

والواقع أن الوظيفية كنظرية بالمعبى الذى منحه إياها دوركايم وراد كليف براون 
قد اختفت إلى -حد كبير . ويتزايد الانجاه الآن نحو تبرير وجودها كدخل أو منهج 
ملام لدراسة المجتمع . وسوف نتناوها بهذا المعى ف الفصل القادم . وهكذا يستخدم 
مفهوم الوظيفة الآن ‏ ومنذ أن ظهرت عاولات التوصل إلى تفسير بمعناه الرياضى - ليشير 
إلى الارتباط الوظيى بين بعض الأنشطة الاجماعية » مثل قولنا أن وس » تختلف 
باختلاف وص » . 

أما فى علم الاجماع الحديث ءفإننا نجد اهام ضثيلا نسبينًا ببناء نظريات شاملة . 
فالأعمال البى قدمها تالكوت بارسونز وتلاميذه ‏ الى تبدو على أساس أنها استثناء لهذه 
القضية ‏ هى ف الحقيقة استطاعت أن تطور إطاراً تصوريًا يمكننا فى مراحل لاحقة 
من صياغة فروض ونظريات» دون أن يقدم نسقا نظرينًا؟". ولهذا فإن التقد الذى يمكن 


(8) ,(266) 711اغت1 84127 «روهاددمعطاعف لدنعهة صذ بمعط] مسد عسخل1”» رعسلكء© .فك 

.02 - 182 .هم .1958 لدف 

( 4 ) ناقش جورج هومانز هذه المسألة مناقشة مستفيضة حيث كتب يقول : « من الملاحظ أن أغلب 

ما نطلق عليه مصطلح النظرية السسيولوجية يتكون ى الواقع من مجموعة من المفاهيم والتعريفات» على نحو يماثل 
قاموس اللغة الذى يخل وتماماً من القضايا. وهذا موقف مثله بارسوئ زأفضل تمثيلء فنظر ياته تخلومن القضايا العامة 
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توجيهه إلى هذا العمل » أنه يتضمن فروضاً محدودة تختلف تماماً عن النظريات . 
وهناك قلة من علماء الاجماع الذين أولوا بعض الاههام ما أطلق عليه ميرتون ١‏ النظريات 
المتوسطة المدى مهصمظ 3150416 عط ءه معنعمعط]:7” ؟2 . ويعرف ميرتونهذهالنظريات بأنها : 
١‏ تتوسط الفروض المحدودة النطاق » الى تشكل الإطار التصورى الأسامى » الذى تأمل 
أن نشتق منه مجموعة هائلة من الاطرادات الامبيريقية المشاهدة للسلوك » . أما الأمثلة الى 
يقدمها على هذه النظريات المتوسطة المدى ء فهى تتضمن بعض النظريات الى تهم 
بطائفة محدودة من البيانات » والتى تطورت ف السنوات الأخيرة مثل نظريات الديناميات 
الطبقية » والصراع بين الضغوط البى تخضع لما الجماعة » ومصادر القوة » يمارسة التأثير 
فى مجال العلاقات الشخصية المتبادلة . وسوف نفحص ف الفصول القادمة نظريات من هذا 
النوع . وقد سبق أن اقترحنا بعض الجالات الأخرى الى يحب أن تتطور فيها هذه 
النظريات » وهى نظريات الصراع الاجماعى» وتماسلك اللماعة . على أن هناك شواهد 
على الاهّام بتطوير نظرية سوسيولوجية للتصنيع أو النمو الاقتصادى”؟ . 


إن الثىء الذى يبشر بالأمل أن الاهعام أخذ يتحول مرة أخرى نحو صياغة نظريات 
وثيقة الصلة بالمعلومات الأمبيريقية » وبالتالى يمكن التحقق من صدقها . لكن النظرية 
السوسيولوجية لا تزال تعانى من التخصص الواضح » الذى عزل النظارية عن البحث » وكذلك 
من بعض التصورات الخاطئة حول طبيعة النظرية العلمية . ولقد أفادت الأنير و بولوجيا 
الاجيّاعية إفادة عظيمة م نتقليد الببحث الحقلى» الذى جعل علماء الأثثر وبولوجيا فى موقف 
يحم عليهم اختبار مفاهيمهم » وفروضهم » ونظرياتهم » فى بحوث يحريها العالم بنفسه . 


س على الرغم من أنه يصر على تأكيد عموبية نسقه النظرى » وقدرته على الارتفاع عزمستوى القضايا الابير يقية الدنيا. 
ذلك أن كل ما يتحقق عند بارسوذز عل المستوى الأعلى هو مجموعة من الأطر التصورية . . . » انظر : هويانز » 
النظرية المعاصرة فى علم الاجماع » عيادين علم الاجمّاع » د . محمد الجوهرى وآخرون » دار المعارف ١و١‏ 
ص هذ. (الترجم) 
 ) ٠ (‏ مصمعسلوصمة .(1957 بستكت قص2) عسطعسة5 لم50 4سه بصمعط]' أهكه5 رمماطع81 .2.15 
4١ (‏ ) بمكن الإشارة إلى بعض اسهامات علماء الاجّاع والاقتصاد فى هذا الصدد : 
,10501 .117.17 .عه .مه) عللعتطسقصة 6ماأعهه5 هآ عل غمعمعمممك+36 ع1 ردمعف كصمسرمع 
هه ررملء تع مع 0م11 مسد معط" عتسمدمء 1 رلهن18/17 ممسصدة) ,(1960) مطابنرمء ة) عتسممروع ]1 4ه معجوهاة 16" 
١‏ (1957) كممنئوع 82 
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أما فى علم الاجماع فإنه من اليسير أن يختار الفرد بين الاشتغال بالنظرية » أو البحث. 
كنا يترِك علماء النظرية لأنفسهم فرصة صياغة نسيج من الأفكار المتداخلة » بأمل أن. 
تخضع فى يوم مذ لاختبار الأمبيريى . لكن هناك خطأ شائع فى كل من "الأثير و بولوجيا 
الاجماعية وعلم الاجماع » ذلك الذى يتمثل فى الفشل فى الإدارك الحقيى للمرحلة الأولية 
لصياغة المشكلة النظرية . ونستطيع فى هذا الصدد » أن نتعلم الكثير من دوركايم ومااكس, 
فيبر » حيث ذهب كل منهما إلى أن عام امجتمع يحب أن يبدأ شأنه شأن أى علم. 
آخر- بطرح مجموعة تساؤلات . وفى ضوء وجهة النظر هذه » تعتير أعمال دوركايم - بصفة. 
خاصة ‏ تماذج ممثلة للعرض والاستقصاء العلمى . فى كل حالة كانت توضعم أوللا 
المشكلة النظرية بوضوحءثم تعرض التفسيرات المتاحة لحا . وبعد ذلك يقدم دوركايم الحل. 
الذى يراه ملاتا مدعماً إياه بالشواهد الواقعية . يضاف إلى ذلك أنه كان يكمل دراساته 
عناقشة لما تنطوى عليه نتائجه ومكتشفاته النظرية من فوائد عملية . ومن العسير أن نجد فى 
علم الاجمّاع بعد ذلك » دراسات عديدة استطاعت أن تصوغ المشكلة بنفس هذه الطريقة 
البارعة » أو أن تكشف عن هذه الدقة العلية . أما ما يمكن أن يقال - إنصافاً للدراسات 
الحديثة ونقدا لبعض أعمال دوركايم ‏ أن جميع البيانات وتحليلها أصبح أكثر دقة وتحديداً. 


وقد يكون من الملام أن نختم هذا الفصل بمجموعة ملاحظات حول صياةة المشكلات» 
النظرية » وهى ملاحظات مشتقة من مصادر متنوعة . أول هذه المصادر الممكنة يتمثل 
فى مشكلة التطبيق . مثال ذلك أن الاهمّام بمشكلة الفقر فى أواخر القرن التاسع عشر فى 
بريطانيا » قد دفع إلى إجراء بعض البحوث الى تستهدف جمع الوقائع » انتهت إلى. 
أن المرض والبطالة هما من بين الأسباب الرئيسية للفقر . وكان هذا الاكتشاف هو أحد 
العوامل الى أثارت الاهام بأسباب البطالة » الذى عمل بدوره على ظهور نظرياته 
حول حركة التجارة » والنسق الاقتصادى الرأسهالى . وهناك فى الوقت الخاضر مشكلة 
عملية بالغة التعقيد تتعلق بأحداث النمو الاقتصادى ف المجتمعات المتخلفة » تثير بدورها 
مشكلات نظرية عديدة يمكن إخضاعها للتحليل من جانب علماء الاجماع والاقتصاد 
وغيرهم . أما المصدر الثانى للمشكلات النظرية فهو النظريات القائمة الى بمكن الكشف 
عن عدم ملاءمتها » حيها لا تستطيع أن تستوعب حاللات جديدة . فى علم الاجماع 
كانت نظريات مازكس عن الطبقة » ودوركايم عن تقسم العمل » وما كس فيبر عن 

تمهيد فى علم الاجماع 
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البير وقراطية من العوامل الى عملت على ظهور مناقشات نظرية » يمكن أن تؤدى إلى 
صياغة نظريات جديدة . وأخيراً يمكن اشتقاق المشكلات النظرية من التصورات الفلسفية 
عن طبيعة الإنسان والميتمع . فالمذهب الاشعراكى القائل «بالمجتمع اللاطائى واللاطبى:؛» 
وفكرة الاغتراب الإنسانى فى الجتمعات الصناعية » ونقد السياسات اليوتوبية » يمكن أن 
تثير جميعاً تى عالم الاجماع الرغبة فى الاستكشاف » ومن ثم تدفعه إلى طرح تساؤلاات 

جديدة حول أسباب الأأحداث الاجماعية . 

وهكذا يبدو أنه ليس عسيراً أن نعروف كيف يمكن صياغة المشكلات النظرية ى 
علم الاجماع - ومع ذلك فإن طائفة محدودة من علماء الاجماع 2 الذين ينشغلون باستمرار 
فى نشاطات معينة تتعلق بحل المشكلات .' 


الفضّرااثاامف 


مناهج عل الاجتماع 59 


( 

أشار الرياضى الفرنبى « هترى بوانكار يه » ممصعمامم د55 ذات يوم إلى علم 
الاجماع قائلا « أنه علم ذو أكبر عدد من المناهج وأقل عدد من التتائج 6 . والواقع أن 
هذا حكم قاس على نحو لا مبرر له. حقيقة أن” دراسات رجال الاجماع طوال القرن الماضى 
م تتوصل إلا إلى عدد قليل -- هذا إذا كانت قد توصلت أصلا ‏ من التعممات ذات 
المستوى الرفيع الى يمكن أن تكون عناصر نظرية علمية . وبالرغم من ذلك فقد توصلت. 
الدراسات السوسيولوجية ‏ كما أشرنا فى الفصل السابق ‏ إلى تحديد عدد من المفاهم » 
وتصنيف الأنماط الاجتاعية » إيحاد بعض الإرتباطات الأساسية بين الظواهر الاجماعية 
على مستوى محدود من التعمم العلمى . ولعل أهم الإسهامات الى قدمها علم الاجماع 
فى الوقت الراحن هى تلك التى قدمها علم الاجماع الوصنى ( والأنثروبولوجيا) . فلدينا 
بيانات وصفية شاملة ودقيقة عن كثير من الجتمعات » والصور التنظيمية » والجماعات 
الإجماعية » على نحو يجعل من الممكن إبحاد مزيد من الإرتباطات» ويهىء أساسآً لتصنيفه 
ؤتفسير هذه الظواهر بأساليب مختلفة . ' 


أما الحزء الحقيى فى ملاحظة «بوانكاريه: فهو أنه قد ثار خلاف كبير حول المناهج 
المناسبة لعلم الاجماع » وأن هناك ميلا من جانب كل مفكر نظرى سوسيوليجى ( مثل 
كل مفكر ميتافيزيقى ) إلى اقتراح اتجاه جديد لتناول الموضوع . 


١ (‏ ) يتناول هذا الفصل مناهج علم الاجماع ممعى المْبج العلبى » أو منطق البحث الاجتاعى » وليس 
ع أساليب لينيف . ويمكن للقارئ وما يتعلق بالنقطة الأخيرة الرجوع إلى المصدر التالى الذى يتضمن كذلك. 
عدداً من القراءات المقترحة حول الموضوع : 
.(1958 عملدمط) ممتاهعئنات م1 لهقه5 ص عةمطاعا18 ترإعبسدة برعدمكة .4 0 
و يمكن للقارىء أيضاً أن يرجع باللغة العر بية إلى المصدر التالى : 
انظر : محمد الموهرى وآخرون » ميادين علم الاجباع » القاهرة : دار المعارف » ٠/اة!‏ 6 ص 1 م 
4 ء الفصل الثانى : « منبج البحث الاجتاعى » ترجمة الاكتور محمود عودة . 


مم" 

ومن المفيد أن نيدأ حديثنا بتحديد الخطوط العامة للجدل الذى ثار بين أولئك الذين 
يفكرون ى علم الاجباع فى ضوء العلوم الطبيعية » وأولتك الذين ريه فب عن تمام 
الاختلاف عن أى علم طبيعى » وربما كان أقرب إلى التاريخ أو افلسفة» فا هى الفروق 
بين « الطبيعة » و( الجتمع » الى قد تستدعى الاستعانة يعناهج 5 قى البحث محتلفة 
كل الاختلاف ؟لقد كان ديلبى رعضلةط”''أول من بين هذه الفروق بوضوحء ثمنوقشت 
باستفاضة من جانب الفلاسفة والمؤرخين الألمان » وعلى رأسهم فيندلباند 4صدطاءقصة”ا؟ 
وريكارت إن ” 
0 هناك فرقان رئيسيان بين العام الطبيعى والعالم الاجماعى أو الثقاف . أطما : أن العالم 
الطبيعى لا يمكن ملاحظته وتفسيره إلا من الخارج » بيمًا يمكن أن نلاحظ عالم النشاط 
الإنسانى ونفهمه من الداخل » ولا يمكن أن يكون واضحاً إلا لأننا نتتتمى إلى هذا العام 
ولنا صلة بما أنتجته عقول مائلة لعقولنا. الفارق الثانى : أن العلاقات بين ظواهر العالم الطبيعى 
علاقات عليه آلية » بِيمًا العلاقات الموجودة بين ظواهر العالم الإنسالى علاقات تخضع 
للقيمة وترتبط بالهدف ويترتب على هذا ٍِ ف رأى ديللى أن و الدراسات الإنسانية » 
0 ن عامة شاملة » وانما تهتم بوضع 
تصنيفات تنميطية الشخصية والثقافة تكون بعثابة إطار لفهم النشاطات والأهداف الإنسانية 


فى الظروف التاريخية الختلفة . ولا يمكن أن أعرض فى هذا المقام لرأى « ديلى » - بكل 


تفاصيله وتعقيده ‏ فى مناهج « الدراسات الإنسانية » . وقد أعيد عرض اتجاهه هذا 


١‏ .(1883) ممعم عونك © عنك هذ مساك تمن روعطتلئط ملعطلئتي؟ 
وم تترجم أىمن مؤلفات ديل المديدة إلى اللغة الانجليزية . ولو أن القارىء بمكن أن يجد عرضاً وافيًا وإنتاناً 
لآرائه عتد : 


جطدهوملئط عط همد (1944 «مقدمة) دمتاءعسلمهامة هف : وعطتلاط ماعطلت)8 .مهةه8 .4 .21 
.(1952 «مقممة) برعطلئط مملعطلة// عه 
(" ) عرض كولتجوود حاب من هذه المناقشة فى كتابه : 
.82 - 165 .مم ,(1946 34مدق0) «وماهنقة كه ه136 عط ي0مهمهمنلاه© .6 .2 
وق صدرت ترجمة عر بية لهذا الكعاب اهام 5 
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المفرطة » دوتندهءن8 7 . ها نحدها متضمنة فى آراء وإيفائز بر يتشارد» معطم عمد« 
و كارسوندرز » دهعنصسدكهده الى أوردنا طرفاً منها فها سيق . وترتبط أفكار ديللى 
بالتمييز الذنى عرضنا له بين التفسير العلمى » والتفسير عل أساس الهدف . والتغسير 
على أساس ال حالات النهائية . ويبدو أن جانباً كبيراً من «التفسير الوظيى» ف الأنثر وبولوجيا 
الاجماعية ينسجم مع فكرته عن المنهج . من هذا مثلاأن مالينوفسكى ربط وظيفة النضم 
بالاحتياجات الببولوجية كنا يعدهها الحدف الواعى . وعلى الرغم من أن الوظيفيين الذين جاءوا 
فيا بعد قد ظلوا على التزامهم بمستوى التفسير السوسيولوجى » دون أن يلوذوا بعلم النفس 
و علم الحياة ١‏ الا نهم اعتمدوا كبيراً فى تفسير النظم الاجّاعية على قم الأفراد 
وأهدافهم فى الجتمعات المحلية الى يعيشون فيها . | 
على أن أولئنك الذين يدافعون عن « وحدة المنهيج العلمى » لم يجيبوا بصفة عامة إجابة 
كافية على الانتقادات الى من النوع الذى وجهه ‏ ديلى». بل إننا نجد راد كليف براون ‏ 
وهو واحد من أشد المدافعين المتعصبين عن «علم طبيعى لدراسة الجتمع / يتكلم ببساطة 
عن ١‏ القوانين ؟ و « التفسيرات» السوسيولوجية دون أن يدخل فى تحديد طبيعتها المنطقية . 
ويعرض «كارل يوبر » فى الفصل الأول من كتابه اعقم المذهب التاريخى » * المعنون : 
«المذهب ضد الطبيعى للتزعة التاريسخية » بعض الاعتراضات الى ثوجه ضد تطبيق مناهج 
الفيزياء على العلوم الاجماعية » با فى ذلك التمييز بين التفسير العلمى فى الفيزياء » وفهم 
الحدف والمعبى قى علم الاجماع . ولكن عندما ينتقل بعد ذلك إلى توجيه النقد إلى المذاهب 
ضد الطبيعية » نجده يقصر نقده على بعض الخوانب( مثل ١‏ النظرة الكلية » و١‏ التزعة 
التاريخية ) ولا يشير أى إشارة إلى التمييز الأسامى الذى أقامه ديلبى . 
وينبغى أن نضيف هنا أن ٠‏ ديلى ابا ال-0 0 بين العلوم الطبيعية 
والدراسات الإنسانية ؛ فهى جميعاً مرتبطة ببعضها ببعضها » وتظل حبى نقطة معينة تستخدم نفس 
مناهج البحث . ولكن الدراسات الإنسانية تستخدم كذلك مناهج أخرى وتنتهى إلى 
تنائئج عتلفة. وقد أعاد ماكس فبيرفها بعد الحديث حول هذه الأفكار » ولكن فير أضى 
قدراً من الأهمية أكبر بكثير على التفسير العلى . ويتلخص موقفه فى الرأى لعائل. بأن 


( ؛ ) مماسامه 8 عخصده0 عط مذ **«طعقه5 كه بوقبطة عط اليه مسكنامء قن5'' زوك هذ .1 
ت6معته5 01 


* لتقن مك1 كه وسعرو2 ,تع ممم .1 مك 


١4 
التفسير السوسيولوجى يحب أن يكون مطابقاً من ناحية التفسير العلمى ومطابقاً من ناحية‎ 
المعى * . وقد عرض هذا الرأى فى دراسته للعلاقة بين البروتستانتية والرأسمالية . فى هذه‎ 
الدراسة يقدم لنا فيير تفسيراً علميًا تاريخينًا (مع إشارة ضمنية إلى القوانين الشاملة الى‎ 
أختبرها فما بعد) لنمو الرأسمالية الغربية . كما استطاع فى نفس الوقت أن يعرض التفسير‎ 
على التحو الذى نستطيع من خلاله أن « نفهم » الصلة بين الأخلاق اليروتستانتية وقواعد‎ 

السلوك الاقتصادى عند صاحب المشروع الرأسالى . 
وقد وضع كل من ديلى وفيبر تصوراتهما المنهجية على أساس البحوث الى أجرياها 
ف ميدان الدراسات الإنسانية » وأعبى فى التاريخ وعلم الاجماع على التوالى . غير أنه من 
سوء الظ أن الحانب الأكبر من المناقشات البى دارت أخيراً حول المناهج لم ترتكز على 
دراسات واقعية80؟ . ولكن لنفترض أننا نتساءل عن النتائيج المنهجية الى يمكننا استخلاصها 
من البحوث السوسيولوجية الشائلة الى أجريت ف العشرين أو الثلاثين سنة الأخيرة ؟ 
أعتقد أننا لا نستطيع أن نجيب الآن إجاية حاسمة على هذا السؤال . حقيقة أن رجال 
الاجماع قد أفلحوا فى التوصل إلى تعميات إمبير يقية عديدة » ولكنهم لم يتوصلوا إلى أى 
قوانين سوسيولوجية ذات شأن . ونجد فى ميدان الأنثرو بولوجيا الاجماعية بعض الدراسات 
المفيدة الى يبدو أنها تؤيد تصور ديللى عن تفسير القم والأهداف الإنسانية . والملاحظ ' 
على وجه العموم أن الانثر وبولوجيين كانوا أقل حرص من رجال الاجمّاع على وضع قوانين 
عامة . ولكن يبدو أن ذلك القدر من النجاح الذى استطاع علم .الاجماع أن يحرزه يرجع 
إلى زيادة الإقبال على استخدام مناهج البحث العلمية العادية .ققد الترصتمعغل الببحوث الحامة 
الى أجريت ف العقود القليلة الماضية خطوات بحث المشكلات النظرية عن طريق صياغة 
فرض معين ( يقول بوجود صلة أو ارتباط علمى )»ثم اختبار الفرض مجمع البيانات المتصلة 
به ونحليلها . وقد أصبحت الأساليب المستخدمة فى جمع البيانات و#ليلها أكثر دقة 
وإحكاما باستمرار . ويختلف علم الاجماع عن معظ, العلوم الطبيعية اق أنه يتناول ظواهر 
يصعب ف الغالب - أو يستحيل أحيانآ ‏ قياسها أو تحديدها كينا أو تصنيفها نحت 
0ه عن هذا الموضوع انظر بالغة العربية : فيقولا تباشيف » نظرية علم الاجتاع . طبينتها وتطورها ‏ 
ترجمة الدكتور محمود عوده وآخر ون » الطبعة الثانية » القاهرة » دار المعارف » 191/8 » ص ه/ا؟ وما بمدها » 

خاصة ايتداء من ص 88١‏ . 


( ه ) يصدق هذا بصفة خاصة على عرض ٠‏ الفردية المبجية » . (الترج) 
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علاقات علمية محددة . ولكن هذا لا يعبى اختلافاً جوهرينًا فى مناهج البحث ؛ وإنما 

يعى فقط مراعاة الحدود المفروضة على البحث السوسيولوجى ٠»‏ وباولةلتبنى نظرة أكثر 

واقعية إلى ها يستطيع هذا البحث السوسيولوجى تحقيقه . ولكن قبل أن نفعل هذا نعرض 

أولا لبعض القواعد المنهجية المحددة الى يبدو أنها وجهت البحوث السوسيولوجية حبى 

الآن . ويمكتنا فى هذا الصدد أن تحدد أربعة منامج أو اتجاهات هامة » ستسميها : 
التاريخى » والمقارن والوظيى » وأخيراً الصورى أو النظرى . 


علم الاجماع التاريخى : 

اتخذ الانجاه التاريخى صورتين رئيسيتين : أولاهما هى تلك الى نجدها عند علماء 
الاجماع الأوائل » الذين تأثروا بفلسفة التاريخ ثم من بعدها بنظرية التطور الحيوى . 
وينطوى هذا الانجاه على ترتيب معين لأولويات المشكلات الى يتناوطا البحث والنظرية » 
فيركز على مشكلات الكشفن عن أصول : وتطور » وتحول عسل الاجماعية » واجتمعات » 
والحضارات . وهو يأخذ فى اعتباره سلسلة التار يخ الإنسانى بأ كلها » وجميع النظم الرئيسية 
الميجودة فى الجتمع » كنا يتمثل ذلك قى أعمال كونت وسبنسر وهوبهوس ؛ أو بالتطور 
الكامل الذى قطعه نظام اجماعى معين » ما يبدو ذلك فى مؤلف 9 سثر مارك » 9 تاريخ 
الزواج الإنسانى » * أو مؤلف «أوبنهايمر» : «الدولة» ** . وقل قيل من قبل 
أنه لا يوجد « قانون تطور » وأن هذه المؤلفات ذات الطابع التطورى ليست فى الواقع 
سوى وصف وتفسير تاريخى .. ويقولٍ أحد الانتقادات الحادة البى وجهت إليه أن : 
المنهج التطورى المقارن قد حقق نوعا من العبث الحائل فى اللدات الضخمة الى أخرجها 
كل من «فريزر» *** ووستر مارك . . . 29 . ومن غير اللهتمل أن يبدى رجال 
الاجمّاع فى المستقبل اهماما كبيرا بمثل هذه الأفكار التطورية . لقد ارتبطت مؤلفات 
ا 0 .11225338 مممسطآ1 أه ودماوتة1 ,كله ممدصضعاى87آ .1 

57 584 عط1 ,تعس طممم0 .17 .© 

»هه أارجع إلى دراسة قيمة باللغة المربية عن فريزر ف المقدمة إلتى كتبها الدكتور أحمد أبو زيد 
الترجمة العرربية الغصن الذهبى ( المزء الأول ) الى صدرت عن الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر » القاهرة » 
الاوا. 


(5) ص ,”مم تممه تعلو ممنلد]8 كه مدو معطاعدط لمعنوهامسسع اهتين عط“ رطعهعية .2 :15 
121 .مرى (1957 «مقدمآ) لبه سنتة1/آ كه عادمي عطا كه صوغهن 821 صخ : عمتطلدا© مد مد31 (.ل) طاعز2 .2 


؟/ 
التطوريين بابخدل الذى كان دائراً إبان القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حول التقدم 
الاجمّاعى . وقد تمت تلك البحونث نحت تأثير 9 هذه الفكرة الباعثة والمتحكمة ى نفس 
الوقت كا سميها بيرى بإحنا8 . وقد رد جينز برج فق مقال قديم "على يعض الانتقادات 
الى وجهت إلى الإنجاه التطورى » ولكنه استمد ميرر بعض الانتقادات الى وجهت إلى 
الائجاه التطورى » ولكنه استمد مبرر وجود مفهوم التطور فى علم الاجماع من ارتباطه 
0 باتجاه التطور الإنسانى . ولكنتى أعتقد أننا تجاوزنا إلى حد بعيد هذا الإهمام 
. فالاههام الراهن عشكلات التنمية الاجماعية يتركز كلية تقريباً على التصنيع 

0 الاقتصادى . فهو يهم م بالتالى بظاهرة تاريخية معينة » كنا يسلم بأن هناك منطلقات 
متباينة » وأن التطور يسير ى خطوط مختلفة ويمكن أن ينتهى نهايات مختلفة أيضاً . المهم 
أنه من الصعب على أى حال الاعتقاد بأن فهمنا للتغيرات الاجماعية فى العالم الحديث 
يكن أن يستفيد كثيراً من محاولة إدخالا ضمن مخطط شامل للتطور الاجماعى للبشرية 
بأكلها . كا يب أن نسل صراحة أن هناك مخططات تطورية كثيرة متباينة وأنها 
قد اكتسبت فى بعض الأحيان طابعا دوجماطيقيًا بمكن أن يعوق الفكر والبحث . ومن 
الأمثلة الواضحة على ذلك لماركسية المتزمتة . فقد نحول و الحيط المادى ٠‏ الذى تتبعه 
ماركس ق دراسة أصلية للرأسهالية الحديثة إلى مذهب ف التطور الاجماعى » ظل يكرر 
بشكل يبعث على الضجر وينفصل بعناية عن ذلك النوع من الإخفاق الذى قال به سبنسر 
وهو ( الاستنتاج الذى تقتله حقيقة واحدة ٠‏ . 

عل أن هذا لا ينبغى أن يقذّل من شأن الإنجازات اللقيقة الى حققها التطوريون 
الأوائل .فقد قاموا بتصنيف "يات هائلة من المعلومات الأثنوجرافية والتاريخية بطرق مفيدة» 
وروا الخطوط العامة للتنميطات الممكنة للمجتمعات الإنسانية. كنا النوا إسهامات هامة 
لمعلوماتنا عن التغير' الاجماعى . وتستطيع اعهاداً على دراساتهم أن نحدد بعض العوامل الى 
تؤدى إلى تغير البناء الاجماعى فى المجتمعات الختلفة » وربما نصيغ بدلا من اأوصف 
العام للتطور الاجماعى ‏ عدداً من القوانين والشروط المرتبطة ببعض أنواع التغيير . 

وعيز الإنجاه التاريخى ‏ ولكن ىق صورة أخرى أعمال ماكس فيير » وعدد 


(لا( عد لعتمهوعم (1932) ”رجهامعهة مأ «ممتكتحاوب ه غووعههه عط م0»“ .ععطقمت ,23 
.(1957 سمقكمم.آ) 1 .آه7ا ,بطدمهكماتط2 لداءه5 لصة 'رجهام50 ص دقدودك1 


رفك 
من علماء الاجماع اللاحقين الذين تأثروا به . وقد قال ماكس فيير منتقداً الماركسيين فى 
عصره (من المؤكد أنه لابد من رفض المفهوم المعروف بالفهوم المادى للتاريخ كفلسفة للحياة 
أو كصفة للتفسير العلمى للواقع التاريخى . أما تطوير التفسير الاقتصادى للتاريخ فهو 
واحد من أهم أهداف لتنا »000 . فماكس فيير هنا يداقع عن التفسير ٠‏ ضد التعليل 
كنهج كاف لكل شىء » ويعارض الزعم الماركسى بتفسير مسار التطور الاجماعى 
بأ كله . ويتضح اتجاهه التاريخى الخاص فى دراساته لأصول الرأسمالية وتمو البيروقراطية 
الحديثة » والتأثير الإقتصادى للأديان العالمية . والسمات المنهجية الرئيسية المميزة لهذه 
الدراسات أنه يتناول بالدراسة بعض التغيرات التاريخية المعينة البى انتايت البناء الاجماعى 
وبعض أنماط الجتمعات ( وتقارن بعض جوانب هذه التغيرات بأنماط أخرى من التغير 
ون امجتمعات ) . وتستخدم هذه الدراسات كلا من التفسير العلمى والتفسي رالتاريخى فى 
نفس الوقت . ومن الأشياء البى نحدها فى أعمال فيبر -أتضاً أن القضايا السوسيولوجية العامة 
تشير إلى الاتجاهات فقط ٠»‏ بِيما ينطوى' تطبيقها على جتمعات ومواقف معينة على دراسة 
تاريخية مفصلة . وهى حى حينئذ تنحصر داخل حلود معينة يفرضها الإبداع البشرى » 
لا يستطيع أى من عالم الاجماع أو المؤرخحون أن يتنبأ بها . 
وقد وجه هذا الاتجاه التاريخى فى عل, الاجماع المعاصر دراسات س . رايت ميلز (*) 
وريمون آرون" ء وقد كتب كلاهما مقالات عن المنهج عند ماكس فيير9" , 
وقد أدى الاهمام المتزايد بالتغير الاجماعى فى الجتمعات الصناعية المتقدمة » وبتصنيع 
| امجتتمعات النامية إلى تشجيع قبول مناهج فيبر على نطاق واسع فى صياغة المشكلات وق 
التعريف النموذجى المثالى للمفاهم وق استهداف تقديم تفسيرات علميه وتفسيرات ثاريخية . 


( م ) من مقدمة ا محرر الى كتبها نجلة « أرشيف العلوم الاجتاعية والسياسة الاجماغية م 
.(1904) علتانامملهته5 فمدد امعد كوا تفتهمة عق بتطععق 
0( .(1951) عقلاهة) عاتطالآ ,بلتمقعمت عمة 
) 6 معطو عط 1 مز رتوو ملهفكمة لمعتتماكقط كه غصنمم-بب 1 عطا حسمكا عه7/! قصه ؛عتلمون » “ع5 
وعتاعة1 لم در مجم ستحم عط لصه د أ 50 آامتذكنا0هآ1 مسد عهتالآ ,(1957 ,0171:560]) امتقصمت أن 
الع سسلمد عأمعمة 12 ع0 غتعممممملءوغ4 عر 


١١ (‏ ). «ومامكه5 سقدس© .دوعق ودمناعسلماهة عطء7آ عسدل1 صمع8 ,للقاة همه طحعن 
5 للق 


>, 


المنهيج المقارن : 

ظل المنهج المقارن يعتير لأمد طويل المنهج السرسيواوجى الحق . وقد كان علماء 
الاجماع التطوريون أول من استخدموه » وإن كان استخدامه لا ينطوى بالضرورة على 
الإلتزام بالاتجاه التطورى”25 . وكان دوركم أول من بين أهمية هذا المنهج بوضوح » 
ذلك فى كتابة 9 قواعد المنهج ى علم الاجماع » * . وبعد أن أدعى دوركم أن التفسير 
السوسيولوجى يقوم كلية على إيجاد ارتباطات علمية » يلاحظ أن السبيل الوحيد لبيان أن ظاهرة 
معينة هى سبب ظاهرة أخرى أن ندرس ححالات تكون الظاهرتان موجودتان فيها أوغائبتان 
معاً » وبدذلك تحدد ما إذا كانت إحداهما تعتمد على الأخرى أم لا . وتيسر التجارب 
ف كثير من العلوم الطبيعية تحديد الارتباطات العلية . وطالما أن التجارب أمر مستحيل 
فى عل, الاجماع ء فإننا مضطرون ‏ كا يقول دوركم - لاستخدام منهج التجربة غير 
المباشرة » أى المنهج المقارن . وحى لو كان هناك بعض الشك فيا إذا كان أصلا إيجاد 
ارتباطات علمية صارمة فى الال الاجماعى .فإننا يمكن أن نزعم على الأقل أن المقارنات 
المنهجية تستطيع أن تلعب دوراً مفيداً على أساس أن بعض الظواهر الاجماعية كثيراً 
ما ترتبط ببعضها أو كثيراً ما تحدث وفقاً لتتايع معين 1 

ولكننا يحب أن نلاحظ مع راد كليف براون أن : ١‏ المنهج المقارن وحده 
لا يعطيك شيثاً . فلا يمكن أن ينبت شوء هكذا من الأرض دون أن تبذ رأنت البذرة . 
فالمنهج المقارن وسيلة لاختبار الفروض»7" . ويبدو أن أوجه القصور الى تعيب استخدام 
المهج المقارن ترجع فى جانب منها إلى عدم وجود الفروض المراد اختبارهاء أوعدم وجود 
فروض واضحة الصياغة منذ البداية . وترجع هذه الصعوبات فى الحانب الآخر إلى مشكلة 
تحريف وحدة المقارنة . وهكذا نرى مثلا أن استخدام كونت للمنهج المقارن لوضع قانونه على, 
المراحل الثلاثة ليس قائماً على فرض علمى » و إنما على نظرة فلسفية إلى تطور الإنسانية ككل. 

)1١(‏ انظر مناقشة جينز برج المنهج المقارن فى مقاله « مشكلات علم الاجتاع ويناهجه» المنشور فم 
كعابه : .(1947 سمقدمرة) واععمة مذ دمعمععمة] لسة معد 18 

ه صدرت ترجمة عربية لهذا الكتاب ؛ انظر أميل دوركم » قواعد المبج فى علم الاجباع » ترجمة 
الذكتور محمود قامم وبراجعة الذكتور السيد محمد يبدوى » القاهرة ». مكتبة الهضة المصرية » .1965٠‏ 

مرف -(أك .مه) باعتعمة زه ععصعق5 لسطدلة ى ,رموووعظه6تاعلمع 
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ويمكن أن نوجه نقداً مشابهاآ إلى الكثير من مؤلفات هوبهوس أيضاً . فى كتاب 
هوبهوس المعنون 9 تطور الأخلاق  *»‏ مثلا ا ا 
. أماط متلفة ليختبر فروضاً محدودة بقدر ما يهم بتتبع بتتبع التطور العام للنظم الاجماعية 
اختلفة فى ضوء تصور فلسى للتقدم . 


وهناك صعوبات أخرى تثور عند تعريف وحدة المقارنة . فهناك مشكلات هائلة 
تعترضنا عند مقارنة جتمعات كاملة ببعضها » وقد كان الأساوب الشائع هو مقارنة 
تظام اجتاعى معين » أو العلاقة بين نظامين فى مجتمعات مختلفة . وقد أوضح نقاد المنهج 
المقارن أن ما يبدو نظما اجماعية متشابهة فى الظاهر قد تكون فى الحقيقة شديدة الاختلاف 
فى المجتمعات المدروسة . "كا أوضحوا ثانياً أن النظام إذا انتزع من سياق ال تمع الكلى 
الذى يؤدى وظيفته فيه » يمكن أن يؤدى إلى إساءة فهمه بسهولة 7" . والواقع أن هذه 
الاعتراضات تشير إلى نواحى قصور حقيقية . ولعله يمكن التغلب عليها عن طريق تحديك 
تطاق المقارنات وقصره على مجتمعات متشابهة إلى حد 00 مجتمعات من نفس التمط 
بحيث يكون قد ثم تحديدها سلفاً على أساس عملية تصنيف * . حقيقة مو 
نفسها تنطوى على نوع من المقارنة » ولكنها مقارنة ذات طبيعة عامة وفضفاضة 
عندئذ بمكن إجراء المقارنات المفصلة المتضمنة فى اختبار الفروض والباحث 0 5 
أن وحدات المقارزة ليست مختلفة عن بعضها كلية أو أنه أمبىء تفسيرها بشكل خطير 
ويبدو فى الحقيقة أن المنهج المقارن قد استخدم بهذه الطريقة على أفيد وجه 0 
وتوضح لنا هذا بعض الدراسات » بعضها قديم وبعضها حديث . وقد أجرى هوبهوس 
وهويلر وجينز برج دراسة مقارنة منهجية لبعض النظم الأساسية فى اللجتمعات البدائية27 , 


#*« ' متامثاناآ150 صدّ كلدهع ه1340 تكلا وطططه175 
)١4(‏ كان ماليتوفسكى هو الذى وجه الانتقادات الرئيسية إلى هذه الأسن المشار إلها . وقد عرض 
مالينوقسكى فى مقاله والثقافةع فى موبوعة العلوم الاجتاعية رأياً متطرفاً يذهب إلى أن أفضل موضوع ممكن دراسته هو 
لامجتمع الواحد ككل . : 

» قارن حول هذا الموضوع : د كتور محمد الجوهرى » ا فى العلوم الاجماعية » . مقال بمجلة 
للفكر اللعاصر » عدد يناير سنة ١91/1‏ . 


.ل  ) ١٠‏ لفصهعصتطادة لمتعغملة عط ,ممص .36 قصه معاعمطاآ :0 .© ككامططه51 16 سآ 
.(1915 دملهدمآ) عاومءط عاوسزة عط عه كممقغتانعمطة لهتعو5 
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وقل يجرى .منهيجهنم فى الدراسة على تحديد أغاط عْتلقة من الأنساق الاقتصادية داخل إطار 
فئة امجتمعات البدائية العريضة » ثم ينتقلون بعد ذلك إلى الكشف عن درجة الارتباط 
بين التخيرات الى نحدث فى نظم الحكومة والتدرج الاجماعى والفروق الإقتصادية وقلحقز 

الاتحاد الدوللى لعلم الاجماع مؤخرا إلى إجراء عدد من الدراسات عن التدرج الاجماعى 
والحراك الاجماعى فى الجتمعات الصناعية29 . وعلى الرغم من أن هذه الدراسات قد 
أجريت مستقلة عن بعضها » إلا أن الحمدف العام متها هو تيسير المقارنات ©» وقد 
استخدمت عدا نفس المناهج ونفس المفاهم ف التحليل . على أن أي من هذه 
الدراسات جنيع لم تحاول ‏ يجد ‏ إختبار فروض واضحة الصياغة» وإن كانت جميعاً 
مرتبطة فى الواقعم بفروض ضمنية » وينظريات أكثر عمومية عن التنمية الاجمّاعية فى ا محل 
الأول وعن الطبقة الاجماعية فى امحل الثانى . وهناك بعض الدراسات الى اهتمت 
بخصائص امجتمعات الصناعية » واستهدفت عمداً اختبار بعض الفروض عن طريق 
الدراسة المقارنة ‏ ومن عله رمات دراسة لييست وبنذكس المعنونة و الحراك الاجماعى ى 
امجتمع الصناعى » *)١50594(‏ ودراسات ليبست للسلوك الانتخالى والشروط الاجماعية 
لحك الدكوتراططى ف كتابه « الانسان السياسى » ( 3 0 
أما إذا أردنا نماذج الفراسبات للقارنة الصارمة فيجس أن نغير إلى تاك السحيت 
المخدودة الى تناولت بعض التغيرات داخل مجتمعات معينة . وأفضل تموذج لهذا 
درامبة حوركم عن الانتحار 39 الى تستهدف الكشف عن الأسباب الاجماعية للانتحار 
عن طريق الربط بين معدلات الانتحار ى جماعات اجماعية مختلفة وخصائص هذه 
الجماعات . وقد ركزت. كثير من البحوث السوسيولوجية الى أجريت أخيراً على اختبار 
فروض ممحدودة عن طريق عقد مقارنة محدودة النطاق » مثل الارتباطات بين الحياة الحضرية 
ومعدلات الطللاق أو الانخراف : » وبين حجم الأسرة والخراك الاجماعى » وبين الطبقة 
الاجياعية والتتحصيل التعربوى . ,الخ وقد نتجث تلك الدراسات عن ذلك النوع من 
<37 0 (+1) نشرت التعائج الأرل هته اله راسات قى و أعمال المؤتمر الدول الثانى تعلم الاجماع » '( لندن .4 548» 
.4ه ١‏ ) املد الأول 'ء وق و أعمال المؤمر الدول الشالث .لبلم الاجماح».( لندن 1405.) امخلد الثالث . 
2 .(1959) ماع55 لمنساسقصة صذ جاتلاطه14 تمهو8 بعنقصع8 .سه أكون[ .34 .5 


55 : '.(1960) .سملا لمعتاتاه5 ياءوصوننة .34 .85 
)11م ' .(1952” دمتصمك) للدم تأعافمدة طمناودك) علمنت5 رسمغططعت2 .1 


الارتباطات والتعمم الامبيريقى الذى عرضنا له فى الفصل السابق . 

لقد حبذ القرن التاسع عشر المنهج المقارن ء ولو أنه اعتبره منهجاً صال حا للاستخدام 
العام . وقد ذهب فرعان معسهممة إلى أن « قيام المنهج المقارن فى الدراسة يعتير أعظم 
الانجازات الفكر ية الى حققها عصنا »© . ويذكر بصفة خاصة التتائج الى قاد إليها 
هذا المنهج فى ميدان دراسة اللغة » لا أوضح تصوره لكيفية استخدامة فى دراسة النظم 
الاجماعية . ونلمس اليوم بعد انقضاء فيرة على استخدام المنهج المقارن على نطاق واسع 
قْ الدراسات امحدودة النطاق ى مجتمعات معينة بالاستعانة بأساليب بحث على جانب كبير 
من التطور ؛ نلمس اليوم عودة إلى الاههام من جديد بعقد مقارنات بين مجتمعات . 
والواقع أن إجراء هذه المقارنات على مستوى القوميات أمر 'ضرورى فى كثير من الجالات 
لاختبار النتائج البى انتهت إليها الدراسات المحدودة النطاق . 


الدزعة الوظيفية : 

ظهر. الاتجاه الوظيى فى علم الاجماع والأنثر بولوجيا الاجماعية » فى بادئ الآمر كرد 
فعل إزاء مناهج التطوريين ومزاعمهم . وكان بمثابة انتقاد للاستخدام الساذج والسطحى 
للمنهج المقارن » ومناهج التاريخ الظى » والى استعانت ببيانات غير حقيقية وغير منوعجية 
عن انجتمعات البدائية المعاصرة لإعادة تصوير المراحل للحياة الاجماعية الإنسانية . 
كئ كان بمثابة انتقاد لهدف التطوريين أو زعمهم تقديم وصف علمى للتاريخ الاجتّاعى 
للبشرية جمعاء . 

وقد صيغت فكرة ١‏ الوظيفة الاجماعية 8 يطبيعة الخال فى آثناء القرن التاسعم عشر. » 
وجاءت بأوضح صورها عند هربرت سبنسر . وهى ترتكز على الممائلة الى كانت شائعة 
ب منذ جيل كامل - بين المجتمع والكائن الحى »غير أنها لم تتخذ شكلا أكثر علمية إلا 
ل ا ا ا ا 0 
والأفكار البيولوجية ‏ كان مهتما بوضع. نظرية ى التطور الاجماعى . ونلاحظ أن 
تحليلاته للبناء. الاجماعى والوظيقة الاجماعية الواردة فى كتابه «أسس علم الاجماع:» 


6 ..(1873) شتام علاممووصو0 تبعديم؟ يخ .5 


// 
مختصرة وغير مقنعة»رغ, ما تميز به من بعض الطرافة!"21 . فكان دوركم كا يؤكد راد كليف 
راون -- أول من قدم صياغة دقيقة لمفهوم الوظيفة الاجماعية وذلك فى كتابه 0 تقسيم العمل 
الاجماعى » » وكتابه 9 قواعد المنهج فى عام الاجماع ا" 

وقد عرف دوركم وظيفة النظام الاجماعى بأنها المطابقة بينها وبين احتياجات الكائن 
الحى الاجماعى . ولد أشرنا من قبل فى ثنايا حديثنا عن الوظيفة كنطرية إلى المشكلاات 
الى تنشأ عن هذه المماثلة بين امجتمع والكائن التى » وعن محاولات مثل محاولات دوركم 
للتمييز بين الأداء الوظينى ١‏ السوى » و ١‏ المرضى » للنظم الاجماعية . ولا يمكن أن نفصل 
الوظيفة كنهج فصلا كاملا عن عيوبها النظرية . ومع ذلك فإنها تتميز ببعض الملامح 
الى بمكن أن تتنايها بشكل مستقل . ولقد كانت النظرة الوظيفية فى صورتها المتطرفة 
كا دعى إليها ماليتوفسكى ‏ ذات تأثير كبير فى اقناع عديد من الأنر بولوجيين 
الاجماعيين بتركيز اههامهم على تقديم وصف مفصل بالغ الدقة للسلوك الاجماعى 
الواقعى فى مجتمعات محددة » والتخلى عن كل من الإنجاه التاريخى والمنهج المقارن 
وشجبهما . وقد ترتبت نفس النتائج تقر يبآ اتباع الانجاه الوظيق مؤخراً فى ميدان علم الاجماع 
رغم أنها كانت تعبى هنا فى الغالب قصر البحث على الدراسات القروية ودراسات الجتمع 
النحلى يسبب الاختلاف فى أحجام المجتمعات المدروسة . وقد عاد هذا التغيير فى الاهمام 
العام ببعض المكاسب الواضحة ء سخاصة فها يتعلق بدراسة المجتمعات البدائية » وذلك 
يتأكيده على الدراسات الميدانية بما تنطوى عليه من ملاحظة دقيقة وتسجل للسلوك 
الاجماعى . 

ولكننا نلاحظ هنا أيضاً أن الإتجاه الوظيق ق مؤلفات مالينوفسكى قد انطوى 
على تأكيده دوجماطيى للتكامل الوظيى فق كل مجتمع » بدلا من الصياغة التجريبية 
لغرض معين عن العلاقات المتبادلة بين النظم . وهكذا نرى أن لكل نشاط اجهاعى 
وظيفة يؤديها بمقتضى وجوده فى الجتمع » وأن كل نشاط يتكامل بشكل كامل مع سائر 
0 (14) يمكن أن نجد أكثر التصويرات دقة وإحكاماً » وأكثرها خيالا أيضاً الماثلة بين المجتمعوالكائن الحى 
عند شافل فى كجابه الشبير ( بالأمانية). : و بناء وحياة الحسم الاجماعى» ( ه/191 -18108 ) »وهو تصوير 
متأثر بأقكار سينسر » انظر : نسعمعمط ممتمنمهة5 عمل موطعة لصن نلد8 ثاللقط5 .ىق 


60 ععمعك5 لمنه5 صذ دماعمدة 06 أمععدم0 عط م0“ دوعق لئله20 8 .82 .ى 
: ويقدم هذا المقال أفضل عرض مختصر للاتجاه الوظيق . 
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الأنشطة الأخرى » بحيث لا بمكن أن نفهم ظاهرة واحدة نخارج السياق الاجماعى الكلى ‏ 
مععى هذا أيضاً أنه أصبح من الصعب - إن ل يكن من المستحيل - تقديم أى تفسير 
للتغير الاجماعى ف الجتمع إلا فى ضوء المؤثرات الخارجية . 
وبكرور الوقت أدخلت بعض التعديلات على الاتجاه الوظيى بحيث أصبح أقل 
دوجماطيقية وأقل شمولا من صورته الأول . ولقد قدمه روبرت ميرتون باعتياره أحد 
الاتجاهات الممكنة فى دراسة السلوك الاجماعى » خاولا جعله أكر إفادة بوضع عدد 
من الشروط البى يحب مراعاتها عند استخدامه(١''‏ . ومن هذه الشروط التمييز بين الوظيفية 
واختلال الوظيفة ههةعصقدر< ( الأمرالذى يسمح يحدوث التغير الاجماعى الداخلى ويدفع 
التهمة الى توجه إلى الوظيفة بأنها تعبر عن أيديولوجية سياسية مافظة) . على أن هذا التمييز 
لم يعد مقبولا تماماً كتمييز دوركم بين الأداء الوظيى «السوى» و« المرضى » » طلما أنه 
يدعى أنه ييز بين الأنشطة على أساس علمى » وهو أمر تقييمى فى معظم الأحوال . 
والتمييز الآخر المام الذى أقامه ميرتون هو التمييز بين الظواهر والوظائف الكامنة » 
والذى عثل إحكاما للمبدأ الذى قال به -دوركم » الذى مؤداه أن وظائف النظم الاجماعية 
ليست واضحة على الإطلاق » وليست ذائما بالشكل الذى تبدو به فى الظاهرة . ويقودنا 
هذا التمييز إلى دراسة أكثر تدقيقا » وكذلك أكثر خصوية » للتأثير الفعلى للنظم 
الأجماعية » فى مقابل التفسيرات التقليدية لاثارها . كنا يوضح أن أى نظام قد تكون له 
وظائف متعددة :قد يلعب أحدها بالذات دوراً حاسما فى مجتمع معين على خلاف الوضع 
فى مجتمع آخر وهكذا . وقد عرض ميرتون هذه النقطة بطريقة أخرى فى نقده لنظرية 
دوركيم فقد ذهب دوركم إلى أنه قد اكتشف الوظيفة الاجيّاعية الفعلية للدين ألا وهى ؛ 
التعبير عن تأكيد التضامن الاجماعى . وقد يكون هكذا فعلا فى بعض المتمعات » 
ولكن الدين كان أيضاً ‏ إلى جانب ذلك مصدراً لاشقاق والصراع الاجماعى فى أحوال 
ثيرة . ويترتب على هذا أن تصبح الدراسة التاريخية والمقارنة لازمة للكشف عن المدى 
الكامل للوظائف الى يؤديها النظام الاجماعى . وهذا أيضاً هو ما ينبغى أن نفعله هنا 
إزاء ظاهرة تختلف عام الاختلاف عن «١‏ الوظيفة 6 بالمعى البيوليجى » والى بحسن 
أن نسميها وعمل؛ النظام أو الطريقة البى يرتبط بها بنظم أو أنشطة اجماعية أخرى معينة . 
وأهر ما عادت به النظرة الوظيفية. على عل الاجماع: هو ذلك التأكيد الكبير والوضوح 
للفكرة البسيطة الى مؤداها ؛ أن الأنشطة الاجماعية :الختلفة فى كل مجتمع من المجتمعات. 
ترتبط ببعضها : ولو أنه لا يزال علينا أن نوضح فى كل حالة أى الأنشطة مرتبط :بنغضنه»» 
وكيف مم هذا الارتباط . 0 
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حلم الاجماع الصورى : . 

1 كان علم الاجماع الصورى لمصدمه" أو النظرى * يمثل لهو الآخر رد'فعل إزاء الاتجاهات 
التطورية وا موسوعية عند علماء الاجماع الأوائل . ومؤسسن هذا الاجاه العالم الألمانى جورج 
زعل كعصسصزة وقد ظل إلى حد كبير اتجاها ألمانيا فى علم الاجماع . وقد كان من العوامل 
الحامة الى أثرت على موه » اللحدل الذى ثار حول مكانة العلوم الاجماعية بالنسبة للعلوم 
الطبيعية والمدرسة الظاهراتية * * فى الفلسفة'" . ولكن المصدر المباشر الذى يرجع إليه 
هذا الانجاه هو الاههام بتعريف ميدان علم الاجماع بين العلوم الاجماعية القائمة . وعلى 
الغم من أن مفهوم زيمل عن علم الاجمّاع قد تعرض لدراسة مستفيضة فى عصره» إلا أنه 
لم يدرس بعناية من جانب علماء الاجماع امحدثين إلا منذ سنوات قليلة مضت9" . 
وقد عرض زيل هذا المفهوم أساساً ى المقال الأول من كتابه ٠‏ علم الاجتماع 6 
( الصادر عام ١1408‏ ) » وهو المقال المعنون ه مشكلة علم الاجماع ."2 ء حيث يقول 
زيمل منذ البداية أن علم الاجماع يمثل منهجاً جديداً » أو أسلوباً جديداً للنظر إلى الظواهر 
الى تناولتها فعلا علوم اجماعية أخرى . ويقوم هذا الاتجاه الحديد على اعتبار « صور 6 
عصده1 الارتباط أو التفاعل شيئاً متميزاً مستقلا عن المضمون التاريخى لهذا الارتباط أو 
التفاعل”"" . ثم يشير بعد ذلك إلى أن علم الاجماع يهتم لذلك بصور التفاعل الى لم 

ه انظر عن علم الاجتاع النظرى بالغة العربية » نيقولا تباشيف ء نظرية علم الاجّاع الذى سبقت 
الاشارة إليه » الفضل الثامن عشرص 87 - 4 4 4 . 

##» : آممطء5 لمعتعه1ممعسمسعطم 
(؟١؟)‏ أبدى ديلى رضاه عن مفهوم زيمل عن علم الاجبّاع لأنه رفض. أى محاولة لتفسير المياة الثقانية 
البشرية فى مجموعها » واسهدف على أ كثر تقدير التوصل إلى عمل تصنيف تنميطى العلاقات الاجماعية . 

)١(‏ أكثر الدراسات شمولا ذلك المسح الذى صدر فى مجلد بمناسبة العيد المئوى لمولده » وأشرف على 

خحخريره ولف : .(1959 منط0-سداطصسام0) 1858-1918 ملعسصزة جدمع© رقله1 .1 .1 
. (4؟ نشرت ترجمة إنجليزية هذا المقال فى كتاب ولف » الذى سبقت الإشارة إليه . 

(75) يبرر زيمل هذا التمييز على النحو التالى : و توجد صور السيادة » واللضوع » والمنافسة » 
وتقسيم العمل » وتكون الأحزاب . . . وأعداذ أخرى لا تحصر من الملامح الماثلة ى الدولة كا توجد فى المجتمع 
الديى »:وتوجد فى عصابة المتآمرين كا توجد ف الوحدة الاقتصادية » وف المدرسة الفنية كا فى الآسرة على السواء ه 
وبهنا أختلفت المصالح الى تؤدى إلى قيام هذه الارتباطات » إلا أن الصور الى تحقق بها هذه المصالح واحدة 
لا تخعلف . ونلاحظ من فاحية أخرى أن نفس المصلحة بمكن أن تتجسد ى أنواع شديدة التباين من الارقياطات 
الاجماعية . فالمصلحة الاقتصادية تتحقق فى المنافسة وف التنظي المخطط الذى يقيمه المنتجون . . . فالمصالح الى 
تقوم علا العلاقات بين الخنسين يم أشياعها من خلال مجموعة لا تكاد تنهى من الصور العائلية » . 

( النص منقول عن كتتاب ولف السابق الاشارة إليه) ‏ 
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تتعرض لطا العلوم. الاجماعية التقليدية بالدراسة على الإطلاق . وهى صور لا تبدو ى 
النظم الرئيسبة كالدولة » والنسق الاقتصادى . . . وما إلى ذلك » وإنما فى العلاقات 
«الصغيرة الزائلة الى تقوم بين الأأفراد ومع ذلك يذهب زيل إلى أن النوع الأخير من 
العلاقات له أهميته على الحملة ويوضح لنا المجتمع فى حالته الفطرية . أما فها يتعلق 
بمتابعة المفكرين اللاحقين لأعمال زيل فقد انقسمت إلى جانبين متميزين 2 
0 0 ةا ده المنهج وزاده دقة » وحاول أن يقم علم اجماع عام على أساس 
العلاقات و كالمسافة الاجباعية » ء وو الانجاه 6 و« الاسحاب » . هذا بِيما كرس 
00 جميعاً جورج هومانز كههمه11 .© أنفسهم لدراسة 9 الصور الأولية 
للسلوك الاجماعى » ( أو التماعات الصغيرة ) ولكنهم كثراً ما انحرفوا عن وجهة نظر زيمل 
«الداعية إلى عدم تفسير هذه العلاقات تفسيراً سيكولوجيًا خالصاً . 


على أن تصور زيل لعلم الاجماع ؛ يتتميز بمدى أوسع من ذلك الذى اعتقدته الدراسات 
'اللاحقة الى بدأ تأثيره فيها واضحاً. حقيقة أنه اهم فى كتابه علم الاجماع بالصور 
٠‏ الصغرى» من التفاعل » ولكنه درس ق كتاب ١‏ فلسفة التقود معفاء© معل عنطمهعمائطم » 
.يعض العلاقات الاجماعية الرئيسية »ء خاصة ف الجتمعات الرأسالية الحديثة . ومن 
الأمور الحديرة بالملاحظة وحن نعيد النظر فى تصور زيمل لعلم الاجماع أن نسبة 
كبيرة من القضايا القليلة نسبينًا الى أمكن التوصل إليها كدليل على أن علم الاجماع علم 
تعميمى يرجع الفضل فيها إلى زيل . من هذا مثلا القضايا الخاصة بالصراع وآثار التغير 
فى حجم الجماعات الاجماعية . 

ويبدو أن اثنين فقط من بين الاتجاهات السوسيولوجية الى عرضنا لها هنا هما 
نالانجاه التطورى والانجاه الوظيى - قد عمرا أمداً د لوي يلا . فقد ساهم العلماء التطوريون 
2 تقديم محخططات مفيدة للتصنيف وتقديم ب بعض التفسيرات الخصبة للتاريخ خ الاجماعى 
«البشرى . ولكنهم ساهموا أولا وقبل كل شبىء فى صياغة ونحليل مشكلات التغير الاجماعى . 
إلا أن تفسيراتهم لا تمثل نظريات علمية فى التطور الاحماعى » ولا قادت تصوراتهم 
ا ولا من التّمل أن 7 تقودنا إلى أى نظرية علمية عزعوامل أو ميكاينزمات 
«النمو الاجتاعى . وليس من المتوقع حدوث مزيد من' التقدم فى هذه الاتجاهات ٠‏ أما 
االعلماء الوظيفيون فقد أدوا خدمة لعلم الاجماع بأن وجهوا الاهمام إلى العمل الفعلى الذدى 
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تؤدِيه النضظم الاجماعية ( بما فى ذللق”العلاقات التبادلة بينها) فى خجتمعات محددة معلومة . 
غير أن الممائلة الحيوية الى يُرتكز عليها اتجاههم ليست مرضية من الناحية النظرية » 
وتعطينا فى نفس الوقت صورة مضللة عن العاسلك الاجماعى . 

أما كل من الانجاه الصورى والانجاه المقارن فعا الاجماع فيمدنا عتاهج متاسبةلدراسة 
الجتمع الإنشانى دراسة نظرية . وهما يشتركان فى كونهما يصيغانتعمهات علمية» وأن كلا 
منهمايكمل الآخرء بعنى أن الأول يمكن أن يعتير دراسةسوسيولوجية للجماعات الصغرى * 
روهامنههقوعتكة يهتم بدراسة العلاقات اليومية غير الرسمية المتبادلة بين الأفراد . يما يعتبر 
الأخير خاصًا بالنظم الاجّاعية الرمعية . بمعنى آخر يمكن اعتبارهما بديلان . غير أن 
توضنيح هذا الآمر يقتضى مناقشة أكثر استفاضة مما هو ممكن فى هذا المقام"" . 

فإلى أى مدى يكن أن نسمح لأنفسنا فيا يتصل بهذين الاتجاهين بأن نتكلم عن 
المنهج العلمى » ى علم الاجماع ؟ يبدو لى أن هذا الفرع من الدراسة علمى فى منهيجه 
وق مقاصده . والملامح الامة للمنهج هى : : 
٠‏ ١-أن‏ يهم بالحقائق ( وليس بإصدار أحكام قيمية عليها ) . 
٠‏ أن يقدم شواهد أمبير يقية تأييداً للأحكام الى يقررها . 
“ب أن يكون موضوعيًا ( بمعبى آلا .عنم أىفرد من تأسيس أحكامه على الشواهد) . 

أما من ناحية المقصد العلمى » فإن علم الاجماع يهدف إلى : 

١‏ الوصف الدقيق عن طريق نحليل خمصائص الظواهر الاجماعية والعلاقات الى, 
تربط بينها . 

؟ - والتفسير عن طريق صياغة الأحكام العامة" . 

ه عن هذا الموضوع انظر بالافة العربية » نيقولا تماشيف » المرجع السابق » الفصل التاسع عشر القياس, 
الاجتاعى وسوسيولوجيا الجماعات الصغيرة ( الميكر وسوسيولوجيا ) ص 4006-44٠8‏ . (الممرجم » 
.. (55)لم يقم أى من أرعولمل الاجتاع حى الآن باستعراض المدل الذى دار بين زيمل ودوركيم. والذى. 
بمكن أن يكون مغابة نقطة الانطلاق الضر ورية لمث هذه الدراسة , 

( 07؟) انظر  :‏ .ممةعسغدم]1 ,(1960 «مفدمة) بصتدهمة لمددة ءه عنهه1 عن بعموط© متافعيرت 
فقد اقتيسنا عها المعلوبات الذ كوزة مع تعديلات طفيقة . ٠‏ 4 ء| 
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ولعلنا نسلم بسهولة بأن علم الاجماع كفرع من فروع العلم يواجه صعوبات كبرى 
من هذه النواحى جميعاً . غير أن المشكلات الواسعة 5 الصعوبات تقطع بأن هذا 
العلم قانم وموجود لأنه يجاهد دايا من أجل أن يكون علماً : واقعينًا 3 20 3 
وموضوعيًا » ووصفيا » وتفسيرينًا . 

ولعلنا نخم هذا الفصل بأن نستعرض بليجاز ما يمكن أن تحققه مناهج علم الاجماع : 
.وما هى الحدود المفروضة عليها ى هذا الصدد . أولا : يستطيع عالم الاجماع أن يجمع 
.بيانات أمبيريقية نمكنه ا وي تمكنه مته 
الأفكار التقليدية . ثانياً : بوسعه فى بعض الأحيان أن يقدم تنبؤات معقولة حبى عندما 
يكون غير قادر على تقديم تفسير للشواهر . ثالثاً : يستطيع أن يفسر بعض الظواهر 
الاجتاعية » أى أن يصنف الأحكام الخاصة بها تحت أحكام أكثر عومية . وف هذه 
النقطة الآخيرة تخضع مناهج علم الاجماع لأخطر القيود وأكثرها جدية » وذلك بسبب 
تعقد الارتباط والتداخل بين الأحداث الاجماعية وبسبب عامل الإبداع الإنسانى ؛ 
,الأمر الذى يترتب عليه أن التعممات العلمية قابلة لاتصودت والتعديل من خلال اكتشاف 
نماذج جديدة » ولكنها قابلة للتصويب أيضاً منخلال إبداع نماذج وظروف جديدةنامجة عن 
.الحرية الإنسانية . وهى تحتاج عند استخدامها لوصف تماذج محددة معلومة أن تستكمل 
.بدراسة تاريخية مفصلة يمكن أن تكشف عن ملامح مميزة لهذا الموقف بالذات . ونلاحظ 
.هنا أنه ليس من الدلائل الحقيقية للنضوج العلمى ‏ "كا يعتقد البعض -- أن بدأ علم 
«الاجماع يستخدم المناهج الكمية بشكل متزايد » ولكن من أعراض النضوج العلمى أن 
بيدا علماء الاجماع يصبحون أكثر تواضعاً فى دعاوا م وأكثر استعانة بالتقد الذاق ى 
تتقيم مناهجهم ونتائجهم . 


الفعيت لايع 
العلوم الاجماعية والتاريخ والفلسفة 


على الرغم من أن علم الانجّاع لا يدعى أنه ذلك العلم الذى يغطى كافة جوانبه 
امجتمع » إلا أنه يطالب يأن يكون شاملا . ومن ثم علينا أن نهتم - بصورة أكثر تفصيلا 
من الفصل الأول بفحص العلاقة بينه وبين العلوم الاجماعية الأخرى » والدراسات 
الغقلفة الى نتناول ألحياة الاجتاعية الأخرى للإنسان . سوف أناقش فى هذا الفصل 
أولا علاقاته بالعلوم الاجاعية الأخخرى مثل : الأثثر وبولؤجيا الاجناعية ؛ وعلم انفش » 
علاقاته نعلمين ؛جماعيين متخصصين هما الإفتصاد وعم السياسة ‏ وأخيراً علاقائه 
بالتاريخ والفلسفة . 


الأفئروبولوجيا الاجماعية : 

٠‏ غالباً ما يقالالآت'أنه بالرغممن أن عل الاجياع والأنثر وبولوجيا الاجماعية قل نشا من 
منايع أو مصادر مختلفة تماماً ( الأول من الفلسفة » والتاريخ » والفكر السياسى » والمسح 
الاجماعى »--والأتخرى من الآنر وبولوجيا الفيزيقية وعلم الحياة) » إلا أنه يصعب الآن 
من: الناحية العلمية - التنييز بينهما . غير أن هذه القضية تعبر عن طمويم أكثر مما 
تصوّن الواقخ . فإذا درسنا المفاهيم ومناهج البحث والتحليل واتجاهات الاهعام فى العلمين' » 
لا تضح لنا أن الاختلاف لا يزال قائماً بينهما . ومع ذلك » فإن النظر إلى تاريخ العلاقة 
بينهما يجعلنا نلاحظ أنه بعد أن مرت فترة طويلة سادت خلالها علاقة وثيقة بين العلمين » 
وبخاصة حيئًا كان يصعب إدراك صلة الأعمال الفردية للدارسين بأى منهما ( مثل 
أعمال تايلور » وسبنسر » ووستر مارك) » كانت الفيرة التالية لذلك تمثل الاختلافه 
الكامل ؛ بعد أن تبنت الأنثر وبولوجيا المدخخل الوظيى بصفة عامة » واستتمر علم الاجماع 
(على الأقل ى أوربا) فى اتجاهه التاريخى » واهمّامه بمشكلات التطور الاجماعى » ثم 
ظهر ف السنوات الأخيرة اختلاف جديد بين العلمين . أما الفروق الأساسية بين علم الاجماع 
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والأذثرو بولوجيا الاجتاعية ». الى لوحظت خلال فيرة التباين فيمكن إرجاعها بسنهولة إلى 
اتختلاف موضوع الدراسة فلقد انشغل علماء الأنثر وبولوجيا الاجماعية ‏ بعد أن أضصبجت 
. الدزاسة اللحقلية تمثل مطلبآ حيوينًا ‏ فى دراسة المجتمعات الصغيرة » وى تختلف ف طبيعتها 
مام الاعتلات عن متيناتا » من حيث إنها لا تخضع نسيينًا للتغير ع 5 
عنها سجلات تاريخية وكانت المناهج المستخدمة فى الدراسة تتسق مع هذه الحقائق 
إذ يمكن ملاحظة هذه 530 بوصفها وحدات كلية'وظيفية » كا أنه من اليسير 0 
وتحليلها باستخدام مضطلحات.عايدة أخلاقينًا » طاما أن عالم الأنثروبولوجيا كلاحظ 
خارجى » لا علاقة له بالقيم والأفكار العامة . ولا كانت هذه المجتمعات تتغير ببطاء » 
ولا:توجد. عنها سجلات فكن أن.تصور التغيرات الماضية » فإنه من العسير استخدام 
المدخل التاريخى ٠‏ بل إن ذلك يبدو أمراً غير ممكن على 'الإطلاق.» غير أن هذا الموقف 
قد تغير الآن تخيراً جوهرينًا .فعظم المجتمعات البدائية ‏ إن لم تكن كلها قد تغيرت. > 
نتيجة تأثير الأفكار والتكنولوجيا الغربية » كما أخذت التجمعات الكبرى تسيطر على 
المتتمعات القبلية » ونمت الحركات الاجتّاعية والسياسية » بحيث دفعت عالم الأثر وبوليجيا 
إلى الاههام بنفس المشكلات القيمية » الى يواجهها عالم الاجماع » حيما يدرس المجتمع 
إلذى يعيش فيه » أو مجتمعات ذات حضارة ممائلة.. وباختصار » إننا نلاحظ أن موضوع 
الدراسة الآن هو المختمعات أثناء عملية النمو الاقتصادى والتغير الاجماعئ » وهذا. هو 
الموضوع الذى يدرس عالم الانجماع والأنثر وبولوجيا على السواءءء كا كثرت أعباللم حول 
هذه المشكلات فق آسيا وأفريقيا . يضاف إلى ذلك أن النظر إلى الجتمعات البدائية بوصفها 
تمثل موضوع الأنثر وبولوجيا الاجماعية » أخذت تختى بصورة واضحة » كا أن انفراد 
عالم الاجماع بدراضة المجتمعات .المتقلبمة هى مسألة موضع جدل إلى حد ما ؛ فهناك عددٍ 
كبير من الدراسات الأنثر وبولوجية فى الجتمعات المتقدمة ‏ » مثل دراسة 9 امجتمع 5 
الصغير » وجماعات القرابة ... .إلخ ومع. ذلك فلا تزال التفرقة قائمة بين علم الاجماع, 
والأنثر وبوليجيا فى و اختلاف المصطلحات + والمدخل والتهج ( بل أحياناً .ما عقر 
البعتض أن :تداخمل نشاط إلعلناء فىميدان الدرا سة غير ,صجبح منهجيبًا  )‏ لكن الإلتتقاء بينه 
اه السلا لا ا كي 


. ويح أن إنشيز 'أيضا إلى أنه “جد "بين الميتمعات المعاصرة فثة ثالثة بالغة: الأهمية 
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تمثلها امجتمعات الى لا تعد بدائية ولاهى متقدمة صناعينًا . وفى هذه المجتمعات ‏ الى 
تغتبر الحند تموذجا لها تفقد التفرقة بين علم الاجماع والأنثر وبولوجيا الاجماعية معناها إلى 
حد كبير ‏ فالبحوث السوسيولوجية فى الهند » سواء اهتمت بنظام الطائفة » أو اللتمعات 
الحيلة الويفية » أو بعملية التصنيع ونتائجها » عادة ما يقوم يها علماء الاجماع 
والأثثر وبولوجيا معا  .‏ إن هناك فرصة حقيقية فى الهند للقضاء على هذه التفرقة بين العلمين . 
حقيقة أن التدريب الذى يتلقاه علماء الاجماع والأنثر وبولوجيا يحول دون ذلك إلى حد ما » 
| إذ أتهم يحصلون على تدريبهم فى أحد الأقطار الغربية حيث لا تزال هذه التفرقة قائمة . 
لكن تطور العلوم الاجماعية فى المئد » وتناقص الاعمّاد على الموارد التعليمية الأأجنبية » 
سوف يؤدى إلى التكامل الحقيقى بين مناهج ومقايم العلمين فى ضوء المشكلات المدروسة » , 
والمهام الملقاة على البحوثالملائمة للحياة الاجماعية هناك . 


إن مشكلة اللاقة .بين م النفس لنفس وعلم الاجماع . » ومكانة علم | الئفس_الاجماعى 


فى علاقته بهما عسيرة ول تحسم يعد . وهناك [تجاهان متطرفان ى هذا الصدد . فقد اعتقد 
ميل 24:11 .5 .[أننا لا نستطيع آأرءَ دسا عافد انه 9 جماعى عام ؛ إلا بعد أن” 


يبدو بوضوح أن التعميات لكات الاستراية ولا الل قل , تطفيا من قوانين 

الفكر . ١‏ فالكائنات الإنسانية فى حا سس سر الى 

تشتق من قوانين الطبيعة الإنسانية الفردية ١»‏ . أما دوركايم فيقيم تفرقة أساسية بين 

الظواهر الى يدرسها على التقسن » وتلك البى يدرسها ع اج دحام له 

الاجباح يد يدرس الظواهر الاجماعية الخارجية عن عقول الأفراد» والى تمآرس قهراً عليهم 
تفسير الظواهر _ 








: ظواهر الاجماعية فى_ضوء ظواهر اجماعية أخرى » لا فى ضوء ظواهر 
نفسية 9 إن الجتمع ليس عرد تجمع الأقراد »سبل إن التنسق الى مثله هذا التدجيع » 
يعبر عن واقع متميز له خصائصه النوعية . . . وباختصار فإن هناك تفرقة بين علم النفس 
والاجماع » تمائل تماما تلك التفرقة القائمة بين علم الحياة » والعلوم الكبائية ‏ الفسيولوجية . 
وييرتب على ذلك » أنه حيها تفسر ظاهرة اجماعية مباشرة يظاهرة نفسية » فإِن المرء يتأكد 
من أن هذا التفسير غير صجيح »7 1 
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ولا يزال هذا التعارض بين دوركايم وميل يحد مؤيديه فى الوقت الحاضر ؛ لكن 
يبدو أن معظم علماء الاجمّاع يتخذون موقفا وسطا » فالبعض مثل جيتز برج دمص 
يرون أنه يمكن إقامة التعمهات السوسيولوجية بصورة أدق » حيها يتحقق التكامل بينها 
وبين القوانين العامة فى عام التفس » لكن ذلك لا يلخى ضرورة وجود قوانين سوسيولوجية 
قائمة بذاتها". وبالمثل ذهب ناديل 2600 إلى أنه ويحب تنقيح بعض المشكلات 
الى يطرحها البحث الاجماعى بواسطة حركة إلى مستويات أدنى للتحليل فى نطاق علم 
النفس » والفزيولوجيا » وعلم الحياة »(؟» . كذلك اتجه كثير من علماء الاجماع الآلمان 
ومن ينهم ماكس فيبر - نتيجة تأثير ديلثى - إلى تبنى الفكرة القائلة بأنه با يمككن 
صياغة تفسيرات سرسيولوجية خالصة » إلا أن عالم الاجيّاع يصبح أكثر رضى وإقتناعاً 
حينا يكون فى وسعه ١‏ فهم ؛ معنى الأفعال الاجاعية التى يحاول تفسيرها سببينًا . ويمكن 
إدراك هذا الفهم بوصفه عثل نوعاً من وعم النفس العائى » » وإن كان فيير وديلى 1 
يبهذا مآ عدائينا من إمكنية تطوير علم نفس علمى بالمبى العام » بل كان غير 
يتعاطف مع ب بعض أفكار فرويد . 


وعلى الرغم من هذا الاعتراف الواسع النطاق أن التفسيرات السوسيولوجية والشيكولوجية” 
يكمل أحدهما الآخر » فإن العلمين ‏ من التاحية العملية ‏ لا يرتبطان ارتباطاً وثيقاً » 
كنا لايزال موقيف علم النفس الاجماعى - الذى يحب أن يكون قريباً من من عل الاجماع 
بصفة خاصة ‏ موضع خلاف . ومن اليسير أن نقول إن علء النفس الاجماعى هو ذلك 
افرع من عل النفس العام الذى يرتبط ارتباطاً خاصً بالظواهر الاجماعية » أو الذى ‏ 
يتناول الحوانب النفسبة للحياة الاجماعية . والواقع أن ع النفس بزمته عكن اعتباره 
« اجتاعيبًا » إلى .حد معين » طللما أن كل الظواهر النفسية تظهر فى سياق اجماعى 
يؤثر فيها إلى حد مآ » ويصبح من العسير أن نعين - ولو بصورة نحكمية - حدود علم 
النفس الاجتاعى . وهذا يعنى أن علماء النفس الاجماعى غالبا ما يشعرون برابطة وثيقة 
تربطهم بعم النفس العام أكثر من علم الاجتاع » وأنهم أيضاً يلتزمون بمنهنج معين ( يؤكد 
التجربة » مه الكمية) » ومن ثم فهم يغفلون دائما الملامح البنائية للوسط الاجماعى 
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الذى يجرون يحوثهم فى نطاقه. . على أننا نستطيع توضيح افبراق علم الاجماع عن علم 
النفس الاجماعى فى ميادين متعددة . فى دراسة الصراع والحرب توجد تفسيرات 
سوسيولوجية ٠»‏ وأخرى سيكولوجية”» » وى دراسات التدرج الإجماعى يبدو أن المدخل 
السيكولوجى قدم نحليلا للطبقة والمكانة فى إطار ذاتى بحيث يعارض التحليل السوسيوليجى 
ذف ضوء عوامل موضوعية بدلا من الاكتفاء بإجراء بحث منظ للجوانب السيكولوجية 
لأحد العوامل الحامة فى البناء الاجماعى . ومن الملاحظ أيضاً أنه نادراً ما يشار إلى 
« سيكولوجية السياسة ٠‏ الى تطورت منذ فيرة بعيدة » نتيجة بعض الظواهر الواضحة ق 
السلوك والبناء السياسى . وعموماً فإننا نستطيع أن نكشف فى كل ميدان للدراسة » أن علم 
النقفس وعلم الاجماع عثلان مجالين حتلفين من مجالاات الإهمام , 
وهناك بالطبع دعاوى عديدة تطالب يتحقيق مزيد من التكامل بين العلمين . 
ويمكن أن نشير إلى بعض المحاولات فى هذا الصدد . ومن أهم هذه المحاولات الأعمال 
ا حديثة الحيرث طنحعت وبياز ولان24"؟ء حيث يقول الكاتبان: « يحاولعالح النفس الاجماعى 
أن يصف ويفسر سلوك ودوافع الرجال والنساء فى مجتمعات عتلفة الأنماط . وهو يتساءل 
كيف يتفاعل السلولكالخارجى والتياة الداخلية للفرد كل منهما مع الآخحر ؛ ويسعى إلى وصف 
تماذج الأشخاص البى توجد غالباً فى مجتمعات مختلفة الأتماط ء ثم يحاول تفسيرها من | 
خلال تتبع التفاعل المتبادل بينهم وبين المجتمعات الى يعيشون فيها » . وهكذا يكون ميدان 
الدراسة فى علم النفس الإجماعى هو التفاعل بين الشخصية الفردية والبناء الاجماعى . 
ويزى جيرث وميلز أنه مكن دراسة هذا الموضوع إما من زاوية علم الحياة » أو من زاوية 
علم الاجماع . وكانت المشكلة فى الماضى القريب تتمثل فى أن التفسيرات الى تأق 
من زاوية معينة » تظل منعزلة عن تلك الى عي الزاوية الأخرى » وبالتالى يم تناول 
كل منها عناهج ومصطلحات مستقلة أكادعينا. ولقد حاول جيرث مميلز تخطى هذه 
الفجوة باستخدام مفهوم ١‏ الدور » فى تعريفهما للشخص والنظم : ( فالدور الاجماعى 
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يمثل نقطة الإلتقاء بين الكائن العضوى الفردى والبناء الاجماعى » وهو يستخدم كلفهوم 
رئيسى فى إطار يسمح بتحليل الشخصية والبناء الاجماعى معاً » . 

والواقع أن هذا الكتاب”قد أعاد مناقشة تلك المشكلة الرئيسية الخاصة بالعلاقة بين الفرد 
واجتمع » والى سبق أن”تناوها جيتزبرج فى دراسة رائدة له حيمًا يحث التأثير النسبى 
للغريزة والعقل فى الحياة الاجماعية من خلال نظريات العقل الحجمعى ٠‏ وشكلات 
الرأى العام » والسلوك اللجماعى المنفل”" . ولقد هجر علم النفس الاجماعى مؤخراً هذه 
الدراسة : واتجه نحو البحوث الإحصائية والتجريبية الى تهتم أكثر ما تهم بالفرد أو 
بمجموعات صغيرة من الأفراد . ومن ثم فقد إتصاله بعلم الاجماع . وأن هناك حاجة ماسة 
لتحقيق هذا الإرتباط مرة أخرى بين العلمين . 

وأخير علينا أن نعيد النظر فى الإعتراض الذى وجه إلى الاتصال بين العلمين . 
لقد حاول دوركايم أن يستبعد التفسير السيكولوجى من علم الاجماع » لكنه كان غالباً 
ما يرجع إليه بصورة ضمنية . وذهب راد كليف براون حديثاً إلى أن علم الاجماع 
وعلم النفس, يدرسان أنساقاً عتلفة تماماً ؟ فالأول يدرس النسق الإجتاعى والآخر يتناول 
النسق العقلى » وهذا فهو يرى أنه من العسير تحقيق التكامل بين هذين المستويين من 
التحليل" . غير أن هذه النظرة تبدو بالغة التطرف ». إذ كثيراً ما نصادف فى وقت 
معين يحوثاً خصبة حبى ق العلوم الطبيعية »ع أجراها رواد العلوم الأخرى مثل الكيمياء 
الحيوية والطبيعية . وحموماً فإن هذه النظرة هى من بقايا تصنيف كونت للعلوم ؛ ولذلك 
فنحن بالتأكيد يحاجة أكثر إلى تصور حديث لتسلسل العلوم . 


الاقتصاد : 

لاحظ ألفرد مارشال الدطوعدة ذعهلى فى محاضرة افتتاحية له بحامعة يردج عام 
١»‏ حيما كان بصدد فكرة كونت عن العلم الاجماعى العام ما يل : ودلاشك 
فى أنه إذا وجد هذا العلم » فإن الاقتصاد سيكون سعيداً بأن ينضوى نحت جناحه . لكنه لم 
يتحقق حى الآن» بل لاتوجدعلاقات تشير إلى إمكانية وجوده» لهذا فلاجدوى م نالإنتظار 


(07) .(1921 «سمقصمآ) جاععه5 أه بروهامطع تروط عط" روعطممك 234 
)02 50 0 ععمعنك5 امسسطد11 ذأ به8:04 لم8 .ةق . 


4٠ 
العقيم . إن علينا أن نفعل ما فى وسعنا بالإعماد على مواردنا الحالية »”"؟ . والآن ع‎ 
» هل يصدق هذا الحكم حى وقتنا هذا ؟ إننى لا أعتقد ذلك . لقد وجد عام الاجماع‎ 
كنا اهم علماء الاجماع بفحص أوجه النقص ف النظرية الإقتصادية » وقدموا إسهاماً فى‎ 
دراسة الظواهر الاقتصادية . ومن ناحية أخرى نلاحظ أن علماء الاقتصاد أنفسهم‎ 
أصبحوا لا يقبلون ذلك التكرار الممل للعبارة الى تظهر ق التحليل الاقتصادى دائماً والى‎ 
مؤداها : « أن كل الظروف الأخرى ثابتة » » وحاول كثير ون منهم أن يذهبوا إلى ما وراء‎ 
الوصف ( الذى يشغل جزءاً كبيراً من المؤلفات الاقتصادية المدرسية ) أو الإستنباط من‎ 
. مجموعة إفتراضات قبلية بسيطة عن السلوك الانسانى‎ 

ويمكن أن مجم الإنتقادات والإسهامات السوسيولوجية الحديثة تحت عدة عناوين ؛ 
فهناك أولا الدراسات النقدية » البى استهدفت الكشف عن أن الاقتصاد لا يمكن أن يكون 
علما مستقلا تمامآ . وقد تبى هذا المدخل ‏ على سبيل المثال ‏ لوى ع«ممة فى مؤلفه: 
الإقتصاد وعلم الاجماع 0 الذى تناول دراسة أهمية الاقتصاد البحث وجوانب النقص 
فيه فاكتشف مبدثين سوسيولوجيين تنهض عليهما القوانين الكلاسيكية للسوق هما : 
« الإنسان الاقتصادى » ء والمنافسة أو إنتقال عوامل الإنتاج . ولقد ذهب لوى إلى أبعد 
من ذلك ء حيما اقرح يجالات خصبة للتعاون بين الاقتصاد وعم الاجماع . وهناك مدخل 
ممائل لذلك عثله سيمياند همعنصذ5 .7 فى مؤلفه « المنهج الوضعى ى عر الاقتصاد لذن 
وكان سيمياند معاوناً لدوركايم فى مجلة الخحولية الاجماعية عدونوهامن50 عفصصث وتببى المدخل 
السوسيولوجى فى دراسة المشكلات الإقتصادية . وهو يرى فى مقالاته الى تشكل هذا 
المؤلف أن المبادىء الأول هى بثابة فروض بحاجة إلى اختبارء أكثر ما هى نقطة انطلاق 
للإستنباط المنطى الذى يخلص إلى نتائج لا تزيد فى صدقها عن الفروض الأصلية . 
والطريق الوحيد لاختبار هذه الفروض ف رأيه هو استخدام البحث السوسيولوجى ويعتبر 
مؤلف ماكس فيير : الاقتصاد والمجتمع يوراءو[اموعء© قصد لقطعئم11 عحاولة 
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. كلاسيكية لإدخال بعض مفاهيم النظرية الاقتصادية ضمن مجال علم الاجماع العام‎ 
وهناك عمل حديث لتولكوت يارسونز وسملسر 1 يسير على هدى أفكار فيبر لكنه أكار‎ 
طموحاً إلى حد ما يحاول أن يكشف عن أن النظرية الاقتصادية هى جزء من النظرية‎ 
السوسيولوجية العامة . ويمكن أن تضم هذه الفئة أيضاً تلك الكتابات الى حاولت صياغة‎ 
1 04 مبادىء الاقتصاد الاجماح‎ 
ونستطيع أن نميز ثانياً الدراسات السوسيولوجية العديدة الى اهتمت مباشرة مشكلات‎ 
النظرية الإقتصادية » حيثثفحص سيمياند أمبير يقيا ى مؤلفه : الآثمان والتطور الاجماعى.‎ 
للتقود * ( باريس 1415 ثلاثة أجزاء ) العلاقة بين الأجرومستويات الثمن» وطور نظرية‎ 
سوسيولوجية للأجور . وهناك مؤلف حديث فى هذا الجال لباريارا وطون دمامهآ سعهطدظة‎ 
بعنوان : الأسس الاجواعية لسياسة الأجور (لندن ء» هه194)** وفيه حللت وطون‎ 
أولا الموانب غير اللائمة فى النظرية الاقتصادية الكلاسيكية للأجور » ثم قدمت‎ 
تحليلا سوسيولوجيا لمحددات الأجر والفروق فى المرتبات معتمدة على بيانات من المجتمع‎ 
البريطاى . ويعتبر القسم :الأخير من هذا المؤلف بالغ الأهمية ؛ إذ أنه يدرس الإجراءات‎ 
الفعلية » والمناقشات حول المساومة على الأجو ر ف المجتمع البريطانى الحديث . وهناك‎ 
» دراسات سوسيولوجية عديدة مشابهة لذلك » تناولت الحوانب الختلفة للنظرية الاقتصادية‎ 
لعل أهمها تلك البى تتعلق بنظرية المنشأة . ونحد أمامنا هنا الدراسة الكلاسيكية لثورشتاين‎ 
,*** )194١54 فيبلن صعاطء؟ صنءنوعمط2 بعنوان : نظرية مشروع العمل ( نيويورك‎ 
بالاضافة إلى دراسات أخرى لاحقة عن الشركات » وبخاصة دراسة بيرل عاه3 .هفية‎ 
. *** * ومينز عصدعءك3 .0.© بعنوان : الشركات الخديئة والملكية اللخاصة‎ 
وهناك ثالثاً أعمال سوسيولوجية تناولت الملامح العامة للأنساق الاقتصادية . وهنا‎ 
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بالذات يتسم التراث السوسيولوجى بالتراء » حيث حاول علماء الاجماع استكشاف بعض 
جوانب السلوك الاقتصادى الى أهملها علماء الإقتصاد » أو تناولوها بطريقة 
ومن بين الدراسات العامة الى تناولت الأنساق الاجتاعية ككل والبى قدمها علماء 
الاجماع ؛ و'بعض الاقتصاديبن ذوى العقلية الاجماعية » نظرية ماركس عن رأس 
ا مال » ومعظم أعمال المدرسة التاريخية الألمانية مثل دراسة زومبارت غ«دطصده5 18 الرأتجالية 
الحديثة ممددنلهانمه؟1 عصعله36 >2 ودراسة. بوشر ععطءد8 .ك1 بعنوان: نشأة الاقتصاد 
امقطعمعتوعطله؟ عع عصحطءئئنمظ ع2 » وكثابات ماكس قيير عن الرأسمالية؛ وأعبال 
هويسون.دمومه]1 .ى.[ وبخاصة دراسته : تطور الرأسالية الحديثة والإمبر يالية وكتابات 
أنخرى عديدةلحنرىسى ه56 برمدع81 وهناكدراسات حديثة متعددة فى هذا الميدا زذاته» يتناول 
بعضها التطور الآخير للرأسمالية » منها مؤلف شومبيئر معاهم س5 .[ الرأسالية والاشتراكية 
والدعقراطية * * ؛ ومؤلف سراتشى «عطعدى5 .[ الوأسمالية المعاصرة -رمدعهمسعتصمن 
دسو خلدائمه ومؤلف جالبرت طفندءطلدت .ع1 الرأسمالية الأمريكية سونتننمد0 معتعسم 
وتوجد بالإضافة إلى ذلك مجموعة أعمال تناولت حت أخرى للنسق الإقتصادى» وبخاصة 
الماذج البدائية293؟ , 
وبالإضافة إلى هذه الدراسات العامة عن الأنساق الاقتصادية» أسهم علماء الاجماع 
ف دراسة جوانب خاصة منالتنظيم الاقتصادى مثل : نظام الملكية وتقسيم العملء والمهن» 
والتنظيم الصناعى . وسوف : نتناول بعض هذه الإسهامات فى فصل 0 نخصصه للنقظم 
الاقتصادية ى امجتمع . 
على أننا نستطيع أن نذهب إلى أن علم الاحا اع وعلم الاقتصاد اللذان ارتبطا ارتباطاً 

وثيقاً ى نشأتهما - فى أعمال كويزناى وآدم سعيث - ثم افترقا بعد ذلك باستثناء أعمال 
المدرسة التاريخية الاقتصادية فى ألمانيا ‏ قد أصبحا أشد ارتباطآ مرة أخرى فى السنوات 
الأخيرة . ولا يرجع ذلك فقط إلى تطور علم الاجماع » وإسهامه المباشر فى الدراسات 

35 .تمكتلمتعء مس1 همه مسنتدص تمه م4له186 أه ممناسسله؟ب18 عطكد 

03 .لإعقك ممع 1 قمه مكتتمكه5 يدمتلطئود© 

١١ (‏ ) انظر بصفة خاصة حول الأنساق الاقتصادية اليدائية : 


,11253 .16 رأك .02 قا ومعامع2 .[.81 .(1939 دمقلدمءط1) بإسمدمءك سممتمعمرزل20 علتانسط رطء81 .1 
.(1952) قعةاتستسسصصون) مما نم1 01 عتمم سدمعك :210 7اتصسطك" سد .(1954 رقصه طمتتجدكة) 214 عط 
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الاقتصادية » وإنا إلى تغيرات شهدها علم الاقتصاد ذاته . وهئاك جانبان أساسيان 
للاقتصاد الحديث يحب أن نشير إليهما فى هذا الصدد : الأول تحول الاههام من ميكانيزم 
السوق إلى الإنتاج القى الشامل أو الدخل القوى » ذلك التحول الذى أدى بعلماء الاقتصاد 
إلى دراسة العوامل الاجماعية المؤثّرة فى النمو الاقتصادى”'. ويبدو هذا التغير بوضوح 
فى كثير من الأعمال الحديثة حول مشكلات التطور الاقتصادى ف المناطق الختلفة » 
بحيث أصبح من الضرورى على عالم الاقتصاد أن يتعاون مع عللم الاجماع ‏ أو أن يصبح 
هو ذاته عالم اجماع . ويتمثل الحانب الثانى فى تطبيق نظرية الاحهال على الظواهر 
الاقتصادية ؛ حيث أدى ذلك إلى إجراء بحوث أكثر واقعية للسلوك ف المنشآت .والأهم من ذلك 
هو بناء ماذج لنوع معينمنالفعل الاجمّاعى الذى يحب أن يكون عاماً بحيث يشمل نماذج 
أخرى . ومعنى ذلك كله أن المشكلات الاقتصادية والسوسيولوجية بصفة عامة يمكن تحليلها 
فى ضوء إطار تصورى واحد » بذلك يتعين تحقيق التكامل بين بعض جوانب كل من 
النظرية السوسيولوجية والاقتصادية . وليس هناك شك فى إمكانية تحقيق هذه الانجازات . 
وهناك بالفعل بعض امحاولات الآن تهدف إلى تطبيق نظر ية الاحمال فى علم الاجماع 239 , 

وإذن فالارتباط الوثيق بين الاقتصاد وعلم الاجماع أمر لا شك فيه » لكن التطورات 
الحديثة كشفت عن أن الاعتراف بذلك كان من جانب علماء الاقتصاد الذين أفادوا من 
المفاهيم والتعمهات السوسيولوجية فى دراستهم للمشاكل الاقتصادية . 

وهناك فئة محدودة -جدآمن علماء الاجمماع هم الذدين اهتموا بالنظرية الاقتصادية الحديثة 
بصورة تسمح لم بالتخصص ف دراسة الظواهر الاقتصادية وربما الإسهام فى تطوير 
نظرية أكثر واقعية . 
علم السياسة : 

إن لعلم السياسة التقليدى ثلاثة جوانب رئيسية هى : الحانب الوصقى ( دراسة التنظيم 
الرمى للحكومة والإدارة الحلية والمركزية) والحانب العملى ( دراسة مشكلات تطبيقية 

لحل انظر عرضا للتراث فى ٠‏ . 


1957 ,(3) .آه7؟ ,لإع506010 غأسعسصدن) ,*طاجووعت) عتسسمصوعئ1 ص ودماعد1 1هك50»“ «مسصعطة .لالآ عاه1 
(107١1)انظر‏ : .(1957 0111560) أعنقده0 أن عسطدة1 م طذ ياك 6ج رتمهمت8 عنم ل 


4 
فى الننظيم والإاجراءات ) والحانب الفلسى ( نحقيق التكامل بين القضايا الوصفية والتقوعية 
فى إطار ما يطلق عليه عادة بالنظرية السياسية ) . ولا توجد فى معظم كتابات عل السياسة 
إلا عاولات محدودة جدا التحميم » باستثئناء بعض عحاولات التصنيف الأوية لماذج: 

الحكومات قى ضوء خصائص سعية إلى حد بعيد . 

والواقع أن تأثير علم الاجماع ف مجال الدراسات السياسية تأثير شديد الوضوح . فقا 
بدأ الدارسون محويل اهمامهم من الحوانب الرععية للأنساق السياسية » إلى دراسة السلوك 
السياسى الذى يمكن استسخلاصتعممات تصدق عليه. ويبدو واضحاً فى تزايدعددالدراساته 
الخاصة بالأحزاب السياسية » والخماعات الضاغطة » والانتخابات» والسلوك الإدارى » 
والأيديولوجيات السياسية وغيرها . ونستطيع أن نلمس الطابع السوسيولوجى لعلم السياسة 
المعاصر بصفة خاصة فى مجالين هما : نم والدراسات المقارزة 24 ودراسة العلاقة المتبادلة 
بن السلوك والأنظمة السياسة فى علاقتها بالنظم الاجّاعية الأخرى 9" . 

وهكذا تصبح العلاقة بين علم الاجماع وعلم السياسة عتلفة تمامآ عن العلاقة بينه وبين. 
الاقتصاد . فقد تطور الاقتصاد سر يع كعلم مستقل » وأصبح يضم فى الوقت الحاضر 
مجموعة قضايا تشكل نظرية متقدمة» ومن ثم ظهرت مشكلة صعبة هى علاقة هذه النظرية 
الاقتصادية بالنظرية السوسيولوجية الأقل تقدمآ. أما لم السياسة ‏ من ناحية ألخرى- فلم 
يستطع تطوير أى بناء نظرى» إذ أن ما يطلق عليه بالنظرية السياسية”- كنا سبق أن أشريت 
يعثل إلى حد كبير فلسفة سياسية . وهكذا استعارعلم السياسة المفاهيم والتعممات من علم 
الاجماع » وأصبح يبدو بصورة أكثر وضوحاً كفرح عن عل الاجماع . ومعبى ذلك ألد 
السياسة ( أو الاجماع السياسى ) يهم بنظام معين هو الدولة مثلما هو الأمر بالتسبة لعلم 
الاجماع العائى أو الديى » حيها يدرس كل منهما نظماً اجماعية أخرى . أما عدم وجود 

أية نظرية مستقلة لعل السياسة » فإن ذلك يشير لى عدم وجود أمعوقات فكرية أمام![ 

الاعتراف بأت كلا من علم السياسة وعلم الاجماع السياسى هما شبىء واحد . 

18 ) كرمج اعل سبيل الال حرامات الأسزاب اليدية افظر: , 

سملة امعناناه2 راأءوصفنآ 5.84 مد (1954 ,ردمقدمط .كصدئة طكتاهم؟1) ركمفعد2 اممفتاه2 .مموو بط .34 
(1960 يسمقصمء1)» 


١5 (‏ ) هناك - على سبيل المثال - تراثاً هائلا وبتطوراً حول العلاقات بين الأحزاب السياسية » والسلوك 
الانتخابى » ونسق الطبقة الاجتاعية . 


هه 

إن ذلك لا يعد مطلباً امبيريالينًا لعلماء الاجماع . فهناك مبررات قوية ‏ تبدو لى 
كافية ‏ لاستمرار النظرة إلى علم السياسية - من الناحية العملية ‏ كنسق علمى مستقل » 
بصورة قد لا تلام تماماً علم اججماع خاص بالأسرة أو الدين . ويرجع ذلك فى الحلى إلى 
الأهمية الخاصة الى تحتلها النظم السياسية » أو أهمية المشكلات الناجمة عن توزيع 
القوة والنظام فى المجتمع بصفة عامة . وثانياً أن علماء السياسة قد أولوا اههاماً خاصاً 
للأنساق الرسمية للحكومة وللإدارة فى المجتمعات المتقدمة » بِيمًا اهنم كثير من علماء 
الاجماع المحدئين بالملاحظة الدقيقة لاسلوك الفعلى متجاهلين الإطار القانونى والسيابى الذى 
يمتثل السياق العام للسلوك بحيث ظهرت نتائمجهم بصورة غير ملائمة. وأخيراً هناك مبررات 
تتعلق بطبيعة البحث السوسيولوجى الحديث . لقد كان للارتباط بين علم السياسة وفلسفة 
ألسياسة فائدة كبرى » -حيث دفع دارسى السياسة إلى مناقشة المشكلات الرئيسية . غير 
أن غزو عام الاجماع ميدان السياسة ‏ وبخاصة فى أمريكا -. أدى إلى إجراء كثير من 
البحوث السطحية » الى تساوت فيها دقة المنهج العلمى والإحصاء يعدم دلالة التتائج » 
ومع ذلك فإن هذه السمة لا تقتصر على علم الاجماع السيابى فحسب . وعلى أية حال 
فلسوف نعود إليها مرة أخحرى حينا نناقش علاقة علم الاجماع بالفلسفة . 

والواقع أن الصلات الخالية بين علم الاجماع والسياسة ليست بسيطة . فالدراساتٍ 
الى تجرى ف ميدان السياسة أصبحت ذات طابع سوسيولوجى واضح » لكن ذلك يثير 
شكوك علماء السياسة » خاصة وأنهم لا يرغبون فى أن ينضوى علمهم نحت لواء علم آخخر 
من ناحية » وللشكوك الى تساوره حول صدق نتائج البحث السوسيواوجى ودلالتها فى 
مجال السياسة من ناحية أخرى . ويتضح مما سبق أن لهذه الشكوك بعض المبررات . فن 
العسير تجنب الحقيقة الى مؤداها: إن علم السياسة وعلم الاجماع السيابى يمكن أن يصبحا 
علمين مستقلين » وأن الأخير فرع من علم الاجماع العام . ومعبى ذلك أن عام السياسة 
يجب أن يتطور على نحو يحقق صلة منظمة بينه وبين العلوم الفرعية الأخرى » وبين علم 
الاجماع العام 1 
التاريخ - 
تعرضنا فى الفصل السابق للنظرة الى تعتير العلوم الاجماعية والثقافية ذات طبيعة 
ممائلة للتاريخ » أو هى نوع من الدراسة التاريخية . غير أن ذلك يبدو لى أمراً غير 


كت 
واقعى :. فقد يتداخل علم الاجتاع مع التاريخ فى جانب معين » لكنهما يختلفان تماماً ف. 
الجوانب الأخرى: وأود هنا أن أفحص باختصار بعض جوانب العلاقة بينهما. ويحب أن 
يكون واضحا منذ البداية تنوعالتاربخ » وتباينصور علم الاجماع أيضاً. ومن ثم فالعلاقة 
بينهما بالغة التعقيد وشديدة التنوع . 
إن أو وأبسط نقطة هى أن المؤرخ غالب ما يقدم مادة يستعين بها عالم الاجماع 4 
ودائماً ما يحتاج المنهج المقارن » بل وعلم الاجماع التاريخى كذلك لبيانات لا يستطيعم 
أن -يقدمها سوى المؤرخ . حقيقة أن عالم الاجماع يجب عليه أحياناً أن يكون مؤرشضاً لنفسهء 
حيما يحتاج فى بحثه لبيانات هائلة ل يم المحصول عليها بعدء لكن ذلك ليس فى وسعه دائاً ؛ 
إذ أت عامل الوقت يحول دونه . ْ 
ومن الملاحظ ثانياً أن المؤرخ يفيد أيضاً من عام الاجماع .. والواقع أنه حبى وقت قريب 
كان المؤرخ يستعين بالفلسفة فى دراسة المشكلات الحامة » كنا كان يستمد منها المفاههم 
والأفكار العامة ؛ تلك الى أصبحت تؤخذ بصورة متزايدة من علم الاجماع الآن . 
ولا شك أننا نستطيع أن لمن ف التاريخ الحديث» وق علم الاجماع الحديث أيضاً ء ذللكه 
التأثر المشابه بفلسفة التاريخ . فلقد ساعدت الأخيرة على تأكيد تصور الم احل التاريخية » 
ومن ثم منحت التاريخ أفكاراً نظرية: واهتامات » لم تكن. توجد على: الإطلاق 
فى أعمال المؤرخين الحوليين والإخبارين القدابى » كاز ودت عا الاجماع بفكرة الماذج 
التاريخية للمجتمع » وبالتالى قدمت العناصر الأول الى يرتكز عليها تصنيف الجتمعات 
ويبدو لى أن التار بخ الحديث وعلم الاجماع يستخدمان نفس الإطار المرجعى الأساسى 
قَّ دراسة تماذج الجتمع . وتظهر هذه الصلة واضحة ىق مجال التاريخ بين الاقتصاد 
والتاريخ الاجماعى . ومن الحدير بالذكر » على سبيل المثال » أن ممررى إحدى الحوليات 
الكير: ى للتاريخ الاجماعى وهى اعجلة الدولة للتاريخ الاجماعى قد حدد ماما فى عددها 
الأول على التحو التالى : « يقصد بالتاريخ الاجماعى تاريخ الطوائف والطبقات » 
والتجمعات الاجماعية » بغض النظر عن مسمياتها » عندما ننظر إليها بوصفها وحدات. 
مستقلة » تتساند فيا بينها أيضاً 6”'' . ويمكن أن يعد ذلك أيضاً تعريفآ غمال علي الاجماع 
التاريخى مع تعديل طفيف . فهناك فى الوقت الحاضر » وى أقطار كثيرة » شواهد تدل 
على التعاون المتبادل بين علماء الاجماع والمؤرخين الاجماعيين . فى فرنسا : كانته 
2٠ 4٠ 20‏ رآ مقط .1 مآه/آ ,1956 بمعدعثة ,رمم 4م11 هوهق كه باعزوه 10 أعدمنا ممعغم1 
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الحولية التاريخية الى أسسها وأ شرف على نمحريرها منذ سنوات طويلة المرحوم لوسيان فيفر. 

عوط 1 ممتعدة مثل موضع التقاء المؤرخين وعلماء الاجماع وغيرد هم «من المتخصصين ق 

7 الاجّاغية » كا لا تزال الأعمال الى قدمها فيفر ومارك بلوش معدا كد31 وغيرهماٍ 

ف غاتين ملعي :وى ارا ظهرات أعيال حديثة عديدة كشفت عن الإلتقاء بين 

/ الاجماع والتاريخ الاجماعى والاقتصادى » مثل فراسالت المؤرحين للبناء الاجماعى 

كذن القرن القاسع عشر » أو خصائص الريف قف العصور الوسطى » أو طبقة الأشراف 

قْ القرن التاسع عشر » وكذلك دراسات علماء الاجماع للتاريخ الاجماعى للمهن 
الفنية العليا . 

0 بأى معنى إذن يختلف التاريخ عن'علم الاجمّاع '؟ غالبا ما يقال ان المؤزخ يصف 
الأحداث الفريدة » بيها يسعى عالم الاجماع إلى صياغة التعممات . غير أن ذلك ليس 
ل[ ا ناكا ؛ إذ أن عمل أى مؤرخ جاد ينطوى على: تعميات. كذلك نجد كثيراً 
من علماء الاجماع يهتمون بوصف وتحليل أحداث فريدة أو ساءئلة من الأحداث :ور بما 
يكون من: الأفضل أن ' نقول بدلا من ذلك » أنه سما 4م المؤرخ عادة بدراسة 
سلسلة محددة من الأحداث » فإن عالم الاجماع غالباً ما يبدأ من تعمم يمخضعه للاختبار 
من خلال دراسة مجموعة أحدلث متتابعة . وباختصار فإن أهداف كل منهما مختلفة . 
إلا أن هذه اتن أتفرقة الخاسمة لا.تصدق صدقاً مطلقاً » فهى تعتمد إلى حد بعيد على نوعية 
التاريخ ( فهى تصدق مثلا على التاريخ السياسى ) » وكذلك على طبيعة علم 5 
( مثال ذلك أنهأ تصدق على الدراسات المقارنة ) . أما إذا أقمنا تفرقة أخرى أقل قوة. من 
السابقة » فبإمكاننا أن نقول مع تروف - روبر ععمه ممم .11.8 أن المؤرخ يهم 
بالتفاعل بين الشخصية والقوى الاجماعية العامة('؟ » بيبا يعبى عام الاجماع عناية 
واضحة بهذه القوى الاجماعية ذاتها . 

وكلما كانت التفرقة محددة » وتشتمل على الأعمال الحقيقية للمؤرخين وعلماء 
الاجماع » اتضح أكبر فأكير أنه من العسير الفصل تماما بين التاري بخ وعلم الاجماع ؛ 
فكلاهما يتناول نفس الموضوع » أى دراسة ة الإنسان فى اجتمع »من زوايا ممتلفة أحياناً » 
ومن زاوية واحذة أحياناً أخرى . ومن الضرورى الكى تتطور العلوم الاجماعية أن توجد 
صنلات وثيقة بين الدراستين » وأن يفيد كل منهما إفادة أكثر من الآخر . 
01 0 (1957) وجدمم1 لمعفهمامذك1 رع ممظعمهء1 .131.18 
تمهيد فى علم الاجتماع 
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الفلسفة : 

ظهر علم الاجماع فى إطار الطموح الفلسى إلى حد بعيد » لكى يدرس تاريخ 
البشرية » ويفسر الأزمات الاجماعية فى أورويا خلال القرن التاسع عشر » ولكن يقدم 
ملعا اجام يرشد السياسة الاجّاعية . ولقد هجر عل الاجماع هذه الغايات خلال 
تطوره الحديث بصورة ملحوظة » بل يرى البعض أنه تخلى عنها تماماً . ومع التسلم 
بصحة ذلك » إلا أن هناك صلات لا تزال قائمة بين علم الاجماع والفلسفة الأقل من 
حيث ثلاثة اعتبارات . 

أو : هناك فلسفة لعلم الاجماع تأخذ معبى فلسفة العلم » أى دراسة للمناهج 
والمفاهيم والأدلة الممتخدمة فى علم الاجماع » وهذا الاهمام الفاسى شائع ى علم الاجماع » 
كنا يحتاج إليه أكثر من العلوم الطبيعية مثلا » نظراً الصعوبات الخاصة الى تكتنف المفاهم 
والنظريات السوسيولوجية . 

ثانياً : هناك علاقة وثيقة بين علم الاجماع والفلسفة الاجماعية والأخلاقية . فوضوع 
علم الاجماع هو السلوك الاجماعى الإنساتى الذى توجهه القيم . واذن فعالم الاجماع يدرس 
اليم والتقويمات الانسانية بوصفها وقائع » لكن عليه أيضاً أن يهم بمناقشة القيم ى 
سياقها الخاص ء وكا تتتجلى ف الفلسفة الاجماعية والأخلاقية . ومن الضرورى أيضاً أن يكون 
باستطاعة عالم الاجماع (وهذا ينطبق أيضاً على غيره من المتخصصين ف العلوم الاجماعية ) 
أن يفرق بين التساؤلات المتعلقة بالواقع » وتلك الخاصة بالقيمة» وبين المناقشات والتحليللات 
الى تناسب كل منهما . ومع ذلك فإننا غالبا ما نجد فى العلوم الاجماعية عدم قدرة على 
التمييز » حيما يطالب البعض بتناول المشكلات القيمية كأمور واقعية » بِيما تتعقد 
مناقشة النساؤلات الواقعية » حيمًا يدخل الدارسون فى خضم الأفكار الفلسفية العامة 
والقيم . ويستطيع عام الاجماع عن طريق تدريب بسيط - ف, الفلسفة الاجماعية 
أن يغرق بين المسائل الختلفة » ويدرك فى الوقت ذاته العلاقات المتبادلة بينها . 

ثالث : قد يذهب البعض إلى أن علم الاجماع يؤدى مباشرة إلى ظهور الفكر الفلسى . 
وكانت هذه هى وجهة نظر دوركايم حيما كتب ‏ مثلا ‏ فى مقال له على علم 
الاجماع الديبى ونظرية المعرفة يقول'" : « إننى أعتقد أن علم الاجماع ‏ أكثر من أى 


القع 1909 ,72711 لعلدده84 عل أء عدوتسجطجيد346 عل ممه 





49 
علم آخحر ‏ قد أسهم فى تجديد التساؤلات الفلسفية . . . أن الفكر السوسيولوجى يتجه نحو 
الإمتداد ‏ عن طريق التقدم الطبيعى ‏ لكى يصبح فكراً فلسفياه . ويبدو هذا التحول 
فى الدراسة الى أجراها دوركايم عن الدين » حيما انتقل من مناقشة المؤثرات الاجماعية 
على مقولات الفكر إلى مناقشة ابستمولوجية خالصة . وقد تببى غيره من علماء الاجمّاع 
نفس هذه النظرة » واهتموا عشكلات مماثلة فاعتقد كارل ما نهايم سنعطصددق38 امدكة ‏ مثلا 
أن علم الاجماع المعرف ينطوى على مضامين | بستمولوجية » وحددهذه المضامين بالتفصيل 9" . 
ويبدو أن كلا من دوركايم ومانهايم يسلمان بأن علم الاجماع يقدم إسهاماً مباشراً للفلسفة » 
من حيث قدرته على حسم التساؤلات الفلسفية . لكن ذلك يكشف عن خطأ واضح ؛ 
فالابستمولوجيا هى أساس عل الاجماع المعرق » لا العكس . إن كل ما نقصده هنا هو 
أن علم الاجماع قد أثار ‏ أكثر من العلوم الأخرى ‏ مشكلات فلسفية؛ومن ثم فإن عالم 
الاجماع الذى يهم طوال الوقت بالحوانب الشاملة لموضوع دراسته » قد اتجه إلى بحث 
مسائل فلسفية تكمن داكا وراء الفكر السوسيولوجى . إننى لا أعتقد أن هناك أى ضرر 
يلحق بالنظرية السوسيولوجية أو البحث » نتيجة اههّام عالم الاجمّاع بتلك المشكلات ؛ 
بل إنه يتعين أن يسعى عالم الاجماع إلى دراسة الفلسفة حبى يتمكن من تناول هذه 
الشكلات ؛ ذلك أن معظم جوانب الضعف فى نظرية عام الاجماع ترجع إلى سذاجة 
المعرفة بالفلسفة » كا أن جانباً كبيراً من الأفكار السوسيولوجية السطحية » يرجم إلى 
اهمال المسائل العامة الى تنطوى عليها دراسة الإنسان . 


ويحب أن نذكر فى هذا الصدد أيضاً أنه يا كان من الطبيعى أن يثير علم الاجماع 
أفكاراً فلسفية» فإن جانباً كبيراً من الفكر السوسيولوجى قد بدأ من الفلسفة . وقد أوضحنا 
حينا كنا بصدد عم السياسة أن السطحية ل غلبت على بعض إسهامات علم الاجماع » 
ترجع إلى عدم ارتباطه بالمسائل العامة البى صاغتها النظريات السياسية . وينطبق ذلك 
أيضا على نطاق واسع . فكثير من البحوث السوسيولوجية توصف بالسطحية لأنها تتتجاهل 
المشكلات العامة فى الحياة الاجماعية الى صاغتها الأفكار الفلسفية العامة والمذاهب 
الاجماعية . إن قوة الماركسية ‏ ى صورتها الأول وفاعليتها فى مجال البحث الاجماعى » 
ترجع إلى حد بعيد إلى الحقيقة الى مؤداها : أن الماركسية ليست نظرية سوسيولوجية 





و4 256 .م .نآ أمدط ,ر(1952 «دمقدمة) هزمم1 لمج برومامء13 رصنع طعمدك8 امدكر 


1١٠ 
فحسب » ولكتها نظرة فلسفية للعالم ومذهب ثورى . ونستطيع أن نقدم مثالا آخر . فقد‎ 
وصفت بياتريس ويب اداء187 عع1ماوء8 أكر من مرة مبلغ ما أفاده بحثها الاجماعى نتيجة‎ 
مشاركتها الفعالة فى الحركة الاجماعية ودراستها للمذاهب الاجماعية . وأعتقد أن أحد‎ 
مصادر قوة علم الاجّاع الأورونى يتمثل فى إدراكه لعلم الجتمع باعتباره غير كاف ى‎ 
ذاته » ويحتاج إلى إحكام صلته بفاسفة المع » لكى بدأ منها صياغته للمشكلات»‎ 

ويعود إليها لتفسير المشكلات الحديدة الناتجة عن البحث العلمى . 
وهكذا يجب أن يكون واضحاً من هذه المناقشة الموجزة للعلاقات بين علم الاجماع 
وبعض العلوم الأخرى البى تهتم بالحنياة الاجماعية للإنسان » مدى ما تتسم به النظرة إلى 
علم الاجماع كعم عام من عقم ٠‏ ومبلغ الصعوبة الى تواجه إدراكه كعم يسهم فى 
تطوير نظرة شاملة الميجتمع الإنسانى . إن عالم الاحماع لا بد أن يقبل القيود المفروضة 
عليه . إنه يستطيع أن يقدم تخطيطاً عاماً لتصور البناء الاجماعى » ىق ضوء الحوانب 
الى تدرسها العلوم الاجماعية النوعية لحل المشكلات الهامة . كا أن فى وسعه أيضاً توضيح 
العلاقات بين الظواهر الاجمّاعية الى قد يتجاهلها التخصص » وتوجيه الاهتام إليها 
( مثل العلاقات بين المعتقدات الدينية والسلوك الاقتصادى » وبين التدرج الاجماعى 
والأحداث السياسية » وبين القانون وأساليب الضبط الاجياعى الأخرى) . كا يمكن 
تعالم الاجماع باستخدام المناهج المقارنة والتاريخية أن يسعى من أجل إقامة نسق للقوانين 
العامة . و باستطاعته كذلك أن ؛ يكشف عن الطاء بع الحيوى للعلاقة بين الفرد ككاثئن عضوى 
وباعتباره كائنا اجياعينًا ٠‏ تلك العلاقة 0 تغقلها العلوم الاجماعية الأخرى . ٠‏ وهو 
قادر أيضاً عبلى توضيح أوجه التشابه والاختلاف بين الدراسة العلمية والفلسفية ' 
إن كل هذه المسائل بالغة الأهمية كاطان عام للدراسات المتخصصة "كا يزداد 
اعتراف المتخصصون بها . ولكن باستئناء الذين يبتمون اهماماً مطلقاً بالمشكلات المنطقية 
لعلم الاجماع العام » فإنه يتعين على علماء الاجماع أنفسهم أن يصبحوا متخصصين 
فكلما ازداد اهمامهم بمجالات محددة للبحث مثل القانون » والدين » والسياسة ؛ تزايد: 
تأثير المدخل السوسيولوجى » وأصبحت يحولهم أكثر عمقاً ودقة : إننا يحب أن ندرك: 
وحدة العلوم الاجماعية بوصفها وحدة فى المنهج والأطر التصورية. » لا ,يوصفها تمثل 
تاريحاً مشيركاً . 


1١ 


قراءات مقترحة 
أوله” ب أصول علم الاجماغ ِ 


.(1920 «طتفللتمعج84 «دمقممطآ) دععمومء2 02 1062 عط .8.ل .تصسظ 
يتضمن هذا الكتاب عرضاً موجزاً جذاباً لفلسفة التاريخ ونظريات التقدم إبتداء من 
القرن السابع عشر حى نظريات كونت وسبنسر السوسيولوجية . 
2 ع0 «متاأ نادمه 12 3 باعتداوك ه340 ع0 لمتاناطتقاده0) 12“ .85 ومستعطعاسندآ1 


أت 140216511614 .ستعط نآ .1 سذ عع1 تحت .له بط لعغستعدمعم ”علهزء50 عممعلم5 
.13 - 25 .مم ر(1958 819186 رمضسدط) عتع15[مء50 12 ع0 5اناعكسسوم2 : بسوءؤ5وناه18 


فى هذا المقال نجد تحليلا لمفهوبى مونتسكيو عن الأنماط الاجماعية والقوانين الاجماعية . 
كا نجد عرضاً لكيفية استعانة مونتسكيو بالمنهج المقارن:. 0 


طاسعءعتطعاظ عط 01 ستسودآ طحتغامء5 عط" : بمعتعوة سه سدا/ة 01205 تسووودظ 
.(1945 .ذوعم الدع لمآ ومأععسةءط) بوتتاسعن 


عثل هذا الكتاب دراسة ممتعة لتطور الأفكار السوسيولوجية ف أعمال. المؤرخين 
والفلاسفة الاسكتاندبين . 


ثانيآً ‏ نظريات علم الاجماع ومناهجه : 

: هؤلفات عامة‎ ١ 

تنطوى المؤلفات التالية على أهمية بالغة فى دراسة المشكلات الأساسية لعلم الاجماع » 
والقضايا الى ينهض عليها : 


01 مهمدسجدم1. ,«ه0كهم.آ نصلء طأ10) عنعه.آ 2ه سعنورة لل مم5 صطول ,134101 
.”50162665 230121 عط 01 عتعو1 عط م0“ 71 عامهظ8 (.17015 2 ,1879 :00 2ت 


كعة معطه© ,ردهكهم.ة) «رع105وممتطغصة لدزه50 04 وده0 2 لصبه! عطط .”1 .5 ر[ع0د11 
1 .(1951 نمع ايا 

صوعءك1 ته ععمء116ه80 .عملدمآ) معتم مامت 2ه بععوو2 غط1 .2 .ك1 عمموم 
.(1957 بلسوم 


ع عع1801160 ,مهتدمءآ): لسمتاع د لسعاص1 عذ : بوعطغ1تل1 دساعطلة/ا] ,ل 1:١:‏ ,قعع203 
. (1944 ,تسدم سدوعك1 


0 
فى هذا الكتاب نجد عرضاً مرجزاً لوجهات نظر ديلنى حول الخصائص المميزة لكل 
من العلوم الاجماعية والطبيعية . 


.(1949 .كسصدئت طكتاعصط) وععصعنء5 لهتعه5 عط زه جعه1آه0مطاء84 عط" .حداة نتعدء نلا 
.(1952 رص مهكدمآة) ععصعن 5 0ه ومتانامع8 - ععاسدده0 عط1' .ىل ."1 ركلء 112 


يتضمن هذا المؤلف معابحعة منهج 9 فهم ؛ معنى الفعل الإنسانى ( والذى أطلق عليه 
بعد ذلك 9 الفردية امنهجية») . كا يتضمن تحليلا نقدينًا مستفيضا لأعمال علماء الاجماع 
الذين ظهروا تخلال القرن التاسع عشر وعلى الأخص كونت وماركس . 


ع عق 10-160 ,سم4صم.,آ) بإمتسوسط1 لمنءه5 2ه عنعه1 عط .ستغصعد0) ردهوط01) 
.(1960 ,لتدد2 صدعع ك1 


؟ ا علم الاجماع التار يبتى : 
1 مذ **رعم1متهه50 هذ ممتغسامت كه اأمعععصم عط ص0" .]لا رع اممتن 
. (1957 مسسدسعسةءع28 بدمقصم.آ) 1 .1آه؟ ,بتطومدماتطط لهتعو5 لصه برعمامءه5 ص 
ويلاحظ أن جينزبرج يدافع فى هذا المقال عن الاتجاه التطورى الذى تعرض 
لانتقادات مريرة . 
قصة دمتغساه15 ,111 روجطدوملئط2 لهنءه5 قسه جعومامءه5 هذ وتودمم1 .24 .ونع كم 
(1961 ,تسحمومةع11 ردملدم.آ) كمعمومط 


ولنةسخللة© ,معدط) ععنمئعنط1عل عنطمهدماتطم ه1ذ سمتاع :126:00 .لسمصسرم8 .عمعة 
.(1938 


وفى الباب الثالث منهذا المؤلضف نجد آرون يتناولفكرة السببية التاريخية والسوسيولوجية . 


ع ال المنهج المقارت - 

,1260© .قطدعط طمتاعصظ) 4مطغءك8 لدعتعمامنء850 ذه دعتسا ع1" .1 رستعطمددا 
71 بط© (1938 رووعء2 معع1 عط1" 

هحة «مقدع8 سد رجم1متءه5 04 كلمطاعء]8 لاجد قصعاطه:<2 عط1"" .824 رو طفسصلن 
.(1947 .00 2 هعهن2ة) رقسمجهم8آ رسدملمهمط) مزع 50 عد دسمفدعمد 11 
ولقد قدم جينز برج قَْ الصفحات من "ا حبى 5١‏ مناقشة موجزة للمنهج المقارن 5 
يمكننا أن نحد مناقشة هامة ومفيدة للمنهج المقارن فىكل من التاريخ وعل الاجماع فى : 

طكتاعمظ .**معتاعت50 صدء م معنا! 01 بوتامأقتط عتتأ2 وم مره 2 كد10 .810 عحدلا 


تقطن تقلداءء5 لمهة عكتم نم8 (قلء) دسسعسعتظ8 .0.[ لسنه عسصدة .ن) .1 ها .كمهما 
- 494 .مم (1953 ردملدمبية) 


ا 
4 - الوظيفية : 


هد ,”ع6عطعاعة 50121 صذ دمتأعصظ ؤه امععصمه عط «0)»“ .4.1 ,رسوحدظاءعقتاء20 1 
(1952 رغىعء117 © صعطهن) ,همكدم.آ) إءنه50 عاتاتسم2 مذ «متاعصد؟ لصة عتتتاعيحن5 
.7 -178 .مم2 

أءمقطن)) وترودذوظ معطنه 220 ع7د16دت 01 بجتمعط] عقلتمدعق5 .ف .8 رتعاومومسنتئ13 
.(1944 رك 2 وستاعمدن .!]8 04 .تهنا رلتتقا 


وف هذا الكتاب جد مالينوفسكى يحدد ملامح اتجاهه الوظيى فى المقالة الإفتتاحية البى 
استهل بها كتابه . ها نجده يفصل هذه الملامح فى مقال مستقل له بعنوان ١‏ النظرية 
الوظيفية © 
حدعة[ة) زعلء .اع 220) ع دأاعحاة لمتءه5 لص بودمعط1' [هتعهة .1 .1 ردمتعة1 سس 


,010 اع طن1 636 12 لنطة ؤوعتطدمك .1 .0 (1957 رومعء2 عع:1 عط]" رعمه» 
.1950 رتوع10ه0متطاسم ذه عله820 مدعلا عطل' صة «متأعصد> .دمت ه18 رطع ب 


ثالثاً : العلوم الاجمّاعية والتاريخ والفلسفة : 
١‏ الاقتصاد : 
(1935 رستوتستآ عق معللف ,ددلدمءآ) :بع0[مك50 قصة تعتستمدمه8 .لل ,رعبررقيآ 
ويتضمن هذا الكتاب تحليلا إضافينًا للقضايا السوسيولوجية الأساسية الى تستند إليها 
النظرية الاقتصادية . 


.(1939 .سملهمآ) 'وعه500101 عتسمدمعظ 01 وء[امتعسط .84 .1 , «رملاع2ل0050 


5006101077 للع نان ,*طغ2101) عتسامصمعكا ص ورمامد؟ لدتعو5" .7ا] عابرا .س«مممقطة 
.7 (3) 271 


حيث يتضمن مسحاً للثراث وقائمة ببليوجرافية . ويشير هذا المسح إلى الالتقاء بين 
البحوث السوسيولوجية والاقتصادية قَّ ميدان هام من ميادين الدراسة 0 


ع علم السياسة : 
71 رلوإع501010 أسعتصدان) ر”*بوع1010ه50 لمعتائاه2» .5.14 ,أعوم11 اسه .1 رعتلدعظ 
١‏ .(1957) (2) 
وهنا نحد ليبست يقدم مسحاً للثراث وقائمة ببليوجرافية تزودنا بفهم شامل لنطاق 
علم الاجماع السياسمى وجاللات البحث فيه . 


يل 


#- عل النفس : 
.(1921 ب,معنتطاع84 ردسمكعم.آ) تمعتعو5 عن بوم[مطءزوط عط 4 رع طاقصةت) 


اهادم معطتهم طة كععصعع :00006 : صدكة أمنعه5 5 'ععصعلوة نه 102 .81 تعطاءو8 
.(1954 .سمللتمعهكل8 ,العملا مع]8) وومامنءه5 قصد بروومامطءروط 


ع3 دسي بظفلهمآ) ممعغدط تملءه5 عط؛ هسه ووؤامطءئرة2 .[ ,تسدطعامواه " 
.(1945 ,تددم صسدوع ك1 


.قطنا هتطاتصساون) ,كلرملا 0 ) 5017 كنك هده 1د لم1 عط .لت ,تعس لم1 
.(1939 رومعمط 


.(1934 رؤقعم معمعتطنا كه .حته لآ ,رمعمعنط0 ) بجاعنهه5 سهد 1اءع5 ,رلصنة3 .0.34 ,رقدعكة1 
رعاطفاكطهن) ,دمقهمءآ زمله 30) كعتاتاه2 هذ عمسساج]1 سمصسرة1 .منحطة 0 .8021135 , 
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عل معمتما مت تمل وعدمعم2 رقتعوط) عوولمصقطء روط غ6 عذوم1مكهه5 مم20 ,06 مد8 7 
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رهة2متعة زصلء 0م2) عنعم1ه5021 قله عغطعتطءوعءة) ع0 عتطمموملتطم عنط .2 رطعوظ 
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[هنعه5 نسح بروماضغ50 مز فده ص ”*رعم1نتء50 لسه و«منسعتة؟' .10 رووطقصت0 
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وعلى القارئ أن يرجع أيضاً إلى مؤلف كارل بوبرععممم2 بعنوان : 2ه بوسنم عط 

انه .مه) سعنونءه:5ة8 وعليه أيضاً أن يتعرف على التصور الماركسى للتاريخ . وهنالك 
نقدآ جذابآ طذا التصور نجده قَُ : عطنا لصة «دسمنتلمتع6 12 أهعتةدمات81 ععم02 .8 
.(1913 رههلطه.آ .قصدئ قتاطعدظ) عصدكلة اجدك]1 1ه معتتسمدمظ 


ه ‏ الفلسفة » 


له سصعطه') ,دمكدم.آ .كمدءا طمتاجصك) :جطمموملتط2 قصه جومامتءه5 .1 رمستعطاعت12 
. (1953 ,معلا 

اهتعه85 كهة نوجو1مةء50 مه دترددمكة صذ ”معط امعتطاء واستعطلجه1)0؟ .34 روه طفقصته 
. (.كك .«ه) «تطامهوملتطط 

مدوء كا عع تع و رقت 0طمبآ) بإ#معط1 امتعه5 صذ عسله7؟ .متقصصد© رلم سا3 
. (1958 ولتحد2 2 

كقع 25 القع تنمآ 014020 ركاملا نع75) دم إساممع8 لصد برممدعج1 وت نات م1 .8 
.1941 


اجات الشاق 


السكان والجماعات الاجماعية 


الفصراكت )اس 
السكان والمجتمع 


تشكل ظاهرة السكان ميدان الدراسة فى علم متخصص هو اللديموجرا افيا » الذى يعتبر 
من بين أقدم العلوم الاجماعية نشأة” . وقد لعب هذا العلم دوراً هاما خلال القرن اناسع 
عقر فما يتعلق بنمو العلوم الاجناعية الأخرى » وظلت علاقته وثيقة بعلم الاجماع . وطالما 
أن عالم الديموجرافيا يحاول أن يتجاوز العد والقياس » لكى يدرس أسباب تغيرات السكان 
ونتائجها » وتباين معدلات الحصوبة والوفيات » والمشكلات الأخرى الممائلة » فإنه يدخل 
بالضرورة مجال علم الاجماع وهكذا تتضمن المشاكل الديموجرافية الرئيسية دائماً عوامل 
اجّاعية من النوع الذى يهم به علم الاجماع 
على أننا نلاحظ فى الوقت ذاته » 0 السكان وتوزيعهم ونوعياتهم تعتير بيانات 
أساسية بالنسبة لعالم الاجماع . فقد جعل دوركايم من حجم السكان عنما ريا ف 
ذلك الفرع من علم الاجماع الذى أطلق عليه المورفولوجيا الاجماعية » حيث صئف 
امجتمعات وفقاً للحجم وا والكثافة . ويقصد دوركايم بالحجم عدد الوحدات الاجماعية 
[( مثل الأفراد ) فى اجتمع . أما الكثافة فتشير إلى عدد العلاقات الاجماعية » فى المجتمع . 
وهو يفرق أيضياً بين الكثافة المادية الى تتأثر بتركز السكان » ومو المدن » وتطور وسائل 
الاتصال من ناحية » والكثافة الأخلاقية يه الى عككق أن تقاس ق ضوء عدد الأفراد ذوى 
العلاقات الفعالة بغيرهم من ناحية أخرى ( والعلاقات هنا ليست اقتصادية فحسب ولكنها 
علاقات ثقافية أيضاً) . و يعتقد دوركايم أن تزايد الحجم يؤدى عمرماً إلى زيادة الكثافة » 
.وأن كلاهما يرتبط بتباين البناء الاجماعى . وقد حاول ف مؤلفه « تقسم العمل 0 
(1897) توضيح كيف يؤدى تزايد حجم السكان ‏ من خلال تقسيم العمل - إلى 
تغير اجتمع من ٠‏ الاعهاد عن التضامن الآنى إلى مجتمع آخر يعتمد على التضامن العضوى . 
:غير أن علم الاجماع الحديث لا يهم كثيراً بهذه العلاقات العامة بين حجم السكان وعط 
البناء الاجتماعى وإِن كانت المشكلة قد عو حت من زوايا متعددة بق مؤلف ريزمان 


معصوةء 2 .2 الحشد الوحيد ») 200 وعدم عط . 
ييل 


١4 
والواقع أننا غالب ما نيحد فى علم الاجماع والعلوم الاجماعية الأخرى» ذلك الاهتمام‎ 
بربط حجم السكان وتغيراتهم يجوانب خاصة من البناء الاجماعى » أو بظاهرة اجماعية‎ 
معينة » كنا هو الخال فى اهام عدد من علماء الاجماع بالعلاقة بين التخيرات الدعوجرافية‎ 
والحرب2©27 . كا ظهرت مناقشات عديدة للعلاقات بين التغير الدبموحراق والنشاط‎ 
الاقتصادى منذ أن كتب مالتس كدط2/21 مقاله عن السكان . حبى الدراسات الحديثة‎ 
حول أثر حركات السكان فى النمو الاقتصادى كا هو الأمر فى مؤلف آرثر لويس‎ 
قنمعة1 عسطعمة .107 نظرية النمو الاقتصادى طاممع0 عنصدمهمءظ زه معط م35‎ 
ومن المسائل البى نحظى باعيراف واسع العلاقة المتبادلة بين السكان و«البناء السكان‎ 
والبناء الاجتّاعى ء ء كأن نقول  مثلا  إن البناء الاجماعى يؤثر فى تغيرات السكان‎ 
كا يتأثر بها أيضاآً . والحقيقة أن الدراسة السوسيولوجية فى هذا ايدان قد اهتمث فى امحل‎ 
الأول بالمؤثرات الاجماعية على حجم السكان . وهناك فى الوقت الحاضر تراث هائل حول‎ 
هذه التساؤلات . ولهذا فنحن لا نستطيع أن نعرض هنا أكثر من تلخيص النتائج الأساسية‎ 
الى اشتمل عليها هذا التراث . ومن الطبيعى أن تختلف المشكلات الملموسة من نموذج‎ 
معين للمسجتمع إلى نموذج آخر . فقد كان اهام علماء الاجمّاع والديموجرافيا فى الغرب‎ 
ينصب أساساً على العوامل الاجماعية المؤثرة على تناقص معدل الواليد » الذى ظل داناً‎ 
أدق من معدل نمو السكان » وكان يبدو فى مرحلة معينة كما لو أنه سيؤدى إلى ثبات‎ 
'السكان » أو حى تناقص معدلاتهم . وتموماً فإن العوامل الاجمّاعية ال#تلفة قد خضعت‎ 
للتحليل فى جانب كبير من التراث . وعكننا أن نشير هنا إلى دراسات : ألفا ميردال‎ 
لعقدركة دتتخ الأآمة والأسرة * ( لندن 1946) ء وكارسوندرز ومع لصبدكسده سكان‎ 
وجلاس 126 .2.7 سياسات السكان وتحركاتهم‎ » )١195 العالى ** ( اكسفورد‎ 
ولدراسة الحديشة الى قامت‎ » ) ١44٠ فى أوروبا **” (اكسفورد‎ 
': بجد القاروئ مناقشة عامة نتاف نظريات الحرب »ء وكذلك النظريات الدموجرافية فى‎ )١( 0 
' .(كآه7؟ 2 ,1942 مجمعنط0) عدتالآ زه برفدة5 ل رخطعك/] برممتتر0‎ 
: ؟) هناك مسح عام لنظرياث السكان » مع إشارة إلى الحجم الأمثل والموارد فى‎ ( 
110 17. لم«تمماة) ممتكدعناورق عتعط"1 همد معط صم هولدادم2 رعومعمعظ‎ 1954(. 
_لالنسدا كمه ممتغهووز‎ 9 
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ل 
بها “اللجنة الملكية للسكان فى بريطانيا”" . وقد تناول تقرير هذه اللجنة عرض بعض 
:المؤثرات الى أدث إلى تناقص حجم الأسرة » وأشار إلى التجربة البريطانية وغيرها من 
التجارب باعتبار أن هناك مؤثرات أخرى قد يكون لما دورها فى أى مكان آآخر . ومن 
.الواضح أن تحسن أساليب ضبط النسل » وانتشار المعرفة العامة عنها » تعتير من العوامل 
الحامة فى إجداث تناقص حجم الأسرة . لكن الرغبة فى تحديد حجم الأسرة لها أسباب 
أخرى ٠‏ من بينها نفور النساء من رعاية الأطفال ؛ وتخير وضع المرأة » الذى دعم 
اعتراضهم على الحجم الكبير للأسرة ٠‏ وتناقص أهمية الأسرة كوحدة إنتاجية » وتزايد 
,الأعباء الاقتصادية لتنشئة اللأطفال ( نتيجة نحديد نطاق فرص عمل الأطفال وانتشار التعلم 
الإخبارى ) » وظهور رغبات جديدة تعارض الرغية فى إنجاب الأطفال » وارتفاع مستويات 
الرعاية الأبوية » وبخاصة رغبة الآباء فى أن يحصل أبناؤهم على أفضل فرصة ممكنة فى 
الحياة . ولقد تأثر كل ذلك بفرص ال حراك الاجماعى المتطور » وى مجتمع أقل جموداً 
فى ترتيبه الطبق . إذ يمكن فقط بعد تحديد معدل المواليد أن يعطى لكل طفل الفرصة 
الكاملة لكى يصعد السلم الاجماعى . وقد أثبتت مجموعة دراسات حديثة » الفوائد الى 
تعود على أطفال الأسر الصغيرة فى هذا الجال . وق دكشفت معظم الدراسات عن ارتباط 
تحديد نطاق الأسرة بالطبقات العليا فى الممتمع أساساً » ثم انتقاله بعد ذلك إلى الطبقات 
الأدنى . وبيمكن تفسير هذه الخاصية ‏ إلى حد ما فى ضوء الفروق فى 
المعرقة . إلا أن تببى فكرة ضبط التسل بين الطبقات العليا لا يزال نحاجة إلى تفسير آخر . 
وقد ذهبت إحدى الدراسات الحديثة*“إلى أن تحديد حجم الأسرة فى الطبقات الوسطى 
فى بريطانيا »ع قد بدأ مع الانكماش الاقتصادى عام 141٠١‏ الذى هدد مستويات 
الرفاهية . ويمكن أيضاً تفسير الانتقال التدريجى حجم الأسرة بين الطبقات الأخرى » 
.من خلال فكرة محاكاة نموذج اجماعى » ؛ وإدراك.فوائب الأسرة الصخيرة 0 ف الصراع 

من أجل التتقدم الاقتصادى والاجماعى 


هذا وقد أهم علماء الديكوجرافيا والاجماع بتوزيع . السكان مثلما اهتموا بالحجم . 
أما الظاهرة-الواضنحة ف العصور الحديثة فى أوروبا الغربية وأمريكا - والى تزداد وضوحاً 
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فى معظم أتحاء العالى ‏ فهى زيادة تركز السكان ف المناطق الحضرية كإحدى نتائج 
التصنيع . وقد ساعد ذلك على ظهور دراسات تتناول الظروف اللانمة 'لنمو المدن 
ومحاولات صياغة نماذج للمدن عن طريق البحث المقارن . ومن المسلم به أن وجود المدن 
يعتمد أساسا على توافر فائض اقتصادىء» كما يتأثر نوها بالصناعة» والتجارة» والإدارة . 
ونختلف العلاقات بين المراكز الحضرية والمناطق الريفية من مجتمع إلى آخر . فقد كانت 
المدن على مر العصور تعتمد على الريف ؛ لم تكن لا السيادة على المجتمع ككل » وكانت 
أيضاً تخضع للتباين فى الحجم والأهمية . غير أن الحضرية أصبحت أسلوب الحياة 
السائد فى المجتمع الحديث فقط . وهناك صراع فى مجتمعات عديدة بين القرية والمدينة > 
فقد أوضح بيرن عسصععنم فق مؤلفه : مدن العصور الوسطى * الدور الذى لعبته المدن 
الأوربية ‏ وبخاصة خلال القرنين الرابع عشر والسادس عشر ‏ فى تحلل العلاقات 
الاجماعية الاقطاعية » ومقاومة النظام الاجماعى . وقارن ابن خلدون ق مؤلفه عن تاريخ 
العالم بين حياة البداوة والحضر » وعرض نظرية فى الصراع بين سكان المدن المستقرة » 

وقبائل البدو الرحل » لكى يفسر ازدهار المدن العربية وتدهورها . 

ومن ناحية أخرى » دخلت الديموجرافيا محال الحغرافيا البشر ية وعلم الاجماع الحضرى » 
حيها درست الظواهر الاجماعية فى علاقاتها بتركز السكان . والظاهرة الحديرة بالاهمام 
فى هذا الصدد هى انقسام الأقاليم الحضرية إلى مناطق وقطاعات تتميز بملامح اقتصادية» 
وطبقية » وعنصرية خاصة . ومن ثم تظهر الإختلافات بين الريف والحضر فيا يتعلق 
يظواهر مثل : الجريمة » والطلاق » والانتحار » ونوع العلاقات الاجماعية » والنظرة 
الثقافية يصفة عامة . ولد طور فكرة انقسام المدينة إلى «مناطق وقطاعات» بارك عامدط .8.8 
وبيرجس وومعوحعدظ .88.107 وغيرهما من ينتمون إلى ما يطلق عليه بالمدرسة الايكولوجية فى 
الولايات المتحدة ‏ وقد استطاع بارك أن يفرق بين عدة قطاعات فى المدينة الأمريكية : 
« فهناك قطاعات لا يوجد بها أطفال ‏ وقطاعات أخرى يرتفع فيها عدد الأأطفال 
بصورة ملحوظة مثل : المناطق المتخلفة والضراحى الحضرية الى تقم فيها الطبقات 
الوسطى . . . وقطاعات ثالثة يعيش فيها غالبية الشباب غير المتزوجين . . . وقطاعات 
لايقبل سكانها على الادلاء بأصواتهم فى الإنتخابات . . . وغيرها ترتفع فيها معدلاات 


03 لع ناتن) لدبعننه11 


1,2,3 
الطلاق بصورة أعلى من أية ولاية أخرى » ومناطق ف المدينة ذاتها لا يوجد بها حالات طلاق 
ماما ..: . وأخرى ترتفع فيها معدلات الانتحار بصورة واضحة ء وقطاعات . . . تتتشر 
فيها نسية عالية من الأحداث الحائحين 2 . وهناك دراسة أخرى » قام بها أحد أعضاء 
هذه المدرسة وهو زورباخ طوسدطءم2 بعنوان مس5 عط همد غقدمءطاه© عط 
( شيكاجوة197) » تناول فيها إقليمين متطرفين فى المدينة » وقارن بين خخصائصهما 
الاجماعية . وتحاول الدراسات الأبكولوجية الحديثة التوصل إلى تصنيف شامل للأقاليم . 
بحيث يحقق التكامل بين فكرتى مناطق والقطاعات . ويمكن أن نضرب مثالا لذلك بالدراسة 
الى أجراها شومبار دى لوى ع«سصة عق مدطصوط0 .2 لمدينة باريس9؟© » والى 
حاول فيها دراسة كل من مناطق التركز » والوحدات الأولية » وتوزيع الطبقات 
الاجماعية كل على حدة » ثمجمع بينها جميعاً فى تصنييف عام . 
ولقد جذبت الحضرية ‏ كطريقة فى الحياة ‏ إههام كثير من الدارسين . وتكشف 
شواهد عديدة ‏ مثل معدلات الطلاق والانتحار - عن وجود فروق جوهرية بين سكن 
المدن » ويين أولئك الذين يسكنون المناطق الريفية » بل يمكن أن نحد أيضاً تباينآً هائلا 
داخل المدن الكبرى ذاتها . ولقد حاول علماء الاجماع تفسير هذة الفروق فى ضوء الموقف 
الاجماعى » والإنماءات التماعية لسكان المدن » لكن ذلك كله انحصر ق نطاق الثقافة 
السائدة فى المدينة . وقد أوضح زعل اعصسسنة فى دراسة :كلاسيكية 9 كيف عملت حياة 
المديئة على النمو الفكرى للفرد ‏ وأنتجت نموذجاً متميزاً من الأشخاص . وهناك معابلة أقل 
تفاؤلا قدمها لويس ممفورد ق«مس35 هنوه.1 قى مؤلفه : ثقافة المدن وع86ة0 أه عسضلمت» 
حين أكد الخوانب المرضية للحياة فى المدينة » مثل عزلة الفرد » وتفكك صلاته الاجماعية 
وشخصيته» وازدياد الإحباط والملل» والإحساس بالسطحية. كا عرض لويسويرث طعة/ل1 
فى مقاله و الحضرية كطريقة فى الحياة 6 لبعض الملامح الرئيسية للحياة الحضرية . 


٠ )‏ ( (1920 ,رممقعتطن) ركقعوقنا8 .147 .1 .هه) بإاتسنتسصره0) سقطءتآ عطا ص بعامدط .815 
( 5 ) 2 ,1952 ععمة) عممعتفمدط دمتامخسصموهة:"!1 أه متموط مله اه زعبوتاه1 عل ابدطمروطن ,2 
١‏ (.قأه17 


( 07 ) معقمع2 ن6لهامدممة عذط مذ «صوطءام :فاع ممق 4صت عغلهاكوم علط راعسصزة .© 
مذ مهمع 2 مس6 1) اعنمه5 لمة .1 ركقك8 .[ لة سد غ132 .1 .2 مذ طمتاعهم1 مد .1903 
.(1957 عمعمع1ت) (وجماوتعه5 سصطءنآ 

(غ) 82 مك2 مذلءنسمتممع8 .24 - 1 .وم ,1938 ,3117 ,روماداعه8 0 لمسمنام[ ممعتععههم 
ناك .ره رققك2 .[ عق لهة 


١ 
“هذا وقد أثارت الحواني الكيمية للسكان :إهماماً وأضحاً فى القرن التاسع عشر »حَنِث‎ 
درتنت. من زاويتين' : الأول هى ععاولات التفرقة بين المجذمعات ى ضوء خضائص .عنصرية‎ 
» أو قومية ينظر إليها  كصفات فطرية. وقد اختى هذا :الإنجاه بصورة تكاد أن تكو نكاملة‎ 
بعد أن اتضح عدم وجود ارتباطات جوهرية بين العرق كا تعرفه الاثثر وبولوجيا الفيزيقيةق‎ 
والحصائصض الفكرية' والمزاجية. » الى يهم بها علماء إلنفس والاجتاع . وتهتم الدراسات‎ 
السوسيولوجية الحديثة للعرق بالتمييز العنصرى والعلاقات العنصرية9؟ » بيما. تتناول‎ 
الطابع القوبى الذى أهملت دراسته إلى حد بعيد  باعتبار أنه تتاج الثرتيبات النظامية‎ 

ف امجتمع » أو النمط الثقاق الذى ينعتكس فى تنشئة الفرد » أو أنه نتاج كلا للبت + 


وهناك ثانياً دراسات الفروق الغطرية بين الأفراد والحماعات فى امجتمع » الى ارتبطت 
بنظريات الصفوة ( باريتو) » أو ترجع إلى الإهمام بأثر تباين المصوية 5 فى نوعية السكان 
2 الفيزيقية ية أو الفكرية) . وقد ظهر الإتجاه الأخيز فى انجلتزا خلال حركة الإههام 
بتحسين 'النسل الى تزعمها فرنسيس جالتون د1دك .8 » وتابعه فيها كارل بيرسون ذلك 
رك فكرية أشمل هى ١‏ الدارونية الاجماعية الى تأثرت همتجدعة حين كان استاذآ 
لهذا العلم قى جامعة لندن . ؤيرئبط كل بالمنائلات العضونة غير الموفقة ة الى آقامها 
سبتسر . ولا توجد علاقة شيقة بين علم تحسين الفسل وعلم الاجماع الحديث»" لكن هناك 
هئاك مشكلة بالذات هى الى ظلت موضع مناقشة »-وهى العلاقة المفترضة بين تباين 
اللحصوية وطابع الذكاء القهى . وكان الإفتراض الشائع فى هذا الصدد مؤداه ؛ أن تذهور 
معدل المواليد فى الطبقات العليا فى المجتمع يقدى إل فشلها فق نحقيق الإستمراز ثما يدرتب عليه 
انخفاض تدريجى ف المستوى العام للذكاء . وقد عرضت هذه المشكلة عرضاً متازاً 
ف د نشره السير سيرل بيرت بدن لتوون عزة عام 007 د م “درست 'ق مسح 
)6 يوجد مسح مختصر وإمتاز تاز الجوانب السوسيولوجية فى دراسة العرق فى 
“لك ممعم نل لمامعد قصة مائدن لداع ه82 .1 .طن (1956 دمحدمة رصله 250) وعمرا1 ممتصتاا8 رطأءز :12 
وانظر"أيضاً سلسلة منشورات اليونسكوعن « مسآلة العرق فى العلم الحديث » الت نشرت الآن ىكتاب . والظر فى 


علدقات العرق : 


ولع 50010 01 لامسدهل طمن 8 , بويت 2 :كممتاهاء: ععهم جره علادمم/؟ أخمعععم عمده5»“ رسهتصلنعء 8 4ل . 
.1954 ععطموعءء1آ1 


)60 5 ,2 [ روعه1هك 0650 لقمسسول طكتائ8 رموه تلاة غم لمدمة ا عدظه ج1* اسف1 تلو 
- 154 .هم ,1950 عسيال 


م 
شامل أجراه المجلس الاسكتلندى لبجوث التربية20. وكانت النتيجة الى خلص إليها 
بيرت هى أنه يمكن التوصل إلى حال من .0 لتوازن + فى .هذا الصدد » وأن هناك بحاجة إلى 
مزيد من البحوث لتحديل طلحنة التغيرات فى المستوى القوى للذكاء » والعوامل المؤثرة 
فيه . ويبدو أن نتحسين مستوى الرفاهية العامة يعد أحد العوامل الحامة » كا كشفت عن 
ذلك النتيجة الى انتهى إليها المسح الاسكتلندى . 


ونستطيع بصفة عامة أن نخلض إلى أن العوامل الاجّاعية لا أهمية كبرى فى تحديد 
نوعية السكان . وواضح تماماً أن الاعتبارات البيولوجية والعرقية غير ملائمة فى هذا الصدد : 
والؤكف أن اين اللتصوية يلغب. دورا فى تيد القصائض الدامة للسكان ء ون علخ 
أثره لم يتضح بعد بصورة تطمس تأثير العوامل الأخرى مثل : تحسن مستويات التغذية 
والرعاية الطبية » والإسكان 2 والتعليم . 


سكان المند : 
أفادت دراسة مشكلات السكان ق الهند ( إذا ما قورتت ٠‏ بغيرها من الدول المتخلفة 
اقتصاديًا ). من المعلومات الأساسية الحائلة المتضمنة ق التعداد المنظمة » والمسويح 


الإحصائية » وبعض الدراسات الأخرى2"0. وعلى الرغم من نقص بعض البيانات 
الأساسية ‏ نتيجة عدم كفاءة نظام: تسجيل المواليد والوفيات والحجرة ‏ إلا أنه ليس من 
الصعب أن نقدم صورة صادقة إلى حل ما » عن تغيرات السكان فى الهند خلال المانين 
عاماً الماضية . 


1١1(‏ 1 ععصمجنلفم1 طمناغمء5 6ه لمعم 156" 17 د مم8 ع2 الممندة ططتاممة 

.(1953 دمقدمةآ) بإعبصررة لمادعكة طعناءم5 1947 عطا 4ه قصمناهع تاموصسآ لهونه5 لصه ,(1949 «ملدمة) 

وقد ٠‏ كشف هذا المسح عن أرتفاح المستوي العام الذ كاء بين عامي فل -1449. 

' (11) أجرى أول تعدأد ( نوئ ) لهند الفترة من لكمل - الما » والععادأد الث غام . لمذها)» ثم 
أجريت تندادات سنوية منذ ذلك الزقت ١‏ و يحتون تقرير التعذاد - بالإضافة إلى إحصاذات السكان ب علىء 
معلوياث عن الأصول الاججاعية والإقتصادية م وهى معلئيات تكبلها المسوج الإحصائية, » الى أجريت الأول ,مرقم 
عام 43 1ع ثم اختصرت فى : منفسة.كه مملاعي6. لمتعوسة (:! 14 1 ونشرث بعد ذللف. بإنتظام . وأم سبع 
شامل لسكان المند حوذك الذى نشره كنجزى دأفيز قَْ معافدط همه منفدة 6ه ممتبهاب و8 15:6" ٍ برنستون 
م و أغرفة تفاصيل أخْرى عر" ما در' دراطة اكات أنظرة القائمة ليبرا أفية الوارذة فى ثهاية هذا الباب 
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جدول رتم )١١(‏ 
تقديرات السكان خلال الفترة المنحصرة فيا بين سنتى 141/1 1951 * 
المند 

السنة الإقلم الهندى النسبة المئوية للزيادة 

( بالمليون) بالمليين خلال العقود السابقة 
اماما ارده 1١‏ ام 35 
184١‏ لاه ؟ - 3 
104١‏ 1 - - 
الل ره واليارفا لاب 
141١‏ ران 144 ره 
47 رمس 1 71 وس 
وا كسس ره ١١‏ 
145١‏ 4م لاض 1١‏ 
١‏ - كان يكيل 
"154 3 فد يكف 


: أخذت عن مؤلف كنجزلى دافيز‎ 1414١ يلاحظ أن هذه الأرقام حتى عام‎ ٠( 
- ١141/1 سكان الحند وباكستان . أما التقديرات المتعلقة بالفترة المنحصرة بين سنيى‎ 
فهى تقديرات أمكن الحصول عليها بعد تصحيح بيانات التعداد بالطرق الى‎ ١ 
فهى مأخوذة عن تقرير التعداد الهندى » و1451‎ ١40١ تضمنها الكتاب . أما أرقام عام‎ 
. عن التقرير المبدلى للتعداد)‎ 

والذىء الحدير بالاهتام, أن .كان الإقليم المندى قب تزايدوا خلال الفترة فما بين عامى 
1141-1 . وليست هناك ق الواقع ‏ ملاحظات جرهرية. حول هذه الزيادة .. 
فقد شهدت معض بلاد الغالم هذه الظاهرة خلال نفس الفئرة . يضاف إلى ذلك أن المعدل 
الحقيق للنمو. خلال الفترة كلها ( نحو /٠0,5‏ فى السنة» كان أقل منه على مستوى 
العالم كله » كنا كان أقل بكثير عنه فى بلاد أو روبا والولايات المتحدة أو اليابان: خلال 


١ 
نفس الفترة . أما الخاصية المميزة لموقف الحندى فهى أن تموالسكان كان مصحوياً بمعدل‎ 
آقل للتنمية الصناعية » وأن نسبة نمو السكان قد ارتفعت ف العقود الأخيرة » ببمَا انخفضت‎ 
فى البلاد الأوروبية وأمريكا؛ الحنوبية . وربما أمكننا القو أن مشكلات السكان ى‎ 
الإقلييم الهندى ترجع إلى الحقيقة الئ مؤداها ؟ أنه قلا حدثت بالفعل زيادة؛ سريعة فى‎ 
معدلا ت السكان » قبل ظهور التصنيع بصورته الحالية » وأنه من المتوقع أن تستمر الزياد‎ 
السريعة قبل تطبيق المقاييس الاجماعية للخصوية فى التمعات الصناعية المتقدمة . وق‎ 
لنا الآن أن نناقش بيانات الإقليم الهندى : فبيانات التعداد المتعلقة بعانى 1481و1951»‎ 
و1441 » توضح لنا أن هذه‎ 19١ ثم إعادة تقدير بيانات التعداد خلال عانى‎ 
١401 الملاحظة تنطيق على الحند بصفة عامة . فى الفترة الأخيرة المنحصرة فيل بين عاتى‎ 
كانت نسية الزيادة السنوية للسكان هى 7,1/: . وين المتوقع أنه ترتفع هذه‎ 195١و‎ 
النسبة إلى ه.,؟5/ خلال الفترة المنحصرة فما بين عامى 1951و1955 . ولاشك أن‎ 
. النتائج الاقتصادية والاجماعية لهذه النسبة العالية للنمو بالغة الخطورة‎ 
أما المؤثرات المباشرة ى -حجمالسكان فهى الحضرية » والوفيات » والهجرة . .ويلاحظ‎ 
فى حالة الحند أن هناك نسبة محددة ومستمرة يفقدها حجمالسكان عن طريق الحجرة » وإن‎ 
كانت ضْئيلةٍ للغاية يحيث لا تؤثر فى :حجم السكان أما أفم العوامل فهما : الخصوية‎ 
والوفيات . وقد انخفضت معدلات الواليد والوفيات مخلال القرن. الحالى » لكن الانخفاض‎ 
كان أكثر وضوحاً بالنسبة لمعدلات الوفيات . وقد سبق أن أشرنا إلى الصعوبات الى تواجه‎ 
حساب معدلات:المواليل: والوفيات فى الهند » نتيجة عدم كفاية نظام التسجيل  ويوضح‎ 
» الحدول التالى المتوسطات لكل عشر سنوات بعد حسابها من واقع سجلات:خاصة‎ 
. وباستخدام تقديرات حسبت بطريقة والقايا المعكوسة‎ 


1١15 


جدول ْم )١5(‏ 
معدلات المواليد والوفيات خلال عاتى ١196٠‏ -1ه4١1‏ 
العقد المسجلون التقديرت طبقا لطريقة البقايا المعكوسة 
معدل المواليد معدل الوفيات معدلالمواليد معدلالوفيات 
1١91٠١-٠١‏ ا سد اراة "راع 
195١11١‏ ذا 3 ر كررة 
و ١‏ نوا ون ف 25 رجاس 
1١95:191١‏ 22> 7 ره خنضس 
1١596١-1١‏ 18 7 اجن نا 


المصاير : 8 .2 يمتفصآ مذ لمهوطتصعموط لعصسعمفاط قهد دمتاهلممه2 ,تقطعاعقة 0 سقط .85 


ومن _المتوقع أن يستمر اتخفاض نسبة الوفيات » كلما اتسع نطاق الخدمات الاجماعية» 
والرعاية الطبية بصفة خاصة » وارتفاع المستوى العام للمعيشة . وليس هناك توقع أكيد 
.فما يتعلق: باتجاه نسبة المواليد . كما لا توجد حى الآن سو دلائل قليلة حول المؤثرات 
بالاجماعية القوية التى يمكن أن تؤدى .إلى تحديد حجم الأسرة تحديدا متعمداً. وقد سبق 
أن أوضحنا -: فا يتعلق بالبلاد الصناعية المتقدمة ‏ أن تحديد حجم الأسرة قد ظهر أول 
ما ظهر. فى المراكز الحضرية » وبين الطبقات. الاجماعية العليا . ويبدو أن اتخفاض نسبة 

ر االخصوبة ىق الناطق الحضرية بالحند » يرجع إلى التوزيع غير المعتدل لمعدلات ابلشين 
فى هذه المناطق » التى تميزت بوجود أعداد قليلة من النساء » وغياب زوجات العمال 
الشياب . وبيلاحظ أيضاً أنه برغم الانخفاض الملحوظ فى معدلات الخصوبة بين الطوائف 
العليا والجماعات ذات الدخل المرتفع ء إلا أن ذلك لا يرجع فى الظاهر إلى تببى فكرة 
الحجم المحدود للأسرة » بقدر ما هو راجع إلى الامتثال المطلق لقواعد الطائفة فيا يتعلق 
بزواج النساء الأرامل مرة ثانية ١5‏ 

وها هو جدير بالذكر أن بعض الدارسين فى الند قد يتجاهلون مشكلة السكان » 


8. انظر فى هذه النقطة : “اف .مه رمقططءقصمةمفط0‎ )1١( 


ل 
أو أمهم يذهبون إلى أن نمو السكان لايرتبط بمشكلة الفقر أو النمو الاقتصادى . ومن 
الصعب أن نسلم بصحة هذه الاراء . فالمعدل الخالى لزيادة السكان مرتفع » مما يترتب 
عليه إضافة أعداد أخرى إلى حجم السكان سنة بعد أخرى . وإذا كان لنا أن ندر 
نتائج ذلك ء فيمكننا القول بأن المعدل الحالى للندو الاقتصادى ء أقل بكثير نما هو 
مطلوب للاحتفاظ لحذه النسبة الزائدة للسكان عستوى معيشتها المنخفض حاليًا . أما إذا 
عبرت هذه الزيادة » فسوف تشكل إحدى المعوقات المباشرة ة للتنمية الاقتصادية » ومن 
ثم تؤدى إلى .انخفاض مستوى المعيشة2940. وكانت النتيجة البى أكدها الباحثون أنه من 
الضرورى وضح سياسة قومية ااتحكم فى زيادة نسبة _السكان وتحديدها . ودذه هى وجهة 
النظر الى تأخذ بها خنة التخطيط الحكو ذاتها. وهناك مشكلات تتعلق بكيفبة نحقيق هذه 
الأهداف . وقد تكون المساعدات العامة للهجرة أحد أساليب خفض معدل الزيادة » 
لكنها يجب أن تنتشر على: نطاق واسع » لكى محقق فائلتها بالنسبة للمهاجرين الحنود 
(نحو 5 مليون شخص ف السنة) » إلا أنه من العسير أن تستوعب المناطق الأخرى من 
العالم هذا العدد الضخم .فق بعد ذلك فقط ضبط نسبة المواليد . لكن السؤال الآن : 

كيف يمكن تشجيح هذه السياسة وجعلها تمكنة عللِينًا ؟ لاشك أن لت 
الملاعة. أولا أن الديانة الحندوسية لا تعارض ضبط النسل؛ وببدو أيضاً أن الأعراف السائدة 

فى ' المجتمع المندى بصفة عامة لا تعارض كثيراً هذ العملية : وزانيآ: أن نمو الصناعة 
والحياة الحضرية » سوف يعمل فى المدى البعيد » على إثارة هذه الرغبة من أجل 
تحديد حجم الأسرة: » كما حدث ذلك فى الجتمعات الغربية الى خضعت لنفس 
هذا التأثير لكن الصعوبة تتمثل فى أننا بحاجة الآن إلى تحديد حجم الأسرة لكى 
لا تواجه التنمية الصناعية معوقات . إن العوامل المؤثرة فى هذا الصدد ه ا والمهل . 

ولا شك أن تحديد حجم الأسرة مسألة ملحة نف القرى » حيث يعيش 86// من سكان 
المند . غير" أن:هذه القرى تنقصها أشياء .“كثيرة جدًا لها نفس أواوية عيادات ضبط 
النسل (وهى فى نظر السكان أنفسهم ته تبر ذات فائدة مباشرة له ) . ويلاحظ أن الله 
وانتشار الخرافات » بجعلان من العسير شيوع | المعرفة بوسائل, 1 النسل . يضاف' إلى 


(4١)انظر‏ تقرير خيراء بفبسة قود اللى خذير أ مايو 8 )© حيث قدروا زيادة سكان الند 
يحوالى ٠م‏ 4 مليون عام ١46‏ :: بيئا سوف يكى الإنتاج الز راعى فقظ لإطعام حوالى 71٠‏ مليوناً تقريبأ .. 


114 
ذلك أنه لا تزال هناك عواطف قوية نحو السك بالأسر الكبيرة . 

والواقع أن توزيع. سكان الهند يختلف تماماً عنه فى المجتمع الصناعى المتقدم . فحوالى 
خسة أسداس السكان يعيشون فى ٠٠٠,٠هه‏ قرية هندية . أما النسبة الكيرى الباقية فتعيش 
فى المدن الصغيرة . وفى عام 1481 كان حوالى "/ا مدينة يزيد عدد سكاتها عن ٠١١٠٠٠‏ 
نسمة » ومس مدن فقط ( هى بومباى » وكلكتا » ومدراس » وحيدر آباد » وديلهى 
الحديدة والقديمة معآ) هى الى يزيد عدد سكالها: عن المليون . وهكذا تتصل معظم 
مشكلات السكان بالمجتمع الربى الزراعى . ويزيد من تعقيد هذه المشكلات أن هذا 
المجبتمع يتجه نحو التصنيع والتحضر . وقد استمر نموالمدن منذ عام 181١‏ على الأقل ( بعد 
أن أصبحت بيانات التعداد متاحة) . وكان١‏ سكان ' الحضر"© يمثلون “رة / من 
مجموع السكان عام 184١‏ » و17,4؛ فى عام 1444 . ثم تضاعض عدد المدن الكبرى 
خلال عشرين عاماً ( الى تضم ٠١١,٠٠١‏ نسمة فأكثر ) من 8 مدينة عام 1911 إلى 
إلى 5لا مدينة عام .0١‏ ومنذ عثمرين عامآ فقط - وبخاصة منذ عام 11417 - أنخل 
التحضر ينمو سريعآً . 

وهكذا نلاحظ أن الحياة الحضرية بقيمها ومشكلاتها » لا تسيطر على حياة الجتمع 
ككل » برغم أن نتائجها تغلة فى الفو . وقد كان للهجرة إلى الدن + وتسن 
أساليب الاتصال . نتائج هامة على تنظم «القرى ونظام الطائفة ؟) حيث كشفت دراسة 
حديثة أجراها ديوب عطد< .298.0" عن أثر مدينة حيدر آباد على البناء السيامى » 
وعلاقات الطائفة » «القيم العامة فى قرية داخل حدودها . وهناك دراسة أخرى أجراها 
بيل بولند .225.6 لأحدى القرى الواقعة فى مرتفعات أوديشيا » والأ كير قرباً من المراكز 
الحضرية » كشفت عن مدى تأثير النسق الاقتصادى الأكبر فى نمو التعجارة » 
وتطور الإدارة القومية » بصورة أدت إلى زوال العزلة السياسية » ما أثر تأثيراً ملحوظاً فى 
فى تنظهم القرية . لكننا لانجد حى الآن سوى عدد محدود جددًا من الدراسات المنظمة لما 
يحدث ق المدن ذاتها . ومع ذلك قهناك بعض المؤشرات الواضحة الى أمكن التوصل 


إليها . فن المعروفب- مثلا ‏ أن نسبة التوزيع النوعى تشذد فى المدن » بل وتزداد شلوذاً 
6ن ) يتك كا تصريك قور ابن والدو وس در نسمة أو أكثر . 
110 .(1955 سملدمآ) عجهللة7؟ صمنلمة رعطو©ط ,0 .5 


(117) .(1957 معام طعصمك/1) ععتاهمع1 عتمدمصدمم1 عط لصح عأقط) ,رإعلتد8 .0 ,1 


114 
فى المدن الكبرى : فهناك ١077‏ رجلا لكلمائة امرأة فى المناطق الحضرية بصفة عامة » بيبا 
فى المدن الكبرى ( الى يزيد عدد سكالها عن ١٠٠ر١٠٠ه‏ نسمة ) يبلغ عدد البجال ١7‏ رجلا 
لكل مائة امرأة.. وهذه إحدى خصائص مرحلة التحول نح والحضرية » التى يتجه فيها الذكور 
الشباب غير المتزوجين للعمل ف المدن » بيما يترك المتزوجون زوجاتهم فى القرى20©. 
وهناك بعض الجماعات الدينية أكثر تحضراً من غيرها . فالإيرانيون والببود متحضرون تام 
والمسيحيون إلى حد ما . ويبدو أيضآ أن المسلمين أكثر تحضراً من المندوس 90". كذلك 
يلاحظ أن سكان الحضر أكثر تعليا كا هو متوقع . 
ولا تيجد حتى الآن سوى معلومات ضئيلة حول أثر الحياة الحضرية فى طابع العلاقات 
الاجياعية » أو فى المعتقدات والاتجاهات . إذ تكاد تنعدم هذه المعلومات فيا يتعلق بالدين 
فى المناطق الحضرية » وقليل جدًا ما هو معروف عن عضوية الطائفة ومدى الزام قواعدها. 
وعموماً فإن هناك ثلائة مسوح حضرية حديثة هى : بولى جاماج #وهسدوءم80 .ىه 
ديلهى : دراسة ى الاجماع الحضرى ( بومباى لاه14 ) * وبراءيو بتططعدط .]2.2 كراسة 
للآثارالاجماعية للتصنيع على العمال الصناعيين المهاجرين من المناطق الريفية إلى مدينة 
بومباى”"'" » وفينكاتارايابا دممهرددصند7؟ بانجلور : دراسة اجماعية أيكولوجية 
( بومباى 1401 ) * * . ومثل هذه الدراسات جميعآ بداية طيبة2'7. وق دأوضح الذكتور 


(18) قار ذلك بدراسات سكان الحضر فى أفريقيا وأماكن أخرى من العالم . وقد عرضت مجوعة 
من هذه الدراسات ق : 
معقطد5 عط كه طادو5 معتقفة عد دمن دعتمدوطعت1 سه دمتاعوتلمةاكد ص1 كه كدمتاععنامس؟ اونعهو5 
كه بإعناعنا5» ,11 عوط سه (ع0ه"1 1ارصة) ”برع ص5 برسماعسلمذطم]1> ,1 غمدط (1956 كتمدط ,1712318500) 
1 .لطعم تلمتاء184 مممعكلة) "متمد لاء8 أمعسسه اسه غمعممعم 
(19) ' 142 .م ماه .جه ,12315 وعلوعستكة 
30 .”5030101 سقط:ل1 عد بوليذق5 ق : نط2 .: 
٠١ (‏ )ماغدعلهت (1111500]) عمنامكتسعطء15 لسة دمتادكتا م لم1 أه عدم همناصس1 لمنعمة هآ 
.49-106 .ترم ,1956 
+ ."لم5 لمعنومامعخ1-مقكه 5‏ : عمملمجمدلة 
(١؟)‏ اهتمت المسوح الاجياعية - الاقتصادية لإحدى وعشر ين مدينة هندية ‏ الى أجريت بإشراف بلنة 
برامج البحوث المنيثقة عن اللجنة العامة العخطيط - بالنواحى الاقتصادية فى امحل الأول ومن الدراسات المنشورة 
الى تحتل أهمية خاصة دراسة : 
.0 .لإوطصه8 ,براك لمن لم1 مد عه تمده 1م50 رمفلصسه زه1 .2.11 مناجوممكد 
وهى تشتمل على نتائج بحث تناول تخطيط الآسرة . 


تلاق 
يولى جاماج ف دراسنة تفصيلية _لحماعيئ جوار( وهى دراسة كانث تشكل نجانباً من المسح الذى 
قام- به ). كيف يكون التأثير المتبادل بين. الطائفة والمكانة الاجماعية ؛ حيث .لاحظ « أن 
أحد. الفروق الحوهرية بين الجماعتين:هئْ أن الأفراد ذوى المكاثة الاقتصادية التعليمية الواحدة» 
لديهم قشاعر أفضل للجوار » نحتى ولو كانوا ينتمون إلى ذيانات عختلفة » (ص )٠١‏ . 
'قنى إحدى. نجماعات الحوار الى تنتشر: فنها الديانة المسيحية ء توجد صلات اجماعية قوية 
بين المسيحيين والهندوس من الطوائف العلياء لكن هذه الصلات لا تدفع الهندوس إلى تقبل 
الطعام ‏ مثلا من المسيحبين فى حفلات الرماج أوحى فى منازيهم . وق إحدى مناطق 
مدينة بديلهى وهى كارك باج يلاحظ أيضاً أن الفروق الطائفية ؛ والتعصب يلقيان تدعما من 
المكانةٍ الاجتاعية الاقتصادية . فالتعصب ضد الشامارزستدصدط0 ( والذين تتمثل مهنتهم 
إلتقليدية فى ديغ: الحلود وصناعة الأأحذية) قد أدى إلى زيادة تضامئهم الاجماعى » والسلوك 
كجماعة طائفية مهاسكة فى الانتخايات . (ص ص ٠.) ٠١4-1١١8‏ 


كذلك كشفت دراسة الدكتور. برابهو عن مدى تعلق المهاجرين الحدد إلى المدينة » 
بالقرية الى وفدوا مها . فحوالى نصف العينة المدروسة ( "011 مبحوثاً ) ,كانوا يترددون على 
على قريسهم مرة في العام » وكان كل أفراد العينة يرغبون فى التردد بصفة منتظمة ومستمرة . 
م أن الذين هاجر وا مع أسرعم. » كانوا يسمحون لما بالتردد على القربة كلما سنحت 

اأظروف بذلك '. ومن ناحية أخرئ » كات أكثر من نصف العينة يرغبون فى تنشئة أبنائهم 
فى المدينة نظراً ترا خرض اعلم بصؤرة أفضل منها فى القرية . وهكذا لوحظ 
على نحو ما أشار الدكتور براببو- أن المهاجوين يعيشون بين ثقافتين إحداهما حضرية 
والأخرى ريفية » وأن لقم الحضرية لم يكتب ا السبادة حى الآن . لكن الانتقال 
المستمر بين القرية والمدينة ساعد على نشر أفكار » وقيم » وأساليب جديدة لسلوك » 
وكانت الثقافة الريفية تفيد باستمرار من اتصالها بالثقافة الحضرية (ص 850) وقد 
درس الدكتور برابهو تأثير حياة المدينة على وضع المرأة*» وعلى بعض الاتجاهات الاجماعية. 
فبى المدينة يتمتع النساء'بحرية أكثر .على الحركة والاتصال » ويقبل أزواجهم :ذلك “كشىء 
00 فيه . وقد خدثت أيضا” “تغيرات فى الى وق تقيم التعليم 1 اخحتفت الةواغد 
ثفية الملزمة » وأصبحت الفروق الطبقية على أسإسن الثروة أكثر وضوحاً » وأشد وطأة'. 

2 إلى ذلك أن حوالى ثلاثة أرباع المهاجرين ٠غبروا‏ عن :استياهم من . نظام الطائفة » 


4 
وم يعترض أ كبر من النصف على الزواج بين الطوائف . كا امتدح معظم أفراد ألعينة الأسرة 
الشركة » الى أصبحت وظيفتها أكثر وضرحا ف المدثئة بوصفها نظاماً يحقق المساعدة 
المساعدة المتبادلة 9" , 
ويعتبر التحضر ونتائجه من أجالات الرئيسية للدراسة بين علماء الاجماع فى الهند . 
وقد كشفت الدراسات التاريخية عن العوامل الى منحت ظهور طبقة حضرية متوسطة من 
الودج الغربى فيا قبل فيرة الحكر البريطانى'؟ » وعن نوها البطىء خلال القرنين 
التاسع عشر والعشرين”*'). ا هى ‏ إذن ‏ أيديوليجية هذه الطبقة الحضرية المتوسطة 
وتأثيرها الاجماعى. والسياسى .فى انجتمع: الآن ؟ وما هو الطابع, المميز للطبقة العاملة الحضرية 
سدى تأثيرها ؟ وكيف تؤثز هذه الطبقات ٠‏ الحضرية فى نظام الطائفة » وكيف تنتقل 
أفكارها إلى القرى » وما مدى تقبلها لها ؟ لقد بدأت دراسة هذه المشكلات فى الظهور » 
لكن هناك حاجة ماسة إلى: بحوث تفصيلية أكثر تجديداً » وتعاون أوثق فى هذا المجال بين 
علماء الاجماع والمؤرخحين الاجماعيين . 


١0‏ ) #صسعادرة لإلتصد؟ عدنقة عط ؟ه ممماطموط © رمومة «ممع مم1 أن كامعصصهه عط ع 
.111 .اويا (1957 مملسمية) بجماماءه5 أن جمعءهدهت) 4أعه117 لمنط؟' عط أه عدمنامدعصد 1" 
الآسرة هى النتيجة الحتمية لانخفاض مستي الإنتاجية وضعف السياسة-الأجماعية عن جائب المكوية ى لاد 
آسيا. . و( ص ص ه#؟ - 7 ):. 
( 7 ) ,3 مط رسهافتلدط قصة هنقلصة هذ واعاءه5 ومأعوسمط0 ,رمشضمك1ة لتسصحدلة .15 ماعه5 
"ممع !ه82 سدطءن؟ وسنعصهعطت»* 
(:؟) مع كه معن“ ,17 نط0 بسسناههه1126 سعنقمة 06 للمدمج اعد اقامه5 رتصطط .8 لق ' 
_#فنقفم1 مذ وعممان تمتعم5 


الفصصسرالسّاس 
نماذج الجماعة الاجتماعية 


إث توزيع السكان فى جماعات اجماعية »: وحجم هذه. الجماعات وعددها » 
وخصائصها » تعتبر من الملامح الحامة لبناء امجتمع . ويرى جبنزبرج أن « وصف وتصنيف 
الغاذج الأساسية للجماعات والنظم الاجماعية يشكل دراسة البناء الاجماعية”؟ » . ومن 
العسير » فى البحوث الواقعية » بل وربما أيضاً من غير المألوف أن نقيم تفرقة جامدة بين 
دراسة الحماعات ودراسة النظم » طالما أن الأخيرة ( الى يمكن تعريفها بأنها أنماط السلوك 
الدائمة ) تنشأ عن أنشطة الجماعات . إلا أنه من الملاثم أن نعالج أولا التجمعات الختلفة 
بين السكان » وذلك لأغراض تتعلق بالعرض . 


وفستطيع أن تبدأ بالتفرقة بين اللماعات الاجيّاعية الحقيقية » والتجمعات الأخرى 
الى وصفها بعض الدراسين بأنها تشبه الخماعات . ويمكن تعريف الجماعة الاجماعية 
بوصفها تجمعآ للأفراد فيه : )١(‏ تنشأ بيهم علاقات )١(‏ يكون كل فرد واعينًا 
بالجماعة ذاتها وبالرموز.السائدة فيها . وبعبارة أخرى إن للجماعة الاجماعية بناءآ أو تنظها 
أساسيئًا على الأقل نل :يتضمن. القواعد والطقوس ) » وأساساً سيكولوجيًا يتمثل فى وعى 
أعضائها . وبهذا المعبى تصبح الأسرة » والقرية والأمة » والثقابة » والحزب السيابى 
جماعات اجناعية . أما تلك الى تشبه الخماعات فهى « تجمع » ينعدم فيه البناء أو 
التنظيم » وقد لا يكون الأعضاء فيه على وعى بوجود الجماعة ؛ ومن ثم فإن الطبقات 
الاجماعية » وجماعات المكانة » وجماعات العمر وابكنس » والحشد » تشبه االجماعات 
غير أن هذه الأمثلة تمعلنا نذهب إلى أن الخد الفاصل بين الجماعاث والتماعات الشبيبة» 
غير ثابت م«متميع » ذلك أن الثانية قد تساعد على ظهور جماعات اجماعية منظمة » 


24. 6 مله) وعنءه5 كه بردحاة عط صذ ,”رعم1مك55 كه مقمطاء84 لسع عدرمء5 عطل روعطقص‎ )١( 
1.0, .م ,(1956) مدمقصمة .لت 220) مم1 مسممس مطامة8 .1 .1ن ,ر(1939 سمقودمة ولع اه أأع مم8‎ 89. 


« يتضممن البناء الاجماعى للمجتمع الى الّاذج انختلفة للجماعات الى يكونها الأفراد والنظم الميشاركون فها ه . 
يفنل 


فل 
مثلما تؤدى الطبقات إلى تأسيس الأحزاب السياسية » أو أن تؤدى جماعة الإناث إلى 
إنشاء منظمات نسائية » وكذلك جماعات العمر الى أصبحت فى بعض الجتمعات البداثية 
طبقات للعمر . : 
ويمكن تصنيف الحماعات الاجماعية بطرق مختلفة . فقد نهم أولا بطبيعة 
العلاقة بين الأعضاء . «التفرقة الشبيرة فى هذا الصدد هى الى اقترحها تونيز معنصمه» 
لأول مرة بين امجتمع الى والجتمح . ويشير امجتمع الى إلى تموذج « للحياة المشيركة 
القائمة على الروابط الأولية الخاصة 6 . وقد عرض ترنيز لأمثلة لهذا النوع من العلاقات 
كالأسرة وجماعة القرابة واتوار ( القرية) وجماعة الأصدقاء . أما الرابطة ( المجتمع.) 
فيعرفها بأنها «حياة عامة» »ع حيث تكون عضوينها شعورية «متعمدة . والأمثلة 
الأساسية الى يشير إليها تونيز فى هذا الصدد هى الخماعات الى تهم أساساً بالمصالح 
الاقتصادية . وقد استخدم تونيز معيارين أساسيين فى تعريفه للمجتمع الى والرابطة . 
الأول : أن الأفراد فى المجتمعات المحلية يندمجون فى الجماعة ناما كأشخاص » محيث يستطيعون 
إشباع رغباتهم فيها » با لا يندمج الأفراد هذه الصورة الكلية فى الرابطة. » بل انهم 
ينظرون إلى إشباع غايات نوعية خاصة والثانى : أن انجتمع الى يعتمد على الرباط 
الشعورى أو العاطفة المشتركة بين الأفراد با تستمد الرابطة وحدءها من الاتفاق العقلى بين 
المصالحم 9) 5 
وقد طبق تونيز فى دراسته هذه التفرقة بين الجتمع المحلى والرابطة على ابجماعات 
الاجماعية فى المجتمع » وعلى المجتمعات ذاتها أيضاً . وهى بالمتى الأخير تقترب من تلك 
التفرقة الى تقام بين تموذجين كبيرين للمجتمع » والى سوف نناقشها فى الفصل القادم . 
أما حيها تطبق على الجماعات فهى تشبه تلك التفرقة الى أقامها كيل برعاهه0 .0.5 بين 
الجماعات الأولية وغيرها9". «.إننى أقصد بالخماعات الأولية تلك الى تتميز بالتعاون 
والصلات اللخاصة القائمة على المواجهة المباشرة . أما إلنتيجة السيكولوجية لحذه الصلات 
الصلات الحميمة فهى انصبار الفرديات فى وحدة مشركة » بحيث تصبح الذات الفردية 
د () .(1855 صمتددة سمت طمناعدظظ 1887) رسماهاعمكىم قصة وغتستسصدهمن) ,معتصده1 .”1 
60 1 .(1909) دم متتصوع:0 لم50 ,رعاهمت .0.13 
يلاحظ أن مصطلح « المماعة الثانوية » الذى لم يستخدمه كوك . قد ظهر لكى يشير إل تموذج للجماعة 
يعارض. اللماعة الأولية . 


1 
لأغراض متعددة - هى الحياة المشتركة وهدف الجماعة . .. وهى أيضاً تنطوى 
على ذلك النوع من التعاطض والتوحد المتبادل الذى نعير عنه تلقائيًا بكلمة ونحن »© ج 
ويتضمن تعريف كول السابق للجماعة الأولية ثلاثة شروطهى : التقارب الفيزيى بين 
الأعضاء » وصغرحجم الجماعة » والطابع الاستمرارى للعلاقة . أما توفيز فقد أراد ‏ من 
فاحية أخرى - تطبيق التفرقة الى أقامها على كافة الخماعات الاجماعية . ويما هو جدير 
بالملاحظة أن الأمثلة البى ذكرها للمجتمع امحل ( الأسرة » والقرية » وجماعة الأصدقاء » 

ومدن العصور الوسطى ) تتحقق لها بدرجات مختلفة ‏ هذه الشروط . 

وهكذا يكرن لدينا عدداً من المعايير الى يمكن تطبيقها ى تصنيف الجماعات 
الاجماعية وهى : الحدف الذى توجد الجماعة من أجله ٠‏ والطابع العاطنى أو الفكرى 
للعلاقات السائدة بين أعضاء اللماعة » والطبيعة الشخصية أو اللاشخصية لهذهالعلاقات» 
وحجم الجماعة » واستمرارها . وقد حظيت بعض هذه العوامل باههام أكثر من غيرها. 
فحجم الجماعات درس من زوايا مختلفة »ء حيث فحص زعل فى مقال شهير له" » 
العلاقة بين عدذ الأعضاء وبناء ابلماعة . كا أوضح فى دراسة أخرى كيف يؤدى 
تركز السكان ف المدن إل تغير طبيعة العلاقات الاجتاعية للأفراد9؟ . ولقد ناقش 
غيره من علماء الاجماع المشكلة العامة الخاصة بالتغيرات فى درجة ولتنظم الاجتاعى وقد 
سبق أن رأينا كيف أن دوركايم قد فسر تقسيم العمل وظهور تموذج جديد المجتمع 
يعتمد على التضامن العضوى نتيجة تمو السكان ٠‏ وكيف أن! هوبهوس. قد عد زيادة 
درجة التنظيم هذه باعتبارها أجد معابير التطور الاجماعى » وإن كان فحص ف الوقت 
ذاته .نتائج هذه' الريادة بالنسبة للعوامل الأأخرى المئثرة فى التطؤر . ومن الواضح أن إحدى 
مشكلات الحياة الاجماعية تتفثل فى إنعاد التضامن الاجماعى والمحافظة عليه » ؤنخاصة 
فى الجماعات الكبيرة ء الى يتعذر فيبا إيحاد علاقات اجماعية وثيقة » كنا هو الخال 
فى الجماعات الأولية9؟ ., 
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ل 
'ولفد اتخذت الدراسات الحديثة للجماعات الاجماعية مسارات #تلمة . ' فهناك عارلات 
متعددة للتوصل إلى تصنيف منظم للجماعات. ولعل إحدى اغ#اولات الشاملة هى تلك الى 
قام بها جيرفيتش حيما اقترح خمسة عشرة معياراً للتصنيف هى : امحتوى » والحج والاستمرار 
والإيقاع » وتقارب الأعضاء » وأساس التكوين ( الطوعية مثلا) والانضمام إلى العضوية 
( مفتوحة » أو شبه مغلقة أو مغلقة ) » ودرجة التنظم » والوظيفة » والتوجيه » بالعلاقة 
بامجتمع الأكبر » والعلاقة بالجماعات الأخرى وزنمط الضبط الاجماعى » ونمط السلطة » 
ودرجة. الوحدة”"». ويتضمن إطار التصنيف هذا كثيراً من الأبعاد الى اركزت عليبا 
التمييزات السابق مناقشها . ويبى بعد ذلك أن نوضح مدى قدرة هذه المعايير الإضافية 
على التوصل إلى تصنيف يكشف عن الفروق الجحوهرية بين التماعات . 
وهناك مدخل آخر تمثله بوضوح دراسة هرمائز دصهصم1 .6.0 للجماعات الأولية" . 
وقد حدد هومائز عدة مبررات لدراسة هذه الخماعات » من بينها و أنه ربما يصعب علينا أن 
نتوصل إلى صيغة سوسيولوجية تأليفية تنطبق دلى لمتمعات الخلرة الكلرة والأثم » ولكن من 
الممكن 'جداً أن نتوصل إلى صيغة تنطبق على الجماعة الصغيرة »© . وهكذا 
استهدقت ماولته صياغة تعممات يمكن أن تصدق على كافة الجماعات الاجتاعية » 
وذلك على أساس إعادة تحليل بيانات مستقاة من بعض الدراسات الأمبيريقية الشاملة . 
ونقطة الاهمام هنا تتمثل ى تتبع أوجه التشابه » لافى دراسة الفروق » كا هوالأمر فى 
حالة محاولات التصنيف . وبينا كان التحليل والتفسير الذى .قدمته الدراسات الأصلية 
للبيانات له فائدته » إلا أن التعممات التى خلص إليها كانت غخيبة للآمال سواء فيا يتعلق 
بأهميتها أو باحّال صدقها . فن العسير مثلا أن نقبل القضية الى مؤداها: أنه كلما 
اشتد التفاعل بين الأشخاص - يحيث لا تكون مبادرة شخص معين بالتفاعل أكثر من 
الأشخاص الآخرين زادت درجة تقبلهم لبعضههم ' وشعورهم بالراحة أثناء ” وجودهم م 
( ص76 ) . والحقيقة أن المثالالذى قدمه عنالعلاقات بين الأأخوة لم يكن موفقآء طالما أنه 
يمكنأن ينشأ بين الأخوة الأشقاء بعض مظاهر النفور الشديد . ويبدوأن الوصف النى قلمته 
إي ىكوبتون بيرنيت ؛مدعدظ للحياة الأسرية أقرب إلى المبقيقة من ذلك الذى قدمه هومائز . 
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هن 

وعلى أية حال فإن أعمال هومانز قد أعادت الاههام بدراسة الجماعات الأولية . كما أن ' 
هذا الاهمام قد تلعم بدوره من خلال التطورات اللاحقة » مثل الدراسات السوسيومدرية 
(القياس الاجماعى) الى قام بها مورينو ممععمكة .5 .301" . وأهم ما مجذب الاههّام فى 
دراسة الجماعات الصغيرة هو إمكانية التجربة . وقد ظهرت بالفعل بعض الدراسات الحامة 
- وإن كانت محدودة ‏ الى سارت فى هذا الانجاه . 

وقد أكد هومائز فى مؤلفه أن دراسة التماعات الصغيرة هى فقط أحد المداتل الممكنة 
لدراسة للجتمع » لكنه فى مواضع أخرى » كان يتحمس لتحليل الجماعة الصغيرة » 
يصورة نجعله يتتجاهل الحقيقة السابقة . ' 

وتكشف أعمال كول عن خطأ واضح حيث كتب عن الجماعات الأولية يقول : 
د إنها أولية بمعاقى متعددة أهمها أنها أساسية فى تكوين طبيعة الفرد الاجماعية ومثالياته » » 
وكذلك ومن حيث أنها لاتتغير بنفس درجة العلاقات الأخرى » ولكنها تثل مصدراً دام 
نسبيًا تنبع عنه هذه العلاقات. . . ( وهى ) مصدر الحياة لا بالنسبة للفرد فحسب » بل 
ولنظ الاجماعية أيضاً» . ويبدو أن كول وبعض علماء الاجماع المحدثين يرون أنه من 
الممكن الانتقال مباشرة من دراسة ابدماعات الصغيرة إلى دراسة المجتمعات الشاملة » ويلك 
فكرة ترتبط بالنظرة إلى الخماعات الصغيرة باعتبارها تؤثر فى الحياة الاجماعية تأثيراً بالغ . 
ومع ذلك فإن الشواهد كلها تؤيد النتيجة العكسية . فن وجهة النظر التاريخية نلاحظ 
أن المجتمع هو الذى يشكل اللماعاتالصنيرة لا العكس . فالأسرة الغربية الحديثة ‏ مثللا- 
هى نتاج التصنيع . كنا أن التحول الذى ظرأ على مجتمع القرية يرجع إلى عوامل التغير 
الكبرى ف المجتمع ككل . ويبدو ذلك واضحاآ فى الدراسات العديدة الى تناولت الهند والى. 
سوف نناقشها بعد قليل . 

وهناك مدخل آخر لدراسات ابخماعات هوذلك الذى تبناه ريدفيلد 8636034 .12 ى 
مؤلفه « المجتمع امحل الصغير 6* . وقد برر ريدفيلد اختياره لميدان الدراسة هذا بصورة. 
١ 00 0‏ ) مثل التجارب ال أعريت حيق قيادة الجماعة . وهناك مسح عظيم الفائدة تدراسات الحماعات الصغيرة » 
ويتضمن أيضاً الدراسات التجر يبية فى : 
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١1 
قريبة جد من هومائز » حي ثكتب يقول : « لقد اخثرت المجتمع امحل الصغير لأنه مثل‎ 
وحدة إنسانية » تزداد خخبرة علماء الإنسان بها » «لأنه من الأيسر تطوير مجموعة أفكار‎ 
حول القرى والزمر بصفة خاصة » ا‎ 
والآداب » . يضاف إلى ذلك أن و المجتمع الى الصغير كان هو الشكل السائد للحياة‎ 
الإنسانية خلال تاريخ البشرية . . . ولا يزال حتى الآن ثلاثة أرباع ببى البشر يعيشون‎ 
: فى القرى » . وقد عرف ريدفيلد امبتمع امحلى الصغير من خلال أربعة خصائص هى‎ 
)التميز دوعصععناءصتادنل و إن بداية اجتمع امحل ونهاية حدوده واضحة » و( 7) الصغر‎ ١ ( 
كد هللهديوة سواء كان المجتمع نفسه هو وحدة الملاحظة الشخصية أو مجتمع آخ رأكير ولكنه‎ 
متتجانس » فإنه يعبر عن وحدة ممثلة تماماً للملاحظة الشخصية للكل 6 . و( ) التجانس‎ 
تتشابه الأنشطة والحالات العقلية إلى حد بعيد لدى كل الأشخاص الذين‎ ١ #اتعمعومصصوط‎ 
ينئمون إلى جماعات جنسية وجمرية واحدة »كا أن مستقبل جيلمعين يعكسحياة ابكيل‎ 
السابق6 و( 6 الاكتفاء الاق يعد « ( إنه) يغطىكافة الأنشطة والاحتياجات‎ 
. 9 الخاصة بالأشخاص الذين يقيمون فيه . إن المجتمع امح الصغير هوقاعدة البناء الكبيرع‎ 
وبعد أن انتهى ريدفيلد من تحديد موضوع دراسته » انتقل إلى تحليله فى ضو المفاهيم‎ 
العامة الى استخدمت فى دراسة كافة تماذج ابلجماعات » والمجتمعات الشاملة مثل‎ 
الايكولوجيا » والبناء الاجماعى » ودورة الحياة » والشخصية » والقيم الثقافية » والتغير‎ 
الاجماعى . وقد أسفرت دراسته عن تعديل بعض هذه المفاهيم» كنا ساعدت على توضيحها‎ 
وهو يفحص فى الفصول الأخيرة مباشرة المشكلة الى أثرناها حول علاقة الجماعات الصغيرة‎ 
بامجتمعات امحلية الأكبر » ثم اللبتمع الشامل الذنى توجد فيه. أولا هناك نماذج عتلفة هذه‎ 
العلاقة . فهنود السير يون و مسهنقمآ1 مصوتمتة عثلونجماعة متميزة ة ومكتفية ذاتياء ولحاعلاقاتها‎ 
فقط بالزمر الهندية الأخرى » بحيث تتجنب الدخول فى علاقات مع البيض . ون ناحية‎ 
أأخحرى يمكنعرضن علاقات النوير معد35 ( الثى وصفها ايفائز بريتشارد) بامجتمع الكبير بواسطة‎ 
رمم تخطيطى مجموعة دوائر مركزية . أما قرية شا نكوم دمهكة صددطن ( الى درسهار يدقيلد)‎ 
فقد كانت ا علاقات أشد تعقيداً بمجتمع الياكتان صضنهددة” وامجتمع المكسيكى ككل ؛‎ 
.6» فهناك تجمعات سكنية معقدة نكون كل قرية معها نماذج عختلفة من العلاقات والوظائف‎ 
بتكام بطل (عرمكس هوبانز ) بنموذج واحد للجماعة الصغيرة » وتعتبر الأوصاف والتعمهات‎ )19( 
| . ألى قدمها بالغة القيمة‎ 


014 
ويذهين ريدفيلد إلى أننا بحاجة. إلى « الاعتراف بوجود مجتمعات. محلية عديدة تختلفة 
ق- طبيعتها وفقاً .للنرجة استقلالما عن المدينة » والبلدة » والدولة القومية » أو أى مركن 
لخر تسود فيه حياة أكثر: تطوراً »"2. ثم انتقل أخيراً ‏ فيا يتعاق بالمبتمعات الخلية 
إلريفية المتحضزة إلى .حد م1 لكى يقدم تفرقة بين تماذج مجردة للحياة هى :. مجتمع 
إلفولك ( الشعبى ) واللحضارة .. وهو هنا يردد الأعمال التى قام بها أسلافه من'علماء الاجاع: 
مثا مين عصنهدد وتونيز ودوركايم ».إلذين ناقشنا الثناثيات الى قدموها باخختصار فيا متبق . 


ويمكن وضع مشكلة العلاقة' بين النماعات'الاجيّاعية والشبتمع الشاءمل يطريقة 
أخرى . فقد يحق لنا أن نتساءعل عن كيفية ومدى إمكانية التفرقة بيْن نماذج المجتمعات 
فْ ضوء الجماغات الاجتاعية الى تيجد بها. وهناك تفرقة مألوفة -جددًا بين الجتمعات 
البدائية 6 و والمتحضرة» ق ضوء عدد الجماعات الاجماعية ال ى توجد بها وتنوغها . 
وقد أستدخذم سبنسر - ودوركايم بوجه خاص ‏ هذه اللخاصية فى تصنيفهمأ المجتمعات : 
ل ينظر علماء الآنثر وبولوجيا إلى امجتمعات البداثية ية بوصفها مجتمعات بسيطة » ولكنها 
بالتأكيد أقل تباينآً . ويمكن اعتبار التفرقة الى أقامها دوركايم ى مؤلفه « تقسيم العمل 
فى المجتمع » صادقة على وجه العموم . وهناك مناقشات عديدة يمكن أن د 
بالارتباط” الذئ أشار إليه بين الفردية وزيادة درجة التباين الاجماعى الى ترجع بصورة 
مطلقة إلى ثزايد تقسيم العمل . 

وهناكِ مدخجل آخر يحاول تصنيف المجتمعات فى ضوء 8 الجسماعات الاجماعية 
السائدة .قيها . وقد اتخذت هذه احاولاات صو را متعددة . والتفرقة الشائعة فى هذا الصدد 
بين الجتمعات الى تسود ها الجماعات الأولية ع وتلاث البى تتميز سيطرة الجماعات 
الثانوية. . ومنل أن وضع تونيز تفرقته بين المجتمع الى والرابطة. » امتخدم 0 من 
علماء الاجماع هذا المعيار » بعانى مختلفة إلى حد ما . إذ من الألوف أن يشير علم 
الاجماع الحديث إلى العلاقات اللاشخصية » والعقلية والانقسامية بين الأفراد فى المجتمعات 
الصناعية الحضرية » ويقابلها بالعلاقات السائدة فى امجتمعات البدائية .غير الصناعية . 
ومع ذلك فإن. كل هذه الثنائيات تبدو بالغة البساطة . فعلى الرغم من كثرة البجوث 
السوسيولوجية » إلا أننا لا نزال نجهل الكثير عن العلاقات الاجمّاعية الإنسان الحديث . 


(؟١)‏ انظر هذه المتاقشة فى الفصل الثامن ص ص 117 --١١ا.‏ 


1 
سرف تدهشنا تلك الأهمية الى لاتزان تجتلها القرانة "2 . وربما أمكن التوصل 
تصنيف ذى فائدة أكثر بعد تحديد الماذج النوعية للجماءة الى تميز المجتمعات: امختلفة » 
ويمكن توضيح ذلك بإجراء مقارنة بين الحند والمجتمع الغرلى الصناعى . 
ولا توجد فى الواقع صعوبة فيا يتعاق بتحديد الهاذج الأساسية للجماءة فى مجتمع 
لهند ". فهى تضم : مجتمع القرية انحل » وجماءة الطائفة » والأسرة المشعركة . ويبدو 
أن نماذج الجماعة الحامة المميزة للمجتمعات الصناعية الغربية » والى تقابل هذه الماذج هى : 
التنظيات الاقتضادية » والطبقات الاجماعية ء والأسرة النووية . هذا بالإضافة إلى 
الأهمية الكبزئ الى يمثلها امجتمع الشامل ذاته . ماذا يمككن أن يقال إذن ‏ عن امجتمع 
الهمندى .فى ضوء هذه للتماعات المميزة ؟ سوف نناقش فيا بعد الأسسرة ااشتركة ( الفصل 
العاشر ) وجماعات الطائفة ( الفصل الحادى عششر) » وهذا فن اللاثم الآن أن نذكر 
شيثا عن مجتمع القرية النحلى » الذى اعتبر دائماً الخاصية الرئيسية للبناء الاجماعى > والذى 
أدى إلى عديد :من المشكلات الرتبطة بعملية التصنيع » تلاك المشكلات الى سبق أن 
تإقشناها .. 
أكدت الدراسات المبكرة للقرية الندية استقلالها الذاقى واستقرارها . ويعى الاكتفاء 
الذاق أن للقرية نظمها السياسية الخاصة والاقتصادية أيضاً . ١‏ ان التمعات القروية 
امحلية هى جمهوريات صغيرة » يوجد داخل حدودها كل شى تحتاج إليه » وهى غالبا 
ما تكون مستقلة عن العلاقات الخارجية ؟ وهى بالإضافة إلى ما سبق تبدو ثابتة على نحو 
لايتحقق لأى شى آآخر 006 كذلك أشار سير هترى »ين إلى بناء القرية الندية بقوله : 
«إنه أقل نظم امجتمع عرضة نازوال » الذى لا يزغب أن يتنازل على الإطلاق عن أى 
شى" من تراثه للتجديد . ويبدو أن الغزوات والثورات تمر عليه » دون أن تصيبه بأىاختلال 
أو تغيبر . ولقد كانت أكثر المكيمات تجاحاً فى الحند هى ثلاث الى اعيرفت بأنه أساس 
الإدارة المندية ”27 . وحيا كان كارل ماركس بصدد تأكيد الاكتفاء الذاق الاقتصادى 
للقرية » وجد أنه بمثابة الدليل لفهم الطابع المستقر تمع لهند » واللبتمعات الآسيوية 
(14) انظر الفصل الحادى عشي . 
)١5(‏ كممط؟ه معجدم عطا عدم كممناعماء5 نومك .1/7 .[ عنة عه5 زمللصاعلة عمطت عن 
.(1855 يعمقدمآ) عكلهماع38 


)0 .(1876) غق/1آ قصة غمص عطا مذ كعاتستسصم عوهللا؟ عمنمكة .5-5 * 
تمهيد ق علم الاجماع 


فرق 
الأخرى : « إن بساطة تنظيم الإنتاج فى هذه المجتمعات انحلية المكتفية بذاتها » الى 
تتعاقب بنفس صورتها » بل وتحافظ على إسممها وكيانها حى إن تعرضت لتهديد مفاجىء 
بالصدفة ؛ هذه البساطة هى مفتاح فهمنا لسرغدم قابلية المجتمعات الاسيوية للتغير' . 
وعدم القابلية للتغير هذه تتعارض بشدة مع الإنحلال الدائم لكثير من الدول الاسيويةوإعادة 
ينائها » والتغيرات المستتمرة فى نظ الحكم . إن بناء الاقتصاد فى المجتمع ظل "كما هو دون 
أن يتأثر بالسحب العابرة ىسماء السياسة »239 , 
على أن هناك مشكلات تاريخية لم تحظ بالعناية الى تستحقها من البحث.» مثل عدم 
نمو العلاقات الإقطاعية فى ظل الحكم الإسلاى » ثم عدم وجود نمو حضرى فى مرحلة 
لاحققة . وعلى أية حال » فإن القرى الهندية ظلتمستقلة ومكتفية ذاتيًا إلى -حد بعيد.حى 
بداية القرن التاسع عشر » حيّا بدأ نتطور الرأسمالية أثناء التكر البر يطانى محدث تأثيره4140, 
ولا شلك أن سرعة معدلات التصنيع والتحضر منذ عام 1 قد أحدثت بعض: التغيرات. 
وقد أشارت بعض الدراسات القروية فى الحند إلى دلائل على هذه التغيرات . ففى دراسة 
لديوب عنقرية شاميربت اءمعنصهطة ىحيدر آباد0 "2 » أوضح الأثر المتزايد لمدينة حيدر 
آباد على القرية ( الى تبعد عنها يحوالى ١0‏ ميلا) من خلال تطور سائل النقل » الذى 
أدى زيادة الحراك ء والإقبال على التعليم فى الحضر . وهناك مؤثرات أخرى منها ؛ هيئات 
الرفاهية الحكومية » وأنشطة الأحزاب السياسية فى الدولة”''؟. وكان من نتائج هذا الإحتكاك 
العميق بالمجتمع الكبير تغير التسلسل الاجماعى والسياسى ف القرية » وأصبحت الأروة » 
والتعليم ؛ والمكانة فى الحكومة من بين المصادر اللديد للهيبة «التأثير . وبع ذلك فإن 
التغير كان بطيئاً » ولا تزال « قبضة النسق التقليدى على الأمور محكمة » . 
وتعتبر دراسة ريدفيلد عن « الجبتمع الى الصغير » ملائمة تماماً للهند . وقد عقدت 
 )117(‏ -374-76 .مم1 رعطهوسسدطاه/؟ عن رمنتت8 (1867) .1 .1701 رتمغتصط رعصدكة اجدك1 
)١4(‏ نوقِشت هذه التغيرات فى : .(انه ,دره) معنتعصدمج11 معنلصة ,ه لسدممعاءد8 لفتءه5 رندى2 3.13 
هتاك مبالغات حول ألا كتفاء الذاق للقرية فى الوقِت الحاصر . انظر فى نقد هذه الفكرة : 
.9 س 605 .م و1954 ,ولعاءء1] عتصدمومه128 ,مع نليذ5 عجمللة7؟' ركوعتستم5 .331 
(15) .1955 ممقكممةآ رعوهللة؟ عمندعة وطسط .0 .8 
٠١ (‏ ) أوضح ديوب فى مؤلف حديث له هو : القرى المندية المتغيرة (لندن 6 ه4١‏ ) بصورة أكثر تفصيلا 
نتائج يرأمج التنمية الحكومية . 





فيل 
جامعة شيكاجو عام ١404‏ حلقة دراسية حضرها ريدفيلد سيتجر عدهدزةكان موضوعها 
«القربة الهندية » . وتمثل التسع مقالات الى نشرت حى الآن'"“ونوقشت فى هذه 
الحلقة. » أفضل مصدر المعلومات عن الحياة المعاصرة ف القرية . وتكشف. هذه الدراسات 
عن أن التغير حقيقة واقعة . فقد ذكر ريدفيلد وسينجر ف.تقديمهما : « أن المعلم التقليدية 
للقرية الهندية مثل الطائفة » والأسرة المشتركة » والمعتقدات والاحتفالات الدينية » بدأت 
تفقد صورتها . وأخذت المدرسة » والحزب السياءيى » ودور السينا » والتخطيط الحلى 
تحتل مكانها حبى فى القرى النائية » . غير أن هناك بعض الفروق الإقليمية . والحقيقة أن 
هذه الدراسات التسعة لم تدعى أكثر من أنها نصف مليون قرية هندية . وقد كشفت 
دراسة أخرى حديثة "© عن أهمية العوامل الاقتصادية ؛ وبخاصة نمو التجارة » فى 
تغيير الحياة الريفية . سن الضرورى لدراسة العلاقات بين الريف والحضير فى الهند » 
وضع تصنيف للقرى يسمح- بالتفرقة بين العوامل التلفة الى تشجع التخير أو تعوقه . وقد 
اعتبر ديوب فى 00 الإفتتاحى عام 1408 الذى القاه أمام قسم الأنبروبولوجيا 
الاجماعية فى مؤمر عل الاجماع بالهند"2 أن دراسة عينات ماثلة. للقرى هى الأمل 
البعيد ( فى.ضوء توافر إمكانيات مادية وخيرات علمية ) ولكنه وجه الإهمام نحو بعض 
جوانب الضعض الى تظهر فى الدراسات الى تجرى على قرى معينة بالذات » ويخاصة 
عدم وجود إطار مرجعى يلاثم بناء امجتمع -المندى ككل . كذلك اعرف ريدفيلد سينجر 
فى تقدبمهما ‏ بأن التغير الاجئاعى فى الحند لا يتجه فقط نحو أسلوب الدياة الحضرى 
العاى » ولكنه ينطوى على إحياء وانتشار العناضر القديمة من الدين والثقافة الهندومية 
وذهب ديوب إلى أن الإطار التصورى الاثم لدراسة القرية يج بأن يشتدلل على مفاهم 
مثل : (التقاليد الكبرى والصغرى » » والسنسكريتية دمتاصءة ف ئوصدة بالإضافة إلى 
التفرقة بين الريف والحضر . 
. وهناك شواهد من مضادر أخرى تشير إى أن « الثقافة. التقليدية » للقرية ( وهى ثقافة 
الغالبية العظمى. من سكان الهند) لاتزال تؤثر. بعدق فى البناء الاجماعى للم.جتمع الهندى. 
ا 5 معمعنط0) 55 ععملك7؟ .(ك) اغمنسمكة سفءك1 


(١ ١ )‏ .(1957 عن أعطعسملة) ععتاممع1 عتستمصمع1 عط لسه عذأمهت ,بعلتدو8 .1.6 
٠‏ (7#) .(1958 مجية) “عناتمسعصه عومللة/؟ ممتفصة غه عرهدط5 عط » 


فق 
ولا شلك أن المند: الآن دولة قومية » بصورة لم تكن قائمة فى الماضى » كا توجد يها أيضاً 
أحزاب سياسية قومية » وتنظمات اقتصادية » وسيامئية اجماعية واقتتصادية قومية » وتخطيط 
مركزى أكثر من 'ذى “قبل » “كما تحسنت وسائل الإتضال الكماهيرى فالنقل بصورة 
واضحة ٠.‏ ومع ذلك كله فإ التصنتيع قد يؤدى إلى نتائئج تختلف جن مصاحباته ف الغرب . 
والذئيل على ذلك تأثير تعاليم حركة' الفينويا مطمصة”7 المستوحاة من مثاليات غاندى . ويدعم: 
هذه اخركة كثير من الاشيرا كيين » ومن بينهمجايا براكاش نارايان سمهتزدعدة؟ طمدادء2 دتردل 
الزهمم الأسبق لزب براجا. الاشتراكى » والذنى ذهب فى دراسة' حديثة له إلى أن 
مجتمع ا نا يتسم بالتحكم الإراذى ف الرغبات ووحذة الأفكار الاجماعية. 
والسياسية » يحب أن يعتير الغنصر الرئيسى فى النسق السياسى بالهند . 

. والواقع أن عام الاجمّاع الذى يرغب فى تحديد مكانة مجتمع انقرية ى البناء الاجهاعى » 
وكشف التغيرات الحادثة فيه » يحتاج لتحقيق هذا الغرض إلى تصنيف أكبر “شمولا 
للجماعات الاجّاعية من تلك: التصنيفات الى عرضناها بالتفصيل . ومن الطبيعى أن 
يزودنا هذا التضنيف بإطان ملاثم لإجزاء بحوث مقارنة وراكية . إلا أن علم الاجماع 
الغربى لم يستطع أن يتوصل إلى ثبىء من هذا النوع . إننا ما نزال نجهل تماماً كيف يوزع ' 
الأفراد أوقاتهم "» وأمواهئ » واهتاماتهم » وعواطفهلم بين العلاقات واللتماعات الاجماعية 
امختلفة » كما لا نزال نجهل أيضآ نتائج هذا التوزيع بالنسبة لشخصياتمم . كذلك لا يزال 
يعرض التقابل بين الحياة الريفية واحضرية بصورة غامضة وانطباعية ورودانسية فى بعض 
الأحيان . ولم يحدث سوى نقد ضئيل فى هذا الصدد منذ مقالى زيخل واويس ويرث . 
إن هناك حاجة ماسة إلى خريطة صحيحة و لشبكة الإنماءات ال1ماعية » ( الى صورها 
زيل ) » تعتمد على حصر وتصنيف تماذج اللماعة الاجاعية . ش 

وهكذا نستطيع داخل هذا الإطار أن نطرح تساؤلات محددة عن البناء“الاجماعى فى 

الهند » ونجيب عليها بعد ذلك . ما الذى يحدث للأفراد الذين ينتقلون من القرية إلى المدينة 

(من نماذج مختلفة للقرى إل نماذج متلفة للمدن) ؟ كيف تتأثر حياتهم الاجماعية 5. 

وعلى أى نحو 5: تتغير قيمهم ومعتقداتهم ؟ ثم ما الذى يكتسبونه من المدينة ؟ وبا هى 
( 4؟) ‏ 1959 رنطكء12 ببع21 ,تضتاوط صهنامة غه صمناءدعدمء16 ج20 هعاط له رمهردمدةة .2 .ل 

. (لع طدردعجمهء حسصتصم) 


نين 
عناصر اللحياة والثقافة الريفية الى يقدمونها للمدينة ؟ وإذا كنا قد عرضنا فى الفصل 
السابق ‏ على سبيل المثال ‏ لبعض نتائج البحوث الى أجريت عن الطائفة والأسرة 
المشركة ف المناطق الحضرية » فإن لنا أن نتساءل : كيف يدخل التغير إلى القرية وكيف 
تستوعبه ؟ ومن هم الأفراد أو السماعات : الذين يساعدون على إحداث التغير وأولتك الذين 
يعوقونه ؟ إن إجراء بحوث من هذا النوع ء لن يتقدم إسهاماً عظيماً فى تحليل البناء الاجماعى 
فى الهند فحسب .© ولكنه سوف يساعد أيضاً على توضبح يعض محاولات التمييز بين تماذج “! 
العلاقات والجخماعات الاجّاعية » والمجتمعات الى ناقشناها بإخقصار فى هذا الفصل » 
وهى فى أمسّ الحاجة إلى إعادة فحص وصياغة ٠.‏ . 
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قراءات مقترحة 
أولا مد السكان واجتمع - 
- مراجع عامة : 
.(1936 ,ك2 وولصععةآ1© ,لدك:0) ددم هتدسجه2 1102101 .4.84 ,نمع لستدة حمل 
ويتضمن هذا المؤلئ مسحا لنمو سكان العالم . 
عههاة ,ك«قسف5) مدمعهعناميك عتعط] سد موتتمعط] دم ملسمو .17 .18 رعومتمعط 
. (1934 ,معط رنوت تهت 150 
وفى هذا الكتاب تجد استعراضاً للنظريات الأساسية فى اأسكان » 15 ند مناقشة 
للعلاقة بين السكان والموارد . 


1945 علنحهة2 سمععظكاعة ععله0101 1 رده لسم.ط) تولنصه 20د م112 .د كلق رلد1/1710 


وهى دراسة رائدة عن الأسرة الحديثة والسياسة السكانية فى |أسويد . 


.(1954 ,1111:5600 رقتعوط) وطتلناعء"1 مس15 ليد ععتطلد .1 رسعتستمم1 
ويحتوى هذا الكتاب على عدد من المقالات والدراسات قام بها مجموعة هن العاماء 
الاجتاعيين . وتتناول هذه الدراسات الخصوبة فى المجتمعات غير الصناعية أو المتمعات 
الى تمر بمراحل تحول . 
به0200آ) تع عتدامم غ1 0ص متاح [آنجره2 1170101 .وستمسصماط عتدمدمءظ اسه لمعتناوم 

.(1955 رستييمتآ ع ععلتةف 

وهى دراسة مستفيضة مشكلة السكان؛ فضلا عن أنها تتضمن عرض آلدراسات سكانية 

تناولت تسعة عشر دولة طبقاً الخصائصها السكانية .كذلات فهىتناقش السياسات اسكانية. 
قلصطءء 1" دمت لددجه2 01 كعمعتع تتوع كد00 هه قاصه ستصعوعاء2 عط .كصم ع د21 0عغنمل1 


رقط 11260 لعخخط(] ,نكتضقى4 لم50 04 عدص مدصكء 12 ردده 101353 دمت علدام20 ,ع[ءهلا بب31) 
. (1954 


حيث يتضمن تلخيصاً للدراسات العديدة البى أجرتها الأثم المتحدة » تلاك الدراساتالتى 
تعرض بإيجاؤ للبيانات المتاحة عن السكان فى علاقتها بالعوامل الاجماعية والثقافية والاقتصادية . 


1 


أت عتسسمدرمع18 .1 مهنع[ داممم 12 عل علدمفمعقع عصمغط]1' .ةل رود 
1 .(1952 رععصدءآ] ع0 كعتعتمنتسمعء متدلا معط روتعدط) 


وهئ دراسة مستفيضة تتناول العلاقة بين السكان والاقتصاد » فضلا عن أنها 
تناقش وتحدد مفهوم | لتخلف . 


.(1942 ,1لن1ط1-اتدعتمء84 بلعملا +ع81) ممعاطامء2 «دمتغداسمه2 .5 .لالآ رددمومصسمط 1" 


؟' ‏ مشكلة السكان فى المند » 


,020102.آ)' هنندآ سد ل0ممطنمععدط تلعسسداط لصه دمتخد[نسمه2 .5 ممطاء مدعل صمدطتن 
. (1955 رستوتدتة © دعللة 


وهى دراسة تتناول اتجاهات نمو السكان » كما تدافع عن تتظيم الأسرة ؛ فضلا 
عن أنها تعقد مناقشة للمشكلات المبرتبة على تضخم حجم الأسرة . 
لععصع2 بردو أععمم2) سمنمتعلد2 كسد منكسآ أه صم هلندمه2 ع1" .توعاتوستكا ,102956 
.(1951 رقعع2 علهلا دمغ 
هى أكثر الدراسات الى تناولت مشكلة السكان شمولا وعمقاً . ولقد تم العمل 
فى هذه الدراسة قبل أن تصدر نتائج تعداد سنة 198١‏ . 
عه لسمرآ) منكسآ هذ برعمع 185 عنسمصدمء18 قصه دمص [تدمه2 012 عمتوقع2 (١‏ مطقمطة) 
. (1946 روقعع2 روتس تسل لم0 
حيث تتناول النفقات الاقتصادية المنرتية على كل من ارتفاع معدلى المواليد والوفيات . 


ثانياً ‏ الحضرية. : 
١‏ موؤلفات عامة : 


,1326 معطمل بده لده.رآ) دمت عنلة:1 عسنوصمط) 2 صذ مره عط ./آ,12 ,نمدا 
.(1935 


.وفيها نجد عرضاً موجزاً للخضائص الحضرية '. 
. “تعلنآ؟ لماح36 كصه كناومهدء84 عط" .© ,اعسمسزة 
عبارة عن مقال بتناول الاثار الثقافية للحياة الحضرية . 


زرق 
"عكتنآ 4ه برد 2 كه مممتصدطء0)؟ .1 رطام تالآ 
مقال شهير فيه يحاول ويرث تحديد امشكلات السرسيولرجية الحضرية » ى 
ألوقت الذى يسعى فيه إلى إقامة تصنيف للمدن . 1 


نشرا القالان السابقان فى مؤلف هات وريس . أنظر : 


ع1 عط" روأومعمع1©) بزاعنههو5 لسد 36نت ,كملعظ8 .ل عة لصد نم1 .2.1 
(1957 , ومععط 


-141 هسه ,(1929 .تتدمءجةآظ] رعاعهل ببع81) عسبوماء113001 .11.3 كعد .ة .1 ,لسرا 
-(1937 تنا0 1123 ,كاده برج11) دمن تقصدء1' سد سيومغعء01 


تدراستان رائدتان عن المدينة الأمريكية . 
لمحتا 14 ,علولا +بت11) انستاصسصره© دتتامممعاء34 عط .12.5 بعتعصع كله134 
.(1933 بللت 
وفيها نحد تحليلا لنمو المدن فى الولايات المتمحدة الأمريكية » كنا تحد نحليلا «ستفيضا 
لايكولوجية المدن الأمريكية . 
٠‏ للاطلاع على الدراسات الحضرية فى كل من فرنسا وبريطانيا والدرل الاسكندنافية 
يعكن للقارئ الاطلاع على مجلة علم الاجماع المعاصر . انظر : 


17 قصة رز (ععصوء؟) وتتصة عل اعقطصدم© .5 .1955 (1) 157 برومامك50 عمعصسدن 
.(هتكقستقصده5 20 متماتر8 د22 ) لتمدئرعات]/ال] .ل قصد 5هد[©) طادكا ,1955 (4) 


1925 .5معع وتو حعتطلآ ومأءعسصط .قصمنا طمتاعم8) 15 11016721 .11 رعسصعمام 
7 ,ركاهلا ببع11 رقله80 «مطءعصف :16023طنده12 صذ ‏ طكتاطتجعع 


وهى دراسة كلاسيكية تتناول ظهور ونمو ودور المدن فى أوربا خلال عدر الإتطاع . 
ولقد كتب بيرن دراسته هذه بعقلية المؤرخ الموجه توجيها سوسيولوجيًا . 
:1873 حصدا طفتاوصة1 ؛ننة8) 5ت عسعسصة عط" .11.12 ركوععصدلنه0 عل اعسد1 
.(1956 رطعملا م11 رقاهه80 «مطعصسة بجملع16طدده12 سد لعطقتاطتمعء 
وهى دراسية رائدة تناولت التكلم البى- كانت سائدة فى كل من المدن اليونانية والرومانية 04 
مع تأكيد خاص للدور الذى لعبه الدين قَ هذه المدن 1 


(1999 -مهدن طعنطهم) كضمتابطناهمة هاذ سد بن علعمء0 عط ب ناما 


1 


؟" ‏ الحضرية ق المحند : 


اقمع دنا ,وقدطصره8) تروهامتعوة صدصطنن] ص بإلبنة لك : تطك12 اله رععممسدوءم 50‏ , 
.(1957 رتتدطصم8 014 


وِضم هذه الدراسة بيانات مستفيضة عن جماعات الخيرة » وأساليب الاتصال » ' 
والهن . 
طععد]/ة ,(1) 11 (ردطنصه8) صناعللهظ تمعنومامهه5 .'منفصة كه معقة0, .6.5 عبرم 
.80 - 47:.مم 1953 
وفيها نجد تحليلا لنمو المدن الهندية"- كنا نحجد المؤلف يلفت الأنظار إلى الإختلافات. 
الإقليمية . 


رلإقطمده8) /إلننة ع و : ع:10دعصد8 :]1 .ك1 ردمجد رصم لم17 
. (1957 ,تإتقطصصوظ8 أه وتوم حتددل]. 


ده معتسدط2 1 قصه دمن مناه تاقد لس1 1ه كعدمتغم :اموصآ لدتعه5 عط" .00138500 
حتتاقتدلس] أه مدمتامعتامسة لدتءه5 عط ده ععادعن) لعمسدعمع8 111111500 رماكدهلد0) 
.(1956 ى هقف تسعطسه5 صذ م«متامعتلح 


ويهم هذا المؤلف خمس دراسات مها دراستان تتناولان الهند هما : 


6 - 49 .مم ,'ممغمعتصوطمد كه ماوعله لهمنعه5 عط ده و5 شر وتططمعط .21 2 
سه . (ودطصرم8 دره) 


226 - 143 .مم “ممتاندععتممد عستاده8 01 تزلدؤة 4“ .طتستسطة2 .8 .134 
أما الدراسات الثلاث الأخرى فتتئاول كلا من بانكوك وداكا وجاكارتا . 


ثالباً الجماعات الاجتاعية : 
١‏ مؤلفات عامة : 
انظر على وجه الخصوص المؤلفات التالية » وقد سبق أن ناقشناها فى المتن : 
.(1950 رمعمد8 001 يه مع م 6ن عي 


سكلههة5 زوعمعغط©) 06 نوت كنطلآ رمهدعنط)) مغتستصصده0 علاغنر1 ع5 .2 ,رةاعظلم 1 
.(1955 مللعععلة7ا1 © غمتوملق يسامط 


(1957 ممعتطاء84 .صملدمط) عنامتجتقطعءعظ8 1ه 07ر55 عمتعدعته5 عط .14 رعارووتةف 
“*#متامتع لقتعمة للقددة* ,160 - 118 .مم ,7 .طن ,11 معط 


انالا 
أما الدراستان التاليتان فقد تناولتا جماعات أولية بعيتها . وهما بمثلان تموذجان جيدان 
للبحوث فى هذا الميدان : 
.(1936 ' ركعم2 وعصنطن 06 بانس وذدتآ رمؤمعتط0) عهد6 ع5 .26 .1 رمعطمدمط 
و1255 0 01 وتوم عنملا رمعمعنطة) 50037 معدهن) أععا5 . *1. الآ رعذبوط نالا 
. (1943 
؟' ‏ دراسات قروية هندية : 
الدراسات الكلاسيكية المبكرة هى 
رقطلةطاع101 ر002ممطآ) لإكاتستتتعدرون) ععهللة7 سمنكم1 عط .8.28 .لاعبووط-معلد8 
.(1896 ,رمعم 
مدا ,رد00دم,ك1) 120312 عد 5ع تستتسده0 عع171112 1ه طابمه0 سه صتع ع0 عط 
.(1899 رستعطءتمعهدوة 
ب«مقغدهط) غقع1087 220 اكد عط صد 5ع (الستتصسدده0) 71126 .5 .28 ,عصندكيز 
.(1872 ,لإاعتعدك8 سطمل 
ومن الدرا اسات الحديث يثة الى تناوأت القرد ب الحندية ع 
.(1955 .لوط ممعع كا يعي ممم ر2068ه.,آ) عع قللذ/ا سمتقم1 .0 .85 رعطند1 
وهى دراسة نير وبولوجية مستفيضة لشامبيرت وحيدر آباد . 
رلداد2 صدعء ك1 عه عيول180016 ,دملصمرة) معع112ة7؟ عمسنعصحط0 وتمتةم1 .0 .5 .عطوسط 
.(1958 
انستمصحددهن) 16غغنة عط عد معتكدة5 : حلتم1 عئمللة7؟ (له) سمنكلهءكلة .امتسداة 
1 .(1955 رووعء8 مومعنطن 1ه نوع نهآ ,معمعتط) 
ويضم هذا المؤلف ثمان دراسات عن قرى هندية » منها واحدة تقارن بين ثقافة 
الفلاحين فى كل من المند والمكسيك . وهناك حلقة دراسية بالغة. الأهمية » فيها تحد 
بيانات وقيرة ونحليلات تعمقية متعمقة للحياة الريفية بوه عام والتنظيم الاجماعى للمرية بوجه 
خاص , . ولتقد أشرف على 8 المؤلف الصادر عن هذه الحلقة الدراسية كل من ريدفيلد 


الاب الثشاث 


النظم الاجتاعية 


فضا لستار 
البناء الاجماعى والمجتمعات والحضارات 


يعد مفهوم 0 اليناء الاجماعى » من المفاهيم اللخورية ق علم الاجماع ولكته 

لا يستخدم ‏ مع ذلك. بطريقة منسقة. أو واضحة. فهير برت سبش رمعمصدمة - الذى 
يعد من أوائل الذين استخدموا هذا المصطلح - ينطلق من مماثلاته البيواوجية أو ( اليناء 
إلعضوى والتطور) لكى يوضح ما يقصده ببناء اجتمع 27 . أما دوركايم صءططسدط 
.فد ترك - بدوره ‏ المصطليحغامضاً مبهما"" . ولقد حاول علماء الاجماع والأثر وبواوجيا 
اللاحقون منح مصطلح البناء الاجماعى معبى أكبر دقة » بيد أن تصوراتهم للبناء 
الاجماعى جاءت مختلفة ومتباعدة إلمحد كبير . فثلا نجد راد كليف براون صءه08-8 ناه م1 
ينظر إلى ١‏ كل العلاقات الاجماعية الى .تنشأ بين الأشخاص بوصفها جزءاً من اليثاء 
الاجماعى . . . . فى دراسة البناء الاجماعى يصبح الواقع الملموس الذى نعبى به هو 
مجموعة العلاقات الواقعية القائمة ”© . وما ليث رادكليف براون أن ذهب بعد ذلك إلى أن 
الموضوع الذى يخب وصفه وتعليله هوالشكل البناى عد لدسحصمدصرة أى العلاقات ذات 
الطبيعة العامة بغض النظر عن الاختلافات الضثيلة أو نوعية الأفراد الذين تنثأ بينهم هذه 
العلاقات”؟ . «الواقع أن تعريف رادكليف براون يعد تعريفاً فضفاضاً . فكما أشار 
فيرث طنعةة : ( أن التعريف الذى قدمه براون لا يقيم تفرقة بين كل" من نعناصر النشاط 
الاجماعى الدائمة والمؤقتة » وأنه ( أى التعريض) جعل من المستحيل التمييز بين فكرة 

بناء انجتمع وبين تصور الجتمع بوصف هكلا »7 . 

وهئاك علماء آخرون .حاولوا تضييق المصطلح ليشمل فقط العلاقات الدائمة والمنظمة 


)0 1 عوط رآ .أه17 (1885 ملك خمهاتكم 364) رودامف 55 6ه كهاوتعصفط رتعممعو8 :51 
06 7 صمنعط: عط1 :117 مط رلمطاعك8 أمتومامتهه5 كن جلس3 عط رسفم طلماسن 25.29 

. :171 مط ,راعنهه5 "هذ جنامطس1 
)م( .2 + 191 .م خف .وه .”ع مسطعماة لمنعه5 م0 بطورم86-8لع0 12 .نهم 
ودع .12 .م وقتط1 
)22 30 .م رصم متتصدع01 أهنهه5 01 واأسعدمع 11 بطاعة3 .12 
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لأفراد امجتمع . ومن هؤلاء موريس جينزيرج وءطهمة© الذى عرف البناء الإجتماعى 
بأنه مركب من جماعات ونظم "أساسية تشكل الموتمعات”). ويعد هذا التعريف هاما 
أيضاً لأنه يؤكد الصلة بين العلاقات الاجمّاعية المجردة والخماعات الاجماعية الملموسة . 
ومن هنا بمكن دراسة البناء الاجّاعى فى ضوءٍ الإجراءات النظامية أو فى ضوء العلاقات 
الى تنشأ بين النماعات الاجتاعية أو فى ضيرئهما معاً . وتنطوى مثل هذه الدراسة 
على فوائد محققة عندما يحاول الباحث إجراء دراسة واقعية على مجتمعات بعينها”؟. وإذا 
ماقصرنا مصطلح البناء الاجماعى » على الإشارة إلى تلك العلاقات والجماعات الدائمة 
ذات الأهمية » فإننا سنكون حينئذ يحاجة إلىمصطلح آخر للإشارة إلى النشاطات الأنخرى 
الدائمة فى المجتمع والتّى غالباً ماتختلف عن الأشكال البنائية . ولقد اقترح فيرث مصطلح 
د التنظيم الاجماعى » عم دحنصدعء0 ادنءه5 للإشارة إلى ١‏ التدرج المنظم للعلاقات 
الاجماعية الذى يم من خلال عمليى الإختيار واتخاذ القرارة . ١‏ فعلى مستوى البناء 
الاجماعى يوجد مبدأ استمرار المجتمع وعلى مستوى التنظيم يوجد مبدأ التنوع أو التخير» 

ذلك المبدا الذى يسمح بتقيم المواقف والإاختيارات الفردية امختلفة 0" , 


ويمة اتجاه ثالث ينظر إلى البناء الاجتّاعى من منظور أكثر ضيقاً وتحديداً » لأنه . 
ينطلق بصفة أساسية من فكرة « الدور الاجماعى » 201 1دتهه5 . ويعبر عن هذا الاتجاه 
مؤلفان حديثان هما : نظرية البناء الاجماعى * لناديل 77461 والطابع والبناء الالجماعى * * 
يرث ع6 ورايت ميلز :3111 . فلقد ذهب ناديل إلى أن و باستطاعتنا التعوف على بنام 
امجتمع من نجلال تجريد نمط أو شبكة العلاقات السائدة بين الأفراد وذلك بعد التعرف على 
قدراتهم على “أداء الأدوار الختلفة . كذلك ذكر جيرث وميلز أن مفهوم الدور ١‏ يعد مفهوماً 


230 .(92 .م عومطة عه5) ناك .ره رعتتطكما .34 
0( .92 .م عامط لعامه عبر عق 
0م ,40 - 35 .مم نأك .ره رطامة1 .12 


بع ذلك فلنا أن نتساءل عما إذا كان التنظي الاستتاعى يتيح الفرصة لدراسة ميدأ التغير . فهناك تغيرات 
بنائية واسمة النطاق لا يمكن أن تخضع لفروب التقييم والإنتيار الى قدم فيرث أمثلة عديدة عليها . انظر الفصل. 
الثامن عشر من مؤلف فيرث . 
3 متتفعدصا5 لمعمق5 2ه معط ع1" 


03 معمناعنت 5 لقتعه5 لهمة ععأء وعقطن) 


1١4 
أساسينًا فى تعريفنا للنظام » » 'وأنه و إذا كان الدور هو الوجدة الى تقيم عليها تصورنا‎ 
للنظام » فإن النظام  بدوره  يعد الوحدة الى نقيم عليها تصورنا للبناء الاجماعى غ26‎ 
ومن الواضح أن تعريف جيرث وميلز - شأنه تعريف ناديل  يؤكد أن تحليل اليناء‎ 
الاجماعى فى ضوء الأدوار الاجمّاعية لايختلف اختلافا أساسينًا عن تحليله فى ضوء النظم‎ 
الاجمّاعية » طالما أن النظام هو كل مركب من أدوار مترابطة لاع ذلك فييدو لى أن‎ 
ثمة اختلافاً بين هذين التعريفين . فهناك بعض الفوائد الى يمكن أن تتحةق بتببى‎ 
مفهوم الدور » طلم أنه يشكل  "كنا يقول جيرث وميلز  حلقة وصل بين الطابع والبناء‎ 
الاجماعى . إنه يتيح الفرصة للحلق التعاون الضرورى بين عل النفس وعلم الاجماع فى‎ 
دراسة الساوك الاجماعى . ويستطيع هذا التعاون أن يؤدى بعد ذلك إلى ظهور تصور فردى‎ 
تجدد للسلوك الاجماعى ؛ بمقتضاه يمكن النظر إلى اجتمع بوصفه جمع مؤلف من أقراد‎ 
يرتبطون فيا بينهم بنسق أدوار معقد سائد ف المجتمع ككل ؛ وحيتئذ تصرءحدراسة التماعات‎ 
الاجماعية غير ذات أهمية . ولسوف نرى فيا بعد كيف أن هذا التصور قد ورد ق بعض‎ 
النظريات الحديثة الى درست التدرج الاجماعى فى ضوء الدور والمكانة » والى‎ 
لم تهم اهتاماً يذكر بوجود الجماعات الاجماعية (كالطبقات الاجماعية) وبعلاقات‎ 
المنافسة والصراع الى تنشأ بينها . ومن الأمور الى تستحق التسجيل هنا أن مفهوم الدور‎ 
قد أصبح الآن يلى قبولا شديداً من جانب:علماء النفس الذين يبتمون أساساً بالسلوك‎ 
الفردى » أو علماء الأنير بولوجيا الاجماعية الذين:يدرسون مجتمعات لا يوجد بين جماعاتها‎ 
. الاجناعية تنوح كبير‎ 
وهناك بعد ذلك نقطة أخزى جديرة بالذكر : لقد أقام البعض تفرقة بين البناء‎ ' 
الاجماعى بوصفه نسقا من العلاقات « المثالية 6 السائدة بين الأشخاص » و«اليناء الاجماعى‎ 
بوصفه نسنقا من العلاقات الوافعية . وقد تكون هذه التفرقة ممكنة بالنسبة للأنير بولوجيين‎ 
الذين: يدرسون مجتمعات: محلية صغيرة » يستطيعون من خلالها مقارنة تقارير الإخباريين عن‎ 
العلاقات القائمة وضروب . السلوك السائدة بملاحظاتهم الشخصية. لهذه العلاقات وتلك‎ 
من السلوك . أما علماء الاجماع فلا يستطيعون تحقيق ذلك فى دراستهم 'للمجتمجات‎ 
لتاريخية » بل إنهم لا يستطيعون تحقيقه فى دراستهم للمجتمعات الحديثة الى تفرض‎ 


١ 6‏ .12 .م ملق .© 
(0: .3- 22 .مم تق .م0 


15 
عليهم. - يحكم .كبر حجمها وشدة. تعقدها ..الركيز على النظم المثالية » الى يسهل 
ملاحظتها بالرجوع إلى القوانين: الوضعية والقواعد الأخلاقية. والنصوص الدينية . والواقع أن 
هذه التفرقة تعد مسألة بالغة الأهمية » لذلك يتعين على البحوث الاجماعية أن تواجهها 
بطريقة حاسمة . والمؤكد أن لديها من المناهج الملائمة ما يعاونها على نحقيق ما .استطاع 
الأثير بواوجيون تحقيقه بفضل استعانتهم بمنهج الملاحظة فى تسجي ل السلوك الاجماعى الواقعى . 

وأعتقد أن أكثر هذه التصورات المختلفة 2١١‏ أهمية وفائدة هو ذلك الذى ينظر 
إلى البناء الاجاعى بوصفه كلاة مركبآً يشتمل على النظم الأساسية السائدة ف امجتمع 
والخماعات الختلفة البى يتألف منها . وليس هناك بعد ذلك صعوية كبيرة فى تحديد هذه 
النظم وتلك الجماعات . أن من اليسير علينا إثبات أن وجود المجتمع الإنسانى يتطلب 
توافر إجراءات معينة وعمليات محددة » أى أن هناك «متطلبات وظيفية» للمجتمع لما يذهب 
"كا يذهب البعض 159 . وأهم هذه المتطلبات: ١‏ نسق اتصال ١‏ نسق اقتصادى ختص 
يأمور الإنتاج وتوزيع السلع “7 أجهزة ( مثل الأسرة والمدرسة ) تتولى تنشئة الأجيال 
الحديدة 4 نسق سلطة وتوزيع محدد للقوة و ربا أيضاً ه - نسق طقوس 55 الات 
الااجماعى ويدعه ». ؤيمنح الأحدالث الشخصية الحامة إقراراً وتقديراً لجباعينا . 
هذه الأحداث : الميلاد » والبلوغ » والاتصال الحنسى » والزواج » والموت . ا 
وابتماعات الأساسية فهى تلك الى تعنى بمواجؤة هذه المتطلبات الأساسية ( باستثناء المطلب 
الأول الذى يواجه بمجرد وجود لغة مشتركة) . وين خلال هذه النظم تنشأ نظم 
أخرى مثل التدرج الاجماعى الذى يؤثر بدوره عليها . ولا يزال هناك -حى الآن خلاف 
ضثيل بين علماء الاجماع حول تحديد ١‏ الأساسية . ولسوف نحاول خلال 
الفصول التالية دراسة « عناصر ؛ البناء الاجماعى بشىء من التفصيل . 

ويتعين علينا بعد بذلك أن نواجه كلا ا لكل د بناء اجماعى . .ومع 
ذلك قد نجد مجتمعات مختلفة تتشابه فى بناءاتها الاجماعية . ولكى نواجه هذه المشكلة 
(01)/ أنقص هنا وجهة نظر لبنى شتراوس ك1 0 الى تنهي إلى أن .ه مسطلح » البثاء 


الاجياعى لا علاقة له بالواقع الامبير يى » وأنه مرتبط أساساً بالفاذج الى تقام'بعد التعرف عليه انظر : 
.(6#طعم2ك1 هآ هلل .له) بجهله1؟ ترعوامترهءمطامة مد عسساعهها5 لداعم5) 


والواقع أن وجهة نظر شترأوس هذه ثثير قضايا فلسفية أ كثر ما تثير تايا سضيزليعية. 


1١1.(‏ ) لقدمتاعصية عط1““ يصمنب5 .1 لصد رمآ .24 ,22916 ل رمعطمت بق 60 عاعطق عمق 
.1950 ,(2) سآ كمنطاظ ,*«طع50 أن مماتمتدوععهم 


نكانا 
يتحم تحديدالعى الذى نقصدة بكلمة « مجتبع»؛ بعبارة أخر يتحيم: تحديد .نطاق للبناء 
الاجماعى. ..هل كانت اليونان مجحفمعا متكاملا »أم مدنا مستقلة تشكل ف النهاية مجتمغاث 
مختلفة محددة ؟ وهل كاتت الهند ب حى وقت قزيب - مجتمعا وإحداً » أم أنها كانت 
يجموعة مجتمعات شكلت بعد ذلك ' وحدة قائمة على اعتبارات سياسية ودينية على وجه أن 
من العسير. علينا فق أغلب الأحوال - أن نضع جدوداً فاصلة للمجتمع . وأقد قال 
...لو م تكن هناك عزلة مكانية محددة» فإنه من اأستحيلأن نقم حدوداً قاطعة 
0 . وم ذلك نجد بعض الباحثين يعتير ون الاستقلال السيامى محكا لتفرد امجتمع 
واستقلاله . ويبدو ذلك واضحا عند شابيرا دمعمهذء5 الذى كتب يقول: 9 امجتمع السياسى 
فى نظرى - هو مجموعة من الأفراد قد انتظمت فى وحدة اجماعية وأصضبحت تدير 
ينفسها شئونها وأمورها مستقلة فى ذلك عن أية رقاية خارجية . . . ولا يوجد فى حقيقة 
الأمر مجتمع مستقل تمامآً . . . ولكن إذا كان الجتمع تحدد بنفسه شدونه انقاصة 2 
.ولا حارس عليه وصاية من الخارج 2 ولا تخضع قراراته وتصرفاته لسلطة أعلى منه؛ فإنه يمكن 
القول - حيتئذ أن لدى هذا المجتمع استقلال سياسيئًا » . ويثير الاعهاد على هذا الممك 
مشكلة هامة تبدو واضحة عندما يكون هذا الاستقلال السياسى استقلالا” نسنيا ؛ حينئذ يتعين 
علينا أن 'نحدد درجة الإستقلال الى تلزم لوصف 8 بأنه مجتمع مستقل . وهنا نجد 
أنفسنا محاجة إلى دراسة أمثلة عديدة للموقف : الذى تستوعب فيه وخدات اججماعي ةكبرى 
.وحدات اجماعية صغرى 20 بشكل :هذه الدراسة قادرة على الكشف عن الظرووف 
الى أسهبت فىظهور - أو إعادة ظهور - يجتمعات مستقلة داخل مجتمعات كبيرة . 
ومن الأمثلة البارزة علي ذلك الجتمعات الإقطاعية التى ظهرت بعد انهيار الأمبراطورية 
الرومانية . ولقد لاحظبا أيضا كيف أن ب بعض الدراسين قد وصفوا القرى المندية ‏ خلال 
ترات زمنية ‏ بأنها « جمهوريات صغيرة» . وبرغم هذه الصعوبات جميعها » يظلٍ 
حك الاستقلال السياسى هاما ومفيدا . فإذا ما وجدنا أن. إلاستقلال السيامى قب بدأ 
بواضنحا قى النظم الاقتصادية «إلد ينية والسرية ء فباستطاعتنا حيئئكٍ ا نصف المجتمج 
الذى يشهد هذا الاستقلال بأنه يشكل وحدة قائمة بذاتها ‏ 


وإذا كنا قد تناولتا تأثيز البعد.اللكانى أو الخغراق على الجتمعات »-فاننا نجد.هنا 
خمرٌورةٍ ملنحة لتناول تأثير النعد الزمان بعليها .. هل بريطانيا بسنة 1931 هئ بزيطانيا 


1١55 
؟ وهل الحند الجديئة هى الهند البى كانت تعيش قبل.قرنه‎ ١9/47 سنة 1857 أو سنة‎ 
أوقرنين من الزمان #وهنا قد يجد بأيدينا حكا هاماء لكن تطبيقه تطبيقا واقعينًا لن يكون أمراً‎ 
شهلا .. فحيما يطرأ تغير هام على بناء مجتمع معين » يتعين علينا أن تنظر إلى هذا‎ 
امجتمح بعد ذلك التغير بوصفه مجتمعا جديدا ومتميزاً . علينا إذن أن تحدم العوامل الى‎ 
تسهم فى إحداث التغيرات الحامة » وتلك مهمة ليست يسيرة ؛ يعبارة أخرى علينا أن‎ 
. نقول إن ثمة تغيراً قد حدث وأدى يدوره إلى تغير فى كل نظم المجتمع أو معظمها‎ 
إن بريطانيا وفرنسا الرأسماليتين تختلفان عن بريطانيا وفرنسا الاقطاعيتين » كا أن اتحاد‎ 
الحمهوريات السزفيتية الاشتراكية .يختلف عن رسيا القيصرية . بيد أن حكمنا هنا‎ 
يتأثر إلى جد-ما باعتبارات عامة تتعلق بتصتيف المجتمعات » ذلك التصنيف الذى ننتقل‎ 

على الفور لمناقشته . 


أغاط امجتمعات : 


لعل أول مهمة يتعين على علي الاجماع مواجهتها ‏ شأنه فى ذلك شأن أى علم آخخر- 
هى إقامة تصنيف منظم للظواهر الى بتناوها بالدراسة. ولقد ناقشنا فى الفصول الأول من 
هذا الكتاب تصنيف العلاقات الاجماعية والجماعات الاجماعية وسنحاول هنا معابية 
تصنيف الجتمعات أو البناءات الاجماعية . 


ومن الطبيعى أن تبدأ هذه المعابتة بتحليل الثنائيات العديدة المألوفة فى الثراث مثل 
ثناثية تونيز « المجتمع الى واجتمع 26١6‏ ونائية دو ركايم ١‏ التضاءن العضوى والتضاهن 
الالى » » وثنائية مين « المكانة والعقد 6 » وثنائية سبنسر 9 مجتمعات عسكر بة :وجتنعات: 
صناعية » . إن أول ما يمكن ملاحظته على هذه الثنائيات هو قصورها عن استيغافب 
عتلف أنماط المجتمعات الإنسانية الى توجد بالفعل أو الى وجدت من قبل فى مراحلٌ 
تاريخية معينة . وإذا أمعنا النظر قى هذه الثنائيانت: + لاخظنا وجوه شبه كبيرة بينها 
فالعلماء الأريعة يقابلونظ بين مط مغين من المجتمعات تسيطر فيه الجماعة على الْقَردُ 
وترسم له موقفآً ثابتآ .لا يتخير أبداً. 'بنمط آخر.من. المجتمعات يعبر فيه الفرد عن نفسه 
ويتحتع فيه باستقلال يمكنه من إجراء نحساباتعقليةٍ والدخول فق ٠علاقات‏ بتعإقدية 


17 
.مع الأقراد الآتعرين 99 .ومع ذلك فهناله اختلافات هامة بين هؤلاء .العلماء فيا 
: يتعلق يبعض التفاضيل فهم يختلفون. .فى معابكتهم لكيفية حدوث التغير ‏ فق 
تقييهم لهذا التغير” . بيد أن ذلك لا يؤثر على القضية: الأساسية الى أشرنا إليها قبل 
قليل؛ وهى أن هذه الثنائيات تنطوى على تشابه لا يمكن إغفاله . ويعوذ ذلك فى حقيقة 
«الأمر إلى تأ؟ ثر هؤلاء العلماء ببخصائض-المجتمعات الصتاعية الى عاشوا فيهاء ما مجعلهم 
يلجأون إلى المقابلة بين الجتمعات الصناعية الحديثة وكل انجتمعات الإنسانية الأخرى . 
والمؤكد أن هذه المقابلة كانت - من فجهة نظرهمهى أعظم محاولة لإقامة تفرقة .بين 
«اجتمعات . 
ويبدو ذلك أوضح ما يكون فى أعمال تونيز وبعض علماء الاجماع الذين أتوا من 
: فالتفرقة الى أقامها تونيز بين 9 امجتمع امحل » وو المجتمع » » ما هى الا" تفرقة 
.بين المجتمعات الرأسمالية الحديثة الرشيدة القائمة على التعاقد وكل المجتمعات السابقة على 
«الرأسمالية . ولقد تكرر ذلك فق مؤلف زكل اعصصنة 9 فلسفة النقود » *(14:7) الذى 
"تناول فيه الخصائص الثقافية المميزة المجتمع الموجه نحو تحقيق أقصى درجات الإنتاج 
وجمع أكبر قدر من الثروة . والملاحظ أن زيل قد تأثر فق مؤلفه هذابكتابات ماكس 
«فيبر م180 الى اهم فيها بابراز الترشيد المتزايد الذى طغى على احياة الاجماعية الحديثة . 
.وقد نتفق مع 00-0 العلماء حول السمات الهامة المميزة للمجتنعات الصناعية » ولكننا 
"لا نستطيع قبول 7 تصنيفهم الذى يض ع كلأ نماط المجتمعات الأخرى ف فئة أو مقواة واحدة . 


لقد كان من العلي أن يدوه كل من سبنسر ودوتكام أن لمات يمكن أن 
:لخضع. لتصنيفات من نوع عختلف . لذلك نجد سبنسر ييز بين أربعة أنماط من 
.امجتمعات هى : ( ١‏ ) مجتمعات بسيطة ( 7 ) مجتمعات معقدة ( 7): مجتمعات أشد 
'تعقيداً (4 ) مجتمعات بالغة التعقيد9" , وعلى الرغم من أن سبتسر قد استند فى 
تمييزه بين هذه الأمماط . من البتمعات إلى بعد التطاق ( أوالججم ) ؛ إلا أنه أذ فى 


)١(‏ نستطيع أن نجد هذم المقابلة. عند كارل بوبرمعممو2 الذى مير بين مجتمعات د قبلية » وأغرى 
و3 مفتوحة ه . 
* مع لك2) ع0 عتطمموملتطع 


(:14) مط ,11 26 ,1 .له7/آ (1885 صل .مع .353) ,وهوامته5 كه امعط عط]' رععممة .13 
.”*قمهتانأتاقدمه قسة ععجررا لهه5'* 2 


148 
اعتبارة أيضاً غند إقامة هذا التمييز أبعاداً أخرى مثل درجة تقسم العمل ومدى وضوح 
التنظم. السيامى » وتوافر تسلسل رثامى :دينى » ووجود تدرج اجماعى مجدد . 
اإلخ . وتبدو قصور هذا التصنيف واضحاً إذا ما علمنا أن الأماط الثلاث الأول: من 
. امجتمعات'لا تشتمل إلا على: المجتمعات البدائية .» بِيهًا يستوعب النمط الأخير كل 5 
الجتمعات المتحضرة » الى تضم - كنا يقول سبتسر .. المكسيلك القديم » و«المملكة 
. الآشورية » والإميراطورية الرومانية » وبريطانيا العظمى » .وفرنساء وألمانيا وإيطاليا » 
ورسيا . ولقذ أقر سبنسر بأن تصنيفه يتعارض مع التفرقة البى أقامها بين : امجتمعات 
العسكر ية وال#تمعات الصناعية » لذلك نجده بعد ذلك يقدم تصنيفا مركا يشتمل على 
ثمانية أتماط من المجتمعات » ذاهباً إلى أن إقامة أنماط و خالصة » يعد مطلباً صعباً 
نظرا لعوامل عديدة من بينها البقايا أو الخلفات ٠‏ وامتزاج السلالات . 
كذلك قدم دوركايم تصنيفا مماثلا لتصنيف سبنسر » وإن كان قد انتقد تصنيف 
'سينسر . فلقد ميز دوركايم بين مجتمعات بسيطة ( مثل العشيرة ) ومجتمعات انقسامية 
متعددة ( مثل قبائل الأيروكوا مذمدومء1) » ومجتمعات انقسامية متعددة بسيطة التركيب 
مثل. أنحاد قيائل الأيركوا والقبائ لالثلاث الى كونت روما ومجتمعات انقسامية متعددة معقدة 
( مثل المدن القديمة والقبائل الحرمانية) 260 . وإذا كان دوركاج لى يذهب إلى أبعد من 
هذو الأمثلة إلله” أن موريه :360 وداق بوط قد قدما فيا بعد تصنيفاً أكير وضوحاًء 
إستنداً فيه إلى حجم المجتمعات وتبايتها الداخل وعرضاه فى مؤلفهما : من القبيلة إك 
.الامبراطور 1 8 
هعلى الرغم من أن أغلب هذه التصتيغات قد انطلقتَمن النزعة التطورية الخالصة» 
إلا أن ذلك لم ينع بعض العلماء التطوريين من تقذيم تصئيفات أخرى مستندة إلى شكل 
محدد من التطور هوالتطور الفكرى . فكونت عندمه0 صاغ ١‏ قانون المراحل الثلاث ٠‏ 
مستنداً إلى طبيعة التفكير" الإنسأني الذى تطورمن المرحلة الثيولوجية إل المرحلة الميتافيزيقية 
"حتى وصل إل المرحلة الوضعية . ولِقْد ربط كونت بعد ذلك كل مرحلة من هذء المزانّل 
نالحياة المادية السائدة فيها وفط الرحدة-الاجياعية والعواطض الى تر بط بين الأفراد . أما 


( 36 ) - عنمناقدم0) عطا :45 معاد“ ,197 رطان 4مطاء84 لمعنعهام ه50 كه علدا ع1" رصنم لاعس 12 1 
لك ولعتو 6ه 0 


(15)* ْ 15 عباصا بعس التكيية 


14 
.هؤبهوس ععةمططم81 فقد قدمتصنيفاً مماثلا” ميز فيه بين حمس مراحل للتطورالفكرىهى : 
١‏ ن مرحلة تكامل عناصر التفكيز :ألشتت السائد فى امجتمعات البدائية :' 
"١‏ -مرحلة ما قبل العلم فى الشرق ( بابل ومصر والضين القديعة) . 
مرحلة الانعكاس على الشرق ( الصين وفلسطين والهند) . 
مرحلة الفكر النقدى المنظم فى اليونات . 
ه ‏ مرحلة ‏ إعادة البناء التجزيبى ؛ الى يعبر عنها العلم الحديث . 
ولقد حاول هوبهوس قى بؤلفه السئن فى تطور * )١45٠(‏ ريط أنماط اانظلم 
'الاجماعية ( مثل التنظهم السيابى » والأسرة والملكية والتدرج الإجتماعى ) بكل مرحلة 
من هذه المرائحل الفكرية . وق هذا المؤلف القاغدة يطور تصنيفين آخرنن ؛ يتناوك 
الأول منهنما اخجتمعات البدائية.ى ضوء مستوياتها الأقتصادية » يتناول الثاتى تصنيف عتلف 
أنماط امجتمعات ف ضوء طبيعة الروابط الاجماعية الى تر بط كل منها . وعندما استعان 
هوبهوس بالتصنيف الث تمكن من إقامة' تفرقة بين ثلاثة أنماط من المتمعات مستندآً 
فذلك إلى ثلاثة محكات :هى : القرابة» واللطة » والمواطنة : وف مؤلف لاحق له هو ااتطور 
الاجماعى (4 147 ) 'نجوهوبهوس يستعين بمحكات أخرىمثل الحجم وا والكفاية والتبادلية 
والحرية عند' تصنيفه للمجتمغات . والملاتحظ أن هو بهوس لم يحاول الاستغاثة عنخحكات 
مختلفة ق وقت واحد عند إقامة تصنيفاته » وُلذلك عكن القول أن كونت وه وبهوس 0 
نقدما لنا تصنيفا دقيقا يعبر 'عن الؤتمغات الواقعية .. لقى اتشغلا بدراسة-مشتويات 
الحضارة ؛ وهذا ماقلة يزرر قولنا بأن الأعمال الى قدماها تدخبل فى نطاق: التازه بخ 
الفكرى للجنس البشرى . ومن "هنا يمكن القرل بأن التصنيفات الى قدماها: أقل 'فائدة 
وقيمة 5 ن القصنيفات الى قدمها سيندسر وق ودؤركام . » اللذان تناولا المجتمعات برصذها 
وحدات ملموسة يمكن أن تجخطع للدراسة . 
وهناك إتماه مختلف ف التصنيف يحاول التمييز بين الأشكال الختلفة لنظام أو وانظم 
أشاسية فق المجتمعم ويغد النظاغ الاقتصاذى من النظم الحامة” والخاسمة ق هذا المجال . 
وربما كان تصنيف ماركس عصهك من أكير التصنيفات شيوعا . فى مقدمة كتابه 


َ* مدمتانناه15 مد ملهءه8 


بع 

أسهام .ف نقد الاقتصاد السياسى * )١859(‏ كتب يقول : '« نستطيع أن نميز 
عموما بين وسائل الإنتاج الآسيوية والقديمة والإقطاعية «البرجوازية الحديثة » طالما أن 
هناك حقبا عديدة يمكن على أساسها التمييز الشكل الاقتصادى للمجتيع » . وف 
موضع آخخر نجد ماركس وانجلز ولمعددظة يذهبان إلى أن كلا من الشيوعية البدائية» وامجتمع 
القديم »واخجتمع الإقطاعى » والرأسمالية تشكل حقبآ أساسية فى تاريخ الخنس البشرى . 
وإذا ما ر بطنا بين هذين التصنيفين استطعنا التمييز بين خمسنة أتماط أساسية من 
المجبتمعات هى : البدائية » والآسيوية والقذة والإقطاعية » والرأسماليةء والواقع أن هذا 
التصنيف الأولى ينطوى على فوائد عظيمة » ما شجع عدداً من علماء الاجماع على 
الإستعانة به بشكل مباشر وصريح بيد أن هذا التصنيف لا يزال مع ذلك -- بحاجة 
إلى مزيد من التعديل والتدعبم فن الواضح أولا” أن الأماط الأساسية قد تشتملعلى أ نماط 
فرعية. ولقد استطاع هو بهوس وهويلر جعلءعد/لاوجينز برج عاعدة فى مؤلفهم الثقافة 
لمادية والنظم الاجمّاعية عند الشعوب البدائية * *(1915) تصنيف أكثر من أربعماثة 
تمع بدا فى ضوء تطور مستوياتها الاقتصادية » كا استطاعوا الكشف على أشكال 
النظم الاجماعية الأخرى حيمًا ربطوها بنمط الإقتصاد السائد و بنفس الطريقة يمكننا 
التمييز بين أتماط الجتمعات الفرعية الى تتفرع عن أنماط أساسية » على الرغم من 
صعوبة هذا التمييز نظراً لضآ لة عدد المجتمعات «المتحضرة» إذا ما قورن بعدد المجتمعات 
البداثية ومع ذلك فباستطاعتنا التمييز بين أتماط فرعية للمجتمع الاقطاعى ( الل #تمعات 
الأوربية وامجتمع الياياى من القرن الحادى عشر حى القرن التاسع عشر .. إلخ) » 
وأتماط فرعية للمجتمع الرأسمالى ( المجتمعات الليبرالية القديمة » والمجتمعات الرأسمالية القائمة 
على المنافسة » والجبتمعات الرأسمالية الإحتكارية القائمة على سيطرة الشركات الكبرى) . 
وقد يكون من المنيد بعد ذلك استخدام مصطلح ٠‏ المجتمع الصناعى » للإشارة إلى النمط 
الحامس من المجتمعات »؛ وأن نعتبر الأشكال اختلفة للمجتمع الصناعى الرأسهالى أغاطاً 
فرعية متفرعة عنه . 


ويتعين على هذا .الاتجاه التصنيى أن ينفصل عن النظرية التطورية وأن يستقل عن 
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16١ 
.» فلسفة التاريخ .. إذ أن تضنيف المجتمعات يحب أن سبمح بصياغة قوانين عاهة‎ 
لا مجرد ؤُصف وتحديد لعملية تطورية وعلى أية حال فنحن نشك كثيراً  على الأقل‎ 
فى: الوقت الحخاضر  فى أن يتمكن أى تم تصنيف ملام للمجتمعات من تقديم كاين‎ 
. لوضف عملية تطورية واحدة‎ 
. وعلى هذا ل 5 الحتمية: الاقتصادية‎ 
فتضنيف الجتمعات قى ضوء نظمها الاقتصادية لا يمكن أن نيحد أله تبريراً » إلا إذا‎ 
وجدنا أن المجنمعات الى تتضمنها كل فثة من الفئات تتشابه عموما فى جوانب أخرئ:‎ 
مثل التدرج الاجيّاعى والبناء السياسى والبناء الأسرى »وأنها تشكل بالفعل طبقات أصيلة‎ 
ذات ظواهر مماثلة . إن تفسير الإرتياط بين النظام الاقتصادى والنظم الاجماعية الأخرى:‎ 
لا يزال محاجة إلى مزيد من البحوث والنظريات السوسيولوجية‎ 
. ولاعت أن نتوقع يعد غلك ويد الات «حالصة» لأماط مختلفة من الجتمعات‎ 
على حد تعبير ماكس فيبر وأى‎ ١ فالأفضل أن ننظر إليها كنا لو أنها « تماذج مثالية‎ 
بناءعات ت لا تصف أى مجتمع واقعى » ولكنها. تنطوى على قيمة قيبة عظيمة عند تحليل ودراسة‎ 
المجتمعات الواقعية 7" ولقد قدم فيبر عوذجاً مثالينا ل أسمالية» بمكن قْ ضوه صياغة عوذج‎ 
018 للمجتمع ولأماطه الفرعية‎ 
ولقد سبق أن أشرنا فى الفصول الأولى من هذا الكتاب إلى أن. التصنيف الشامل‎ 
للمجتمعات يتطلب يطبيعة الخال تعريفاً محدداً لأماط الجتمعات ى ضوء : نسق النظم‎ 
وعدد الجماعات الاجماعية وطابعها وطبيعءة العلاقات الاجماعية السائدة ونستطيع الآن‎ 
. أن نختبر بعض أسس التصنف الذى اقتررحناة إذا ما طبقناها على امجتمع الهندى‎ 
وإذا كنا قد تناوإنا فى الفصل السائق الأتماط الأساصية الجماعات الاجيّاعية‎ 
والعلاقات الاجتماعية » فإننا ند هنا ضرورة للركيز على نسق النظم فإلى أى نمط‎ 
اجتاعى تتتمئ الهند ؟ لقد عرف ماركس النمط الاآسيوى من المجتمعات بأنه ذلك‎ 
الذنى يسوده اقتصاذ زراعى مؤلف من وحدات إنتاجية صغيرة » فى الوقت الذى‎ 
التعرف عل استعانة قيير بالفوذج المثالى انظر:  . .72-5 .م رووماممم8 عمدب 6 .دوعق‎ )17( 
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م 
يخضع لدولة مركزية وبير وقراطية حا كّة تعتمد ق قوتها .على عملية توزيع المء . ولقد 
درس ماركس المند يصفة خاصة وكتب ق ذلك يقول : وخلقت-الظروف المناخية والإقليمية 
وعلى الأخص مساحات الصحراء الشاسعة :الى وجدت فى شيه الخزيرة العربية وفارس 
والهند والمرتفعات الاسيوية ؛ خلقت هذه الظروف الحاجة إلى رى صناعى بواسطة القنوات 
وشبكات المياه . وكان هذا النوع من الرى هو أساس الزراعة الشرقية ولقد أدت 
ضرورة الاستغلال الاقتصادى العام للماعوالذى أدى فى الغرب إلى ظهور المشروعات 
ا لخاصة ‏ إلى ظهور قوة حكومية مركزية » عاون على ذلك انخفاض مستوى حضارة 
الشرق واتساع نطاقها الحعراق وهنا نجد الوظيفة الاقتصادية تسيطر على كل الحكومات 
الآسيوية » ولكنها ما ليثت أن اتخذت خدمات شكل:عامة ولقد أدى هذين الظرفين 
إلى ظهور حكومة مركزية في الحند تتولىاللخدمات العامة شأنها فى ذلك شأن كل الشعوب 
الشرقية . كذلك أدى اعهاد هذه الشعوب على الزراعة والتجارة وتركزهما ف مراكز 
صغيرة تمارس نشاطات زراعية وحرفية » فضلا عن اتساع رقعة الأراضى الى تعيش عليها 
هذه الشعوب » أدى ذلك إلى ظهور نسق اجماعى ذو سمات خاصة » يمكن أن يطلق 
عليه نسق القرية الذى منح لكل من هذه الإتحادات الصغيرة استقلالها التنظيمى وحياتها 
المتميزة”'2. ولقد ذكر ماركس بعد ذلك ف مؤلفه رأسالمال لضنمدن أن « عملية توزيع 
مياه الرى كانت أحد الأسس المادية الى كانت تستند إليها الدواة ى هندوستان لممارسة 
قوتّها على الكيانات العضوية الإنتاجية المبعثرة الى كانت قائمة فى هذا البلد»”" , 

: ولقل انان كن فين اليا ناد | ان با كين ع سكديا ارا در ل 
الشرق والغرب فيا يتعلق بنمو المدن وظهور البرجوازية . وعندما تناول فيير هذه الفروق 
انطلق من قضية مؤداها أن التطور الثقاق الذى مرت به كل من مصر وغرب آسياواهند 
والصين قد فرض مطلب الى كقضية حاسمة. وكان الخطورة قضية الرىدوراً بارزاً فى ظهور 
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ل 
بير وقراطية..حكومية تابعة للملك تتولى بنفسها تنظيم الرق ومراقبته . ومن -الأسس الألخرى 
الى استند إليها فيبر فى دراسته للفروق بين التنظم العسكرى فى آسيا والغرب» أن الملوك 
كانوا يعتمدون فى تدع قوتهم على الإحتكار العمسكرى ويترتب على ذلك حقيقة هامة 
هى أن الموظفين الملكيين والعسكريين كانوا يعدون منذ البداية أبرز رجال الدولة » با 
م يكن لم مثل هذا الوجود فى الغرب 98". 

وخلال السنوات الأخيرة ظهرت دراسات عديدة تناولت ما يمكن “أن يطلق 
عليه حضارات الرى عدم معتلتة دمقدوتم: أو المتمعات المهيدرولي-ة2972 
تعناءنءه5 عتسوملكرط . ولقد ارتبطت هذه الدراسات عموما بموضوع البير وقراطية 
ولكنها تفتقد ‏ مع ذلك المقارنات الحضارية الواسعة النطاق للمجتمعات المنظمة 
تنظيا بير وقراطيا””''. لذلك مجد كاريم مستتدكا يستخدم مفهوم و حضارة الرى 6 عند 
تفسيره لعدم وجود مدن ذات تمط غربى فى الحند » وعند تفسيره لقدرة البرجوازية على 
على ممارسة التأثير الاجماعى والسيامبى *"؟ : ولقد كتب كاريم يقول : ١‏ لقد كانت 
الوظيفة الأساسية للدولة الإشراف على توزيع مياه الرى . . . وكان ذلك ى حد ذاته 
مصدراً لقوتها » لأنها تراقب أخطر الأمور الى تهم الإنسان . ولكى تتمكن الدولة 
من مراقبة وتنظيم الأمور العامة ثم جمع ضرائب الأطيان » لكأت إلى الإستعانة بوكلاء 
أو معاونين لها ثم طلبت إليهم الإقامة ى الأقاليم الى أصبحت فيا بعد مدناً»”؟ . 
بيد أن هذه المدن كانت تختلف عن المدن الأوروبية فى العصور الوسطى » ذلك لأن 
الأخيرة كانت قائمة عه طبقة وسطى تجارية وتنظم جماعى » فضلا عن أنها كانت 
تمثل ‏ بذاتها ‏ دولة اقطاعية مستقلة نسبيا”" . وأغلب الظن أن أخطر التغيرات الى 
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لسبطا صلبؤا سي 


لل 
طرأت على البناء الاجماعى الهندى قد حدئت خلال فترة الحكم البريطانى . وأهم هذه 
هذه التغيرات تقلص الخدمات العامة ونمو المشروعات الرأسمالية» وتموالمدن ( والملاحظ 
أن هذا النمولم يكن متعلتًا بحجم هذه المدن بقدر ما كان متعلقاً بأهميتها الاجماعية 
والسياسية ) 7" . ولقد كانت الحركة الوطنية أحد علامات ظهور طبقة وسطى حضرية 
لديها وعى ذانى » تلك الطبقة الى شكلتها ودعمتها كل من الجماعات المهنية العليا 
والبرجوازية التجارية والصناعية 
وقد يكون من التعسف أن نصف الند فيا قبل الاحتلال البريطانى بأنهاكانت 
تمثل و حضارة رى » ذات بير وقراطية مركزية ونظام إنتاجى قائم على وحدات صغيرة 
هى القرى . إذ أن وحدة المجتمع الهندى واستقراره تتوقف على عاملين هما : الطائفة » 
والدين . ولا نود أن 5 هنا عند حديثنا عن الطائفة ذلك اللحانب المرتبط 0-0 
الرئابى اللحامد وما تر عل ذلك من فصل الطبقات وإقامة التفرقة بينها بقدر ما 
ل البى 7 تؤديها الطائفةجنيا إلى جانب الدين .ولقد ذ كر شرة 0 
قى معرض مناقشته للبناء الاجماعى الندى أن ١‏ الطائفة تضمنللمسجتمع امحل الاستقرار» 
وأنها فى الوقت ذاته تسهم فى إقامة علاقات بين هذا المجتمع امحل واجتمعات المحلية 
الأخرى . وما تليث هذه العلاقات أنتتخذ طابعاً تدرجيًا يعبر عن أوضاع طبقية متباينة . 
وتبدو أهمية هذا النظام فى مجتمع كبير كالهند » ظل منذ نشأته مجالا خصباً لالتقاء 
ثقافات محتلفة عديدة . وعلى الرغم من الاستقلال الملحوظ الذى تتمتع به الطوائف 
الفرعية» إلا أنها تضطر اضطراراً إلى إقامة علاقاتمع الطوا 1 أدى فى نهاية 
الأمر إلى ظهور طبقات محددة تعبر عن هذه الطوائف . ويمرور الزمن ظهرت قيم معينة 
تسند هذه الطبقات وتدعم النظرة المشتركة إليها. وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت كل 
طائقة تميل إلى محاكاة الطوائف العليا فى عاداتها وطقوسها . ولتقد كانت هذه 
الحا كاة سيباً فى سيادة وانتشار إتحاهات هندية عامة » وبذلك نجد الطائفة تسهم 
توحيد الحندوس دون الحاجة إلى كنسية تؤدى هذه الوظيفة 
اه الى ري 
(8؟) ,11 مط© ,(نك .مه) مسنتهده6ج21 صعنقفصة 2ه 4سنامععطعد8 لمنهه5 رند12 .83 .ى عمق 
.171-80 .مم «ولتمتعومي 
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ه١1‏ 
وهكذ يبدو واضحا أن القرى الحندية المنعزلة قد اندجت وتكاملت فى إطار نسق 
اجماعى وسيامى أكبر ول يكن ذلك ليتم فقط من خلال البير وقراطية المركزية المتحكمة 
فى عملية توزيع مياه الرى » ولكنه ثم أيضا من خلال نسق من القم تبنته طائفة دينية 
سعت إلى إقناع الأفراد به وتوحدهم معه ولكن إلى أى مدى تيجد ظواهر مماثلة هذه 
الظواهر فى حضارات رى»أخرى ؟إن الإجابة على هذا السؤال لا تزال يحاجة إلى دراسات: 
مقارنة مستفيضة . ومن الطريف أن نشير هنا إلى أن ويتفوجيل 1عم17::8 قد ذكر 
فى مؤلفه السالف الذكر أنه قد وجد وجوه شبه هامة بين المجتمع الهندئ ومصر القديمة 
وبيزنطة فيا يتعلق بالوظائف الاجماعية لرجال الدين » وفيا يتعلق بالأسس الى تستند 
إليها الطوائف فى هذه المجتمعات عند تنظيمها لعملية تقسيم العمل . : 
ولقد سبق أن أشرنا إلى بعض أسس التدرج الاجماعىكا أشرنا إلى بعض الخصائص 
المميزة المجتمع الهندىء والى قد تسمح لنا بالقول بأن الجتمع ينتمى إلى نمط اجتاعى 
معين . بيد أن هذا القول لا يزال يحاجة إلى دراسات تدعمه قبل أن نسلم به . ومن 
الموضوعات الحامة الى يحب أن نحظى بمزيد من الدراسات موضوع السلطة السياسية 
ق الهند وتغير طبيعتها خلال المراحل الزمنية المّتلفة : فلقد ظلت لفترات طويلة تمثل 
مجموعة من الأنساق الاجتاعية والسياسية أكثر ما تمل >تمعا واحدآ متجانساً . إن 
كثيراً ئما قيل حول البير وقراطية المركزية بمكن أن ينطبق فقط على الهند خلال فيرات" 
الحكم الاستعمارى » ذلك لأن الحند فا قبل فبرة الحكيم البريطانى كانت تمثل وحدة 
سياسية وإدراية حقيقية . ولقد قال أومالى بمللدكة:ن ١‏ تربط #تلف قطاعات الهند ثقافة 
مشيركة ظلت مستمرة لقرون عديدة . . . والمؤكد أن الهندوكية قد خلقت وحدة معينة 
بين أولئك 1 تكن لم لغة مشتركة وأوائك-الذين افتقدوا أصولا” اجماعية وسياسية” 
قوية 6" . ولقد ظهرت هذه الثقافة المشتركة ى الحندى: خلال تاريخها » وبدت 
أوضح ما تكون لدى 000 ات الأساسية الى ناقشناها ىق موضع سايق . 
وأهم هذه الجتماعات - ند الامرة المشدركة و#تمع القرية » والطائفة : 
ومن خلال نظام و ا طائفة البراهما ظهرت وحدة ثقافية 1 
تبلورت ‏ فيا بعد فى شكل بناء اجماعى واحد . 


ا ج بأك10 مذ أده عافد ممماكة روسلتعقا0 .5 .8 .1 


1 
وتمر الحند الآن بفترة حول هامة . فلقد طرأت تغيرات سريعة وعميقة على كل النظم 
وابتماعات التقليدية . ولا شك أن هذا الموقف يتبح فرصا" رائعة لدراسة التغيرات. 
الأساسية الى تطرأ علخ البناء الاجماعى . بيد أن مثل هذه الدراسة ليست بالآمر 
اليسير ؛ إذ أنها تتطلب - يادىء ذى يدء وصف النسق الاجماعى التقليدى ونحليله 
تحليلا” دقيقا , وهنا يمكننا عقد مقارنة بين جهود 'الأنير وبولوجيين الاجماعيين وعلماء 
الإجماع ى هذا امجال : فلقد قدم الأنربولوجيون دراسات رائعة حول البناء 
الاجماعى. لكثير من: اجتمعات البدائية . أما فها يتعلق بالمجتمعات المتحضرة -- وخاصة 
امجتمعات الصناعية الحديثة ‏ فلا نجد إلا القليل النادر من الدراسات الى اهتمت 
بتناول البناء الاجمّاعى 'تناولا” شاملاة. فلا يوجد - مثلا” ‏ دراسة منظمة واحدة تناولت 
'اليناء الاجماعى لانجلترا ولعل أقرب دراسة لهذا الموضوع تلك الى قاريها كارسوتدرز 
ع5 - د وجونز معدو[ والمعنونة « البناء الاجماعى لإنجليرا وويلز» *. ونمثل هذه 
الدراسة وصفآ عامآ احصائيا_للسكان وبعض النظم الاجماعية الأساسية5"»؟ » ولكنها 
لا تتضمنتحليلا سوسيولوجينًا لكيفية أداء النظم لوظائفها وعلاقاتها المتبادلة وف الولايات 
المتحدة ظهرت جراسة حديثة لروبين وليامز مصدن1ةة10 هى « المجتمع الأمريكى » * *. 
وتتضمن هذه الدراسة تحليلا سوسيولوجيا لبناء امجتمع الأمريكى. وفها عدا ذاك لا نجد 
- فها نعلم دراسات شاملة تناولت البناء الاجماعى لفرنسا وألمانيا وايطاليا والأقطار 
الأوربية الأخرى . ول يحاول بعالم اجماع واحد الاستعانة بالمصادر التاريخية المتاحة فى 
إجراء دراسة مفصلة حول البناء الاجماعى لإيطاليا الفاشية أو المانيا النازية » وإن كنا 
لا نستطيع أن نغفل فى هذا اخجال دراسة فرائز نيومان سمهصسه]< عن المانيا النازية والى 
نشرها فى مؤلف بعتوان فرس البحر* * *. وتنطوى هذه الدراسة المبكرة الرائعة على قيمة 

سوسيولوجية لا يمكن إنكارها . 
3 - .16315 قصع اسماعدع أ عمعتصاق تمنه5 ع" 
( 1 ) ظهرت طبعة جديدة لهذا الكتاب تحمل أمياء كل من كارسوندر ز وجونز وموزر ه340 » كا تحمل 
عنوا نا جديدا للكتاب هو : 
(1948 لك 0) متامتاهاة بوط لعتمعاكبطلذ قد 5علد17]آ قصة لسقاعومظ مذ كممنانكدم2) لم505 كه بوك5 قل ' 
ولا شك أن هذا العنوان يعبر عن مضمونالكتاب بشكل أكثر دقة . ' 


-* (1954 عأسوتما ممع11) بواعتعمة5 سمعتعسرمة 
دين ١‏ 6 .(1942 عسولا جو21) طاغص طع 1 


18 
: - وإذا ما وسعنا من نطاق نظرتنا ' أمكنا القول 'أن هناك 'دراسة بَاريخية وسرسيولوجية 
هامة قدمها مارك بلوس 81-١‏ » تناول فيها المجتمع الاقطاعى ونشرها فى مؤلف بعنوان 
المجتمع الاقطاعى علهله1 50.4 هآ. ومع ذلك لا نيحد دراسة ممائلة شاملة عن اجتمع 
الرأسوالى المعاصر . ومن الممكن أن نعتبر مؤلف ماركس رأس المال دراسة سوسيولوجية » 
وان 00 ماركس لم يذهب فى نحليلة إلى أبعد من النظام الاقتصادى . ومن الدراسات 
حقة الى حاولت معابكة البتاء الاجماعى ككل بطريقة أكثر شمولا وأكثر نحرراً 
من 0 الاقتصادية الخالصة دراسة ماكس فيير الى ضمنها مؤلفه التاريخ 
الاقتصادى العام * ٠‏ ومؤلتف سومبارت الرأسمالية الحديثة ** ومؤلف شومبيتر 
#عاء مس5 الرأسمالية والأشتراكية والديمقراطية ** * .. ولقد حاول رعون آرون عمجم 
مؤخراً ب وبطريقة أولية دراسة بعض النظم الاجّاعية الأساسية المجتمعات الصناعية فى 
محاضراته بعنوان تطور المجتمع الصناعى *** * . أمًا مؤلف جون ستراثى رعطعدم 8 
المعنون الوأسمالية المعاصرة * * * * * فيعد أول مؤلفٍ يهم بمعابلية النظم الاقتصادية 
النفظم الاقتصادية معالحة شاملة . ومن المتوقع أن يظلّ هذا المؤلف من أهم 0 الى 
قدمت تحليلا” شاملا للمجتمع الرأسوالى خلال القرن العشرين 
ولقد سبق أن أشرنا إلى دراسات عديدة تناولت النمط 9 الأسيوى » من الجتمعات 
وخاصة دراسة ويتفوجل اعع5:ا! المعنونة 9 الاستعباد الشرق » سعناممء2 لمادس021 . 
ويبدوأن مفهوم امجتمع الآسيوى ينطرىعل فوائد عظيمة عند دراسة البناءالأجرّاعى المندى " 
وتحليل التخيرات الحديثة الى طرأت عليه . ومع ذلك فيجب أن يستخدم هذا المفهوم . 
بوصفه موجها للبحوث الى يتعين أن يتعاون ى إجرائها علماء الاجماع والمؤرخين . ومن 
المؤفضوعات الى يجب أن يولونها اهماما خاصاً نظام الملكية.» وتموالمدن» ودور الموظفين. 
ومدى تغلغل العلاقات الإقطاعية وتأثير العوامل الثقافية وعلىالأخص الدين خلال المراحل 


َ* .(30 - 22 صسعاصمط)) مس1 #تصمدمع18 أمعص © 


ا ؛.تنتمستلمازصجك1 عمعله134 ج12 

ع م أو س0 اسه مستلدعه5 رسعتلماتموط) 

ديا ٠‏ توج و6 طدههرومةستتصر ركاقدم 2) عللنعسفسة يف5 هذ مة سس ووس عد 
.(1957 هسه 1956 


#جووه ' “متناف توت عصهعمجوسع ادم 


١ 
التار يخية احتلفة الى مربها الجتمع المندى . وتعد هذه المشكلات. من بين المشكلات‎ 
الهامة الى يحب أن يتجه إليها البحث السوسيولوجى ق المند..‎ 


الحضارة والثقافة : 
شاع استخدام مصطلحى و الحضارة 6 دمةمعئلتوت و ١‏ الثقافة » علد شيوعا 
عظيما » وإن كان ستخدمان ععان تلفة سواء على مستوى الأحاديث العادية أو على 
مستوى الكتابات . السوسيولوجية. فلقد عرف وس 1 رد كلمة ويتحضر» عدثلة,:© 
بأنها ١حالة‏ التخلس من البر برية وتعلم فنون الحياة وتمثل التنوير واكتساب التذوق» 
فالحضارة إذن هى الخالة المتحضرة . أما الثقافة فهى تدريب العقل وصقله من خلال. 
الأذواق والطرائق » بعبارة أخرى هى « حالة التدريب والصقلالمتعلقة باحانب الفكرى من, 
الحضارة » . ولقد استخدم هذين المصطلحين بهذه الطريقة ف الكتايات العامة الى تناولته 
الخوانب الفكرية والفنية للمجتمع الإنسانى » فكليف بيل 8611 استخدمهما ق مؤلفه 
الحضارة ( ١197‏ ) دمناععتلاءت0 للإشارة إلى حالة تنوير وتثقيف الصفوة الصغيرة 
قَْ اجتمع إففف 1 
' ولقد استخدم عدد من العلماء الاجتاعيين الأوائل المصطلحين بنفس الطريةة 
للتميبز بين المجتمعات ١‏ المتوحشة » ععدهدة وامجتمعات ١‏ المتحضرة » 1منلء0 » أو 
بين و شعوب الفطرة 6 تعاصهءم عصتدهم ١‏ والشعوب المتعلمة ) 5ةارمءم ممتضلته . 
وتعد عملية اختراع الكتابة هى الحد الفاصل بين هذين النمطين من المجتمعات ٠‏ 
وياستطاعتنا أن مجد أمثلة عديدة على هذا الاستخدام فى أعمال مؤرخى القرن الثامن 
عشر الاسكتلنديين » وى مؤلف مورجان صدهعمكة المجتمع القديم ( /181/1 غصعاعسم 
ه50 الذى أقام تفرقة بين 9 الوحشية » » و( الير برية » » والحضارة . وأخيراً نجل 
هذا الاستخدام فى الكتابات الأنثر بولوجية المبكرة. ولا يزال هذا الاستخدام قائماً حى 
( 87) فريموند وليامز مصذفللة77 'ى مؤلفه الثقافة والمجتيع .(1958 «مقدمة) بزمنعه5 1صة معتضلنات» 


لايقدم فقط عرضاً شاملا للاستخدامات الختلفة والمتغيرة لمصطلح الثقافة » ولكنه يشير إلى أن هذا المصطلح لي 


16 
الآن عند الذين يقيمون تفرقة بين امجتمعات «البدائية » والمجتمعات: المتحضرة 6 » برعم 
وعيهم الشديد باجرائية هذه التفرقة . : 
وخلال فترة لاحمّة حاول بعض العلماء إقامة تفرقة غتلفة لا تحاول التمييز بين 
« الحضارة أو الثقافة:» من ناحية و « الوحشية » من ناحية أخرى » بل بين 
« الحضارة ؛ و١‏ الثقافة » كما توجدان بالفعل ى كل الجتمعات الإنسانية . ويعد ألفرد 
فيبر مءطء2718 من أبرز الذين قدموا تفرقة واضحة فى هذا الال . فلقد ميزبين 
ثلاث عمليات فق التاريخ الإنسانى هى : العملية الاجمّاعية » والحضارة » والثقافة . 
ولسوف نناقش وجهة نظره هذه بشىء من التفصيل عند تناولنا لمشكلات التغير الاجماعى 
على أننا ستكتى هنا بالقول بأن ألفرد فيير قد استخدم مصطلح المضارة للإشارة إلى 
المعرفة العلمية والفنية ومدى سيطرتها على الموارد الطبيعية » بيما استخدم مصطلح الثقافة 
للإشارة إلى النتاج الفنى والدينى والفلسق للمجتمع . وباستطاعتنا أن نجد استخداما مماثلا 
لهذا الاستخدام قى الكتابات الأنر وبولوجية والأركيولوجية الى تقيم عادة تفرقة بين 
ج الثقافة المادية » و ١‏ الثقافة غير المادية » . 


وخلال السنوات الأخيرة أصبح مفهوم « الثقافة » من المفاهم المخورية ف الأنر بولوجيا 
الاجماعية » وإن كان قد اكتسب معبى وأسعاً جداً. ويعد مالينوفسكى أعلةوممنلة1 من 
أظهر الذين أسهموا فى هذا الال . فلقد ذهب إلى أن الثقافة تشمل فيما تشمل والحروف 
الموروئة » «السلع » والعمليات الفنية ‏ والأفكار » والعادات والقم»©. كذلك أدخل 
مالينوفسكى مفهوم البناء الاجماعى فى إطار فكرة الثقافة » طلا 9 أنه يصعب فهم 
مفهوم البناء الاجماعى فهماً حقيقيا إلا" بمعالحته بوصفه جزءاً من الثقافة».وف مقال: لاحق 
كرر مالينوفسكى وجهات نظره هذه قائلا:0 من الواضح أنالثقافة هى الكل المتكامل 


( م" ) ,1935 معلاعة) عنومامتعمسط لسك دقل عاطعتطمع سا1 عط[ يق ررللمتومت ع 80‏ . 
.(1950 هله .جم قم 


( 4م ) عتمملا مج81) سمعصعف5 لمنعوة عط كه متلمدمداه رعصظ. ديز "#مستطلدت»» رتلوبومطتلمكة .28 
.(1935 


وهناك فى الواقع تعر يفا مماثلا قدسه فى فترة لاحقة تايلور ه1وه فى مؤلفه الثقافة البدائية( ١/8١‏ ) «اتصموط 
عسطند© حيث ذهب إلى أن الثقافة هى ه ذلك الكل المركب الذى يشتمل على المعرفة والمعتقدات والفنون والقانون_ 
«وألسنن والأعراف وكل القدرات والعادات الت يتكسبها الإنسان يوصغه عضواً فى مجتمع » . 


حل 

الذى يشمل فها يشمل سلع المستهلكين » ».والمواثيق الى تثعاهد عليها اللجمناعانت. 
الختلفة » والأفكار والدرف الإنسانية » والمعتقدات والأعراف» . ولقد ذهب مالينوفسكى, 
إلى أبعد من ذلك حين قال : « إن الثقافة هى ق حقيقة حقيقة الأمر كل ما 0 
وكل ما نلاحظه ملاحظة علمية » هى باختصار كل ما يتعلق بعملية تنظم بى : 

فى جماعات دائمة؟: , ومن الواضح أن أهم ما يميز استخدام مالينوفسكى 2 
الثقافة هو تصوره ا » يمكن من خلاله دراسة الوظائف الى 

تؤديها الأسجزاء التلفة9© , ' 


وهناك دراسات أنير بولوجية حديثة استخدمت مفهوم «الثقافة) ععبى واسع مشابه 59 
وإنت كانت تميل إلى إقامة تفرقة دقيقة بين الثقافة والبناء: الاجماعى . فلقد ذكر فيرث. 
أن هذين المصطلحين بمثلان طريقتان إلى. نفس الظاهرة : ١‏ فالبناء الاجماعئ» يشير 
إلى العلاقات الئ تنشأ بين الأفراد ثم الشكل النهائى الذى تتخذه هذه العلاقات أما 
« الثقافة » فتشير إلى جماع المصادر المتراكبة سواء كانت مادية أو غير مادية » تلك 
المصادر الى يرئها الناس ويستخدمونها ويتناقلونها هى ختصار « كل السلوك المتعلم الذى 
يكتسبه الغرد من المجتمع 06" . ويبدو أن هذا التمييز ينطوى على قدرمن الصدق » 
لآنه يتطابقعموما م التمييز السائد فى علم الاجماع بون دراسة البناء الاجماعى (الدراسة 
المقارنة للنظم الاجماعية ) » وما يطلق عليه سوسيولوجيا الروح الاجماعية عتهمامممه 
غنوك" عل أو ما أطلق عليه هنا سوسيولوجيا العقلأو الثقافة» الى تشكل جانباً هاما 


( هم ) .45 ,36 .مم ,(1944 83211 لمرمطن) ععدطلد0 06 معط عقفمعك5 لق ,تعلدوممنلدك8ة .8 
(50) للتعرف على تقييم لوجهات نظر مالينوفسكى انظر : ءظ 
,-(60) طاعة1 مغل ص ”عادص ]الآ وتتعلدبومصة [لملا8 صذ عط ادن كه عجوععدم0 عط1؟» ,قتلمقطعق8 .1 بوععلسمة 
٠ ْ'‏ (أقك .جه) معتطلد0 هسه سحلل 
( لا ) ماق ص ,“عسطلنه كه معتعموعلهه لمدعء جنم“ رمطمططعتتك1 ع0170 واوسمت +25 عمق 
يلء8121168 عسمتحة ذف اسه ,25 - 507 درم .(1953 ممعنط0ت) ‏ برقنه1 زوم 1ومعطنعق ر(يلك) معناعميكر 
.620 - 597 .مم .161:0 *#وغعلهه5 هه طتتهدمكت ,ععتطلدت »> 
رع 7 .2 ء.(أك ورره) دمناةستصدع0 لمنعه5 04* مأسعصت 11 رطاعة8 .282 
ؤهناك - مع ذلك - اختلافات كبيرة حول استخدام مصطلح « الثقافة » كا يتضح ذلك من مسح للتعريفات 
والاستخدامات المختلفة لهذا المصطلح . أنظر : 
21711 رمه 2ة1] كن سدع كنا [0مطهع28 عط 05 نج دروط) مانن رسطمط طعت 11 .0 سد ععطموعك1 ..آ .نذا 
.(1952 .00 


15١ 


من علم الاجماع المعرق فعندما ندرس الثقافة لهم م بالأفكار ولب يم الى تتضمنها كل من 
النصوص الدينية والأخخلاقية والتراث والعلم والفلسفة والفن 0 


أما مصطلح « الحضارة » فلم يكتسب نفس الأهمية الى اكتسبها مفهوم 
و الثقافة» سواع ىق علم | الاجماع أو الانر بولوجيا الاجماعية » فضلا عن استخدامه 
استخداما عاما غير دقِيوٌ 5 قيق "أو برغم وضوح تفرقة الغرد فيبر بين مص طاحى الحضارة 
والثقافة » إلا أنها لم تحمظ بتبى علماء الاجماع له ومع ذلك تجد ما كيفر عآء13/2 
يدافع عن هذه التفرقة ويبرز أهميتها وفائدتها فى الدراسات الاجماعية” ولقد ظل 
مصطلح الحضارة أحد المصطلحات التاريخية الى تستخدم لوصف ما يقصده 
: الاثير بولوجيون بعمصطلاح الثقافة كنا هو الخال فىمؤلف بوركهارت غتممطعظه حضارة 
البضة فى ايطاليا* 
ومع ذلك نجد أرنولد تويتى (!*عءطهوه؟: فى مؤلفاته يستخدم مصطلح« الحضارة» 
سن تابر رقي بين إحدى وعشر بن سانا 
دون عييز واع « مجتمعات» ) تمثل فى رأيه و المحالات الحقيقية للدراسة التاريخية » . 
وتختلف هذه و الحضارات» عن ١‏ المجتمعات البدائية 6 طبقًا للأبعاد الى ذكرناها من 
قبل 419 ونحِن لا نهم هنا بوجهة نظر توينى القائلة بأن الخضارات - لا الختمعات 
( والتى أطلق عليها الأمة ‏ الدولة » والمدنية ‏ الدولة . . إلخ. . . إلخ) تشكل 
المجالات الحقيقية للدراسة”؟) » ذلكلأن العكسهو الصحيح من وجهة نظر عالم الاجماع 9 
2 ( 4م ) هناك متاقشات مفيدة لاستعمالات مصطلح الحضارة ق المصدر التالى : 
ستتطة 1 صمعة طنتيد ,(1930 عتعدط2 رعك دططاهصر5 ع0 آهدمتاهمدىغم] ععامع) 1506 أ عأمم عرآ يسمتادجتل اجن 
.ككتتهآ1 لععمدكاآ ؤكتعهآمجمءمطغصد لهكت50 2 صدمظ دما 
٠ (‏ ) و ”ععطلدت قصه ممنادسنلة0" ين ,10 .© ,(1926) عنهاة م7100 عط" رعجآءملة .34 .12 
سد عن ؟آعد/آ,16.11 مكلد عء325(,5 ,م) عمقلا 787 أقطتل كذ صما هتلاق مداه كد علا أقط؟ كة ععتملتت عن 
”قتع ك5 لهدمتاعصد' ,21 مك ,(1950 مصقه طكناهم؟ظ) بجاعك50 عهدط .0.73 
ك1 مد عممدستممع8 عط 4ه دمفةعتلتكك عط" 


١ )‏ .(56 - 1934 سمقدمة جمام 10) بتدماكة1 05 «زلسنة لك عءطسوه1" 0[مصعم 
) وذ ( .9 - 147 .مم ,1 يأك .مه عه5 ممتاعسمتاكتك واععطموه1' ه10 


( 4 ) ويلاحظ أن توينى قد استمخدم مصطلحى « المجتمع » والمجتمع السيامى .قش هه .وم ,ة عق .م0 
كترادقين . وهذا ما يحاول عالم الاجماع داءما تفاديه ‏ 
مهيد فى علم الاجماع 


13 
فامجتمعات الواقعية هى الحالات الحقيقة للدراسة 4 وبرغم ذلك تظل وجهة نظر 
توينبى هذه على جانب كبير جدا من الأهمية » لأنها لفتت الأنظار إلى الحقيقة 
التى مؤداها » أن المجتمعات ذات الكيان المحدد ترتبط فيا بينها من خلال ثقافة 
مشتركة . وال#تمعات الى ترتبط فيا بينها على هذا النحو قد تمثل ىحد ذاتها سمة 
هامة من سمات التطور الاجماعى . «من المهم أن نلاحظ هنا أن دو ركايم وموس 
ككتحد1ل قد قصندنا نفس هذا المعبى قى مقال مما بعنوات « ملاحظة حول فكرة 
الحضارة » * . فلقد ذهبا إلى أنه برغم إمكان دراسة الظواهر الاجماعية من خلال 
وحدات #ددة تماما كانجتمعات إلا أن هناك بعض الظواهر تتجاو ز هذه الخدود ونجبر 

الباحث على أن يطلق عليها و ظواهر الحضارة » . 

ونستطيع الآن تقديم تعريفين متسقين ‏ وإنكانا عامين- لمصطلحى الثقافة 
والحضارة . فالثقافة هى المظاهر الفكرية للحياة الاجماعية » وهى بذلك تتميز 
عن العلاقات الواقعية وأشكال العلاقات الختلفة الى تنشأ بين الأفراد . واذن فالثقافة 
هى المظاهر الفكرية لمجتمع معين . وهنا يمكننا أن نقرالتفرقة الى أقامها الفرد فيبر بين 
مصطلحى ١‏ الثقافة » وه الحضارة » كأساس للتمييز بين الخوانب المادية وغير المادية 
للثقافة . وهذينالمصطلحين الآخير ينفوائد معينة طالما أنهما بميزان بين عنصرين داخل 
الثقافة ككل » ولا يسمحان بظهور حواجز مصطنعة بين مطين أساسيين عتلفين من 
الظواهر . ولقد أقام ألفر فيبر تفرقته هذه لآنه رغب ف المقابلة بين مو وانتشار العلم 
من ناحية » والتكنولوجيا وتفردها واستقلالما عن النتاج الثقاق فى كلحقبة وكل زمان 
من ناحية أخرى . بيد أن هذه التفرقة لا تشير إلى عدم وجود تطور ف اغوال الثقاق 
ولاتوضح أن النتاج الثقاى لايمكن أن ينتشر وأنه خلال الفترة الزمنية الواحدة وف داخل 
مجتمع معين ترتبط العناصر المادية بالعناصر غير المادية ارتباطاً وثيقً. أما الحضارة فهى 
ذلك المركب الثقاق الذى يتشكل من خلال السمات الثقافية الأساسية المعاثلة السائدة 
عدد معين من الوتمعات . وبهذا المعنى يمكننا مثلا أن نطلق على الرأسمالية 
الغر بية مصطلح حضارة لأن هناك أشكالامعينة للعل والتكواوجيا والدين والفن سائدة 
فى عدد من المجتمعات . ولست أحاول هنا تقديم تصنيف للحضارات» ولكنى أود 
تسجيل ملاحظة أساسية وهى أن التصنيف السوسيولوجى يختلف - بالضرورة - عن 


:)2 115 .م وممطة عع85 
2 .(1913 ,211 ,رعدواعهلمكه5 عقصصة) دمنادمئلة015) 06 طمتامم 12 عد عغأول2 


حل 
تصنيف توينبى فى كثير من الوجوه برغم أهمية الأخير وقيمته كوجه للبحوث 4*9 . 
ولا شك أن مفهريج ١‏ الثقافة » و « الحضارة » ينطويان على فوائد محقةة عند 
دراسة المجتمع المندى » ذلك لأن وحدة الحند ‏ كما لاحظنا ظلت عبر تاريخ هذا 
هذا البلد وحدة ثقافية قبلأن تكون وحدة اجماعية أو سياسية . ولقد أشرنا وسنشير 
تفصيلا فيا بعد إلى التأثير الذى مارسته التصورات الدينية والفلسفية على النضم الاجماعية 
الحندية . بيد أن الدراسات السوسيولوجية الى تناولت الثقافة الهندية لا تزال ضئيلة . 
أما التراث الحائل المتعلق بالهندوكية 'فأغلبه دينى وفلسى9) ولقد أكد الذين كتيوا 
عن نظام الطوائف الدور الذى لعبه الدين ى خلق هذا النظام وتدعيمه . ومع ذلك 
يمكننا أن نجد دراسات أخرى قليلة حول التأثير الاجتاعى للمبادىُ والمعتقدات الندوكية. 
فلقد درس ماكس فيبر فى مؤلفه علم الاجماع الدينى عنوماهتتمسدهونامج الدور 
الاجماعى للبراهما » كنا درس الأخلاق الإقتصادية للهندوكية » تلك الأخلاق الى 
تتعارض تماما مع الأخلاق البروتستاتتية9؟©. وهناك مؤلفات حديثة تناوات المبادىء 
الاجماعية للهندوكية » ولكنها ‏ مع ذلك اهتمت بالمبادئ فى ذاتها أكثر من 
اهّامها بالآثار السوسيولوجية الى تحدثها هذه المبادىء على الأفراد الذينيؤمنون بها . 
ولقد درس برايهو متططدءط ق مؤلفه التنظم الاجماعى الهندوكى * تأثير التعاليم الحندوكية 
على بعض جوانب اللياة الاجماعية مثلالتعليم والز واج والححياة الأسرية والطائفة ولكنه 
لم يهم كثيرا بالسلوك الاجماعى الواقعى ( سواء كان تاريحينا أومعاصراً فى علاقته بهذه 
التعالم . وهناك دراسة سوسيولوجية أ كير تحديداً قام بها نارين عنصدة يبدف تحليل 
الثقافة المندوكية ونشرها فى مؤلف بعنوان الطابع الهندوكى * * ولقد تأثر نارين فى دراسته 
( 0 ) فن العسير- مثلا أن تعتبر الحضارة الغ بية ‏ خلال تاريخها - ذات تمط واحد . 
( 45) من الحدير بالذكر أن تقريراً عاماً كتب حول علم الاجتّاع الديى لم يذكر إلا ثلاث بنهدٍ تحت 


عنوان واسع جدا هو و المندوكية » أنظر : : 
.1956 ,(1) ١؟‏ ,وعه50101 غسعمعي) ,”“قسمنوناع1 4ه برووآامهن5»» 


ولا يرجع ذلك - فيا يبدو - إلى عدم اهام الدارسين بالتراث » بقدر ما يعود إلى ندرة الكتايات السرسيولوجية 





حول هذا الموضوع . 
( /ا؛ ) عط كه وم هاعمصت طتاهمظ .(1959 عمعمعء6) هتفمة كه موتهناعظ ع1 .ععطء/؟ عل 
.عتج23010هكعدمنتوناع ]1 4ه كاعدم غمدمعاعع 
« .(1954 ملإةطصمظ .سات .بع 250) سمتادتتصوع0 لدكه50 متك 


5 .(1957 ودطصو8) ععء قطن سقمكم 


5 
هذه بعدرسة الثقافة والشخصية**2. وعندما درس الباحث بعض السمات العامة السائدة 
فى الثقافة المندوكية » أضاف إليها تحليلا للأفلام السيهائية » وتنشئة الأطفال » 
والفولكلور كا تعير عنه الحكم والأمثال السائدة . ويوضح نارين فى دراسته الطابع 
الإيجابى الحادىء الذى يتصف به الإنسان الهندى » ذلك الطابع الذى يرتبط بفكرة 

التأ كيد على الواجب الى تؤكدها الديانة الندوكية . ويسلم نارين بوجهة نظر تايلور 
«مود]” القائلة بأن مبادىء ا ع1 والتناسخ « تخلق لدى الأفراد شعوراً بأن 
كل خيرات الحياة لاتنطوى على أهمية كبيرة » باستثناء تلك الواجبات والشعائر الى 
تحكم وتضبط المستقبل الغامض وأنها (٠‏ أى المبادىء)2 تقاوم أى جهد يبذل فى أى 
مجال باستثناء ذلك الذى يفرض المبادءة من أجل طاعة ١‏ الدهارما م" 2صصصادط . 
كذلك يسم نارين بقول نهرو : ان لدى الناس قدرة مدهشة على طلب المساعدة» 
كا أن لديهم عجزاً مدهشاً عن صنع أى 'شىء بأنفسهم 76" . وبرغم أهمية دراسة 
نارين إلا أن كثير من أحكامها تتصف بالإنطباعية مما يحعل من ن الصعب التسليم بها 
تسليا كاملا . 
ولا بمكن الا كتفاء هذا الاستسلام وطلب العون بالعناصر الثقافية السائدة » بل 
يحب ريطها أيضا بخصائص؛ الاستعباد الشرق و بسيطرة الأسرة المشاركة البى سابت 
من الفرد القدرة على الاختيار والميادأة وتعد هذه النقطة مجالا هاما لبحوث جديدة » 
يتعين عليها أن تأخذ فق اعتبارها الفروق اختلفة بين كل من المدينة والقرية » وبين 
المماعات الدينية امختلفة وبين الطوائف والطبقات » بل وبين الأجيال . فهناك 
مثلا ‏ جماعات دينية معينة مثل المسيحيين واليهود أكثر تحضرا من جماعات دينية 
أخرى كالهندوس ء مما مكن الجماعات الأولى من مماسة نشاطات صناعية ونجارية 
ناجحة . وباستطاعتنا أيضاً أن نعيف الكثير عن عمليات التغير فى الحند » إذا ما حللنا 
الدراسات الى تناولت تأثير وسائل الإتصال التماهيرى مثل الصحافة والراديو والأفلام. 
(مع) مسي مايه مذ وعممة قم والعصده8 علدت رللموللهة1 وصتصة .ى مم5 
620 - 597 .مم (أته .مه) برجهقه1 رووادممعمطصة (له) 
( 49 ) عط ,”ممعنادم عمطلنت مسقصتك8 عملمطاعه مد بمتتلعدمهعم عنمد“ ,مانود .5 .للا 
.8 مملعة ,وعوامطر25 لقعه5 4مهد لممعممطة ؤه تمسسسول 


(٠ه)‏ 7 ,21 «عطصسعب18 ,كعمد صعنكمآة ص لمامومء 8 ,تعطعلة [ماعمقطه دل 


١ 
وتواجه الثافة الهندية الحديثة مشكلة هامة هى العلاقة بين الثقافة التقليدية من‎ 
ناحية » والقيم والمعتقدات الى وفدت إليها من الغرب من ناحية أخرى. وهنا يمكننا أن‎ 
ندرس موضوع العناصر المادية وغير المادية فى الثقافة. لتقد استوردت الند من الغرب‎ 
العلم الحديث والتكنولوجيا » بيما ظلت ثقافتها غير المادية ثابتة بعيدة عن التغير الذى‎ 
طرأ على الثقافة المادية وهنا نجد ضرورة لذكر ما ذهب إليه ألفرد فيبر فى هذا امال‎ 
من أن الثقافة المادية . قابلة للانتمّال والتواصل + بيمًا تظل الثقافة غير المادية محتفظة‎ 
بطابعها » لأنها غير قابلة للتواصل » ولأنها أيضاً مرتبطة بالزمان والمكان. لقد أخذت‎ 
ولكتهاظلت محتفظة بأديانها ولفاتماوفنونها. ويبدوأن‎ ٠ الهند العلم والتكنولوجيا عن الغرب‎ 
التغير الضئيل الذى طرأ على هذه الخوانب الثقافية كان بتأثير بعض الأفراد البارزين‎ 
الذين كانوا يعملون فى إطار هذه الثقافة . والملاحظ أن وجهة نظر ألفرد فيبر تبالغ‎ 
فى استقلال كل من العناصر المادية وغير المادية ق الثققافة . فإذا ما أخذنا الهند كثال‎ 
توضيحى » لأحظنا أن وجود الخز بين الاشتراكى والشيوعى قد أسهم فى إدخخحال الفلسفات‎ 
السياسية والقيم الغربية » بل إن حزب المؤتمر ذاته قد تببى مبادىء سياسية استرحاها من‎ 
مصادر غربية وفضلا عن ذلك أدى وجود حكومة برلانية فى الهند إلى ظهور قيم‎ 
سياسية وتصورات معينة لكيفية تنظيم اهتمع السيابى » بالإضافة إلى ما أدى إليه‎ 
من وجود نظام الأجهزة الحكومية . ولا شك أن كثيراً من هذه اقيم مرتبط يعناص‎ 
معينة سائدة فى المبادىء الأخلاقية للديانة المندوكية همبيد أن هذا الإرتباط يعود فقط‎ 
على عكس ماذهب إليه ألفرد فيير ) إلى وجوه ااشبه العديدة بين الديانات العالمية‎ ( 
الأساسية #. ويترتب على ذلك حقيقة أساسية هى أن الأهمية الى قد نمنحها لبعض‎ 
هذه المبادىء قد تمتلن باختلاف التغيرات الى تطرأ على كل من الثقافة المادية والبناء‎ 
. الاجماعى‎ 


وإذا كنا لا نتكر هنا أن الثقافة الهندية بعض السمات الفريدة » إلا أننا نطالب 
بدراسة العلاقة بين هذه السمات الفريدة وتلك الى لاعكن وصفها بالتفرد » كنا نطالب 
أيضاً بدرسة علاقتها بالتغيرات الاجماعية الخالية فلي تعد الهند والصين «اليابان 
وغيرها من الأقطار الاسيوية تشكل ما يطلق عليه ١‏ الشرق الغامض » . إنها تختلف 
فقط فى بعض الوجوه عن الأقطار الأوربية ( والى تختلف أيضآً فها بينها) » ولكنها 


١ 
تماثل أيضاً - وبنفس الدرجة  فق وجوه هامة أخرى ولا نجانب الصواب كثيرا إذا‎ 
ما قلنا أن الثقافة الهندية قد لا تبعد عن الثقافات الأوربية قدر ابتعاد ثقافات الدول‎ 
الأوربية خلال العصور الوسطى عن ثقافاتها الحالية و باستطاعتنا أن ننطلق من هذه‎ 
التعميمات لاجراء مز يد من البحوث السوسيولوجية حول هذا الموضوع . وهناك تساؤلات‎ 
عديدة يمكن أن نطرحها قبل اجرء هذه البحوث هممن ذلك مثلا كيف يتبنى الأفراد‎ 
بوصفهم أفرادا أو بوصفهم أعضاء ق جماعات عناصر كل من الثقافتين التقليدية‎ 
والغربية ؟ كيف تظهر هذه العناصر فى الثراث الشعبى ( مثال ذلك العلم فى مقابل‎ 
الراميانا عمدودصد» ) . وهناك مؤلف حديث حاول دراسة تأثير التخيرات الثقافية‎ 
عل الطبقة العاملة الانجليزية١”*2 وباستطاعتنا أن نجد فى الهند فرصاً عظيمة لإجراء‎ 
والصحافة فضلا عن اليراث المكتوب وبالإضافة إلى ذلك يمكننا تحليل النظام التعليمى‎ 
دراسات مماثلة » خاصة وأن هناك. مصادر عديدة للبيانات مثل الأفلام والإذاعة‎ 
والتعروف على القيم الثقافية السائدة فيه على النحو الذى سنفصله فيا بعد وما يقال عن‎ 

النظام التعليمى يقال أيضاً عن القانون . 

وعندما نشرع فى إجراء بحوث سوسيولوجية فق هذه الموضوعات » يتعين علينا 
الكشف عن كيفية تغير الثقافة أو ثباتها » وكيفية قبول العناصر الخديدة أو رفضهما » 
وكيفية تعديل العناصر التقليدية أو التخلص منها . 

ولسوف نحاول خلال الفصول التالية دراسة 9 عناصر البناء الاجماعى 6 بشىء من 
التفصيل وتشكل هذة العناصر النظم والحماعات الأساسية السائدة ف الْجتمع . 
وق الباب الرابع سنحول إهمامنا لدراسة سوسيولوجيا الثقافة وسنعالج الثقافة من وجهة نظر 
الضبط الاجماعى ٠‏ الذى يعد من وجهة النظر السوسيولوجية » ذلك اللحانب الام الذى 


يتشكل من الأفكار اليم الى توجه وتنظم نشاطات أفراد اجتمع 
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الفصّرالثاضى 
النظم الاقتصادية 


لم تحتل النظريات الاقتصادية الحديثة بصفة عامة مكانة بارزة فى دراسة البناء 
الاقتصادى » على الرغم من أن المؤلفات الاقتصادية العامة تشتمل على كثير من 
ويد المتعلقة بتنظيم الصناعة وتقسيم العم لىو يناء المشر وعات الصناعية والتجارية . 
أما علم الاجماع الاقتصادى قلا يزال يهم اهياما أساسيا مشكلاتاليناء الاقتصادى . 
ولسوف نعالج هنا الموضوعات الأساسية الى احتلت أهمية خاصة فى دراسة النظم 
الاقتصادية". وأهم هذه الموضوعات : تقسيم العمل والتخصص المهى » ونظام الملكية 
وأغاط الاقتصاد والتخيرات البنائية ( وخاصة عملية التصنيع ) » وبناء المشروع الصناعى 
أو المصنع » وأخيرا العلاقات الصناعية . 


تعد دراسة دوزكايم عن تقسيم العمل7" من أهم دراساته الى كتب لا الذيوع 
والانتشار . ففيها نجده يحلل الوظائف الاجاعية لتقسيم العمل ولقد سعى بعد هذا 
التحليل إلى توضيح كيف أن تقسيم العمل فى المجتمعات الحديئة يمثل المصدر الأساسى 
للاسك الاجماعى أو التصامن الاجماعى وذلك على النقيض من المجتمعات اليدائية ‏ 
وق هذه الدارسة بجد دوركايم بميز بين تمطين أساسيين من التضامن : الأول آلى » 
والثانى عضرى ؟؛ ثم يربط هذين النمطين من التضامن بنمطين من القانون أطلق على 
على الأول منهما القانون الرادع أمنمعءمهم » وعلى الثانى القانون التعويضى ع«نادداناتم ‏ 
وف الباب الثانى من الكتاب يناقش دوركايم الأشكال الشاذة لتقسم العمل فى 
امجتمعات الصناعية الحديثئة كذلك الذى يضعف الياسك الاجماعى أكثر ما يقويه 
ويدعمه . ولقد فرق دوركايم بين شكلين شاذين من أشكال تقسيم العمل : الأول 
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الأنوبى ؛ عتصسمعف ء والثانى تقسيم العمل الاضطرارى 36م . ويقصد‎ ١ تقسيم العمل‎ 
دوركايم بالشكل الأول حالة الإفراط ف التخصص الذى يؤدى بالقرد إلى الإحساس‎ 
بالعزلة فى تخصصه ؛ هو على وجه التحديد الحالة الى تشهد فصلا كاملا بين رأس‎ 
المال والعمل . ولقد اقترح دوركاي علاحا لهذا الشكل من تقسيم العمل هو تدعيم الصلة‎ 
بين الأفراد عن طر يق الروايط المهنية والانحادات وعن طر يق الإجراءات النظامية الى‎ 
تكون موضوعا للمناقشة والتفاوض بين رأس امال والعمل. أما الشكل الشاذ الثانى لتقسيم‎ 
» العمل فيقصد به دوركايم الخالة الى لا يكون فيها الأفراد أحراراً ى اختيار مهنهم‎ 
والتى يضطرون بمقتضاها إلى الإلتحاق بها. ولقد اعتبر دوركايم أن التفاوت الذى ينشاً‎ 
بين قدرات الأفراد واستعداداتهم من ناحية والوظائف المفروضة عليهم من ناحية‎ 

أخرى مصدراً أساسيئًا من مصادر الصراع الطبق . ولقد طالب دوركايم المجتمعات ” 
الحديثة بضرورة التخلص من هذين الشكلين الشاذين من أشكال تقسم العمل . 
ومن الطريف هنا أن نوضح إلى أئ مدى صدقت توقعات دوركاءم فى كثير من 
امجتمعات الصناعية اتخذت العلاقة بين رأس امال والعمل طابعا نظاميًا » بدأ بوضوح 
فى إجراءات التشاور ولتفاوض والتحكيم على كنا بدا بنفس الدرجة من الوضوح فى مبداً 
اختيار المهنة الذى أصبح ينطوى على حرية أكبر نتيجة لظهور ميدأ تكافؤ الفرص . 

وكان لهذه التغيرات دوراً هاما فى الحد من شدة وعنف الصراع الطبى” . 


ولقد اهم عدد آخر من علماء الاجماع بدراسة تقسيم العمل فى علاقته بالتدرج 
الاجتماعى. فاركس قدم نظرية فى التدرج الاجماعى » مفسراً إياه بأنه نتاج لتقسيم 
العمل » وتخاصة ما أطلق عليه 3 أول تفرقة هامة بين العم لاليدوى والعمل الفكرى»" . 
أما شمولر»1امصطء5 فقد قدم نظرية أكبر وضوحا عرف فيها الطبقات بأنها جماعات 
مهنية يخلقها تقسيم العمل وتدعمها ااوراثة0*» . وتتلاءم مثل هذه النظريات مع نظام 


( ؟ ) فى الأقطار الى تطورت فيا إجراءات التشاور والتحكم تطوراً مثيلا والى ظل ميدأ تكافق الفرص 
فها هدفا بعيد المنال لفترة طويلة » نجد الصراع الطب قد استمر حاداً . ومن أمثلة هذه الآقطار فرنسا . 
( ؟) تتم ,(.هه) عممسملمظ .1.8 كسد (1938 .قصدة طكتاجمك1) ماع10 ممصع6 ع15' عو8 
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الطائفة ة المندى » الذى يستند فيه التباين إلى المهن التقليدية » بل إنها تتلاءم مع هذا 
النظام أكثر من ملاءمتها مع أى نظام آخر للتدرج يقوم على تفسير المجموعات المهنية 
ككل أو جماعات المكانة بوصفها جماعات ذات طابع مشترك عام . 
ومن خلال هذا الاهام بالنتائج الاجماعية لتقسيم العمل ظهرت دراسات 
سرسيولوجية معاصرة هامة كتلك الى عنيت بالمها . وبلاحظ أن هذا انوع بن 
الدراسات لا يهم فقط بتحليل العلاقة بين المهنة والمكانة الاجماعية » بل يهم أيضاً 
ل بالمهن ( وتلك إحدى القضايا الى در سها دوركايم ). ومن الموضوعات 
الحامة الى عنيت بها هذه الدراسات هيبة مهن معينة بالذات» وعلى الأخصالمهنالخرة ‏ 


وهناك دراسات أخرى اهتمت بتحليل تقس. م العمل الدقيق ق الصناعة اللخدينة 
والآثار الاجماعية والسيكولوجية الناجمة عنه . ولد درس جورج فريدمإن9©) 
ممصدلءن فى مؤف حديث له الاثار البى أحدثها :2 تقسمالعمل الحديث على كل من 
العمل ووقت الفراغ » كنا قدم مسحاً رائعاً البحوث الى تناوات هذا الموضوع . كذلك 
قدم فر يدمان ف مؤلفه تحليلانقديً لنظرية دوركايم ف الوظائف الاجماعية لتقسيم العمل» 
زوده علحق إحصائى طويل عرض فيه بيانات مستفيضة حول مدى التخصص وطابعه 
فى عدد من ال#تبعات الصناعية . 

والملاحظ أن تة تقسيم العمل ف الهند لم يصل يعد فى شدته إلى الدرجة الى وصل 
إليها فى الأتطار د المتقدمة . بيد أن ذلك لا عنعنا من القول بأن التصنيع ى 
هذا البلد بالذات قد أدى إلى ظهور صعوبات وشكلات مماثلة لتلك الى واجهتها 
الأقطار الصناعية المتقدمة . مما يفرض ‏ بطبيعة الخال على الباحثين ضرورة 
الاهعام بدراسة المناطق الصناعية فى الحند . وعلى الباحثين أن يهتموا أيضا بتحليل الاثار 
الى أحدثتها زيادة تقسم العمل على نظام الطائفة . فى الماضى تشكلت طوائف جديدة 
عندما حدثت تغيرات تكنولوجية معينة » أوعندما ظهرت إلى حيز الوجود مهن جديدة . 
ومن المهم فى هذا المجال أن تتعرف على ما إذا كانت هذه الظاهرة تحدث بالنسبة للمهن 
الصناعية الحديثة أم أن 0 هو الصحيح » حيث تخضع الخطوط | الطائفية 
لتأثير النقابات العمالية والتقسيات الطبقية ومن المهم أيضا أن ندرس العلاقة بين 
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الالتح ق بالمهن الخرة والتقسبات الطائفية وكيف تتخذ هذه التقسمات أشكالا جديدة . 
وهناك بعد ذلك مشكلة هامة تستحق الذكر هتا فيحكم الشكل التنظيمى الذى تتخذه 
الطائفة » يصبح لتقسيم العمل وظائف تكاملية على النحو الذى أشار إليه دوركايم . 
فى ظل اقتصاد القرية تجد الطائفة الحندية ‏ شأنها شأن الطوائف الحرفية الى كانت 
سائدة ف العصور الوسطى - تسعى إلى ضمان الجاز الوظائف الضرورية ( عن طريق 
التدريب على المهارات الخرفيه ) . ونحاول الطائفة المندية تنظيم هذه الوظائف عن طريق 
تبادل الخدمات مع الوظائف الأخرى (منخلال مايطاقعليه نظام الحامانى نصمسزه[ ) 
أما فى الاقتصاد الصناعى القائم على النقود» إن تقسيم العمل يتتخذ بالضرورة شكلا أكير 
تعقيداً ٠»‏ بحيث يم تيادل اللخدمات من خلال السوق أو من خلال التخطيط المركزى 
أو من خلالهما معآ . وكنتيجة لذاك تقل أهمية الطائفة من وجهة نظر تقسيم العمل . 
بل أن الأمر قد يصل إلى حد اعتبارها عقبة خطيرة تعوق الاقتصادية9© كا هو الخال 
بالنسبة للطوائف الحرفية البى كانت سائدة فى أوربا خلال العصور الوسطى . ومع ذلك 
يظل نظام الطائفة مختفظا ببعض الوظائف التكاملية . بيد أن هذه الوظائف لا تنطوى 
قيمة كبيرة لآن الماسك الاجماعى يلل بشكل متزايد ‏ إلى الاعماد على تقسيم 
العمل الاقتصادى الذى تدعمه مشاعر وطنية أو قومية . 
الملكية : 
يقول هوبهوس : « إن أفضل فهم لظاهرة الملكية يمكن أن يتحقق إذا ما حللنا 
مبدأ سيطرة الإنسان على الأشياءه » تلك السيطرة الى تلى قبولا أو رفضاً من الجتمع 9 . 
والملكية قد تكون خاصة ( قردية أو جماعية) أو عامة . ولقد لاحظ «هوبهوس خلال 
تحليله لتطور الملكية أن هناك قدرا من الملكية الخاصة الشخصية شائع فى كل المجتمعات» 
وإن كانت بعض امجتمعات البدائية تنفرد بشيوع ملكية المصادر الاقتصادية الأساسية 
مثل مناطق الصيد » والمراعى . أما فى الوتمعات الزراعية الأكثر تقدماً » فإن الملكية 





(5 ) حول الآثار الاقتصادية العامة للطائفة أنظلر : 
.9 - 52 .مط .(ماك .نزه) هتلص[ 05 غمعسصرمماء؟ع10 عتص«مدمع18 عط" .برعذقصفة .57 
ويتضمن هذا المؤلف أيضاً دراسة موجزة عن تأثير الطائفة على سياسة تشغيل العمال وتدريهم خلال فترة 
يداية التصنيع . 
(17) مذر”هع130 مذ سه غ120 سآ ,وا ومعط غأه مماسامب1 لمعخمكنةة غ1 ,عكستتمططه11 .1.3 
.(1913 دملممة نهة) ومطكزظ .لء) مأاطين8 اسه د10 كه رواجممعط 


١/١ 
الخاصة تميل إلى الإنتشار . ومع ذلك نجد هوبهوس يشير إلى أنه برغم اختفاء الملكية‎ 
العامة القبلية » إلا أن الملكية العامة قد تظهر إلى حيز الوجود فى ظل نظام الأسرة‎ 
المشتركة. ولقد توصل لوى عذ»«م1 إلى نفس هذه النتيجة فى بحث قصير رائع عنالملكية‎ 
استند فيه إلى بيانات مقارنة عن مجتمعات بدائية ومتحضرة 7 . وهناك ملكية خاصة‎ 
شخصية شائعة فى كل الشعوب البدائية مثل الأسياء والرقصات والأغانى والأساطير‎ 
. والهدايا والأساحة' والمعدات المنزلية‎ 
ولقد عرفت مجتمعات كبيرة نظام الملكية العامة على مستوى الأسرة المشتركة . فى‎ 
أوربا مثلا تعد الزادروجا دعتصدد< اليوغوسلافية مثلا شهيراً على ذلك . كذلك نجد‎ 
نظم ملكية ممائلة ى مجتمعات قروية أخرى . إن هذه النظم هى الى سمحت بظهور‎ 
الملكية الفردية منذ أوائلالمرن العشرين . وإذا ما تناولنا طبيعة حقوق الملكية فى الأسرة‎ 
. المشركة الحندوسية خلال المرحلة الفيدية 3منى<( عننع7؟ وجدناها غير واضحة ناما‎ 
ولقد أوضح ماكدونيل 1اعدهلمدكة وكيث طاهة أن هذه المرحلة كانت معارضة‎ 
للفكرة الى مؤداها أن ما تملكه الأسرة كان ملكا مشتركا لحا ؛ ذلك أنه من الواضح‎ 
أن الملكية كانت ملكية رب البيت - الذى عادة ما يكون الأب وأن أعضاء العائلة‎ 
الاخرين لم تكن الم إلا بعض الدعاوى الأخلاقية على هذه الملكية ؛ تلك الدعاوى‎ 
الى كان يجهلها الأب 0ج وعم ذلك نجد كباديا هنقدمه1 يذهب إل أنه‎ 
لم يجد دليلا قاطعاً فى الثراث المندى على أن الأسرة الأبوية كانت النمط الوحيد للتنظيم‎ 
وتتضمن دراسة كاباديا شواهد عديدة تشير إلى الميل نحو إضعاف الآسرة‎ . ١7 العائلى‎ 
المشتركة وتوسيع نطاق الملكية الفردية ». والدور الذى لعبته التقاليد الأبوية لتقوية الأسرة‎ 
7 011 الم‎ 
ويمكن القول بصفة عاءة أن تمو الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة قد أدى إلى‎ 
اتساع نطاق الملكية الفردية أو الجماعية لمصادر الانتاج » وإن كان ذلك لم يمنع‎ 
استمرار الملكية العامة فى أغلب المجتمعات كنا هو الحال فى أوربا الإفطا عية » حيث‎ 
احتفظت المجتمعات بعباشرة مراقبة شئون الزراعة وبعض ا حقوق الخاصة بتسوية الخلافات.‎ 
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فق 
ولقد ظلت هذه الرقابة المجتمعية سائدة فى روسيا حبى القرن الخالى . والسمة المميزة لنظم 
الملكية هذه - كا يقول هوبهووس ‏ أنها كانت تتعلق علكية الاستعمال ء وأنه حينا 
كانت تتخذ الملكية الفردية شكلا متطرفاً » فإن المجتمع كان يحتفظ لنفسه بالمراقبة 
والمستولية حبى يضيمن ألا يصبح أى فرد معدماً . أما الملكية من أجل القوة وحصول 
الفرد غير المحدود على العروة فكانا من نتائئج الرأسمالية الى مكنتهما من الوصول إلى أبعد 
مدى خلال القرن التاسع عشر فى أوربا وأمريكا الشمالية . والواقع أن التاريخ الحديث 
للملكية ما هو الا تاريخ المحاولات المختلفة الى بذامبا الجتمعات لفرض قيود على الذين 
يعتلكون المصادر الاقتصادية ع ثم توزيع هذه المصادر عا يكفل للمجتمعات مراقبتها 
وتوجيهها نحو الصالح العام . 

ولقد حاول عدد من العلماء التمييز بين نظم الملكية امختلفة أو مراحل تطور الملكية 
ذاتها . ولعلنا لاحظنا نظرية هوبهوس فى هذا المجال . فهو يفرق بين ثلاث مراحل : 
الأول يكون فيها التباين الاجماعى ضثئيلا » نظراً لملكية المصادر الاقتصادية ملكية 
عامة أو نحكم لمجتمع فيها تحكما شديدآ . وف المرحاة الثانية تزداد الثروة » ويتسع 
نطاق التباين » وتفلت الملكية الفردية والجماعية من سيطرة الجتمع . وق المرحلة الثالثة 
تبذل محاولات واعية للحد من التفاوت بين الناس ولتحقيق سيطرة المجتمع . وتشبه نظرية 
هوبهوس - بعض الوجوه ‏ التفرقة الى أقامها ماركس بين ثلاث مراحل هى : امجتمع 
البداتى اللاطبى الذى يتبعه تباين طبى وعدم مساواة بمهدان ‏ يدورهم' ‏ لمرحلة المجتمع 
اللاطبى على مستوى أعلى . أما فينوجرادوف86هتدومدة97 9 فقد ميز بين أربعة مرحل 
أساسية هى : تأسيس حقوق الملكية ف المجتمع القبل أو الشيوعى البدانى » ثم الأخذ بفكرة 
ملكية الأرض » ثم نمو الملكية الفردية » وأخيرا فرض قيود معينة تحت تأثير الأفكار 
الجماعية الحديثة . 

أما العلماء المحدثون فيؤكدون تعقد نفلم الملكية ويرفضون فكرة التطور ذى اللحط 
الواحد. وتشير الدراسات المقارنة الى تناولت نظام الملكية فى المجتمعات البدائية إلى صعوية 
تحديد طابع حقوق الملكية ومداه © أما تطور نظام الملكية فى أوربا الغربية فواضح 
0 (1920 04مق:0) ععصعةد مسال لدع 1م115 مل متعمس .ط 
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1/١ 
كل الوضوح . فلقد كتب عنه المؤرون الاقتصاديون الكثير » كما أن مراحله الحديثة‎ 
تنعكس بوضوح على أيديولوجيات الملكية ايتداء من نظرية اللق الطبيعى عند جون لوك‎ 
علكم.1 حى المذاهب الاشتراكية الحدئة9",‎ 
أما تاريخ الملكية فى الحند فأقل وضوحاً. فلقد ظنت الأرض حتى وقت قريب جداً‎ 
» هر الشكل الأسامى الملكية الإنتاجية» ثم نظمتحيازة الأرضى بالقانون العرق الهندوبى‎ 
الذى استكمل فها بعد القانون الاسلاتى نم تتخذ حيازة الأرض شكلها الدقيق إلا خلال‎ 
. ١الو8* قارة الحكم البريطانى ؛ أى بعد اتفاقية البنغال الداعة الى أبرعت ف سنة‎ 
ومن الأمور الى لا تزال موضع شك كبيرما إذا كانت هناك أية حقوق لملكية الأرض‎ 
ظل القانون الهندوسى الذى تعبر عنه مجموعة قوانين مانو . فلقد كان لاملك نصيب‎ 
ف المنتجات » كا كان للمزارع حق حماية أرضه وانتقالها إلى ورثته . ويبدو أن الأحذ‎ 
, 3 بالقانون الإسلاى ق الهند ابتداء من القرن الثانى عشر قد خلق بعض حقوق الملكية‎ 
قد خلقت فى الينغال - وق أجزاء‎ 1١97“ غير أن الاتفاقية الدائمة البى أبرمت فى سنة‎ 
أخرى من الهند فها بعد حقوق ملكية محددة لطيقة الزامندراس ودهدنسدت الى‎ 
نت تشكل ف الأصل مجموعة المأجورين الذين عملوا لدىالغزاة المسلمين والذينشكلوا فها‎ 
بعد طبقة الأعيان7" . وف بومباى ومدراسظهرت اتفاقيةمختلفة (نظام الرويتوارى تدذهرخ‎ 
كان لها أكير الأثر فى ظهور طبقة الملاك الفلاحين . وون النتائج العامة التى أدى إليها‎ 
التشريع البريطانى فى الهند تدعيم حقوق ملكية الأرض «اعتبارها سلعة منقولة تخضع‎ 
. للبيع والتحويل » واعتبارها جزآء من نظام ملكية عام سائد فى الاقتصاد الرأسالى‎ 
وتهم الدراسات السوسيولوجية الحديثة الى تتناول الملكية يحانبين هامين : الأول‎ 
توزيع الملكية والاثار الاجماعية لهذا التوزيع » و«الثانى الفصل بين الملكية وإدارة‎ 
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المشروعات الصناعية فى ظل اللأسمالية الحديثة . وهناك دراسات عديدة حول توزيع 
الثروة والدخل . فنى بريطانيا نجد تاوق بعدسد” فى مؤلفه عن المساواة * يدرس بشىء 
من التفصيل عدم المساواة فى الثروة والدخل وعلاقة ذلك بالنسق الطبى . كذلك أوضح 
دالتون «منتدط .51 ف دراسته المبكرة عدم المساواة فى الدخول * * أن التوزيع غير المتكاقء 
فى الروة يعد العامل الأسابى فى ظهور عدم المساواة فى الثروة . وفها يتعنق يالولايات 
المتحدة الأمريكية نجد رايت ميلز عاانكة يقدم بيانات مستفيضة عن توزيع الدروة 
والدخل ف مؤلفه صفوة القرة *** . . وتشير هذه الدراسات جميعها إلى أن نمة 
حركة عدالة أكبر فى عدد من الأقطار الصناعية المتقدمة منذ بداية القرن العشرين » 
وان يدت هذه العدالة أوضح ى مجال الدخول منها نى مجال الملكية . فى بريطانيا 
مثلا كان :/.١‏ من السكان يملكون 50./: من مجموع الملكية اللخاصة فها بين سنى 
11*0١‏ . وف سنة 1155 / 19410 ظلتهذه النسية من السكان تمتلك ١ه‏ /' من 
مجموع الملكية الخاصة . أما العدالة ى مجال الدخول فكانت أوضح من ذلك بكثير » 
نتيجة ارتفاع الضرائب التصاعدية واتساع نطاق الخدمات العامة . والملاحظ أن مدى 
الدخول فى الأقطار الشيوعية الحديثة يكاد ععاثل مدى الدخول فى الأقطار الدعوقراطية 
الرأسوالية » برغم صعوبة الوصول إلى نتائج محددة قاطعة فى هذا الخجال نظراً لقلة البحوث 

السرسيولوجية الحادة حول هذا الموضوع . 

وليس هناك سوى قدر ضثيل البيانات الصادقة عن التوزيع العام للملكية والدخول 
فى المند . والملاحظ أن متوسطى الدخحل والثروة لكل نسمة ينخفضان ملحوظاً عن قريناها 
فى الأقطار الصناعية» بها يزداد مدى الدخول المكتسية زيادة كبيرة . ففها بين سنبى 197 
و1948 أجرى مسح فى مدينة بونا لأصحاب المهن مستند إلى تصنيف مهى مؤلف من 
عشر فئات مهنية . ولقد أوضح هذا المسح أن متوسط الدخول السنوية للذين يعملون 
فى الفئة المهنية رقم ( )١‏ ( العمال اليدويين غير المهرة) كان 6١‏ روبيه » بيما كان بالنسبة 
للأفراد الذين يعملونٍ فى الفثة رقم )1١(‏ (ملاك المصانع وكبار المنظمين يزيد على 
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روبيه بكثير 219. ولقد خلص المؤلف - طيقا للحد الأدنى استوى المعيشة الذى 
أقرته إحدى اللجان المتخصصة فى بومباى ‏ إلى أن 58 /* من الأسر فى مدينة بونا كانوا 
يعيشون ف حالة فقر أولى » بِيهًا كان يعيش ١5‏ /: من الأسر نحت و خط الفاقهن". ولقد 
عرض ميكيرجى عهعتعطد]ء3 بيانات خاصة بالهند فق الفيرة فيما بين سنتى 21445919157 
توضح الفروق بين دخول الطبقة العاملة فى المراكز الصناعية الختلفة والأقاليم » كما عرض 
بيانات تتناول علاقة الدخل باحتياجات الأفراد من الطعام والملبسو... إلخ . ومن واقع 
هذه البيانات توصل ميكيرجى إلى نتيجة هامة هى أن: « الأرقارم تشير بوضوح إلى أن 
الوجبات الغذائية الى يحصل عليها العمال فى الحند لا نمحقق لم المعدل المطلوب من السعرات 
الحرارية الذى يجب أن يكون "٠٠١‏ سعراً حراريا فى اليوم ااواحدىن*؟"» على الرغم من 
ارتفاع نسبة ماينفق على الطعام ( فيا بين "5٠‏ /.وه./: من مجموع الدخول ) . وإقد انتهى 
ميكيرجى إلى أن ظروف العمال كانت أفضل ما تكون فى بعض المراكز الصناعية الكبيرة 
مثل بومباى وأحمد آياد . 

أما موضوع فصل ملكية المشروعات الصناعية عن إدارتها فقد لفت أنظار عاماء 
الاجماع المهتمين بتطور الرأسمالية الحديثة . ولقد ظهر هذا الفصل نتيجة لاتساع 
نطاق مبدأ رأس المال المشيرك . فتى أوائل القرن التاسع عشير كان الرأسماليون الصناعيون 
هم ملاك مشروعاتهم ومدير وها فى آن واحد . وينمو حجم المشروعات» زاد الاعماد على 
رؤوس الأموال الى تأتىمن الخارج » ما دفع إلى وضع تشريعات تنظم المشاركة فى رأس 
المال . وهناك فى الوقت اللخاضر شركات كيرى تسيطر على نشاطات صناعية أسامية: » 
تخضع لإدارة وتوجيه أفراد لا بمتلكونها . ولقد أصبح رأس مال المس وع الواحك عبارة 
عن آلاف أصحاب الأسهم الذين لا يعنيهم من أمر المشروع إلا تحقيق الربح » بل قد 
يصل عدم اكثرائهم بالمشروع إلى الخهل ينوع الصناعة الى عارسها همولقد درس بيرل 
عاع8 ومينز عصده36 طبيعة الشركات الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية » ونشرا 
نتائج هذه الدراسة فى مؤلف لما بعنوان الشركات الحديثة والملكية الخاصة.* . ولقد 
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شكلت نتائيج هذه الدراسة أساساً لإقامة نظ ريات حول«الثورة الإدارية» وتحول الرأسالية "© 
ولقد بالغ بعض العلماء فى شأن هذه التغيرات . فعلىالرغم منأن المديرين فى الصناعة 
الحديثة لا يملكون المشروعات تماماً » إلا أنهم يسهمون يحانب كبير من الأسهم كا 
أنهم بحكم أوضاعهم ف التنظيات يكتسبون قوة فوق قوة . وبهذا المعيى - كما يذهب 
هؤلاء العلماء لم يم الفصل التام بين ملكية المشروع وإداريته ويبدو أن ذلك هو 
ما دقع سارجانت فلورنس ععمعم#10 فى مؤلف له يعنوان « منطق الصناعتين البريطانية 
والأمريكية * * إلى القول بأن هناك « شواهد محددة توحى بأن الثورة الإدارية لم تنشب 
بعد كنا يظن البعض ء ,أن القيادة والقرارات الامة المتعلةة بالسياسة العليا ى كثير من 
الشركات والمؤسسات لا تزال فى أيدى كيار حملة الأسهم . أما رايت ميلز فقد أوضح قى 
مؤلفه و صفوة القرة » كيف أن الملكية والإدارة 9 يتشابكان تشابكا معقداً فى الصناعة 
الأمريكية » وكيف أن كبارالمديرين والأثرياء لا يشكلون جماعتينمهنيتين منفصلتين» . 
وتقدم لنا الدراسات الحديثة البى أجريت ف بريطانيا والولايات المتحدة صورة 
واضحة ليركز القوةٍ الاقتصادية . ويبدو هذا التركز فى سيطرة الشركات الكبرى على 
الاقتصاد . فى الولايات المتحدة الأمريكية نحد أن ؟./: من مجموع الشركات الصناعية 
التحويلية والتعدينية توظف نصف الذين يعملون فى هذه الصناعات7١؟‏ . وق بريطانيا نيحد 
7٠‏ شركة ذات أسهم مشتركة تتولى تأدية نصف النشاط الاقتصادى الكلى9"). 
أما ملكية الأسهم فى الشركات الكبرى فليست شائعة ؛ فتسبة الراشدين من السكان 
الذين يعلكون أسهما فى شركات لاتعدو فى بريطانياه. /* وق الولاياتالمتحدة ./” . وفضلا 
عن: ذلك عكننا أن تلحظ فروقا ملحوظة داخل جماعات حملة الأسهم . فهناك قاة قليلة 
من الأفراد تملك نسبة كبيرة من الأسهم » بِيما تمتلك الكبرة الكثيرة النسبة القليلة منها . 
ومن الواضح أن هذه البيانات تقدم لنا صورة مختلفة عن تلك الى قدمناها عند 
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مناقشتنا التونيج 6 انرو 0 . ولسوف تت تتضح أهميتها عند دراسة امجتمعات 


أغاط الاقتصاد : 

أوضحنا فى فصل سابق أن تصنيف المجتمعات قد استند ‏ غالبا إلى تصنيف 
أول النظم الاقتصادية . ولقد بدا ذلك واضحا عند ماركس الذى ميز بين خخمسة أغغاط 
أساسية من المجتمعات هى : الجتمع البدانى » والجتمع القديم » والمجتمع الاسيوى » 
واجتمع الاقطاعى » والمجتمع الرأسمالى . والملاحظ أن تصنيف ماركس لم يستند فقط 
إلى مستوى التكنولوجيا وأسلوب الانتاج » ولكنه استند أيضا إلى طبيعة الملكية ونمط العلاقات 
الطبقية . وهناك فى الواقع تصنيفات ممائلة أمثال بوشر ععاءتظ «سومبارت :مدطصم5 . 
ويبدوأن هذه التصنيغات الواسعة لأنماط الاقتصاد قد لقيت قبولا عاما مماشجع البعض 
على بذل جهود للتمييز بين أنغاط فرعية عديدة نابعة من أغاط عامة . فلقد ميز هوبهوس 
وهويلر وجينزبرج؟ بين أنماط مختلفة للتنظيم الاقتصادى ف المجتمعات البدائية » 
كا أوضحوا أن الاختلافات فى النفظم الاجماعية الأخرى ( التدرج » والحكومة . إلخ ) 
كانت تتوقف على طبيعة التنظم الاقتصادى . ويبدو أن نم اتفاقاً عاماً حول النشاطات 
الاقتصادية فى الجتمعات البدائية ؟ فهناك جامعو الطعام والقناصون والرعاة والمزارعون . 
ومع ذلك نجد دراسات حديثة نسبيا يا تلق بعض الشكوك على العلاقة بين نمط الاقتصاد 
وأشكال النفظم الاجماعية الأخرى . فى مسح شامل لعدد من المجتمعات البدائية!*' قام به 
داريل فورد 80586 اتضح أن هناك اختلافاً ملحوظاً جدءًا فى النظم داخلالنمط الاقتصادى 
الواحد . 

وإذا ما تناولنا الرأسمالية الحديثة » وجدنا بيرن عصمعئنط عيز بين مراحل ممتلفة ى 
« التاريخ الاجماعى للرأسمالية«مستنداً إلى الموجهات الأساسية للنشاط الاقتصادى والخماعات 
الاجماعية الى تتولى دور القيادة فى كل مرحلة”؟ . ولقد أولى علماء الاجماع منذ نشرت 
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أعمال ماكس فيبر جانيآ كبيراً من اهيّامهم لتحليل الرأسمالية بوصفها نظاماً اقتصاديا 
واجماعيا . وبغض النظر عن الحدل الذى أثيرحول نشأة الرأسمالية الحديثة فإن أغلب 
اهمامالعلماء قد انصب على دراسة التطورات الحديثة للرأسمالية الحديثة وعلى الأخص نمو 
المشروعات الكبيرة الحجم . ولقد أقام الكتاب الماركسيون تفرقة بين رأسمالية القرن 
التاسع عشز و ١‏ الأءمالية الاحتكارية » الى سادت القرن العششرين والى ارتبطت 
بالامبريالية وعلى الرغم من قبول عاماء الغرب للظواهر الى أثارها الماركسيون » إلا أن 
عدداً قليلا جداً منهم هم الذين قيلوا التفسير الماركسى لهذه الظواهر . وأيا كان الأمر 
فإن امجتمعات الصناعية الحديثة قد شهدت غواً سريعاً فى مشروعاتها الكبرى » وركز 
ف الو الاقتصادية » بغض النظر عما إذا كانت الملكية الساتدة فيها خاصة تماما أو خليط 
من الخصوصية والعمومية أو جماعية تماماً . وقد يذهب بعض علماء الاجماع إلى أن مفهوم 
« ملكية وسائل الانتاج » لايزال بحاجة إلى؛ دراسة وتحليل » ذلك لآن هناك قلة من 
الأفراد سواء فى الاتحاد السوقبييى أو بريطانيا أو الولايات المتحدة يديرون المشروعات 
الكبرى الى يتوقف عايها مستقبل الاقتصاد واستغلال الموارد القائمة . فى كل هذه الأقطار_ 
برغم اختلاف أيديوإوجياتها نجد هذه القلة تتمتع يقوة عظيمة » فى الوقت الذى تتزايد 
فيه صعوية مراقبة ابخماهير للسلطة الى تمارسها هذه القلة . وعلى التقيض من وجهة النظر 
الماركسية المتزمتة » نحد الرقابة الشعبية هذه السلطة أعظم الأقطار الرأسالية إذا ما قورنت 
بالأقطار الشيوعية . فى الأولى ( الرأسمالية ) تستطيع تقابات العمال المستقلة ممارسة ضغوط 
عديدة الإدارة العليا فضلا عن أن المنافسة بين الجماعات اأسياسية قد تحرل دون ظهور 
صفية متحكمة تملك فى يدها كل شثىء . 
وتواجه الأقطار الرسمالية الى أممت بعض صناعاتها الأساسية مشكلات حادة تتعلق 
عراقبة الشركات العامة الى تتول هذه الصناعات . فن وجهة نظر الموظف أو المواطن 
العادى يكون التعامل مع التنظهات البير وقراطية أمراً غير يسير » لآنها لاتهم يتدعم قم 
المساواة أو الصالح العام إذا ما قورنت بالإدارات الخاصة . ولقد ظهرت خلال السنوات 
الأخيرة المشكلات الى واجهتها التنظيات البيروقراطية فى عدد من الأقطار الشيوعية . 
وباستطاعتنا أن نتجد فى هذه التطورات ما يمنج تحليل ماكس فيبر أهمية كبيرة فبىمقال 
له بعنوان « السياسة كهنة © نجده يذهب إلى أن ثمة توازيا بين تركز القوى الإنتاجية 
وتركز القوى الإدارية . وعندما ناقش تطور الدولة الحديثئة لاحظ أن الأمير ى صراعه 
٠ 0‏ (ة .جه) ععطء الآ عحمابة1 سرمع1 رقللتك8ة .الآ .0 كسد طات 6 .131 هآ 
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مع النبلاء قد مهد الطريق لسلب استقلال الذين ينفردون بالقوة الإدارية » أولئتك الذين 
كانوا يمتلكون أساليب الإدارة والزفاهية . . إلخ .وهكذا ه أصبحت هذه العملية فى 
- مجموعها ‏ موازية تمما لتطور المشروعات الرأسمالية من خلال تجريد المتتجين المستقلين 
ممتلكاتهم تجريداً تدريجيا» ربعيل قر غيل سل فت ل ظ خف 
أن تؤدى الاشتراكية إلى تقييد حرية الانسان » وأن وله 4 
الوحيدة الطاعة والإذعان . 00 لكر 

ولقد أثارت الدراسات السوسيولوجية الى تناولت مط الاقتصاد 0 .2 
حديثاً . فى مؤلف جون ستراثبى تومطعد» 58 ( الرأسمالية المعاصرة » نجد مناقشة ممتعة للصراع 
بين الدعوقراطية السياسية والاتجاهات الاوليجاركية فى الأسالية الحديثة . وى مؤلف 
رايت ميلز صفوة القوة جد تحليلا لظهور المجتمع التساهيرى فى الولاياتالمتحدة الأمريكية » 
الذى تصبح فيه الو ماكرة فى أيدى قادة التنظهات الكبيرة الى تعمل فى النشاط 
الاقتصادى وغيره من النشاطات . وق المجتمعات القائمة على تركز السلطات جد عملية 
تركز القوى فى أيدى صفوةٍ صغيرة تصل أقصاها . ولقد أدت هذه التغيرات الاجياعية 
إل إعادة الاهمام بدرا سة مشكلات مراقية القوى اعد عن طريق اللامركزية 
والديعوقراطية الصناعية ( الى سنناقشها بعد قليل ) » كا أعادت الاهمام بتحليل 
الميول الاوليجاركية فى التنظهات السياسية ( البى سنناقشها فى الفصل التالى) فضلا عن 
الخصائص العامة للتنظمات البير وقراطية . 

ولا شلك أن دراسة أتماط الاقتصاد قد كشفت بوضوح عن قيمة الانجاه الس٠وسيولوجى‏ 
الذى يحاول إلقاء نظرة شاملة على العلاقات المتشابكة بين نظام الملكية وتنظيم الصناعة 
والتدرج الاجماعى والتنظيم السيابى . وهذا ما بدا واضحا أيضا فى دراسة التخير من عمط 
اقتصادى معين إلى تمط آخر. فلقد ثار جدل مبكر فى علم الاجماع بدأد ماركس 
ثم واصله ماكس فيبر حول نشأة الرأسالية29 . ومن الصعب علينا هنا أن نلخص هذا 
<< (09) يوجد الآنتراث هائل حول هذا الموضوح. وؤيها يل عينة لأهر ما كتب : 
1650© .كمد طمناوم1 1904) ممكتلمائمه" أه غعزمة5 عط سه عتطاكا غسماععامءط ع1" ,جطاء ]لآ عدالة 
أه .قصهع طفناجمة :7 - 1924 ,رطعنصد34 .كآه7؟ 3) ركسسكتلمائمهك1 غمعقه14 2 بامقطسو5 ,7( ر(1903 
وعاتول” ببت11 رعدرمعد؟ظ1 م1401 ]0 كدهةانطناكصآ عتسمدمع 18 كه دم قتا لل رستتدطكمد2!7 سآ.'1 ددا متهم عسرمق 


ي3ة0قاءع 160 .181.84 :ز(1927 «دملدمءآ) عمسنلمائوه0 آأه عقق8 عط كسة مرمنتهتلء 8 ,وعصيد1 .2.85 :1933 
.> اممطء5 مت كلسم ععطء/آ1 عملا 2ه عحعتاتت ذف : مستلده 20110[ عتتسمومع18 4ه م8315 عط 04 وأععمكيم 


1١ 
الحدل ؛ لكننا نستطيع - مع ذلك - تقديم صياغة مبدئية لآم النتائج البى أسفر عنها:‎ 
تطلب تمو الرأسمالية شيوع انجاهات معينة نحو العمل والتروة لم كر ن مألونة من قبل‎ 
لدى الجتمعات الانسانية!*"2» وأن الأخلاق الاجماعية للبر وتستاتنية قد عاونت على انتشار‎ 
هذه الاتجاهات» لأنها عاونت على التعجيل بنمو الرأسمالية فىأوربا الغربية وأمريكا الثمالية»‎ 
وربما أسهمت  بدورها  فى ظهور سمات خاصة ( كا يذهب فيبر) وتتضمن‎ 
اللاحقة الى تناوات تدهور الرأسالية تحايلا لالدور الحام الذى لعرته الي‎  تاباتكلا‎ 
والآيديواوجيات فى تأدية النظم الاقتصادية لوظائفها . ومن أمثاة ذلك مؤلف شومبيير‎ 
تع اعم مسناطا 5 الرأسمالية. ء والاشيرا كية والدعقراطية ة* الذى ذهب فيه إلى أن انهيار‎ 
الرأسمالية سيكون نتيجة لرفض القم البرجوازية » لا نتيجة لا نهيار اقتصادى ويعيد ذلك‎ 
إلى أذهاننا قول ماكس المأثور : « يريد الانسان أن يصبح العمل مهنته وحرفته . إننا‎ 
. » جميعاً مضطرون للرغبة فيه‎ 

ومن الأمور الحامة الى تستحق التحليل هنا ذلك النمو الحديث الذى طرأ على نظرية 
المجتمعات والتصتيع ٠‏ والذى كانت أحد مظاهره إتاحة الفرصة لدراسة تأثير العوامل 
الاجئاعية وعلى الأخص الأبديولوجيات ولقد شكل هذا النمو الآن نقطة التقاء أساسية 
بين علمى الاقتصاد والاجماع . وتؤكد الدراسات الى أجريت فى هذا امال التفرقة 





-.(1935 كصهعا طكتاعدة1) مسنتمائوت قصد سمسحكتاصماتعامء2 ,مناه طا6ت0 ,تمظمد؟ لل ز(1933 «مقدمة) 
وبع أن الكتاب الأخير يقوم على ووجهة نظر خاصة » إلا أنه يقدم تلخيساً للجدل » أنظر أيضا : 
.(1944 هه0جدمبآ) عصساط' عنده كه كستع 0 عط متوصهاه2 .16 
ويمكنتا أن نجد تحليلا ماركسيا رائعا للرأممالية فى : 
.(19406 «سملدمط) ممنلمائتم2) 04 #تتعسصمماعت12 عطز ص منلتتاك ,طاطه12 .1 
و يعالج هذا المؤلف نشأة الرأسمالية ونموها المبكر يشى' من التفصيل أنظر أيضا : 
.(1942 عتعملا ببت81) عمعسدحرماء 7 أكتلماتودت) كه وتمعط1 عط]” ,ومعومر5 [تتوط 
و بالإضافة إلى ذلك هناك مسح مفيد التصورات الخعلفة للرأسمالية 
.قععمع 50 لموة5 014 آه متلعدومك عمظ 'سستلدانميضض)»“ إعقطمرده5 .لآ 
(8؟ ) حول هذا الموضوع أنظر المناقشة امختصرة المتضمنة فى المرجع التالى : 
عنسمممء1 عط1» ,11 .ط0 (1955 «دمقصمة ,صل طمتاهد15) ركاكتممصمع15غ هع © ع1 ,يع صميط 1161 .:1.1 
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35 6 2عمصة1 عة سسعتلمء50 رمسكتلم زمه 
( 75 ) أشرنا فى موضع سابق إلى أهمية المصادر التالية : 


141 
بين تمطين من الاقتصاد : الصناعى وغير الصناعى » كنا تهم بالنمو الصناعى أكثر من 
اهتامها بالرأسالية » طلما أن التصنيع يتم بأساليب مختافة وى ظروف اجماعية وسياسية 
متباينة . فارثر لويس" يعالج باستفاضة العوامل الاقتصادية وغيرها منالعوامل المؤدية إلى 
النمو الاقتصادى مثل الرغبة فى الحصول على الساع » والايجحاهات نحو العمل وتأثير نظم 
الملكية » والحراك الاجماعى » «البنائين الديى والأسرى » وآثار النمو السكانى » ودور 
الحكومة . أما وليرت مورء:د340 فقد درس فى مؤلفه التصنيع والعمل (*) مشكلات 
ناجمة عن التصنيع أكير تحديدا مثل مشكاة الالتحاق بالعمل الصناعى والتدريب عليه 
فى الأقطار الزراعية . والواقع أن المشكلة الى عالحها مور تعد مشكلة أساسية فى كل 
الأقطار غير الصناعية » لأن العامل الزراعى الذى يلتحق بعمل صناعى يضطر إلى 
الانتقال من القرية إلى المدينة » حيث يواجه ضرورة التكيف مع الظروف الخديدة . ولقد 
لفتت مشكلة تكيف العمال الزراعيين وعائلاتهم فى أوربا أنظار عدد من الدراسين. بيد 
أن الدراسات البّى ظهرت ق هذا الخال كانت مقصورة على دولتين اشتراكيتين هما : 
بولندا ويوغوسلافيا . 
ولدراسة النمو الاقتصادى أهمية خاصة فى الحند . فاقد ظل الاقتصاد المندى لفترة 
طويلة معتمداً اعهاداً أساسيا على اقتصاد القرية وهناك الآن أكثر من أربعة أخماس 
السكان يعيشون فى قرى » بيما يعمل ١‏ / من السكان فى مهن زراعية . ولقد بدأ التصنيع 
فق الهند حوالى سنة 186٠9‏ »© ُ ا نموا بطيئاً للغاية . ولقد أطلقت أنستاى [عفقمة على 
هذا النمو البطىء ١‏ التطورالاقتصادى المكبل :20 » وأوضحت أن نسبة السكان الذين 


جه بصمعغط1 عط ,قتمع.آ ستتطعقة .17 لمح عللعت فصآ 6غ506 12 عل غمعمعمممككء067 عنآ يممعق .1 
مطابتته2) عتسدمدمع1 
كا أشرنا إلى العرض الشامل للتراث المائل حوع هذا ال موضوع والمتضمن فى : 
.57 (3) آنآ ,رعمآاموة5 غمعععد) ,تطازم2) عتسمسمعءظ عد وماأعدط لدنه50* بدممسهمطة .للا عاد 
وهناك مؤلف حديت أثار مناقشات مستفيضسة أنظر : 
(1960 عولفعطمهح) رطأ جامعع عتصسمدمع8ظ8 آله عهبدا5 عط" ,بوماومظ .117 .ناا 
) م ش خت .م© 
5 (1951 عتعملا مجوع81) عدوطصسة لسة ممتاهجتلقهكدد0ه1 
)١(‏ وذلك ق طبعة سنة ١555‏ من كتابها التعلور الاقتصادى ق اند . 1 
0:3هآ1 مد غسعصدمماءبع10 عتسرمده88 ع1" 


1 
يعيشون فى مدن لم نحقق زيادة ملحوظة فها بين سنبى 191*1-1841غ2 بيما انخفضت نسبة 
العمال الصناعيين بالنسبة لجموع السكان العاملين فيا بين سننى 1١91١‏ و 91941" . 
ولقد ظل النمو الصتاعى حى سنة ١951‏ موا من جانب واحد . فالصناعات الحفيفة 
احتلت المرتية الأول بين الصناعات » بيبا كان انتاج الحديد والصلب منخفضا إلى حد 
كبير » فى الوقت الذى انعدمت فيه الصناعات الهندسية الثقيلة . ومنذ أن حصات اند على 
استقلانها تمت حركة التصنيع نوا سريعا 7" كنا بذلت جهود ضخمة لرفع مستوى 
الانتاجية( الذى كان منخفضاً جدآ) فى الزراعة بوصفها الأساس الهام لتراكم رأس الال 
والتوسع ى التصنيع . 
ولا نريد هنا الحوض فى تحايل الحوانب الاقتصادية الخالصة”*؟ » على الرغم من أن 
الحوث السوسيوليجية الى تناولت هذه المشكلات الحامة لا تزال ضئيلة لاغاية وهناك 
تقرير للأثم المتحدة عالج ‏ بصفة عامة ‏ مشكلات الدول النامية » واككنه لفت الأنظار 
إلى بعض العوامل السوسيولوجية الديموجرافية المرتبطة بالتصنيع فى هذه الدول”” ويعد 
مؤلف وليرت مور التصنيع والعمل من أفضل امؤلفات السوسيولوجية الى تناولت 
مشكلات الالتحاق بالعمل الصناعى . وتشير الدراسات المتاحة لنا إلى أن هناك عوامل 
اجماعية عديدة عاقت النمو الاقتصادى قى المند أهمها : ارتفاع معدلات الخصوبة » 
ونظام الطائفة » ومقاومة التجديدات استنادا إلى معتقدات دينية » واعماد الفرد على الأسرة 
المشتركة وما إلى ذلك من عوامل . أما الدور الذى تلعبه كل من هذه العوامل فى إعاقة 
النمو الاقتصادى فلا يزال أمراً غير معروف تماما وبع ذلك فيبدو لنا أنه لا مبرر 





الرضر4 .2 .7 رتقهات) عسمفاءهئاآ مدتلمآ1 عط1" عوزععلد34 .8 
( م) أنظر التقرير المتضمن فى مسودة الخطة الخمسية الثالية : 
.(1960 نطك0) عمنتتد0 ع8 : مماط سوعللآ :11 لمنط؟ عد 
:ع2 نوقغت المشكلات الاقتصادية العامة قى : 
دهقكدمآة .صلةه 2::0) عمععجمء2 عتصعدمن] 0 وممتاتقممن) عطل” بعتجهن) عنام زغك .جره ,كتوعآ عتتطاعف 
,1197031 نتقصصدة) :(1962 علده7 ببت01) طأ:07ة) عتسصصممة1 04 مععمووع8 ع1 ,برمغوه 1 ,187.117 ز(1951 
.(1957 سمقمم.آ) مدمتوع8 نعمماءيه لع 0م11 قصه وممعط؟" عتستمدمع1 
وهناك متاقشة متعة لمشكلات الحند فى : 
.(1952 جناتعلهن)) صمنانكتلم تاكن سآ 01 متتدمدمع1 عط يداغه2 .8 


( 5 ) مكمعوءة ,تمتقائط لهنهه5 4سه عتسمهممة1 ]0 +معصاعومء ‏ .11411115 11180لزن 
.(1955 عاعولا بمج1) معتنخصدمن) أعجرم 00س سد ممتاوجتلمتاكستتقم1 غه قمع امع لصح 


م 
للافتراض هنا بأن القيم الثقافية ككل تعوق التطور الاقتصادى والاجتاعى » فنمو 
القوميات ‏ مثلا ‏ ابتداء من القرن التاسع عشر قام إلى حد ما على نهضة ثقافية . 
والواقع أن للثقافة الهندوكية قدرة على امتصاص كثير من عناصر العالم الصناعى الغربى » 
كا أنها ‏ بذاتها ‏ تتضمن عناصر ممائلة يمكن اكتشافها . فالزهد الذى قد يكين من 
معوقات النمو الاقتصادى ليس هو البدأ الوحيد فى المندوكية بل إنه يلعب الآن دوراً 
خطيراً . وهناك فى الواقع دلائل قوية على الرغية فى التقدم الاقتصادى ء كا أن هناك 
تأبيداً عام لكل من التخطيط القوى وتشجيع الحكومة للمشروعات الخاصة . أما كيف 
تثثر هذه القبم على الفرد عند إختياره لمهنته وعلى سلوكه أثناء العمل » فذلك أهر غير 
معروف تماما . إن كل ما نعرفه حى الآن عن هذه المشكلة مصدره الدراسات الى 
تناوات - أساساً موضوعات أخرى » وعلى الأخص الدراسات المركزة الى تناولت قرى 
بعينها » والمسوح الى قدمت صورة عامة عن الحياة الحضرية وهكذا يبدو واصحا أن 
أن التصنيع والنتمو الاقتصادى لا يتوقف'ن فقط على الحسايات الاقتصادية البحتة » 
ولكنهما يتوقفان أيضا على فهم هذه العوامل الاجتاعية . وهذا يكشف يدوره عنالدور 
الذى يمكن أن تلعيه البحوث السوسيولوجية ى هذا المجال . ' 


لمشروعات الصناعية والعلاقات الصناعية : 

نشأ عن ميدان دراسة المتمعات الصناعية خلال العقود الأخيرة فرع محدود من الدراسة 
يطلق عليه الآن علم الاجماع الصناعى . ولقد احتل هذا الفرع مكانة بارزة ى علم 
الاجماع ككل يسبب حجم البحوث الى أجريت فى مجاله وبسبب عدد المشتغلين به . 
وقد اهم علم الاجماع الصناعى يجانبين أساسيين من جوانب الحياة الصناعية ؛ الأول 
هو التنظيم الداخلى للمشروع والعلاقات الاجماعية الى تنشأ داخله » والثانى العلاقات 
الصناعية الى تنشأ بين الجماعات الختلفة المرتبطة بالصناعة + وعلى الأخص الملاك 
والمديرين والموظفين والعمال اليدويين . 

وهناك مؤلفان .حديثان يتضمنان مسحا خانب كبير من ميدان علم الاجماع الصناعى : 
الأول لويلبرت مورءتهه36 بعنوان العلاقات الصناعية والنظام الاجماعى* ) والثانى لفر يدمان 





0 .(1946 عاعملآ ببع85) ععل05 لمهه5 عغطة اهمه كدمتام[ء 1 لمزاستلص1 
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تلفريدمان سمددةءم1 بعنوان المجتمع الصناعى "© . وى هذين#والكتايين نجد المؤلفان 
يقدمان صورة عامة عن كيفية تطور الدراسات السوسيولوجية فى مجال الصناعة . فى البداية 
كان الاهيام موجها نحو دراسة المشكلات العملية مثل التعب والملل والغياب والعوامل 
الأخرى الى تؤثر على الانتاج . ولقد اتخذت دراسة هذه المشكلات شكلا ملحا خلال 
الحرب العالمية الأولى نتيجة للطلب المتزايد على الصناعة . ولم تكن هذه الظاهرة مقصورة على 
الولايات المتحدة » ولكنها امتدت إلى بريطانيا فى نفس الوقت» حيث أجرى علماء النفس 
أول بحوث منظمة فى هذا امجال . أما المرحلة الثانية فتمثل ظهور حركة « التنظيم العلمى 
للعمل » الى استهلها المهندس الأمريكى تايلورءهاره؟ ثم لقيتقبولا حماسيا من أصحاب 
المشروعات أمثال فورد 7024 . ولقد مهد ذلك لظهور المرحلة الثالثة الى كان أحد 
دعائمها دراسات التون مايو دتره36 الرائدة ء تلك الدراسات الى اتخذت طابعا 
سوسيولوجيا محددًا . ولقد اهتمت كل هذه الدراسات اهتاما أساسيا بالانتاجية وبكل 
العوامل السيكولوجية والاجماعية المؤثرة عليها . كذلك ظهر اهام بدراسة النقابات العمالية 
والحركة العمالية وعلى الأخص الضغوط الى مارستها لتحسين ظروف العمل » وإيجاد 
بيئة حمل مشبعة من الناحية الإنسانية » وإتاحة الفرص لتقدم الفرد وترقيته . ولقد كان 
للاهمام هذه الموضوعات أكبر الفضل فى دفع الدراسات السوسيولوجية للعلاقات الاجماعية 
فى المشروع خطوات إلى الأمام » خاصة وأن مشكلات الصناعة كانت قد تفاقمتث بنمو 
الإنتاج الكبير وزيادة الآلية . 

وخلال السنوات العشر الأخيرة كانت الموضوعات الأساسية للدراسة هى : العلاقات 
الشخصية بين جماعات العمل وتأثيرها على الانتاجية » ودور المشرفين » ومشكلات الإدارة 
والبير وقراطية » وآثار العمل المتخصص » والمشكلات الى خلقها التغير التكنولوجى . 
كذلك ظهر اهمام خاص بدراسة جماعات معينة مثل العمال الشبان » والنساء العاملات . 
والواقع أن حجم البحوث والدراسات فى ميدان علم الاجماع الصناعى قد نما نموا هائلا ‏ 
وباستطاعتنا أن نجد تلخيصا مفيدا لها فى مؤلى فريدمان ومور المشار إليهما 1 نف وفى 
مؤلن أحدث لفريدمان* . 

( 71 ) الترجمة الانجليزية للطبعة التي صدرت بالفرفسية بعنوان : 


.(1954) ركاتدم .مله .مع 220) يعتعاستتقصة عمكتمتطء هم دل مسمتفسسط معتصغاطموط 
.(1950 قامة28) معان تدص دع 1ن2دن غيل 
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والملاحظ أن البحوث فى مال الصناءة قد شملت الصناعات المملوكة ملكية عامة 
والمشروعات الخاصة على السواء » كما أنها قد أصبحت تجرى فى كل من الأقطار الرأسمالية 
والشيوعية والنامية . ولقد أشرنا قبل إلى أن تركز القوى الاقتصادية قد أعاد الاهمام بدراسة 
مشكلات ١‏ الدبموقراطية الصناعية » ؛ عاون على ذلك ما اكتشفه البعض من أن الملكية 
العامة للصناعة لم تحل كل المفكلات الى تواجه المشروع » وأن الصراع قد ظل قاكاً 
( برغم ما بذلته الحكرمات المتسلطة منكبح للصراع ) وأن ظاهرة الاغيراب قد ظلت 
قائمة فى العمل الصناعى المتخصص مما يرتبط بذلك من آثار على الفرد وعلى انتاجيته . 
ولقد ظهرت خلال السنوات الأخيرة تجارب عديدة حول موضوع « مشاركة العمال ى 
الإدارة » . ولا تزال هذه التجارب ف الواقع مقصورة على علماء الاجماع . وباستطاعتنا 
أن نجد فى مؤلف فريدمان المجتمع الصناعى تحليلا لبعض هذه البحوثء كا نستطيع أن 
نجد تحليلا مماثلا فى مؤلف صادر عن الجمعية الدولية لعلم الاجماع 9" . ويتضمن هذا 
المؤلف أعمال مؤتمر عقد حول هذا الموضوع وقدمت فيه دراسات تشير فى مجموعها إلى 
تشابه المشكلات التى تواجهها امجتمعات فى هذا المجال برغم اختلاف أنظمتها السياسية . 


ويبدو أن الدراسات الى اهتمت يتناول المشروع كتنظيم قائم بذاته قد عاقت نمو 
الحانب الثانى لعلم الاجمّاع الصناعى وهو دراسة العلاقات الصناعية من منظور واسع . 
ودناك اتجاه عام سائد بين علماء الاجّاع الأمريكيين مؤداه ؟ تفسير العلاقات الصناعية 
بين المشروعات الختلفة فى ضورء العلاقات داخل المصنع » ورد هذه الأخيرة إلى المشكلات 
المتعلقة بشخصية الفرد والعلاقات الأسرية . ويتجاهل هذا الانجاه تماماً الإطار النظاتى 
العام الذى يتضمن الملكية » والنسق الطبى » والنظم السياسية . بيد أن هذه المرحلة قل 
انقضت الآن ؛ فهناك فى الوقت الخاضر دراسات عديدة تتناول الخماعات المختلفة الى 
تدخل ق صراع ومفاوضات برغم تركيز هذه الدراساعلى نقابات العمال متجاهلة 
الدور السياسى الدى يلعبه الفنيون والمديرون والملاك ومن الممكن تفسير ذلك فى ضوء 
النمو الذى طرأ على نقابات العمال بعدالحرب العالمية الثانية وعلى الأخص ق بريطانيا 
والولايات المتحدة » والمناخ الاجماعى الملاسم لظهور دولة الرفاهية ؛فضلاعن أن اتساع 


) ام مذ دمن دمعتاعد2 مععاءملا؟ ده مستدمهجسرزة بهمثاهكوععة لمعتهوامدكه5 تهدمنتهمغم1 
.7 (2) 1 ,رعمغدعم60 12 عل عنومامه50 عل ععلقصم تنمآ عتتطعم أدعص عمصدا8ا 


1 
نطاق الملكية العامة قد خلقمشكلات حادةتتعلق بالعلاقة بين نقايات العمال والإدارات 
البى تدير الصناعات المؤممة . ومع ذلك كله ظهرت بحوث عديدة حول القيادة ى نقابات 

العمال والتنظمات عبوما؟ , 

كذلك نالت عمليات التفاوض والتحكيم والصراع اهماما ملحوظآ من الدارسين 
امحدثين ومن التحليلات البارزة الى تناولت الصراع الصناعى تلك المتضمنة ى مؤلف 
نويلز معاعمه1 الاضرابات : دراسة ق الصراع الصناعى* . ولقد عقد مؤتمر هام 
حول الصراع الصناعى ق مجتمعات محتلفة نشرت أعماله فى « اغلة الأمريكية لعلم 
الاجماع » * * وق فصل سابق أشرنا إلى الدراسات السوسيولوجية الأساسية الى تناوات 
التفاوض ومحديدالأجرء والبى أ كلت دراسات علماء الاقتصاد فى هذا الميدان9" , 

ويبدو أن الهند لم تشهد بعد مشكلات التصنيع الواسع النطاق ولكنها ‏ مع ذلك 
تشهد الآن مشكلات العلاقات الصناعية والصراع الصناعى » تلك البى ناقشها علماء 
عتلفون”**؟ . والملاحظ أن المشكلات الأساسية البى تواجه الحند الآن هى المشكلات العامة 
المرتبطة بالتصنيع والى ناقشناها بى موضع سابق . 


8+ ) للتعرف على دراسة عامة لهذه المشكلة فى بر يطانيا أنظر : 
.(1954 ممقوصة) .كصمند10 علمه1 صذ ععبوو2 رمعلتة .17.1 
أما فى الولايات المتحدة فنجد عدداً أقل من دراسات نقابات العمال على مسترى قو . ومن هذه الدرسات دراسة 


لييست وآخر ون أنظر : 

.(1955 ع؟معصعة)) تإعهىممدت(1 «متمدتن_آ رسدمت 001 .[ قصه مم1" .1 بأعومفة .5.13/1 
جع .(1952 بعمقصمآ) غعتقممت تمتاكنتلسة1 1ه وقددد لك : معطلتذة 
نك .1954 ععطادك؟ 810 (3) ع1 بوعمامهه5 1ه لقصداول سمعمعصق 
) 0 .5 .م ئة«مطى عوة 


٠ (‏ ) الحصول على دراسة موجزة أنظر : 
كسمه طعمنك .8 .لا مكلد ع5 .2511131 كمد 227111 .0ن ,كك1 عستاعده6] سمتكصة عط رعو زهئله34 .5 
.(1960 بوقطددم8) 2نهم1 ص عدوطض1 لمتاعدهم1 (.60) سدحد5 .كلق 
وتتضمن هذه الدراسة مسحاً عاماً مفيد للأجور والضمان الاجماعى والبثاء الرنمى للعلا قات الصناعية فى الطند ‏ 
بيد أن المؤلفين لم يتمكنا من عرض أية دراسات حقلية تفصيلية عن العلاقات الصناعية أو علاقات العمل فى 
مشر وعات صناعية معينة . 


الفصّرالمتا 
النظم السياسية 


تختص النظم السياسية بتوزيع القوة فى المجتمع . ولقد عرف مأكس فيير الدولة 
يأنها ذلك «المجتمع الإنسانى الذى يستطيع ‏ بنجاح - احتكار الاستخدام » 
الشرعى للقوة الفيزيقية داخل إقليم معين» . ومن ذلك يتضح أن الدولة تعد إحدى 
الوسائل الحامة للضبط الاجماعى » حيث تمارس وظائفها من خلال القانون الذى يستند 
إلى قوة فيزيقية مطلقة : فالدولة إذن - وفقا لتعريف فيبر ‏ ما هى إلا جهاز » 
داخل المجتمع » وليست الجتمع ككل . ولقد اتخذ فيير من عنصر الإقليم أحد 
خصائص النظام السيابى : وى موضع سابق ناقشنا التفرقة بين « المجتمع المدنى » 
والدولة”'©» تلك التفرقة الى كانت أحد الدعائم الى أسس عليها علم الاجماع علميه 
ولقد حاول علماء الاجمّاع الأوائل الذين تبنوا هذه التفرقة دراسة العلاقة بين المجتمع 
المدنى والدولة » كنا حاولوا تصنيف النظم السياسية طبما للأشكال المختلفة الى 
يتخذها المجتمع المدنى . بيد أن اتجاهاتهم فى الدراسة كانت تطورية خالصة » لأنهم 
انشغلوا ‏ أساساً -- بدراسة نشأة الدولة وتطورها . ولقد كان لنظرتهم إلى الدولة 
بوصفها هيئة داخل المجتمع لما حدودها الأقليمية المحددة » كما كان لليراث » 
الأثنوجراق المتزايد الذى ينى وجود تنظم سيامبى قى المجتمعات البدائية » كان 
لذلك كله تأثيراً كبيراً على طريقة بحثهم » فلجأوا إلى إثارة تساؤلات تعلق بالنشأة » 
بل إن فريقا منهم راح يتأمل مستقبل الدولة متأثراً فى ذلك بفلسفة التاريخ . ولقد 
انعكست فلسفة التاريخ هذه على دراسة الأشكال التاريخية المختلفة للدولة . والواقع 
أننا لا نستطيع الآن قبول كثير من الأطر الفكرية الى قدمها هؤلاء العلماء والى 
قامت ‏ عادة - عل فكرة التطور ذى اللخط الواحد . لقد ظلت مسألة تصنيف 
الأنساق السياسية تشكل المهمة الأساسية لعلم الاجماع السياسى » لأنها تمثل الدعامة 


مستييامة 
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الى تستند اليها التعميمات . ونستطيع أن نعرف الكثير عن هذا الموضوع اذا ما درسنا 
أعمال علماء القرن التاسع عشر . 

وسنحاول الآن دراسة أتماط الأنساق السياسية » على أن نعقبها بمناقشة تفصيلية 
التنظيم والسلوك السياسيين فى الجتمعات الخحديثة مستندين ى ذلك إلى الثراث الذى 
قدمه علماء الاجماع والأنثر وبولوجيا الإجماعية حول هذا الموضوع9؟ . 


أغاط النسق السيامى : 

أقام علماء الاجّاع التطوريون تفرقة بين المجتمعات الى لديها نسقا سياسيا » 
وتلك الى لا يتوافر فيها هذا النسق بيد أن هذه التفرقة تمت بطرق عتتلفة نتيجة 
لاختلاف نظرتهم لكيفية نشأة الدولة . فى تصنيف سبنسر للمجتمعات نجده 
يميز داخل فئة « المجتمعات البسيطة 6 بين المجتمعات الى ليس لديها زعامة » 
أو رئاسة » ولك الى لديها رئاسة موسمية أو غير مستقرة . ولقد ذهب سبنسر إلى 
أن التنظيم السيابى الواضح يظهر فقط فى فتة : اجتمعات الأشد تعقيدآ » . أما هو 
بهوس فلل ميز بين ثلاثة أماط من المتمعات تتصف بروابط اجواعية أساسية تلفة 
هى : القرابة » والسلطة » والمواطنة . وى مؤلف لاحق27 نجده يدرس - بشكل أكثر 
دقة ‏ نظم المجتمعات البدائية » ويكشف عن العلاقة بين مستوى التطور الاقتصادى 
وزيادة التباين الاجماعى » وظهور السلطة السياسية المنتظمة . ويتفق هذا التصنيف 
فى شكله العام مع التصنيف الماركسبى . فلقد طور ماركس وانجلز تصنيفا للمجتمعات 
ذهبا فيه إلى أن الدولة تظهر فقط إلى حيز الوجود فى مرحلة التطور الاقتصادى الى 
نظهر فيها طيقات اجماعية متصارعة . ولقد وجد ماركس وانجلز تأييداً لوجهة نظرهما 
فى البحوث الأنثروبولوجية الى أجراها مورجان صدوءه36 . والواقع أن الصياغة المنظمةآ 
الى قامها إنجلز لوجهة النظر الماركسية فى مؤلفه أصل الآسرة والملكية الخاصة والدولة * 





(١؟)‏ أما وجهة النظر الى تذهب إلى أن القائين بمثل نمطا من أنماط الضبط الاجتاعى معتمداً على وجود 


الدولة فسنناقشها بالتفصيل ف الباب الرابع . 


( ) .0ت .مه) عآاممع2 عامسرة عطا كه عصدهناطناكم1 5021 لم وسطلدت لمت غدل1 عطك 
- -5121 علا الهش #إاتعمممط عغوجم2 ,باإلتسصدظط عط 01 كصنعن عط" 
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( 1884) تستند استناداً أساسيئًا إلى مؤلف مورجان9؟ والملاحظات الأولية الى كان 
ماركس قد دونها 58 
وتتدخذ تفسيرات ظهور الدولة شكلين عامين . فلقد ذهب سبتسر وكونت إلى أن 
ظهور الدولة يعد نتيجة لكل من زيادة حجم المجتمعات وتعقدها : اللذان نجما عن 
الحروب ؛ فسبنسر يقرر أن الحرب قد ألفت: المجتمع المعقد » » وأنها زادت ١‏ الجتمع 
الأشد تعقيدآ 6 ألفة وتضامناً . أما كونت فيعتقد أن الحرب هى 3 السبب الأول والهام » 
الذى أسهم فى اتساح نطاق الجتمعات الإنسانية وتأسيس سلطة سياسية مستقرة . وثتفق 
فيها ‏ منتقداً بذلك الماركسية ‏ أن نشأة الدولة والطبقات الاجماعية يعود إلى الهزيمة 
الى تلحقها قبيلة بقبيلة أخرى : وفالدولة هى النظام القضائى الذى تفرضه جماعة 
منتصرة على جماعة مهزومة بهدف واحد أسامبى هو إخضاع اللجماعة المهزومة لنظام 
الحزية »*© . وعلى النقيض من وجهة نظر أو بنهايمر نجد النظرية الماركسية تذهب 
إلى أن ظهور الدولة ينجم على التباين بين الطبقات الاجماعية ىق المجتمع ٠‏ ذلك 
التباين الذى يتبعه نمو ى القرى الانتاجية والئروة . أما دراسة المجتمعات البدائية الى 
قدمها هو بهوس وهويلر وجينز برج فقد أشارت إلى العلاقة بين التباين الاجماعى » 
والسلطة السياسية المستقرة » على الرغم من أنها لم تقدم تفسيرا لحذه العلاقة ليد 
وتؤكد الدراسات السوسيولوجية والأثير بولوجية الحديثة بعضاً من هذه الآراء » بيمًا 
تعدل البعض الآخر . وهناك اتفاق عام على أن المجتمعات البدائية تفتقد السلطة السياسية”". 
00( 7 «(ناق .«ه) .تراعنه5 غمععمة .سدوممكة .11ر1 
)0( .(1926) غهها5 18 ,11 .آه/؟ عتهعمامتعه5 ععل عمعاوزة ,رععسستعطمعمم0 عمدذط1 
() ذهب شابيرا «عددط5 مؤخرا - مستندا إلى دراسة مققارنة لآر بعة مجتبعات قبلية أفريقية - إلى أن 
التنظم السيامى فى هذه المحتمعات أكثر وضوا وتبلور مما يظنه كثير من علماء الاجمّاع » وأن ذلك الوضوح 
يتخذ شكلا قاطعا إذا تخلى المجتمع عن الإصرار على فكرة التهر الفيزيق . ولقد لاحظ غابيرا أيضا أن و . . 
القوة المنظمة لاتعدو أن تكون واحدة من الميكانزيات الى تستخدم لعنظم الخياة فى أى مجتمع » وأن قبتها كأساس 
محدد للتنظيم السيامى يعى تجاهل الأسس الأخرى الى تعمل على توحيد الناس ى جماعات تحكم نفسها حكما ذاتيا » . 
.8 .م (1956 .ممقصم) كعناعت55 لدطتك عد معتائلو2 كمه غأموصدىج ه20 بمعطقط5 .1 
ولا يمكن ف الواقم إنكار المزه الأول من عبارة شابيرا . فلقد أشرنا من قبل أن.الدولة لا تعدو أن تكون 
أحد سائل الضبط الاجباعى . ومع ذلك "يمد فى عبارة شابيرا شيثاً قاطعاً » لأنه أكد فكرة احتكارالاستخدام -- 


14 
ولقد كتب لوى ونوه,1 فى هذا الصدد يقول : « تتصف المجتمعات البدائية بالصغر 
وضع النمو . فهى تتألف فى الغالب من جماعات تشيع فيها روح المساواة وتشيه إلى 
حد كبير المعسكرات الى تقيمها قبائل الاسكيمو وفضلا عن ذلك تتألف هذه المجتمعات 
من جماعات تربطها وشائج القرابة . . . . »© . ومع ذلك فيجب ألا يبالغ فى 
أهمية الدور الذى تلعبه القرابة ى تحقيق الوحدة الاجمّاعية لما هو الخال عند هوبهوس 
ومورجان وآخرون . قلقد ذهب هئرى مين عمنمكة فى مؤلفه المجتمع القديم عصعنعهم 
»ضة إلى أن القرابة فى المجتمعات القدبمة كانت هى ١‏ الأساس الرحيد الممكن الذى 
تستطليع هذه المجتمعات من خلالها ممارسة وظائفها السياسية » . ولقد لاحظ لوى 
أن ذلك و يعد مبالغة فى وجهة نظر صحيحة هى أن القرابة قد لعبت دوراً هاماً فى 
الحياة الاجماعية للشعوب البدائية » ثم استطرد قائلا : «لانستطيع أن ننكر الدور 
الذى لعبته الروابط الاقليمية فى قبياتين تسيطر عليهما علاقات القراية هما : الافيوجاو 
مدعدة1 واليوروك9؟ عادعدت . ومن السمات المميزة للمجتمعات البدائية والقدعة » 
أنه حيما تنفصل السلظة السياسية » فانها تميل إلى الإرتباط بالقرابة والدين والنظمالأخرى. 
ولسنا بحاجة هنا إلى الأفاضة فى تحليل دراسات التطور السياسى البى قدمها علماء 
الاجماع التطوريون . ولكننا ‏ مع ذلك بحاجة إلى لفت الأنظار إلى نقطتين هامتين . 
لقد ناقش هؤلاء العلماء مشكلة ذات أهمية سوسييلوجية عامة ففريق منهم ‏ شأنه 
فى ذلك شأن سبنسر وكونت يؤكد الدور الذى يلعبه القهر العسكرى » ويلك نقطة 
سنناقشها بالتفصيل فيما بعد : أما الفريق الآخر فيؤكد التكامل الذى ينجم عن 
التطور فى مجال الاقتصاد أو الدين . فعلى سبيل المثال نجد فوستيل دى كولانج 
تععمدنهه0 عة امن يذهب ى مؤلفه المدينة العتيقة عنتن غصععهى إلى أن الدين 
كان العامل الحاسم فى تشكيل المدن الإفريقية والرومانية . أما الدراسات الخديئة فتشير 





الشرعى للعنف . وبثل هذا القطع لا يفيد كثيراً التحليل السوسيولوجى » لأنه يعتى ‏ ًا التخل عن التفرقة الى 
ممكننا من التمميز لا فط بين احضعات الى تعرف فكرة الدولة أو الى لا تعرفها » بل أيضا بين امختمعات المنظمة 
تنظيما سياسياء والى تتفاوت ؤما بينها طبقا لدرجة تحقيق النظام الاجباعى عن طر يق القوة أوعن طر يق وسائل أخرى . 

20( عقهاة عط1”“ .14 طن (1950) صمناتعتصدعم0 لهكه5 رعتوومة .183 8 

و يعد هذا الفصل من أفضل ما كتب حول اليناء السيامى . 

() نق .مه عتسومة هذا وقد أبدت دراسة شابيرا وجهة النظر هذه أنظر: .1 لط .غك .مه 
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إلى أن كلا من الصراع والتعاون قد لعبا دوراً هاما فى أزمان وأماكن عتلفة9؟. وتدلل هذه 

الدراسات على ذلك بما يحدث فى الجتمعات البدائية الى تعقد فيما بينها اتفاقات 

ومعاهدات . وتستند هذه الدراسات أيضا فى تدعيم وجهة نظرها إلى ما يحدث فى العالم 

الحديث . فهى تذهب إلى أن الدين قد لعب دوراً هاما فى تحقيق الوحدة السياسية 
لكثير من الدول مثل الهند والدول العربية فى الشرق الأوسط واسرائيل . 


أما النقطة الثانية الى نود توضيحها فهى أن علماء الاجماع التطوريين قد وافقوا 
على أن اتجاه التطور فى الخضارة الغربية يبدأ من الدول التسلطية حى الدول ذات النظم 
السياسية الأقل قهراً » والبى أطلقوا عليها مسميات مختلفة منها « المجتمع الصناعى 6 
وه المواطنة » » و١‏ المجتمع اللاطبى » . بيد أن وجهات نظرهم التفاؤلية هذه لقيت 
معارضة شديدة من جانب بوركهارت ؛نممطاءسدظة وشبنجلر أتهعم5 وبا كس فيبر 
وآخرين . ولن أناقش هتا تنبؤاتهم التاريخية » ولكنى سأكتى بالقرل بأن هؤلاء 
العلماء قد أقامو تنبؤاتهم هذه على تحليل العلاقة بين السلطة السياسية والظواهر الاجماعية 
الأخرى مكل القوة الاقتصادية والتدرج الاجماعى . ولا شك أن هذا التحليل ينطوى على 
أهمية بالغة برغم اختلاف النظرة حول مضمونه والتنائج الى ثم التوصل اليها من خلاله . 

والملاحظ أن أنماط الأنساق السياسية الى حددها علماء اجماع القرن التاسع 
عشر كانت قليلة نسي » كا أنهم عرفوها تعريفا عاما مشتقا من نزعتهم التطورية 
وأهم هذه الأنماط : المجتمع البدائى أو الموغل فى القدم » والمدينة ‏ الدولة » والدولة 
الاقطاعية » والديموقراطيات الحديثة : وم يشر هؤلاء العلماء إلا إشارات طفيفة للنمط 
الاسيوى من المجتمعات والحكومات الذى ناقشناه فى فصل سابق ممن الممكن ‏ ى 
المرحلة الحالية ‏ تقديم إطار تصنيق شامل على النحو التالى : 


: المجتمعات البدائية‎ )١( 
3 بلون بناء سيابى محدد ودائم‎ ١ 
. ذات بناء سياسى محدد ودام » ولكنه يبخضع للقرانة والدين خضوعا شديداً‎  ؟‎ 


١ (‏ ) الحصول عل درامة عامة أنظر  :‏ .لاك .مه) #متصصظ ما مطل" سوم لاجد قسه عممكة لل 
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( ب ) المدينة ‏ الدولة : 
امبراطوريات قائمة على المدن الى شكلت دولا مستقلة . 


( ج) الدول الاقطاعية : 
الدول الاسيوية ذات البير وقراطية المركزية . 


( د ) الدولة ‏ الآآمة : 
١‏ الدول الدعرقراطية الحديثة . 
٠‏ - الدول الحديثة القائمة على تركز السلطة . 


( ه ) الامبراطوريات القائمة على الدول الى تشكل أمما 


ومن الواضح أن هذا التصنيف يتخذ طابعًا وصيفنًا إلى حد كبير » ولكنه ‏ مع 
ذلك - يأنخذ فى اعتباره نطاق المجتمعات » وأنساقها الاقتصادية » وتدرجها الاجماعى » 
وأديانها » وكل العوامل الأتحرى الى يعتقد أنها ذات أهمية خاصة فى تشكيل البناء 
السيابى . ومن الممكن إقامة تصنيف أكر دقة وشمولا من هذا التصنيف » على أن 
يستند التصنيف اللحديد إلى الدراسات السياسية الحديثة . وليس هناك - فيما نعلم » 
محاولات جادة لإقامة تصنيفات مستندة إلى اللراث السيابى . ولا سمح المجال هنا 
بعقد مناقشة تفصيلية هذه المشكلة » ولكننا سندرس بعد قليل النظم السياسية فق المجتمعات 
الحديثة . وقبل أن نيدأ هذه الدراسة نجد من المفيد عرض بعض الإنطياعات حول البناء 
السيامى قى المند خلال الفترات السابقة . ولقد سبق أن ناقشنا مدى انطباق مفهوم 
و المجتمع الاسيوى» على الحند . والواقع أن هذه المناقشة تفيد التصنيف السياسى إفادة 
مباشرة » طلما أن السمة الأساسية للنمط الاسيوى من المجتمعات هى وجود حكومة 

ة تحكم من خلال بير وقراطية مركزية : وعلينا أن ندرك ى نفس الوقت أن هذا 
النمط من الحكرمة قد فرض سيطرته على المجتمعات المحلية الصغيرة الى كانت 
تحكم حكما ذاتيا . وهنلك فى الواقع مستويين للتنظيم السيابى والعمل فا حكومة 
المركزية لاتعدو أن تكون جامعة للضرائب أو هيئة للخدمات العامة وإذن فليس هناك 
تكامل سياسى أساسى » بل على العكس من ذلك» هناك اتتجاه قوى لإيجاد وحدات مستقلة 


لذ 
داخل الدولة . ولو حاولنا تحليل التطور اللتقيق للوحدة السياسية فى الحند » أمكتنا أن 
نجد بالفعل قوى القهر «التعاون الى أشرنا اليها من قبل . فلقد حققت الهند وحدتها 
خلال مراحلها التاريخية المختلفة نتيجة للغزوات الى تعرضت لا . وخلال هذه المراحخل 
الزمنية والمراحل البى شهدت'نهياراً فى السلطةالمركزية » حققت الند وحدتها عنطريق نظام 
الطائفة والدين » ولقد أدت هذه الظروف إلى ارتفاع مكانة رجال الدين . بيد أن » 
السلطتين العلمانية والدينية امتنجتا ى أغلب الأحوال مما كان له أبلغ الأثر فى زيادة 
التأثير الذى كانت تمارسه طائفة البراهما . « فلقد كان للملك رجل دين مرتبط بشخصية 
يطلق عليه ١‏ بوروهيتا 6 هنتطوسن< وكان رجل الدين هذا بثابة مستشار للملك قى 
كل الأمور الخامة 206 . وفضلا عن ذلك ظهر نشاط ملحوظ ى عبال تدوين القوانين » 
حيث حاولت البراهما تفسيرها . ولقد ظل القانون فى الهند محتفظا حبى وقِت قريب 
جداً (ولا يزال حبى الآن) بطابع دينى قوئ["". والواقع أن موقف المهند ى هذا اال 
يشبه إلى -حد كبير موقف ١‏ المجتمعات الاسيوية 6 الأخرى الى درسها ويتفيجل مثل 
5 ومصر الفرعونية . ويبدو أن الدور السياسى الام الذى لعبه رجال الدين كان 
إلى حد ما بنسق التدرج الخامد الذى كان يتطلب تبريراً دينيا يسنده . 
54 قع 00 البناء السيابى فى الهند قد ازداد تعقيداً خلال فيرة زمنية لاحقة وعلى الأخص 
عندما ظهرت العلاقات الاقطاعية بعد الفتح الاسلامى . ومن الصعب تحليل خصائص 
البناء السياسى فى الحند ى ضو علم الاجمّاع التاريخى وحده » اذ أن التقاليد السياسية 
لا تزال باقية حتى الآن » بل ولاتزال تمارس تأثيراً بعيداً على السلوك السياسى ف الهند . 
ولا نستطيع أن نتكر أن مجتمع القرية والبيروقراطية والدين والدور السياسى للبراهما 
تسهم جميعها فى تشكيل الفكر السيامى والقضايا السياسية الى تهم بها الحند الحديثة . 
وقد تكون للنظم السياسية الغربية - وعلى الأخص خلال الاحتلال البريطانى - تأثيراً 
واضحاً » ولكنها مع ذلك ليست التأثير الوحيد الذدى يخضع له البناء السياسى فى الند . 


النظم السياسية المعاصرة والسلوك 
نستطيع أن نميز فى عالنا المعاصر بين ثلاثة أتماط من المواقف السياسية . هناك 
)٠١( :‏ .8 2.2 ناك .جره لمجآ .1 
١ 211(‏ .8 - 237 .58 بووماغط عه5 
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أولا : موقف المجتمعات القبلية الى أخذت بالتصنيع وبعض النظم السياسية الحدينة 
نتيجة للتأثيرات الغربية والتوجيه الغربى المباشر . وتقع الغالبية العظمى من هذه المجتمعات 
ف أقر يقيا . وليس هناك ف الواقع دراسات سرسيولوجية كافية حول التغيرات الى حدثت 
فى هذه المجتمعات7١3‏ . وعلى الرغم من الانتظام الواضح الذى يمكن أن نلحظه فى 
هذه المجتمعات » والمشكلات المشتركة الى تواجهها ٠‏ إلا أن البيانات المتاحة لا تزال 

غير كافية لإقامة تعميمات . 
وهناك ثانيا موقف الأقطار غير الصناعية الى كان لما حضارات قديمة » والى 
أخذت بالتصنيع بعد تحررها من الحكم الاستعمارى أو الاقطاعى أو الأترقراطى . 
وتشمل هذه الفئة كثيراً من أقطار آسيا والشرق الأوسط وبعض أقطار أمريكا اللاتينية . 
ولقد حظيت التغيرات السياسية الى طرآت على هذه المجتمعات ياهام كثير من الدارسين . 
وسنحاول فيا بعد أن أن ندرس موقف اند يشىء من التفضيل . 
وهناك ثانا الأقطار الصناعية الى نشأ فيها علم الاجماع ذاته » والى ظلت حى 
الآن الموضوع الأساسى للبحوث السرسيولوجية . ونستطيع أن نميز هنا بين نمطين 
أساسيين من أنماط النسق السيابى : الأول الرأسمالى الديموقراطى أو الاشتراكى 
الديموقراطى » «الثانى الشيوعى القائم على تركيز السلطة ( مع اختلاف درجة التركيز) 2" . 
سنزيد هذا التمييز وضوحا فى موضع لاحق . أما الخصائص السياسية العامة المميزة 
المجتمعات الصناعية الحديئة فيمكن نحديدها على النحو التالى : 
١‏ - اتخاذ المجتمع السيابى شكل الدولة ‏ الأمة . 
؟ - وجود أحزاب سياسية وجماعات ضاغطة . 
انتخاب القادة السياسيين طبقًا لمحكات عاءة . 
- إدارة الشئون العامة بواسطة بير وقراطية مركزية كبيرة . 
1١ (‏ ) هناك مع ذلك - دراستان محليتان قيمتان يتعين علينا الإشارة إليهما وها : 


قاذ 65ائله20 رسعاكم1 .هآ .ة لسع ,(1955 «ماعمعمء8) صم ةاتومهءل' صذ غقدمل) 2010 عط تععادرف .ئ.ن1 
.(دنع0مط18 مههى) 1957 ممع طعمماة) بانسستصسصسه0 صدعتكذة صوطءتنا 


١1 (‏ ) من المعحروف أن هناك مشكلات حول مدى دقة المصطلحات المعيرة عن الأنساق السياسية المعاصرة » 
ذلك لأن أغلب المصطلحات المتداولة تحمل معنى أيديولوجيا أو عاطفيا . أود أن أنبه القارئٌ إلى أن المصطلحات الى 
أشرذا إليها فى المئن لا يقصد بها سو هدفا وصفيا شمالصا 


و1 

والواقع أن الخاصية الأولى لم تحظ حى الآن باهام ملحوظ من علماء الاجماع 050 , 
وقد تثار هنا قضية مؤداها » أن أهمية الدولة ‏ الأمة قد انخفضت خاصة عندما حاول 
بعض الدارسين ربطها بتطور الرأسمالية . وبالمثل نجد أن فكرة القومية بوصفها عقيدة 
أو أيديولوجية وبدى ارتباطها بالدين أو المصالح الطبقية قد لقيت تحاهلا من الدارسين 
إذا ما قورنت بالأيديواوجيات السياسية الأخرى . والواقع أن العالم الديث لا يشهد الآن 
قوى قومية هائلة لا يمكن عزيها عن المشكلات الى تخلقها الآن فى النظام الدول ‏ 
وهناك مشكلات أساسية ف العالم الحديث نشأت ‏ أصلا ‏ عن التناقض بين الحاجة 
إلى سلطة سياسية دولية من ناحية » والصراع بين القوبيات الخديدة والامبريالية القديمة 
أو الحديثة من ناحية أخرى . 

أما دراسة الأحزاب السياسية والانتخابات فقد نمت نمواً سريعًا خلال العقود القليلة 
الماضية » واتخذت مسارات متعددة ومختلفة . فلقد أجريت دراسات عديدة تناولت 
العلاقة بين الأحزاب السياسية والطبقات الاجماعية » تلاث العلاقة الى تشكل ركنا هاما 
من أركان النظرية الماركسية فى السياسة واألدولة . كذلك نجد دراسات أأخرى تناولت العلاقة 
الوثيقة بين كل من المصالح الطبقية » والانتماء الحزبى » والاختيار الانتخانى . ولقد 
أوضحت بحوث عديدة أن المنتخبين يدركون الأحزاب السياسية الأساسية فى أغلب 
الدول بوصفها أجهزة تمثل مصالح طبقية » وأن أغلب المنتتخيين يصوتون لاحزب الذى 
يعتقدون أنه يعبر عن مصاحهم الطبقية . بيد أن هذه العلاقة ليست بسيطة أو دقيقة 
كنا تذهب الآراء الماركسية الشائعة . فالأحزاب السياسية تمثل أيضًا عناصر متنوءة داخل 
إطار قو » وأنها ( أئ الأحزاب ) تهم بالأمور العامة أكثر مما تهم بالمصالح الطبقية 
أو الإقليمية . ولا نستطيع أن نسلم تمامآ بأن كل الأفراد يصوتون طبقنًا لأوضاعهم » 
الطبقية . فى الانتخابات العامة البريطانية الى أجريت فى سنة »148١‏ اتضح أن 
أفراد كل من الطبقة العاملة ( العمال اليدويين) والطبقة الوسطى قد صوتوا للحزبين 
الأساسيين فى بريطانيا على النحو التالى : 
0 (14) من الاسهامات القليلة الأماسية فى هذا ميال الدرامة التالية : 

.(1952 هسوطدتة) إ0دة5 لمعنهمامه50 ك : عناتلهد171280 م3603 رتطمء تصمم2 .17 


وهناك دراسة أشرى تناولت يشكل مستفيض - ومن وجهة نظر سوسيولوجية - نمو العاطفة القوبية فى الحند 
أنظر : ممعنتقصم212 سمتقمة ؤه 4ستاموكاءج8 لهضه5 زتدم2 .يق 


145 


الطبقة الاجماعية عدد اللأصوات 
حرّب المحافظين حزب العمال 
بالمليون 
الطبقة العاملة 11 الكستاجة > 1١1‏ 





0 لء ا 01ل ري 
الطيقة ١‏ 2 


20 ا ينتمون إل الطبةة العاملة قد صوتوا » 
لصالح حزب المحافظين » بالرغم من أن الغالبية العظمى من المنتخبين يعتقدون أن 
هذا الحزب هو حزب الطبقة العليا . وعلى الرغم من اختلاف النسق الطبى الأمريكى 
عن الأنساق الطبقية الأوربية » الا أن الولايات المتحدة تشهد ارتباطا مماثلا بين 
المكانة الاجماعية - الاقتصادية والاختيار الانتخابى . ولا نستطيع أن نتكر التأثيرات 
امختلفة النى تمارسها الانماءات الإقليمية والدينية على الارتباط بالأحزاب والسلوك 
الانتخابى عميما©. ولقد أحدثت هذه اللأثيرات تباينآ سياسيًا 0 ف ب برغم 
ما تشهده من صراعات طبقية عنيفة وأيديوإوجيات سياسية متطرفة . فالطيقة العاملة 
الفرنسية - مثلاً ‏ لا تشكل كياناً سياسيًا متجانسا » بل إنها لات ا 2 
اليسارية ارتباطًا واضحًا . فى الانتخابات الفرنسية الى ل فى يونيو من عام 
»ع لوحظ أن “59 /[ فقط من أفراد الطبةقة العاملة قد صوتوا للحزبين الاشراكى 
والشيوعى 2١‏ . وبالإضافة إلى الدراسات الى تناولت الانتخابات » نجد دراسات 
العضوية الحزبية توضح أيضاً أن تأثير الطبقة الاجماعية والمكانة الاجماعية - الاقتصادية 
ليس هو التأثير الوحيد الذى يخضع له الانماء السيامى . 


٠١6 (‏ ) حول موضوع الطبقة والحزب أنظر : 
.(1956 عمقدمآ) ععه7 عاومء2 ببو11 رعوء .131 .1 سد (222 .2 عل رإعصم17 .134 
١١ (‏ ) للاطلاع على مناقشة عامة حول هذا الموضوع أنظر : 
(1951 عاعملا جى11) بومامكه5 1معنائله2 مغ ومناعسلوعاصذ مذ زكامعصى +840 تدتعه5 علهطء1 .1 
12 .طن «للدععمت 





وانظر الدراسات المقارنة الى استندت إلى محوث سحديثة ة كثيرة قى : 
..(1960 ممقتدمآ) عدكلة لمعنناه2 اأعومة1 5.84 
١17(‏ ) .33 .م (1955 منعد©) ععصدط من ععلمنههة معهمك أت م ناوتاتامم كناجد8 رعو 12 .2301 


/15 
ولقد أثارت هذه الدراسات الامبيريقية الشكوك حول نظرية « المصلحة ه ى علم 
السياسة » ذلك لأنها كشفت عن مشكلات جديدة للدافعية السياسية » كنا لفتت» 
الأنظار إلى وجود « جماعات مصالح » مستقلة عن الأحزاب السياسية . ويطلق على 
هذه الجماعات فى بعض الأحيان تعبير « الجماعات الضاغطة » -: والملاحظ أن لهذه 
الجماعات وظائف سياسية هامة فى كل المجتمعات الحديثة . وقد تكون هذه الوظائف 
مفيدة للمجتمع أو ضارة عليه » من حيث أنها تؤثر على استقراره أوتقدمه . وحينا 
تكون السلطة السياسية مستقرة » تستطيع الجماعات الضاغطة أن تكون أداة إضافية 
مفيدة فى يد الأفراد » يستطيعون من خلالها التعبير عن رغباتهم الأقليمية او استيائهم . 
ومن خلال هذا التعبير تستطيع الإدارة أن تحصل على بيانات ومعلومات هامة حول 
اتجاهات الأفراد . أما حينا تكون السلطة السياسية ضعيفة . فإن وجود جماعات 
ضاغطة قوية سيشكل حينئذ تهديداً للوظائف الحكومية مما يؤثر على أوضاع بقية 
أفراد المجتمع كنا حدث فى فرنسا خلال فترة ما بعد الحرب 2 . 
وهناك اههّام أخر بدراسة الأحزاب السياسية » نشأ عن مؤليف روبرت ميشيلز 
ماعط :3 الأحزاب السياسية؟ 2 ممنعدط تدعنئله2 وق هذا المؤلف نجد ميشيلز- الذى 
كان زميلا” وصديقاً لماكس فير يتوصل بعد دراسته للأحزاب الخماهيرية الحديثة إلى 
أن هذه الأحزاب لم تكن - ولن تكن - قائمة على دعائم دكوقراطية حقيقية » لأنها 
انشغلت كثيراً بالكفاح من أجل القبيض على مقاليد القوة . فهى تحكم بواسطة 
قلة صغيرة العدد سرعان ما تتخذ شكل اللحهاز البيروقراطى . ولقد أيدت دراسة حديثة 
عن الأحزاب السياسية الير يطانية ما ذهب اليه ميشيلزة"'© كا أيدته أيفً) - وبدرجات 
متفاويّة ‏ دراسات عديدة أجريت على الأحزاب الشيوعية فى الأقطار الشيوعية . فلقد 
أوضحت هذه الدراسات أن الأحزاب الثورية تتخذ ‏ بسهولة ‏ شكلا بيروقراطيا 
وأوليجاركيا . وى دراسة مقارئة قام بها دوفرجية”'' عوط كشف فيها عن وجود 
(10) اتظرعل سبيل الثاك م 


ك من8 اع كتصوع01 .تتممصصطظ .11 .8 ر(1958 «ملصمآ) 5صدده2 ععددوع2 طمققم8 وأعدون56 .(1.ل 
.(1957 يدماعءعصقصط) ععصصظ8 ص 
(19) .1949 عوعد1ت .قمدت طفتاعودظ1 .1925 ,صل 250 ,1911 عنتماع.1 
6ش .(1955 سمقصصمة) مامد تعقئاه2 طعناقظ وتعمعكك34 .2.5 
10 .(1955 سمقممة .قصمما طفتلودكه) ممتاعدط تمعتاتاوط .ععوت 28 .201 
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الطابع الاوليجاركى فى قيادة الحزب » وخاصة ف المجتمعات الى تأخخذ بنظام الحزب 
الواحد . ولقد صاغ دوفرجية عدداً من التعميمات حول العلاقة بين النظام الانتخابى 

وعدد الأحزاب » مع إشارة خاصة إلى - التمثيل النسبى فى فرنسا . 


ومن الواضح أن ميشياز قد تأثر فى آرائه هذه تأثراً شديدا بنظرية مأكس فيبر 
فى نمو البيروقراطية فى المجتمعات الحديثة . ومنذ أن كتب فيبر ى هذا لموضوح 
زاد الاههام بدراسة البير وقراطية سواء فى عمال الإدارة العامة » أو الصتاءة » أو النقابات 
أو الأحزاب السياسية . وعلى الرغم من أن دراسة البيروقراطية قد اتسخذت مسارات 
مختلفة7؟؟2 » إلا أنها تؤكد أساسا الفصل بين القادة واللجماهير فى التنظيات الحديثة 
الكيرة الحجم » ف الوقت الذى تؤكد فيه ظهور طبقة بيروقراطية أو إذازية عا كة:. 
هذا وقد يذلت بعض المحاولات لدراسة المشكلة الأخيرة فى الأقطار الشيوعية على 
على وجه الخصوص . لذلك نجد منالملاثم هنا أن ننتقل إلى معابلة دذا النمط الثاى من 
أنماط النسقالسياسى . بيد أننا لا نجد - لسوء ال حظ - سوى دراسات سوسيولوجية ضئيلة 
فى المجتمعات الشيوعية ( باستثناء بولندا ويوغسلافيا خلال السنوات الأخيرة) . 
لذلك نجد من العسير معالحة النظ السياصية ق هذه المجتمعات بنفس الدرجة من الدقة 
والتفصيل الى عكن أن نعالج بها قريناتها فى التمعات الرأسمالية » كنا أنه من 
المستحيل تحليل السلوك السيامى للمواطنين فى المجتمعات الشيوعية . ومع ذلك يمكننا 
القول أن السمة الأساسية البى تميز هذه المجتمعات هى وجود حزب واحد يحتكر 
الهو السياسية . ومن اليسير تبرير هذا الموقف فى ضوء النظرية الماركسية التى تذهب 
إلى أن سيطرة الحزب إتما هى تعبير عن الوحدة الاجماعية الناجمة عن تصفية الطبقات 
الاجماعية المتعادية'؟ . وتمثل ديكتاتورية الحزب ديكتاتورية البروليتاريا قف 
فيرة التحول الى خلالها ترسى دعا م المجتيع اللاطبى . وطبقا للنظرية الماركسية » 
فان الدولة وكل الأحزاب السياسية ستختى حتماً بعد تحقيق المجتمع اللاطبى . ولقد 


( ؟؟ ) 0هأقصعكنظ .5.21 ر(1956 عاعملا ممك25) م50 ممع8400 مذ رمد نامعتتاظ متتقاظ .2 عه 
.1858 ,(2) 511 ,روعمامكه50 +معصدتن «رإع وس تتمعداظ» 


( ؟) بردت كل من ألمائيا النازية وأيطاليا الفاشية نظام الحزب الواحد بأنه تعبير عن الوحدة الوطنية 
ونستطيع أن نحد هذا التبرير فى أسبانياى الوقِت الحاضر . 
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تعرضت النظرية الماركسية وتطيقاتها لحجوم عنيف . من ذلك مثلا أن جهاز الدولة 
الذى بمارس على الأفراد قهراً قد نما نما سريعاً فى المجتمعاتالشيوعية » وأنه قد شكل 
عقبة حالت دون ممارسة اللخرية الفردية » «أن المسافات الاجماعية قد ازدات اتساعاآ 
بين القادة والموظفين من ناحية والجماهير هن ناحية أخرى . وخلال الستوات الآخيرة 
ظهرت فى المجتمعات الشيوعية انتقادات ته'جم تركيز القوة . ولقد اتخذت هذه 
الانتقادات شكل هجوم على ١‏ الفيرة ااأستالينية ة و (الميول ألبيروقراطية 6 . وكان من 
نتيجة ذلك أن ظهرت فى دولة كيرغصلافيا محاولات ترى إلى تحقيق لامركزية 
السلطة . على أن أخطر الانتقادات السوسيولوجية الى وجهت إلى الماركسية » هو 
مجاهلها حقيقة أساسية مؤداها أن القوة السياسية تستند دائماً ‏ وبالضرورة - إلى 
القوة الاقتصادية » وأن الماركسية قد فشلت فى تحليل فكرة « القوة الاقتصادية » تحليلاً 
علمياً دقيقاً ولقد سبق أن ناقشنا هذهالتقطة فى الفصل السابق » حيئا لفتنا الأنظار 
إلى غموض مبدأ « ملكية وسائل الإنتاج » . ولعل العلاقة السببية بين كل من القوة 
الاقتصادية والقوة السياسية يعود إلى تفرقة القرن الثامن عشر بين « المجتمع المدلى 0 
والدولة » "كنا يعود إلى الانطباع الذى أسس عليه علماء النظرية الاجئاعية تصورهم 
لانفصال الحياة الاقتصادية عن الحياة السياسية خلال المراحل الأولى للرأسمالية الصناعية . 
وإذا ما استعنا بمنظور تاريخى واسع أمكنناائقول أنه برغمالتأثير الام الذى يحدثه 
البناء الاقتصادى على النظم الاجماعية الأخرى » إلا أنه يحب التسليم بالاستقلال 
النسبى للنظي السياسية . ولسوف نناقش هذه المشكلة فى فصل لاحق » عندما ثتناول 
موقفها من النظرية الماركسية فى الطبقة الاجماعية . ونستطيع أن مختم هذه المناقشة 
بتسجيل الإسهامات السوسيولوجية الى تناولت دراسة القوة السياسية وأهم هذه 
الإسهامات - بالطبع ‏ تحليل ماكس فيبر للبير وقراطية ثم الدراسات الأحدث الى 
تناولت القوة البير وقراطية2*؟؟ » ونظرية باريتو منممدط فى الصفوة » تلك النظرية 
الى تضمنت تحليلات تاريخية رائعة ومفيدة للدافعية السياسية والكفاح من أجل 
: الحصول على القوة». ولقد أدرك علماء الاجماع المعاصرون خطورة مشكلة القوة » 


4 .(نك .جه) المامدصئئخ1 .127 .5 سد .(تك .ده) لمع هكاغ تبلا 


6100 .5 عانمو7 مبعآ8ة ,كصمع1" طعنلوم15) «زعتعه5 سد مك8 عط ,منععوط .37 


ا 
فقدموا دراسات ‏ متأثرين فيها بفيبر وميشيلز وباريتو أسهمت فى فهم الإشكال 
المعقدة الى نتخذها القوة » والمشكلات البى تخلقها فى التنظهات الكبيرة الحجم . وق 
هذه الدراسات نجد شجبا للقضايا الماركسية المتزمته » حبى أن بعضاً منها قد وصفتها 
بأنها لا تحتل فى النظرية الاجّاعية مكانة أكبر من مكانة الفيزياء الأرسطية . 
ولقد اهم علم الاجماع السياسى بموضوعات أخرى غير تلك البى ناقشناها فهناك 
مثلا - دراسات عن السلوك الإدارى «التنظم . ولا شك أن هذه الدراسات 
قد زودتنا بقضًايا هامة يمكن الإفادة مها ى رفع مستوى الكفاية الإدارية كذنك 
كان للصراع الأيديولوجى ‏ سواء داخخل المجتمع الواحد أو بين المجتمعات ‏ دوراً 
هاماً قى النبوض بالدراسات البى تناولت التأثيرات الاجماعية على المعتقدات السياسية . 
٠‏ ولقد أسهم كارل ماتبايم مسنعطدصد»4ة قى ذلك الفرع المسمى بعلم الاجماع 
[ المعرق » خاصة ق مقالة الكلاسيكى « الفكر المحافظل ع9 عمعدمط؟ عت عععهون 
ومع أن الأيديولوجيات الاشتراكية لم تنل حظا وافراً من الدراسة » إلا أننا نجد بوجليه 
موه يحلل تأثير البناء الاجماعى على ظهور و«انتشار الأفكار الداعية إلى 
المساواة9؟ ء كنا نجد آرون صمعم ‏ مؤخراً ‏ يدرس العوامل الاجماعية المؤثرة على 
تقبل الماركسية0*"©. ولقد ساعدت هذه الدراسات المختلفة على زيادة الاههام » 
بدراسة دور المثقفين فى الأقطار النامية ء أولئك الذين يعبرون عن الثقافة الغربية 
الحديثة » والذين يحدون أنفسهم باستمرار - قى صراع مع القيم الثقافية التقليدية » 
1ل يتيناها مواطنيهم . ويعثل هذا الموقف أحد مصادر التوتّر ى هذه المجتمعات 
كنا هو الخال فى الحند التى أخذت بالتصنيع مؤخراً » كما أن هذا الموقف يمثل مصدرأ 
للتسلط السياسى » لأن العزلة الثقافية البى يعيشها المثقفون تؤكد ‏ بطبيعتها ‏ التفرقة 
بين الصفوة واللجماهير . 
والحصول عل درأسة موجزة عن نظرية الصغوة أنظر : 
(1936 «مقدمآ) مامعوط بتتدمعكاءه8 .1 سه (1945 «معدمة) كممتلك؟متطءهك8 عط'1 سعطصعدظ معتمول 
و بمثل المؤلف اا لآخير دراسة نقدية رائعة . 


(7؟) «ومامطروط لهت55 امه رهوامتكه5 مه وتردممظا يمستعطممدك38 .1 صذ ر.قمدت طفتاعم1 
)1955 سولمم.آ1) 


642 .(1925 كتعةط) معنستلدهية 5م106 عمة 16وده8 .0 
)(8؟) .(1956! دمقدمة .دده .عدك) متهدهعة1اعغم1 عط غه مم0 عط رميق .12 


السياسة فى اند : 

تبنت الهند ‏ بقدر ملحوظ من النجاح - النظم السياسية الغربية فلقد ذكر 
موريس جونز 5عمه[وة3ه34 ق ختام دراسة شاملة له عن الحكم البرلانى قى المهند أن 
« التجربة لاتزال قائمة » وأن المنظمات البرلانية قد تأسدت » بالطريقة الى تتفق 

مع أسلوب حياة الشعب الهندى » وأنها بذلك فد حققت قدراً من المواعمة يفوق قر يناعا 
ف 1 بلد أوربى © . وتؤدى الأحزاب السياسية فى المند وظيفتها بنفس الطريقة 
الى تؤدى بها أحزاب العالم الغربى وظيفتها . واواقع أن الأمية لم تشكل عائقا خطيراً 
حال دون ممارسة الاختيار الانتخالى . 

وتشير سيادة الأحزاب فى الحند بأسرها إلى المدى الذى وصلت اليه الوحدة 
السياسية من استقرار ورسوخ . . فالإحتلافات الإقليمية فى الثقافة واللغة خلقت تعبيراً 
انا تمثل ى الحدل الذى كان يثار حول عدد الولايات الى يحب أن شمله 
الاتحاد المندى . غير أن هذه الاختلاقات لم 7 تؤدى - حبى وقت قريب جدا ‏ إلى 
ظهور حركات سياسية منظمة هامة . وق هذا المجال حاول بعض الدارسين تحليل 
التأثير الذى تمارسه الطائفة على الحياة السياسية . فبعض ملهم يذهب إلى أن هذا 
التأثير قد ازداد بشكل واضح خلال السنوات الإخيرة وإن كانت الشواهد على ذلك 
غير واضحة تماما . ويعتقد موريس - جونز أن الصراع بين البراهما وغير البراهما 
يمثل عاملا أساسيًا فى تحديد طابع السياسة فى مدراس عصهدكة””". فالعدد القليل 
جداً من الأفراد الذى أمكن استخراجه من قوائم انتخاب الطوائف والذى صوت 
للمقاعد غير الاحتياطية فى اليرلان المندى يشير إلى أن عدداً محدوداً من الطوا نف 
الحندوكية على استعداد للتصويت لصالح سين غير الحامين . كذلك اوحظ عند 
فحص المقيدين فى كشوف اتحاد الطوائف » والذين كانوا يتنافسون على المقاعد 
المتبقية أنهم لم يحققوا نجاحاً كبيراً » وأن السبب ق ذلك يعود إلى أن انجاهات » 
التصويت لم تكن لصالح الأحزاب الى كانت منظمة وضع على أساسن طائق . 
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ولقد كشفت الانتخابات الى أجريت ق الحند خلال سنى 1187:1981 ولاه9١ا‏ 
عن تفضيل قوى للأحزاب ذات النمط الغرنى. فى سنة ١981/‏ ظل حزب المؤتمر 
أقوى الأحزاب برغم ققدانه للأصوات . نا كرت الاشتراكى فقد استعاد كيانه » 
فى الوقت الذى كسب فيه الحزب الشيوعى مزيداً من الأصوات . وأهم من ذلك كله أن 
الأحزاب الحندوكية وأحزاب المعارضة الصغيرة قد فقدت جميعاً مقاعدهم فى البرلان . 


ولد ناقشت إحدى الدراسات الى تناولت انتخاب سنة ١967/1981‏ ق 
المند تأثير الطوائف على المناطق الختلفة0". فى دلى لم يكن للطائفة أو الطبقة 
أو الأنماء الدينى تأثيراً هاما على المنتخبين الذين صوتوا بكيرة لصالح حزب المؤمر 
غير أن تأثير كل من الطائقة والدين كان قويا فى المناطق الريفية . ومع ذلك نجد 
تقريراً عن ولاية راجاستان معطاهدزد» يشير إلى أن . ١‏ الطائفة والتقاليد والمعتقدات 
الدينية بل حبى التهديد والرشوة قد أثرت جميعها المصوتين فى هذه الولاية إذا ما قورنت 
بأية ولاية أخرى» 7" ولق د كشفت الدراسة المستفيضة الوحيدة فى هذا الموضوع البى أجراها 
سومج 7'؟ عو زدده5 عن أن الطائفة والدين لم يؤثر تأثيراً كبيراً على السلوك الانتخالى لأفراد 
القرية الى درسها وهى قرية تابعة لولاية جوجارات غدمدزد© . فكل طوائف القرية كانت 
مخلصة لرشيحها باستثتاء طائفة واحدة » حاولت التأثير على أفرادها لكى يصوتوا 
مرشح معين. كذلك أوضحت هذه الدراسة أن المصلحة الاقتصادية كانت العامل 
الأسابى المحدد لاختيارات المصوتين . فكبار ملاك الأرضكانوا ضد حزب المؤمر» 
بِيهًا كان يصوت لصالحه كل من موظى الحكومة وصغار ملاك الأرض : 

أما الدراسات الى تتناول بناء الحزب «التنظيم والأيديولوجية والى تستطيع تزويدنا 
يفهم التأثيرات الختلفة البى يخضع لما الانماء السيابى فلا تزال ضثيلة ومحدودة 
للغاية!*”؟ ومع ذلك يمكننا القول ‏ ى حدود البيانات المتاحة ‏ إن أعضاء كل الأحزاب 





1 ) ,كدمتاءء51 لصعدة معنقمة عطا ده كانومع8 ر(كله) علقو ماب قمد عمطعومك1 .717 .8 
.1956 بروطصسوة) 52 - 1951 
20 .4 .م بغت .م0 
0 .(1959 جلمعد8) ععملكة17 سمنلص1 عه صن عامتجقطعء8 عصناه؟ عوزصسه5 .ظ.ة 
( 4" ) بمكننا أن نحد دراسة أولية تاريخية أ كثر منها سوسيولوجية فى : 
.(1957 سصمأععصتم) مصعاورة عوط السا1 2 عه غمعمدممء م2 عط تهتفم1 مد معناتامط جوط رتعصقع 34.71 


"١ 

السياسية يأتون أساساً من الطبقة الوسطى وا حضر وفئات العمر الصغيرة نسبمًا . ولقد 
أوضح مسح أجرى على الحزب الاشتراكى قى بومباى ( 190) أن من بين 454 
عضواً نشطاً كان هناك فقط ١5‏ متهم من العمال الصناعيين » بيًا كانت بقية 
هذا العدد من الطبقة الوسطى*'2. كذلك اتضح من خلال البيانات المتاحة أن أعضاء 
البرلان قد أتوا من دائرة اجماعية ضيقة » فتسبة ملحوظة مهم تعمل بالمهن الفنية العليا 
وعلى الأخص القانون . وباستطاعتنا القول ‏ استناداً إلى مصادر عديدة ‏ بأن المثقفين 
بالمعبى الواسع - يسيطرون على الحياة السياسية ى المند » وأن المشاركة الفعالة ى 
السياسة لم تصبح بعد نشاطاً طبيعياً بالنسبة ماهير السكان . فالطلبة لايزالون بشكلون 
المصدر الأسامى للالتحاق بالعمل السيامى الفعال » وهذا يؤدى ‏ يطبيعة الخال 
إلى ظهور الانقسامات داخل الأحزاب السياسية الهندية . ولقد ذهب فايئر بمنع/؟ 
إلى أن جماعات الطلبة لا تزال تؤدى دوراً بارزاً فى الحياة السياسية » وأن هذه 
الجماعات - الى شكلت فيا بعد رمزاً ذات كيان محدد ‏ قد خولت للفرد «كثيراً 
من وظائف الأسرة المشتركة التقليدية والطائفة والتنظيم القروى 6" . ومع ذلك نجد 
دراسات أخرى تذهب إلى أن شيوع الروح الحزبية يمثل خاصية من خصائص 
الثقافة القروية التقليدية؟؟ , 

وبالإضافة إلى تأثير الطائفة ‏ الذى يصعب محديده بالطبع فى ضرء المعرفة 
الحالية ‏ وشيوع الانقسامات » يمكننا القول بأن الحياة السياسية فى الند تتميز 
يسمات معينة أخرى نشير إليها هنا بشىء من الإيجار . وأحد هذه السمات أن نظام 
الحزب لم يتخذ بعد شكله الهالى . ولقد فسرفايئر وجود نظام الأحراب المتعددة فى الحتد 
فى ضوءٍ تحليله لطريقة « القرعة على الأغلبية الوحيدة البسيطة » » ملك الطريقة البى 
(0م) انظر التقديرات الواردة فى مؤلف موريس - جونز السالف الإشارة إليه ص . ولقد لوسظ أن 
حوالى 5٠‏ ./: من أعضاء كل من مجلس الشعب ويجلس الولايات كانوا من ذوى المهن الفنية العليا . كذلك لوحظ أن 
مجلس الشعب لم يتضمن أعضاء من الطبقة العاملة السناعية أو من العمال الريقيين الماديين . ولعل أبرز السيات 
الى سجلها هذه الدراسة ء تلك النسبة العالية من الأعضاء المتفرغين العمل فى المزب . 
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6 
تتلاءم ‏ كما يقول فايئر ‏ مع الأخق بنظام الحزيين©؟. فلقد شجع الاحتفاظ 
عقاعد معينة للطوائف «القبائل المقيدة فى سجلات الانتخاب على ظهور أحزاب 
صغيرة . بيد أن السبب الأسامبى لوجود نظام الأحزاب المتعددة ‏ فها يبدو لنا ‏ 
هو الوضع المام الذى حصل عليه حزب المؤتمر » ذلك الوضع الذى كان أحد نتائج 
كفاح هذا الحزب من أجل الحصول على الاستقلال ٠‏ وما ترتب على ذلك من شلل 
أى حزب آخخر يحاول معارضة ذلك من أجل الحصول عل القوة . وفضلاً عن ذلك أدى 
التعارض بين الثقافة التقليدية والحضارة الغربية إلى ظهور الأحزاب التقليدية المتدوكية . 
ومع ذلك فمنذ أن أجريت الانتخابات العامة الأول . طرأت تغيرات تشير إلى ظهو و 
نظام ذى حزبين . قبعد إجراء هذه الانتخابات حدث ائتلاف ناجح كان كرته 
تشكيل الحزب الاشتراكى . وفضلاة عن ذلك فقدت كثير من الأحزاب الصغيرة 
كياتها بعد انتخابات سنة لاه194 على نحو ما أشرنا من قبل . ولقد أصبحت هذه 
الأحزاب مجرد جماعات ضاغطة لا تنهض إلى حد تشكيل أحزاب سياسية بالمعنى 
الغرلى . ويبدو أنها ستتحول ف المستقبل إلى مجرد جماعات ضاغطة ضئيلة الثأثير . 
أما السمة الثانية فهى وجود نحط مميز من الفكر والسلوك السياسيين مشتق من 
العقيدة الدينية والمبادئٌ السياسية الى تركها غاندى » والملاحظ أن هذا النمط يتعارض 
بشكل مباشر مع الإجراءات السياسية الى يتضمنها نظام الحزب الغربىا"". وباستطاعتنا 
أن نلمس هذا النمط قى الأهمية الى خلعت على حركة إصلاح القرية الى تزعمها 
فينوباباف ععدطظ وطمص15 »ع وق التأبيد الذى حصلت عليه هذه الحركة من 
القادة السياسيين المتأثرين بالغرب أمثال جايا براكاش نارايان صدترهميداج طممطددمدردل . 
ومن الصعب علينا ى نفس الوقت أن ننظر إلى هذا النمط من السياسة على أنه بديل 
عن نظام الحزب » إنه يكشف عن تصادم ثقافات مختلفة فى الحند . وقد يتوقف 
مستقبل هذا التصادم على تأ كيد الأسس الأخلاقية المتضمنة ى السياسة العادية 
أكثر مما يتوقف على إيحاد حلول للمشكلات الاجماعية بعيدة عن الأمور السياسية . 
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ملكا 

ويمكننا أن نستنتج من هذا التحليل للنظم السياسية وجود مشكلات ممائلة لتلك 

الى وجدناها عند نحليلنا للنظم الاقتصادية . وأهم هذه المشكلات وجود صراع بين 

التدابير الاجواعية التقليدية الكامنة فى نظام الطائفة والدين من ناحية والعلاقات الخديدة 

الى أحدثها النمو الاقتصادى من ناحية أخرى . ومن الواضح أيضاً كيف أن الروابط 

السياسية قد تدعمت - فى يفن الأحيان ‏ من خلال علاقات اجتاعية أخرى » 
وكيف أنهما قد دخلا فى صراع حاد أحياناً أخرى . 


الفشرالعمتاشر 
الأسرة والقرابة 


الآسرة النووية : 

تمثل الآسرة التووية الفردية ظاهرة اجماعية عالمية . ولقدكتب لوى عذ»0.ة يقول : 
« يصرف النظر عا إذا كانت العلاقات الزواجية دائمة أو مؤقتة » وما إذا كان الزواج 
تعدديا بالنسبة للزوجات أو تعدديا بالنسبة للأزواج فقط أومتسامحا فى العلاقات الحنسية 
وبصرف النظر أخيراً عما إذا كانت ظروف الأسرة تنعقد ياشتماها على أعضاء لا تضمهم 
الأسرة الشائعة لدينا » فإن الحقيقة الحامة الى تكمن وراء ذلك كله هى أن الزوج 
والزوجة والأطفال الصغار يشكلون جميعًا وحدة مستقلة عن بقية المجتمع المحلى 6!'" . 

وباستطاعتنا أن نعزو عالمية الأسرة التووية إلى الوظائف الأساسية الى تؤديها » 
واللشكلات الى قد تترتب على قيام أية جماعة أخرى بهذه الوظائف . ٠‏ ويمكننا أن 
نلمس أربعة وظائف أساسية تؤديها الأسرة النووية للحياة الاجماعية الإنسانية هى » 
الوظائف : الكنسية » والاقتصادية » والتناسلية ء واللربوية »9. ويمكننا أيضاً التمييز 
بين الوظائف الاجتاعية والسيكولوجية الى تؤديها الأسرة النووية . فلقد ميز كتجزلل 
دافيز منود بين أربعة وظائف اجّاعية أساسية هى : التناسل » والرعاية ( الأطفال 
والصغار ) والوضع ؛معصهعمماط والتنشئة الاجماعية”) . ومن بين هذه الوظائف 
يجد الوظيفتين الأوليين والوظيفة للرايعة تحتل الأهمية الكبرى ؛ ذلك لأن وظيفة الوضع 
الى تعبى ريط الفرد بنسق مهنى أو تسلسل رثاسى ليست وظيفة عامية للأسرة النووية . 
فهى تيجد فقط فى الجتمعات القائمة على نسق تدرجى جامد ( كما هو الخال فى مجتمع 
الطائفة) » بيمًا لا توجد بنفس الدرجة من الشيوع فى المجتمعات الصناعية الحديثة > 
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لكا 





1 
أما الوظائف السيكولوجية فتتمثل ‏ أساساً ‏ قى إشباع الحاجات الحنسية للزوجين » 
ثم تحقيق الأمان العاطقى للزوجين والأطفال على السواء . وللأسرة أيضاً وظائف أخرى » 
غير تلك الى ذكرناها . فلقد ذكر ميردوك علههةسهة : ١‏ أن الأسرة بوصقها كيانا 
اجّاعينًا تكتسب دائما - وإن لم يكن ذلك عالليا ‏ وظائف مختلفة أخرى . فهى غالبا 
ما تكون مركزاً للعيادة الدينية حيث يلعب فيها الأب دور رجل الدين ؛ كما أنها تمثل 
وحدة أولية مالكة للآرض . هقد تتوقض المكانة الاجّاعية على الوضع الأسرى أكثر مما 
تتوقف عل إنجاز الشخص أوكفاءته وهكذا )0“. 
ولقد أ كد الأنثر بولوجيون فى دراساتهم الوظائف الاقتصادية الى تؤديها الأسرة ف 
امجتمعات البدائية . فالرابطة الى تربط الأب بالأم لا تمثل فقط امتيازاً جنسياً ممنوحا 
للفرينين » ذلك لآن عدداً من المجتمعات البذائية يسمح يوجود علاقات جسية غير 
مقيدة فيما قبل الزواج ء» "كا أن هناك عدداً آخر من هذه المجتمعات يسمح 
بعلاقات جنسية خارج نطاق الزواج سواء كانت غير مقيدة أو مقصورة على مجموعة 
من الأقارب . ويبدو أن العامل الأسابى فى تدعيم الأسرة النووية هو ذلك التعاون » 
الاقتصادى المستند إلى تقسيم العمل بين الحنسين. ولقد تناول ليى شتراوس ودنتدتة 1.63 
فى أحد مؤلفاته الموقف السبىء الذى يواجهه غير المتروجين فى إحدى قرى سط 
اليرازيل . يقول شتراوس : ويجلس الشبان غير المتزوجين القرفصاء لساعات طويلة 
فى أحد أركان الكوخ ؛ بائسين » لا يجدون رعاية أو عناية » أجسامهم هزيلة ويعيشون 
حالة نفسية فى غاية الكابة . . . ولا يستطيع الشاب غير المتزوج أن يتريض إلا قف 
حدود الكوخ . وحيها تشرع الأسرة ق تناول طعام الغذاء حول مواقد النار » لا يستطيع 
الشاب غير المتروج أن يتناول معهم غذائه .. ويظل على هذه الحال مالم يزوده أحد » 
أقربائه من وقت لخر بكمية ضثيلة يتنايها فى هل . وحينا سألت أفراد الأسرةٍ عما 
إذا كان هذا الشاب يتعرض لمرض خطير بمنعه من المشاركة فى تناول الطعام » ضحكوا 
من ذلك وقالوا أنه أعزب 76 . والواقع أن التعاون الاقتصادى يقوى الروابط الى تربط 
بين كل من الآباء والأطفال والأقارب . ولقد أصبح فقدان الوظائف الإنتاجية ا متمثلة 
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فى العمل التعاونى الذى يؤديه عضو الأسرة سمة أساسية من السمات الى تميزالأسرة 
الأسرة النووية فى الجتمعات الصناعية الخحديثة . 

ويستند البناء الأساسى للأسرة النووية على مبدأ تحريم الزواج من المحارم » 
ويترتب على ذلك نتيجة هامة هى ؛ أن الأسرة النووية لا تستمر عبر الزمان » بل إنها 
تقتصر على جيلين . أما الحيل الثالث فيمكن أن يظهر فقط عندما تتشكل أسر جديدة 
عن طريق تبادل ذكور وإناث الأسرالتووية القائمة . ١‏ ومعبى ذلك . . . أن كل راشد 
طبيعى فى مجتمح ينتمى لأسرتين نوويتين على الأقل : أسرة الترجيه دم نهنصع مه ءه برلنسد8 
الى يولد ويثرن فيها والى تضم أباه وأمه وأخوته وأخواته » وأسرة التناسل مره برلنسه8 
دمنتوعهمء5 الى يقيمها بزواجه والى تشمل زوجته وأولاده الذكور والإناث7 ٠‏ , 
ويعد تحريم الزواج من المحارم داخل نطاق الأسرة النووية وخارجها- فضلا عن 
قراعد النسب - من العوامل الأساسية لتعتقد مصطلحات القرابة الى سنشير إليها بإيجاز 
فيما يعد . ونود أن نشير هنا إلى أن امتداد مبدأ تحريم الزواج من النحارم قد أسهم فَْ 
تحقيق الاعتاد المتبادل بين الأسر والأقارب والطبقات » مما كان له دوراً هاما فى تكامل 
المجتمعات البدائية . 


أفاط البناء الأسرى : 
لا تعبى عالمية الأسرة النووية أن البناء الأسرى معائل فى كل مكان . إنه على العكس 
من ذلك يختلف اختلافاً شديداً باختلاف الزمان والمكان . ولقد أورد كتجزلى دافيز 
قذحه قائمة لبعض البنود الأساسية الى تختلف وفِقآ لها العلاقة الزوجية ( مثل عدد 
القرينات أو القرناء » والسلطة » وقوة الرابطة بين الطرفين » واختيار القرين » والإقامة . 
إلخ) ‏ كا أورد قائمة أخرى لبعض البنود التى تختلف وفقنًا لما علاقة الأطفال بالآباء 
وعلاقات الأقارب . ومكتنا أيضًا أن نقيم تفرقة عامة بين أنساق الأسرة الى تكون فيها 
الأسرة النووية مستقلة نسبيا »ء والأنساق الى تكون فيها الأسرة النووية مرتبطة - 
ٌْ (5) 13 .م زفق .مه ععءمتسكة ولا نستطيْع أن نتاقش هنا بالتفصيل التفسيرات انختلفة لفكرة تحر .م 


الزواج يا حارم . فلقد درست هذه الفكرة بالتفصيل . ق .2 .08 ,نات .جره : كقناهة5 :1.69 كاعالها ميردوك 
ياستفاضة . أنظر : .10 .© زغك .مره عه 3صتكية 


1 
أو خاضعة ‏ مجماعة أكبر هى الأسرة القائمة على الزواج التعددى أو الأسرة الممتدة© . 
وتعد الأسرة النووية المستقلة خاصية هامة من خصائص المجتمعات الصناعية 
الحديثة . ويعود شيوع هذه الأسرة إلى عدد من العوامل أهمها سيطرة النزعة الفردية 
الى انعكست على كثير من المظاهر كالملكية والقانون والأفكار الاجاعية العامة المتعلقة 
بسعادة الفرد ورضائه الذاتى » لما يعود إلى شدة كل من الحراك اللنغراى والااجياعى . 
ولقد خحضعت الأسرة النووية الحديثة لمؤثرات عديدة منها عدم قدرة الدولة على محقيق 
السعادة للإنسان » مما اضطره إلى الاعهاد على الأسرة فى أوقات الأزمات . ومن الطبيعى 
أن يكون الاستقلال النسبى الذى حققته الأسرةٍ النووية ظاهرة حديثة . بيد أنها ظهرت 
بشكل واضح ف المجتمعات الصناعية الى حققت شوط] كبراً من التقدم كالولايات 
المتحدة الأمريكية . ويعتمد هذا النمط من الأسرة فى تحقيق تضامئه على الحاذبية 
الجنسية ورفققة الآباء والأطفال”» . وين الصعب أن نجد مثل هذا الأساس الواضح 
في الخالات الى تتعد فيها الحقوق والالتزامات ( الاقتصادية والكنسية . . إلخ) كنا 
هو الخال فى الأسرة الممتدة . أن فقدان الوظائف الاقتصادية للأسرة ليس بالأمر اليسير 
الذى تصوره بعض علماء الاجماع . والملاحظ أن معدلات الطلاق قد ارتفعت فى الولايات 
المتحدة وق أغلب الأقطار الأوربية22 كا أن تضامن الأسرة النووية المستقلة يزداد 
بوجود أطفال صغار للأبوين . وعندما يكبر الأطفال تميل رابطة الزوجين إلى الضعف مرة 
أخرى ».إما نتيجة لتأثير جماعات القرناء أو نتيجة للحراك الاجماعى والخغراى . 
وإذا كانت: الأشكال المكبة للأسرة تشكل نمطا شائعًا فى المجتمعات البدائية » 


( /) أقام ميردوك علهمةعمكة ( انظر : .2 .م زات ,وه ) تفرقة بين الأسيرة النووية المستقلة والأشكال المركية 
من الأسرة , فالأسرة القامة على الزواج التعددى برانسظ ع«دمسدهبزاه2 « تتألف من أسرتين نوويتين أوأكثر 
ترتيط بزواج جمعى ويكون لما أب واحد مشترك ه . أما الأسرة الممتدة فتتألف من أسرتين نوويتين أو أكثر 
تربط من خلال امتداد علاقة الابن بالآأب كا هو الحال حيما يرتبط الزوجين بآبائهما . ولقد أوضح ميردوك أن 
عن بين 1917 مجتمعا ‏ حضصل مهم غلى بياثاته ‏ كان 407 لديهم فقط أسرا نووية طبيعية » و "اه لديهم أسرأً 
خائمة عن الزواج التعدنى و 41 لديهم أسرا ممتدة . 
( ) من الدراسات اسلديثة الحامة الى تناولت هذه النقطة دراسة بيرجس 5تعه3 ولوك عاهمة أنظر : 
..تإفطقدمتسفووصمن) م «منساتاهم1 صمء1 : ولنصسد8 عطل" عاءمآ .[.8 سمه يبظ ./1آ.8 . 
7171١ 6‏ املظ 5 . 


316 
إلا أنها تيجد أيضًا فى المجتمعات غير الصناعية . فى أوربا وجد شكل يوغوسلاق 
للأسرة الممتدة أطلق عليه « الزادروجا » «ونصةد2 حيث ظل باقيا حبى بداية القرن 
الحالى . ولا تزال هناك حتى الآن أشكالا مختلفة للأسرة الممتدة فى آسيا » بل وق 

بلد صناعى كاليايان292 , 


وق المهند ومجدت الأسرة المشركة متذ أقدم العصور ولقد كانت هذه الأسرة قَْ 
الماضى عيارة عن جماعة متضامنة ؛ الملكية فيها عامة » والعبادة فيها مشيركة لا له 
وصى على كل شئء . أما السلطة فكانت أساسا لرئيس الأسرة ( الذى يكون عادة أكير 
الذكور المستين المتحدرين من خط الذكور ) . وطبقًا للقانون الهندوسبى فإن ملكية 
الأسرة لا تقيل التقسيم أوالتوزيع » مما اضطر الأسر إلى التوفيق بعن ثلاثة أجيال أو أ كر 
حتى أنهم كانوا يعملون ويتناولون طعامهم معّا("©. وإلى جانب الملكية والعمل » كان 


٠ )‏ ) كممناعمعصقء1' ,"متا تكمدما عنذ بإالنسةة عمعمدم 2[ لاتدووصعاصمء عط1"' يدوعة ,ك1 عم5 

تفيعة 15 فمح .215-21 .وم ,571 .آأه؟ ر(1956 «مقصمنة) بومامنفه5 كه كسععوده© 14عه/لآ امتط1” عط إن 
41 - 255 .مم ,5/111 .آه7آ بقنط1 ,معنووة تنس صدتمة عط 2ه مصعاطوعط 

وق المقال الأخير ناقش أريجا عونعة الدور الذى تلعبه و الدوزوكو م نطاهدمق اليايائية ( وهمعبارة عن 
تجمع أمرى ) فى المياة الاقتصادية . فى اليابان ه .. لوظ أن الأجهزة الإدارية الى تدير المشروعات أجهزة 
عائلية ق طايعها . . . . » ويتألف « الاوز وكو » من الأسرة الأم والأسر المعتمدة علها والى ترتبط ذما بيئها 
بروابط المصاهرة أو أية علاقة أخرى . وحينا ينمو المشروع و يبلغ من الضخامة قدراً كبيراً محيث يصعب على 
و الدوزو و » إدارته » فإن الأمر يقعضى حينتذ تقسمم هذا المشروع الكبير إلى شركات مساهمة يتل فيها أفراد 
« الدوز وكو» إدارة التنظيم ككل . ومن هنا ظهرت « الزاتياتسو ى عدندط221 ( وهى جماعات اقتصادية ) فهما قبل 
الحرب العالمية الثانية . وخلال القرن التاسع عشر ظلت الملكية الأسرية ( الأرض والمبافى . . . إلخ ) مقصورة 
على الأسرة يوصقها وحدة ء إلى أن ظهرت الاصلاحات الضريبية فما بين ستتى #/الم1 »6 141/56 »> فسمحت 
بقدر ثيل من الملكية الفردية . والملاحظ أن تأثير كل من الأسرة المركبة « والاوزوكو ه قد تلاثى منذ 
ستة ه1984 . : 

6)11١(‏ .154 .م ,.(صله سمو 1) بحهة أمعفعصذة ومنمك3 .51.5 عم5 

فحيا يولد أبن يصبح له حق التصرف ذما ممتلكه وألده » وق قفماء سنوات من عمره حر التصرف . وق بعض 
الحالات يسمح له يحكر القانو - أن يطلب نصيا من ممتلكات الأسرة . بيد أن هذه القسمة لا تحدث قى 
الوام إلا بعد وقاة الأب ء ومن ثم تظل الملكية باقية غير مقسمة لأجيال عديدة . على الرغم من أن كل فرد من أفراد 
كل جيل له حق قانوقى ف الملكية غير المقسمة . وقد يتولي مدير منتخب: إدارة الأملاك المملوكة ملكية جماعية غير 
أنها تداد فى بعض الولايات بواسطة أكير كيار السن من ذوى القرابة العاصبة أو أحدكبار السن من المتحدرين 
من أقدم خطوط. القراية . 


1" 
الدين يشكل قوة هامة من قوى ترحيد أفراد الأسرة المشركة سواء بلنسبة للموق منهم 
أو الذين 0 يولدوا بعد أو الأحياء ٠‏ ولقد كتب برابهو نتططهءم يقَولٍ : و يمكن اعتبار 
أعضاء الأسرة الأحياء أمناء على البيت الذى يتتمى إلى البيترس عننةم أى الأسلاف . 
ويكون ذلك عادة لصالح البوتراس مصضيط"" » أى الأعضاء الذين ستنجبهم الأسرة . 
والفكرة الأساسية وراء ذلك هى عبادة الأسرة ( الكولا دادك) بوصفها معبدا يحتوى 
على كل التقاليد المقدسة ( البارامبارا ) حم ةمصتدعدط . الواجبات الحامة الملقاة على عاتق 
أعضاء الآسرة المحافظة على دوام اشتعال النار المقلسة 25# , 


[1 


ويمكننا أن نعتمد فى توضبح هذه الخصائص العامة على الدراسة الدقتقة البى 
أجراها شرانفاس كدحتصترة عن الأسرة المشركة ى قبائل الكورجس 015 بيجنوب 
الحند » تلك القبائل الى تعتبر نفسها جزءاً من طائفة الكشتارية » بعبارة أخرى جزءآ 
من الطائفة الى تحتل المرتبة الثانية من حيث المكانة بين الطوائف الهندية املف" , 


و فالأوكا معان أو الأسرة المشتركة المنتسبة إلى الأب والمقيمة فى مسكنه تمثل الشمعة 
الأساسية لدى. قبائل ١‏ الكورجس » . ومن المستحيل أن نجد أحد أفراد هذه القبائل 
متفصلا عن ١‏ الأوكا » الذى هو عضو فيها : وتقثر « الأوكا » على حياة الفرد» كما أنها 
تحدد علاقاته بالعالم الخارجى . أما الذين لا يتتمون إلى « أوكا » فلا يكون لهم وجودا 
اجماعياً على الإطلاق . ويحاول المسنون دائما ممارسة ضغوط مختلفة على الأطراف 
المعينة لكى يكسبوا الأطفال غير الشرعيين عضوية ١‏ الأوكا » الى يتتمى إليها آباؤهم 
أوأمهاتهم . 

وتكتسب عضوية ١‏ الأوكا » بمجرد الميلاد . لذلك فإن العالم الخارجىيربط دائمآ 
بين الإنسان « والأوكا» الى ينتمى إليها . ولا يسقط ارتباط الفرد و بالأوكا » بوفاته » 





(؟1) .219 .م ,(1954 ,صل قممذ24) صمنامعتصمء0 [م50 ملمتاكع بسططصط ,ورم 
١ (‏ ) يلاحظ هنا وجه شبه وأضح بين الأسرة الحندوكية والأسرة الإغر يقية والر ومانية . انظر : 
١‏ ب .42 .ص .(1956 برملعاطده2) نتن غمععصف عط ركععسهلدم) عل أعأكناك 
و فأعضّاء الأسرة القديمة كانوا يتحدون من خلال شىء أقوى من الميلاد أو 'العاطفة أو القوة الحسمية هو دين 
النارالمقسة أو الأسلاف الموق» . 1 
”ممظعله أن غتنت عط1» رآ مطن) مهخفصآ حتنده5 6ه تع:ههز) عدا وممسط بواعه5 قصه سمتهنخ! رمدحنسترة ,11 .34 


ندلضق 

لأنه يصبح عجرد الوفاة جزءآ من الأسلاف المألهين (كارافانا ه«تمصدعد ) الذين يرعون 
و الأوكا » الى كانوا قبل وفاتهم أعضاء فيها . ويقدم أعضاء و الأوكا » لأسلافهم الطعام 
والماء ( يهارقى تصصحط8) المناسيات المختلفة . 


وأولاد والأوكا » هم من الناحية الرسمية ‏ أيناء لكل الذكور الذين يرتبطون 
فها بينهم بقراية عاصبة . ويقوم الأطفال برعى ماشية ١‏ الأوكا » وصيد الطيور «يمارسة 
الألعاب الختلفة . وحينا يكبرون يتولون ‏ معآ ‏ إدارة الممتلكات البى تركها الأسلاف 
نحت إشراف رئيس «الأوكا » . 


أما اختبار القرين أو القرينة فيتوقف إلى حد كبير على العضوية ف ١‏ الأوكا ؛ . 
فالعلاقت الزواجية محرمة بين أعضاء ١‏ الأوكا » الواحدة . وحيما تمتد القرابة العاصبة 
والأوكا » يزداد نطاق نحريم الزواج من الأقارب ولو كانوا من غير أعصاء ١‏ الأوكا » 
ولا يسمح لأبناء الأخوات أيضا بالتزاوج . 


أما الملكية الثابتة الموروثة عن السلف فلا تقبل التقسيم أوالعجزثة . فهى تنتقل ‏ 
عادة ‏ من جيل الذكور الذين تربطهم قرابة عاصبة إلى الحيل التالى دون أن تخضع 
للتقسيم خلال عملية الانتقال هذه . ومع ذلك فمن الممكن أن تحدث القسمة إذا 
ما أعلن كل عضو راشد فى « الأوكا » رغبته فى ذلك . بيد أن حدوث ذلك أمرنادرجداً 
كا يقول أحد أقراد هذه القبائل . وهناك عاملان أساسيان أسهما فى تقوية « الأوكا » 
وتدعيمها : الأول هو صعوبة عملية التقسيم ذاتها » والثانى تفضيل الانحادات الليفراتية 
كدمنصه عتاوعنى.ة . على أعضاء «١‏ الأوكا » أن يعيشوا عيشة مشتركة من المهد 
إلى اللحد . وهم يرتبطون فيا بينهم بروابط قوية عديدة » تبدو أوضح ما تكون ى 
تعاونهم من أجل إنجاز المهام المشتركة . ويصيح الأفراد بعد وفاتهم ‏ أسلافاً 
يستمرون ق الاههام « بالأوكا » الى كانوا يتنمون إليها وبمةتضى ذلك يستحة ن العطف 
من خلفهم . وذ الأوكا» شىء أ كبر من مجرد جماءة تشتمل على أعضاء أحياء فق فيرة 
زمنية معينة . أنها مستمرة عير الزمن » دك لعجا سود وان تج م 
مجرد نقاط عليها . ولقد ذكر أفراد قبائل 9 الكورجس » أن « الأوكا.» شىء أبى وأدوم 
من أعضائها . بيد أن هؤلاء الأفراد على وعى شديد أيضاً بأن الفرد نحيا فط حياته 


"1 

الاجماعية ما دامت « الأوكا ه باقية . ولدى الأفراد ‏ فى الواقع ‏ رغبة قوية 1 
استمرا رد الأوكا ودوامها . وليس هناك شىء يفزعهم ويؤرقهم أ رت انهيار « الأوكا 
أو ضعفها . وحيما تتعرض « الأوكا » للانهيار » يلجأ أفرادها إلى إجراءات تقليدية 
معينة حى يتمكنوا من تدعيمها أو رد الحياة إليها . 

وقد فقدت الأسرة المشتركة أهميتها تدريحبيًا خلال السنوات الأخيرة . وق هذا 
اخجال يقول شرنفاس مدهنمنم5 : « لاشلك أن نظام الأوكا » السائد بين قبائلالكورجس 
أقيى بكثير من نظام الأسرة المشاركة السائدة لدى الطوائف ذات المكانة الأعل 00 

تعيش ق جنوب الهند . ذلك لآن استناد و الأوكا » لمبداً عدم ثة تقسرم تقس ملكيتها ‏ م تفضيل 

الاتحادات الليغفراتية ة قد عاقا اتقسام « الأوكا ؛ وتفككها. يضاف إلى ذلك تفاصيل زواج 
أولاد العمومة واالحئولة الذى منح الأوكا قوة فوق قوة. ومن الواضح أنهذه العوامل تجعلنا 
نقرر أن نظام الأسرة المشركة أضعف بكثير من نظام « الأوكا » 00 


لا يوجد بأيدنيا دراسات كثيرة حول نظام الأسرة المشتركة فى أماكن أخرى غير 
الهند ( خاصة ف المتاطق الحضرية) . ومن الطبيعى أن يعوقنا ذلك عن إجراء مقارنات 
متعمقة لهذا النظام. ومع ذلك فيمكننا أن نتناول هنا الأسباب العامة الى أدت إلى حدوث 
تغير فى الأسرة المشتركة . وسيكون تتاولنا هذه الأسباب مستنداً إلى بيانات إضافية »> 
حصلنا. عليها من بحث حديث أجرى بطريقة العينة فى مجال الحضر ومن دراسات 
أخرى ”29 . وأول ما يمكن أن يقال فى هذا المجال أن الظروف الاقتصادية قد مارست 
تأثيراً هاماً خاصة فيما يتعلق بتنوع العمالة» وتدعم الأحساس بالفردية » وأكتساب 2 
روح الإنجاز 00 . ولقد انعكست النقطة الأخيرة على التغيرات الى طرأت على قانون 


)١١ (‏ 155 .م يغك .مه و ولقد ازداد تضامن الأسرة النووية - الىهى حزءِ عن و الأوكا ج على حسابه 
تضامن « الأوكاك ذاتها . . . . وتظهر وحدة الأسر الأولية ( النووية) داخل « الأوكا » فى ظروف طقوصية ‏ 
مثال ذلك حينا يتجنب الآباء وأطفالم أفرادا آخرين ف و الأوكا م فى حالة حدوث شجار داثم بين الأطفال » . 
(15) عط :12 .0 ,(1953 ملك .بمع) عنفمة هذ عولنسد# قسة نعمتسملة رمتقدمهك1 .14 .15 عم5 
:146 -85.صصر5ة19 عوطصعامء5 ,(117)2 مناءللن8 لدعتعه 1م55 ,"“رلنسة 1 غمنه[ لصد عذكة0)»؟ تستاتده تددر 
.آه7؟ ,(1951) هتقصآة 06 سسدومعن) كسد 
170 اف .مه ,رعلتملة:0 صذ ,“صسماكدرزة سقمنتة ع1“' ,رعلتملة:0 
« فالأسرة المشتركة نظام توجد جذوره فق نسيج امجتمع القدم » حيما "كانت 'كثافة السكان ضمثيلة » والزراعة 
هى النشاط الأساسى » وامحاصيل تكى حاجات الأسر . حيتئذ كانت كل أسرة تعتمد على عملها الخاص . وكلما 


2,331 
الملكية فبعد استقرار الحكم البريطانى فى الحند » طالب الهندوس بضرورة التصرف 
فى وصايا الملكية . ولقد صدر بالفعل قانون سنة 1817٠١‏ الذى أقر ذلك بنفس الطريقة 
الى أقرها القانو الإنجليزى . وفصلا عن ذلك عدلت التشريعات اللاحقة الوضع 
القانرفى للآسرة المشتركة . فقانون التعلم الصادر فى سنة٠‏ 14 أقر حق الفرد فيما يؤول 
اليه من ممتلكات الآسرة لكى يواجه نفقات تعليمية . بيمًا سمح قانون الميراث الحندوسى 
الصادر فى سنة 19174 للفرد بالحصول على نصيبه من الميراث المنحدر من خخط الأم 
أو خط الأب على السواء . ويعد القانون الندوببى اللاحق الصادر ق سنة ١946”‏ عثابة 

خطوة تقدمية نحو تدعم وتأكيد حقوقٍ الملكية الفردية . 
وبأيدينا دراسة مستندة إل تعداد الحند الذى أجرى فى سنة .1401١‏ وتتضمن هذه 

الدراسة بيانات ونحليلات محتلفة للظروف الى مرت بها الأسرة المشيركة . ولقد اعتمدت 
الدراسة فى تحليلاتها على تصنيف للعائلات طبقا لعدد أفرادها ومن النتائج الحامة الى 
توصلت اليها أن الأسرة 9 لا تستمر مشتركة طبقَا للعرف التقليدى السائد فى الهند » وأن 
لميل إلى الإنفصال عن الأسرة المشتركة وتكوين عائلاتمستقلة قد أصبح الآن قويا240. 
ولقد انتقد دساى نوىع2 هذه النتائج مستندا إلى عدد من المققائت 11 4 الأول طبيععة 
توزيع الأفراد على أنماط العائلات الختلفة . فمن واقع البيانات الأحصائية اللخاصة 
سزاد حجم الأمرة زاد عدد العاملين بها. .. . ولقد ساعد ذلك على وببود ظروف ملاممة ,لاستقرار المجتمع بحيث 
أصبح أعضاء الأسرة يعيشون فى مكان واحد ويقوبون بنفس الأعمال من جيل إلى جيل . ولقد ازداد التعقد 
الاقتصادى لال القرن المافى » حيث أدت زيادة السكان إلى مزيد من الضغط على الأرض الزراعية . . . ول 
يعد مكنا حيتتذ أن يظل الحتمع على هذه الحال » فظهرت الحاجة إلى العمل بمهن مختلفة غير الزراعة . . . . ولقد 
“كان لتقدم وسائل الاتصال دوراً هاماً فى التشيجع على الحجرة الى اتخذت إما شكلا موعيا أو داهماً ) » . 

)1 50 .م جاعهمع 82 1 .آه77 يعتقصآ ؟0 دتومع) 

أما توزيع العائلات وفقاً لعدد أفرادها فكان على التحو العالى : : 

النسبة المتوية للعائلات من كل مط ى 


مط العائلة الي المدن 
صخيرة ( م أفراد فأقل ) بق لق 
متوسطة ( من 4 إلى 5 أفراد) 44 4:١‏ 
كبيرة ( من 7 إك ه أفراد) 1 1 
' كييرة جدا ( ٠١‏ أفراد فأكثر ) 1 : ماء 


(15) - 97 .مم زات .جره ,"الإلتصمة1 غصنول سد عأكط). مسستوم و صدر5 عط صذ رنعك 22 ,2 


؟ 
بولاية بومباى » اتضح له أن //4٠‏ من أفراد هذه الولاية بتتمون لعائلات متوسطة الحجم 
وه7/5 أيضا ينتمون لعائلات كبيرة الحجم و١7/‏ فقط ينتمون لعائلات صغيرة الحجم 8 
أما ثانى هذه الحقائق فكامنة فى مناقشته العامة للقضية الى تذهب إلى أن الظروف » 
الخارجية المتغيرة قد أدت إلى أضعاف خصائص الأمرة المشتركة مثل الإقامة المشاركة 
والروح الجمعية » والملكية الجماعية . . . » . ١‏ فعاطفة الأسرة المشتركة لم تختى .يحدويث 
الانفصال المكانى: . الا أن ذلك ليس مقنعاً تماماً » إذ أنه من المنطى هنا أن نفترض 
أنه باختفاء اللتصائص الأساسية للأسرة المشتركة التقليدية » ضعفت العواطف التقليدية 
وإن كنا لا جد شواهد على عكس ذلك . فا حدث بالفعل إن ما تببى من نظام الأسرة 
المشتركة هو مجرد علاقات قرابة أكثر غموضًا وأقل تأثيراً . وعلى الرغم من ذلك كله 
نجد ديساى يشير بوضوح فى دراسة حديثة له عن الأسرة فى مدينة صغيرة بولاية 
سوراشترا «اطعصدة إلى أن عاطفة الأسرة المشركة ظلت باقية قوية . كما نجد 
كباديا هنقدمدك1 يوضح ىق دراسة له على “١ه‏ من مدرسى المدارس الثانوية ق ولاية 
بومباى”'؟ أن غالييتهم (51/) ينتمون إلى أسر مشتركة » وأن )/51١(‏ يفضلون 
الاثتماء إلى هذا النمط من الآسر . 

وبغض النظر عن دراسة ديساى » فلا زلنا بحاجة إلى دراسات شاملة حول كيفية 
أداء الأسرة المشتركة المعاصرة لوظائفها » وضروب العلاقات البى توجد بين أعضائها 
خاصة فى المناطق الحضرية . ومن المستحيل - ونحن لا نملك هذه الدراسات ‏ أن 
نحلل بدقة عممايات التغير » خاصة وأن هذه المشكلة بالذات قد خضعت لمعارك 
أيديولوجية بين التقليديين ( الذين يمجدون عادة تمط الأسرة الهندوسية وخصومهم ق 
بريطانيا الذين يمجدون بدورهم نمط الأسرة الفيكتورية ) وأنصار التغير . ومع 
ذلك فباستطاعتنا أن نتستنتج بعض العوامل الى ربما تكون قد أسهمت فى بقاء نظام 
الأسرة المشتركة واستمرار العواطف المرتبطة به . فعلى الرغم من أن أهمية هذه الأسرة 
كوحدة إنتاجية قد تلاشت » إلا أنها لا تزال تؤدى وظائف هامة بوصفها هيئة للخدمة 
الاجّاعية . ولقد أشار ديساى إلى أن الفرد لا زال ينظر إلى أسرته المشيركة على أنها 
خير معين له فى حالة مرضه أو تعطله عن العمل أو كبر سنه » وأنها كثيراً ما قد تمد 


١ . 0‏ غخت .م0 . 


حلف 
له يد المساعدة للحصول على فرص تعليمية أفضل . كذلك ذكر كاباديا أن الأسس 
اثلاث الأساسية التى استند اليها ميحرثوه عند تفضيلهم انمط الأسرة المشيركة هى : 

. أنها تتحمل الأعباء الاقتصادية‎ - ١ 

. أنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق الضمان الاجماعى‎ - ٠ 

م وأنها تعمق خصائص وصفات محيبة لدى الفرد . 


الرزواج : 

تختلف أشكال الزواج بنفس الطريقة الى تختلف بها أتماط النسق الأسرى . 
واذا كان البناء الأسامبى للأسرة النووية لم يتأثر كثيراً بتنوع أعراف الزواج » إلا أن 
الزواج نفسه قد تأثر بشكل واضح بالاخحتلافات بين الأسرة النووية المستقلة والأشكال 
المركبة من الأسرة . وحيما تسود الآسرة الممتدة فى مجتمع من المجتمعات » يميل الزواج 
التمعى إلى الشيوع فى هذا المجتمع ( طالما أنه يتضمن هزايا اقتصادية ) ومن المتوقع 
فى مجتمع شأنه هكذا أن يتم اختيار القرين عن طريق رئيس العائلة » وأن تصاحب 
الزواج صفقات اقتصادية » وأن يكون الطلاق محدود النسبة إلى أبعد حدا" . وحيما 
تقوم الآسرة النووية على زواج أحادى مستقل نسبيا » يصبح الأفراد أحراراً فى اختيار 
قريناتهم » كا تقل الصفقات الاقتصادية المرتبطة بالزواج ء وتزداد حالات الطلاق . 


وهناك ‏ مع ذلك وجوه شيه معينة فبا يتعلق بأعراف الزواج » فالزواج الأحادى 
سدومده26 هو الشكل الشائع للزواج فى كل المجتمعات . والسبب الأول والحام 
لذلك هو أن نسبة الحسين هى ١ : ١‏ فى أغلبالأزمان والأماكن . ولقد قال صومويل 
جونسون صمعسطه[. : ١‏ لا يستطيع الإنسان أن يمتلك زوجتين » إلا إذا حرم إنسانا 
آخحر من امتلاك نز وجة » . أما نظام تعدد الآز واج اتقصهبرامط ( أى زواج 
#إمرأة واحدة من رجلين أو أكثر ) فهو نظام نادر الوجود » بل إنه كنا يقول ميردوك ( نحفة 


7١ (‏ ) بعد الطلاق من الأمور السبلة نسبيا لدى بعض الشعوب البدائية . وبع ذلك يقوب لوى فى هذا انال 
د يجب أن فأخذ فى اعتبارنا صعوبة الحصول على قرينة فى كثير من الجتمعات » وانتشار فكرة الزواج بوصغه التزاما 
جماعيا. ومن هنا تبدو قوى رادعة تمارس تأثيرها عل المتزوجين . وإذا ما أضغنا إلى ذلك الالتزامات الاقتصادية 
الثقيلة الملقاة على المتزوجين » اتضح لنا على الفور الضغوط الى مخضع لا أفراد هذه امجتمعات » . ١‏ 


ذف 
اثنوجرافية ؛ . ويوجد هذا النظام فى المجتمعات الى يسود فيها وأد البنات كنا هو الخال 
فى قبائل التودا 092 بجنوب الهند . أما نظام تعدد الزوجات #«سروراهة ( أى 
زواج رجل من امرأتين أو أكثر ) فأكثر شيوعا وانتشاراً من نظام تعدد الأزواج ويعود 
انتشاره إلى وجود فائض من النساء نتيجة لارتفاع عمعدل الوفاة بين الذكور . ومع ذلك 
فحيها يسمح عماسة نظام تعدد الزوجات » يظل الزواج الأحادى هو النمط الشائع 
للزواج بحيث يقتصر تعدد الزوجات على الذكور الأغنياء أو الأقوياء . ويخضع 
الطلاق لقيود وحدود معينة فى كل المجتمعات » ذلك لأن ارتفاع معدل الطلاق يهدد 
بطبيعة الخال وظائف الأسرة المتمثلة فى رعاية الأطفال وتنشئتهم وتخضع عملية تقييد 
الطلاق لعوامل كثيرة . ولا شلك أن الدين بمارس تأثيراً قويا على العلاقات الزواجية » 
بل أن بعض الديانات الأساسية مثل المندوكية والمذهب الكاثوليكى الرومانى قد حرمت 
الطلاق . وفضلا عن ذلك يتأثر حدوث الطلاق ‏ كا أشرنا من قبل - بمدى اتساع 
نطاق العائلة » والجماعات القرابية الى ينتمى اليها الشخص » وبوجود التزامات اقتصادية 
تترتب على الطلاق . ولا يتأثر حدوث الطلاق بذلك فقط ؛ ولكنه يتأثر أيضا يعدى 
توافر أساليب بديلة للإشباع الى والعاطى من خلال الزواج الجمعى أو السماح 
بعمارسة علاقات جنسية خارج نطاق الزواج . فطبقا للقانون المندوكى » فان الزواج 
يعثل سراً مقدسا لا عقداً يبرم بين طرفين . وبمقتضى هذا السر المقدس يصبح من » 
المستحيل - رسميا ‏ حل هذا العقد ( وذلك باستثناء بعض الطوائف ذات المكانة » 
الدنيا الى لديها أعراف تسمح بالطلاق » وحالة اعتناق أحد الزوجين للديانة المسيحية) . 
ومع ذلك كله ظل نظام تعدد الزوجات قانونيا ومعترفاً به » بل وجدت نصوص قانونية 
تبيح معاشرة المحظيات . 
ولقد كان اتخاذ هذه الإجراءات عثابة مواجهة لاحتياجات السكان الكور فقط. 
وق سنة ١945‏ صدى فق بومباى قانون هندوببى يحرم الزواج التعددى » مما كان له 
أكبر الأثر فى تدعيم الزواج الأحادى ف ولاية بومباى » ثم صدرت بعد ذلك قوانين 
مقيدة للطلاق ( كنا هو الحال بالنسبة لقانون الطلاق الحندوبى الصادر ق سنة ١9441‏ 
والخاص بولاية بومباى) ومنذ ذلك الحين انتشر الزواج الأحادى وازدادت قيودٍ الطلاق 
الحند بأسرها كنا يؤكد ذلك قانون الزواج الهندوبى الصادر سنة ه190 . 


114 
والملاحظ أن معدلات الطلاق قد ارتفعت ارتفاعًا سريعنًا فى المجتمعات الصناعية 
الغربية منف بذداية القرن العشرين”'"» مما دفع علماء الاجماع إلى إجراء بحوث عديدة 
حول مشكلات و عدم الاستقرار الأسرى:7"" ٠»‏ التنبؤ ‏ بالتوافق الزواجى»”؟" . والواقع 
أن أسباب ارتفاع معدلات الطلاق ليست واضحة تماما حتى الآن . إلا أن مقارنة 
امجتمعات الصناعية الحديثة بكل من الجتمعات البدائبة والجتمعات غير الصناعية قد 
تزودنا بيعض الأمور الحامة . فى المجتمعات الآخيرة بمثل الزواج إجراءاً اقتصادياً 
من خلاله يمكن اتجاب الأطفال ( لأسباب اقتصادية ودينية) » وليس مجرد إشباع 
لحاجات جسية , وفضلا عن ذلك فان الزواج يحظى بتأييد اللتماعة القرابية الأوسع 
يا تقل أهمية الاشباع الشخصى الذى يمكن أن يحصل عليه الطرفان المتزوجان . 
وق بعض المجتمعات العربية ‏ وعلى الأخص الولايات المتحدة الأمريكية ‏ تنطوى 
رابطة الزواج الأحادى على أخلاق تزمتية جامدة تدين بشدة العلاقات الخنسية الى. 
تم فيما قبل الزواج أو الى تم خخارج نطاقه . ولقد أدى هذا النمط من الزواج إلى ظهور 
الحب الرومانسى الذى أسهم بدوره فى ظهور تموذج من العلاقات الزواجية يصعب » 
إن لم يكن من المستحيل ‏ تحديده . مع ذلك ظل الزواج شركة اقتصادية تلى تأييداً من 
الجماعات القرابية الأوسع . وأخيرآ حلت الرغية ى تحديد حجم الأسرة محل الرغبة 
فى إنجاب نسل كثير . وهكذا حولت رابطة الزواج إلى مجرد علاقة بسيطة قائمة 
على ابكاذبية المتبادلة ولا شلك أن هذا الأساس قد قوض أركان شبكة المصالح الاقتصادية 
(؟) فى الولايات المتسدة أرتّفع معدل الطلاق من ؟ا١ا‏ لكل ألف من السكان فى سنة ١9٠5٠‏ إك 48ر١‏ 
فى سنة 194188 ء وق أمجلترا وويلز أرتفع المعدل بالنسية لكل ألض من السكان من ,٠ ٠١‏ فى سنة 11.٠‏ إك داو 

فى سنة 19178 ء وهويبلغ الآن ( 14010 ) حوالى ٠ر٠‏ . 

١8 (‏ ) كان لوبلاى برعا عمد ء أول من استخدم مصطلح « الأسرة غير المستقرة » ( فى دراسته عن أسر 
الطيقة العاملة الأوروبية ) للاشارة إلى نمط من الأسرة يستقل فيه الأطفال عن أسرهم بمجرد نضجهم © وغاليا 
ما يفقدون الصلة بالأسرة الى نشأوا فيها . وتستمر هذه العملية حتى تتفتت الأسر إلى وحدات صغيرة بحيث يتلاثى 
التضامن الأسرى الشائع فى الأسر الأبوية . ولقد اتسع الآن معنى مصطلح الآسرة غير المستقرة ليشمل أيضاً التفكك 
الأسرى الذنى حدث بانفصال الزوجين . 


( 74 ) حقطء8 ولنسدطا قصه عومتسصالة كه رج10هدكه5* رللنة1 موطدم1 بوط غبمجعم 4صعن عط عم5 
.1958 ,(1) 5711 وومادك50 غصعصت ,56 - 1945 عدوتور 


ويوضح هذا التقري رأن أكثر من 5؟./: من كل البحوث الى أجريت ف الولايات المتحدة قد اهتست بدراسة 
الاختيار لزواج والتكيف الزواجى ( ص 7) . 


ع 


1 
والطفوسيةوالقرابية الى تلعب- بالفعل - دوراً هاما فى ريط وتقوية الأسرة فى مجتمعات 
أخرى . ونستطيع القول بصفة عامة أن الارتفاع النسبى فى معدلات الطلاق قد صاحب 
النزعة الفردية الحديثة » والسعى الدائم لتحقيق السعادة » «المراقبة الدقيقة للعلاقات 
الجنسية خارج نطاق الزواج . «الملاحظ أن المجتمعات الغربية قد تساهلت إلى حد 
كبير فها يتعلق بالسلوك الحنسبى خلال العقود القليلة الأخيرة . ومن المحتمل أن تؤثر 
هذه التغيرات#على معدلات الطلاق » من حيث أنها قد تزيد من المتعة الكنسية ى 
ف الزواج . 


القرابة : 

أشرنا من قبل إلى أن نظام تحريم الزواج من انحارم وما نجم عن ذلك من أن كل 
فرد قد أصبح عضواً فى أمرتين نوويتين ( أسرة توجيه وأسرة إنجاب ) قد أدى إلى ظهور 
أنساق قرابة ‏ ولقد أصبح تشعب القرابة وتفرعها من الأمور الألوفة تماما . فلكل فرد 
قرابة من الدرجة الأولى فى الأسر النووية الى يتتمى الها . وخارج نطاق هذه الأسر 
يستطيع الفرد أن يحد “ا نمطا من قرابة الدرجة الثانية ١6١‏ نمطا من قابة الدرجة الثالثة . 
وهكذا يزداد عدد أماط القرابة بانخفاض درجاتها . ولا يوجد مجتمع - حى ولو كانت 
القبائل الاسترالية الى يلعب فيها نسق القرابة دورا بالغ الأهمية -- يأخذ فى اعتياره عند 
نحديد نسق القرابة كل الدرجات الى يشتمل عليها هذا النسق » لذلك يمكن القول 
أن تصنيف الجتمعات قد يكون أكثر فائدة وقيمة إذا ما تم فى ضرء أنماط العلاقات 
الحامة فى هذه المجتمعات كنا تتبدى ى مصطلحات القرابة وسلوك الأقراد على السواء . 
ولقد ميز لوهى عنهم.آ وكيرشهوف #مططعمة1 بين أربعة أغاط أساسية من مصطلحات 
القرابة استندآ إلى طريقة تناول جيل الآباء لها" أما ميردوك فقد قدم تصنيفا أكثر 
وضوحا يشتمل على أحد عشر نبلا العم الجا ثم أقام تصنيفا داخليا لها بحيث 
أصبح هناك ستة أنماط متبابية طبقنًا لمصطلحات القرابة » والخمس الأخرى متباينة » 
طبقا خط الأحبات7 7 

220 63 .م ينك .تزه نم1 


(1؟) 224 .م بغك .مه كامملسكة ويلاسظ أن ميردية قد خسس انسل النامن يعنوات « الحنام 
الاجماعى و لتحليل هذه الأماط امحتلقة . 


71 
ولقد أول علماء الأثثربوليجيا الاجتاعية اهتاما كبيرا يتحليلأنساق القرابة فى 
جتمعات معينة » «النهوض بالدراسة المقارنة للقرابة . ومن الطبيعى أن يعكس هذا 
الاهّام حقيقة هامة هى : أن القراية تحتل أهمية كبيرة فى المجتمعات البدائية . إنها 
العامل الأساسى فى تحقيق الوحدة الالجتاعية"؟ » وهى الإطار الذى من خلاله يعهد 
المجتمع إلى الفرد بوظائف اقتصادية وسياسية » ويمنحه حقوقه ويطالبه بتأدية التزاماته 
وده بالمساعدات المختلفة . . إلخ . ويذهب كثير من العلماء إلى أن أفضل وأنجح 
وسيلة لدراسة البناء الاجماعى للمجتمع البدائى هى البدء يتحليل القرابة . وبرغم البراث 
المائل الذى تركه الرعيل الأول من علماء الأثثر بوليجيا التطوريين » إلا أن الدراسة 
المقارزة لأنساق القرابة لم تحظ حتى الآن باهتام كبير من جانب الدارسينالمحدثين. 
وهذا هو ما دقع لوى إل القول بأن وكل نقطة تقريبا فى هذا الميدان بحاجة إلى دراسة؛ . 
وبع أن هناك تصنيفات عنتلفة لأنساق القراية (كتصنيق لوى مميردوك ) » إلا أننا 
نجد صعوبة بالغة ق الحصول على إطار تفسيرى يستطيع تفسير وجود أو شيوع أنساق 
قرابة معينة بالذات . فميردوك ‏ مثلا ‏ أكد أهمية بعد الإقامة » ولكنه ما لبث أن 
أوضح كيف أن هذا البعد يتأثر تأثيرآ كبيراً بالعوامل الاقتصادية والسياسية والدينية'”" . 

ولا نستطيع أن نقتم فى الوقت الحاضر بمثل هذه التفسيرات ابخحرئية . 

ولا يهم علماء الاجماع المحدثون اهاما كبيراً بموضوع القرابة » طالما أنها تلعب 
دوراً ضعيلا قى المجتمعات الصناعية الى هى بطبيعة الحال المجال الحصب لدراساتهم . 
وريا كان سبب إهمال دراسة ظاهرة القرابة انشغالهم الشديد ( وعلى الأخص ى 
الولايات المتحدة الأمريكية) بأسر الطبقة الوسطى الحضرية الى تعبر بحق عن أيرز 
خخصائص الأسرة النووية المستقلة . بيد أن القرابة كا تشير إلى ذلك دراسات عديدة 
تلعب دور هاما لدى الطبقات العاملة الصناعية من حيث إنها تمثل ضابطا لسلوك 
الفرد ومجالا للمساعدة المتبادلة؟؟؟ . وفضلا عن ذلك فإن القرابة قد لعبت - ولا تزال 





707 ) حى ولو وجد نسق سيامى وتصور محدد للإقليم . 

)58 2 .ص يغق .مه عاءمتسكة «١‏ فالإقامة تحدث تغيرات فى مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والملكية 
والحكوية والدين من حيث إما تغير طابع العلاقات البنائية السائدة بي نالأقارب » وتدفع إلى إجراء تعديلات لاحقة 
على أشكال الأسرة سواء ى محال المصاهرة أو 15 لف جماعات القراية أو مصطلحات القرابة ذانها » . 

(9؛ ) فى دراسة أأجريت على أحياء الطبقة العاملة ى باريس أوضح شوببار دى لي #«سهة عذ نمطصدطه 


غف 
تلعب - دوراً هاما فى تدعيم وحدة الطبقات العليا وريط الصفوات المختلفة فى المجتيع 
وإذا كنا نقول بذلك » فإن علينا أن نقرر حقيقة هامة هى أن القرابة والبناء الأسرى» 
لا بمارسان تأثيرآ أساسيا على الإناء الاجماعى للممجتمعات الحديثة 

وتحتل القرابة أهمية أكبر فى المجتمعات القدعة والمجتمعات الحديثة غير الصناعية 

ولقد كشفنا من قبل عن أهميتها فى الهند برغم عدم وجود إقامة مشتركة وحياة جماعية 
فى بعض الأحيان . فلقد ظلت الأسرة المشتركة باقية بوصفها جماعة من الأقارب » 
لكل عضو فيها حقوقا معينة يحصل عليها من الآخرين والتزامات محددة يؤديها لهم . 
ومع أن الطائفة والطبقة تلعبان هنا دوراً أوضح من القراية فى تحديد مكانة الفرد فى المجتمع 
إلا أن الثيء الذى لا يقبل الشك كثيراً هو أن الطائفة والأسرة المشيركة يرتبطان فيما 
بينهما ارتباطا وثيقا » وإن كانت الطائفة لا تزال تمثل أساسا بنائيا يختلف اختلافا 
شديداً عن القرابة . 


الأسرة والمجتمع : 

عندما حاول علماء الاجماع والأنثر بوليجيا الأوائل دراسة القراية والأسرة اهتموا 
اهراما شديداً بإقامة أطر تصورية ذات نزعة تطورية . فلقد افترضوا أن الزواج والأسرة 
قد تطورا من مرحلة الإباحية الخنسية إلى الأشكال المختلفة من الزوج الجمعى حى 
وصلا إلى مرحلة الزواج الأحادى . فالقرابة - وفقا لوجهة النظر هذه -- تطورت من 
مرحلة الانتساب إلى خخط الأم إلى مرحلة الانتساب إلى خط الأب حتى وصلت إلى 
مرحلة الانتساب الثنائ الى تعبر عنها الأسرة النووية المستقلة . ويعد ياخوفن مطامطعهظ 
أول من قدم الفرض اللخاص بأسبقية الانتساب إلى خخحط الأم وارتباطه بالمستويات الدنيا 
من الثقافة البدائية”"©. ولقد لقى هذا الفرض قبلا واسعا آنئذ » مما شجع بعض 
اح فى مؤلفه (1954 مضدع) : عمدمتعمدم دمن مهسنوود! ء منتدط أن الأقارب ق هذه الأحياء يعيشون 
فى مساكن متقاربة » وأن علاقتهم الاجباعية خلال أوقات الفراغ كانت مقصورة عليم . ولقد كشفت دراسة 
حديئة أجريت قى لندن انظر : 

.(1957 مضي عن انط نه نس نك إلنصة رتأعمسطللةلآ2 4صه جمده 34,8‏ , 


عن أهمية القرب المكاف بين الأسر ء كاكشفت عن أهمية الدور الاجماعى الذى تلعبه والدة الزوجة . 
00م( >3 5) غطعمعناكة 05 .سامطعدظ .1 


يفف 
الداسين - من الذين ظهروا قبل بداية هذا القرن ‏ على إقامة أطر تصورية مماثلة 
ذات نزعة . 0 5 

والملاحظ أن المؤلفات الحديئة قد هجرت الاتجاه التطورى تماما » ذلك لأن علماء 
الأنثر بولوجيا المحدثين قد ركزوا اهتامهم على الدراسة الوظيفية أو التاريخية لأنساق 
قرابية معينة أو أشكال من الأسرة محددة » بيبا قصر علماء الاجماع اهوامهم على 
المشكلات الى تواجه الأسرة فى المجتمعات المعاصرة . ولا شك أن الاعتقاد ى التطور 
ذى الخط الواحد قد تزعزع أمام الشواهد الأنثر بولوجية العديدة؟» فضلا عن استحالة 
الحصول على إطار تفسيرى يستطيع تفسير التباين فى مصطلحات القرابة والبناء الأسرى 
أو التغيرات الى تطرأ على أنساق القراية أو أشكال الأسرة . ومع ذلك فيبدو أن مصطلحات 
القرابة تختلف بطر يقة عشوائية وتعسفية عن مصطلحات الزواج والأسرة . ولعل ذلك 
هو السيب الذى من أجله أمكن صياغة طائفة من التعميمات الهامة حول أشكال الأسرة 
والتغيرات الى طرأت عليها . ولقد حاولت هذه التعميمات الربط بين أشكال الأسرة 
وتغيراتها بعناصر البناء الاجماعى الأخرى ‏ 

أما أول هذه التعميمات فيتناول طبيعة العلاقة بين الأسرة والمجتمع . قالاسرة 
التووية ‏ كما ذكرنا من قبل - تعد ظاهرةعالمية » لأنها تؤدى وظائف اجماعية ضرورية 
يتحم عليها تأديتها. هى إذن جماعة ذات أهمية أساسية ى أى مجتمع من المجتمعات. 
بيد أن أهميتها ‏ مع ذلك من نوع خاص جدا . فالأفراد يظلون لفترة طويلة نسبيئا 
من حياتهم دون النضج الضرورى » لذلك فهم يحاجة خلال هذه الفيرة إلى الرعاية 
والتنشئة » وتلك هى الوظيفة الأساسية للأسرة النووية . والواقع أن أداء هذه الوظيفة 
لا يتوقف كثيراً على شكل الأسرة أو نطاق القرابة أو أعراف الزواج أو نمط مراقبة 


) فرق من المؤلفات الشبيرة ى هذا ا حال : 
تتأعفه5 أمعفسصط رسصمع:م184 15س“ (1876 دمقصمة) بوماكتة1 تمععصفة مذ منكدا5 يسمصمع1 340 .5.[ 
.(1885 صسمقدمآ .ستعةمة) 2 .لها روجم[منه5 6ه معاوستعط ,تعمصعم5 .28 ,ر(1877 عاسولا ببع81) 
وففترة أحدثظهر هو ببوس الذى تأثر بسيتسر تأثرا شديدا» وقدمفى مؤلفه السئن فى تطور ممفاساه؟85 هذ فلده4ة 
(1905) إطارا ماثلا ذا نزعة عضوية . أما مؤلف مورجان قهو كا نعلم تماماً ‏ الأساسالنى اسعند إليه إنجلز ى 
مؤلفه أصل الأسرة ة والملكية الخاصة والدولة . و يضم هذا المؤلف الكعايات الماركسية اللاحقة ألى تتاولت الأسرة . 
ليرة6 8 عمطت .مه بعاد هم1عمدكاة 11[7دنعءدى ععة 


رنف 
السلوك الحنسسبى أو حبى أداء الأسرة لوظائف إضافية . فكل هذه الأمور تختلف - 
أساسا - بالاختلاف الذى نلمسه فى النظم الاجماعية الأخخرى » بل أن الوسائل اللى 
من خلالها تؤدى الآسرة النووية وظيفتها الأساسية تتوقف أيضا على طبيعة العناصر 
الأخرى فى المجتمع . فالأسرة تتول أولا تنشئة الطفل » ولكنها لا تخلق - بذاتها ‏ 
القبم الى تلقنها إياه » ذلك لأن هذه لقيم آقية - فى الأصل - من الدين والأمة » 
والطائفة وغيرها من المصادر . ومن هنا يمكن القول أن الطابع الخاص للأسرة النووية 
فى أى مجتمع يتحدد من خلال النظم الأخرى السائدة فيه » وعكس ذلك غير 
صحيح . كذلك يمكن القول أن التغير الاجتاعى يطرأ أولا على النظم الأخرى ٠‏ وما 
تليث الأسرة أن تتغير كاستجابة لذلك . ولسوف نتناول هذه النقطة بشىء من 
التفصيل فيما يعد » عندما ندرس علاقاتها يآثار التصنيع . غير أننا نود أن نشير هنا 
إلى أن وجهة نظرنا قيما يتعلق بالأسرة النووية تنسحب على الجماعات الآولية ككل . 
فى فصل سابق تناولنا وجهة نظر كول الى تذهب إلى أن جماعات كالأسرة وابخيرة 
تعد أولية لأنها « أساسية فى تشكيل طبيعة الفرد الاجماعية ومثالياته »0©. والواقعم أن 
دراسة الأسرة النووية تكشف عن زيف القضية الى ذهب إليها كولى . فالأسرة تنقل 
قيما تحددت ‏ قبلا - قى مكان آخر . هى إذن مجرد سيط وليست هى المصدر 1 
وقد تعاوننا اشماعات الأولية على دراسة آثار و القوى الاجماعية » الأساسية » ولكنها 
مع ذلك لا تستطيع تفسير هذه القوى ذاتها تفسيراً شاملا يكشف عن اتجاهاتها 
ومساراتها . 
وهناك خاصية أخرىللعلاقة ببن الأسرة والمجتمع تجاهلها كثير من علماء الاجماع 
المحدثين : فليس هتاك جماعة من جماعات المجتمع خضعت لتأثير القواعد الدينية 
والأخلاقية خضوع الأسرة . وقد يكون ذلك مدهشا ؛ فالرغية فى المال والسعى للحصول 
على القوةِ قد أصبحا يمثلان حافزين فرديين لمما نفس قوةٍ الحافز الى » من حيث 
إنهما ينطويان على ما يمكن أن يحطم أو يقوض أركان المجتمع الإنسانى . والواقع 
أن المجتمع الإنسانى المعاصر يعانى من تهديد الآأسر النووية الى تأثرت بالحروب أكثر 
من معاناته من الطلاق أو انتشار المخالطة ابلنسية فها قبل الزواج . والملاحظ أن 


1 2 م .6 - 95 .هم عأمطة ع56 


374 
النصوص الدينية والقواعد الأخلاقية لم تهم بتنظم الشئون الاقتصادية «السياسية قدر 
اهامها بتنظم السلوك اخنسبى والاسرة(*؟ . ونستطيع فى الوقت الحاضر أن تلمس 
العلاقة بين الأسرة والدين إذا ما درسنا مدى انشغال المجتمعات الغريبية يمسألى 
و الاباحة ابلنسية » والطلاق2؟. وإذا علمنا مدى اهام الهند بمستقبل الآسرة المشركة . 
ولقدكان لحذه العلاقة ف الواقع نتيجتين هامتين: الأول أن البحوث العلمية فى مجالالسلوك 
الحنسبى والتياة الأسرية قد ظلت ‏ حبى السنوات الأخيرة ‏ صعيبة إن لم تكن مستحيلة » 
والثانية صعوبة أكتشاف التغيرات الرشيدة فى ميدان الأسرة »: إذا ما قورن بيادين الحياة 

الاجاعية الأخرى . 
وف الوقت الذى تحاول فيه الأديان المحافظة على الأشكال الأسرية القائمة » 
تخضم هذه الأشكال للتخيرات الى تطرأ على النظم الاقتصادية » فتحدث فيها 
بدورها ‏ تغيرات لاحقة . ولقد لاحظ دو ركايم أن قصور التصور المادى الاقتصادى 
التاريخ قد بدأ واضحًا فى دراسة الأسرة© . بيد أننا نشك فى صحة ما ذهب اليه 
دور كايم . فعلى الرغم من رفض الأطر التصورية ذات النزعة التطورية - بما فى ذلك 
الإطار الذى قدمه إنجاز ‏ إلا أننا لا نستطيع أن نكر صحة التغيرات المتعاقبة ذات 
النطاق المحدود الى أكتشفها بعض الدارسين » ا لا نستطيع أن ننكر الدور الذى 
لعبته العوامل الاقتصادية فى إحداث هذه التغيرات . ولقد أكد الانثر بولوجيون ( على 
الأخص لوى وسسردوك) الذين أجروا دراسات مقارنة على القرابة والأسرة هذه النقطة » 
( 4م ) هتاك - بالطبع - فروق بين الأديان الرئيسية . فالتأكيد على تنظم السلوك المنسى أقى ما يكون 
الجودية والمسيحية . أما الحندوكية والبوذية فقد أولتا احتاماً أ*كير نسبيا بمشكلى المنف وتأكيد الذات . فى 
كعابات رادا كريشنات صمعهدئنعلهطل د82 عن الديانة ال مندوكية وفلسفتها » جد مناقشة مستفيضة المشكلات. 
الاجتاعية وعلى الأخص العنف وعدم العنف . أنظر على وجه اللصوص مؤلفه الدين وامجتمع . 
.(1947 عملممآ) نماء50 قصة ممنعتاء 13 
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11 
تأ كيدا وان ر 

كنا أن هناك اعترافاً عالميا يتأثر التصنيع الحديث على الآسرة » بل إن البعض قد 
عزى الحصائص المحددة للأسرة الغربية الحديثة إلى تطور المجتمع الصناعى*". وق 
الحند ارتبطت التغيرات الى طرأت على الأسرة المشتركة ‏ كما أشرنا من قبل -- يظهور 
وو الاقتصاد الصناعى . ولد ذكر كاباديا دف معرض مناقشته للانجاهات الحديثة 
المثرة على الأسرة الحندوكية*؟ ‏ أن الحكم البريطانى أدخل نظاماً اقتصاديًا 
جديد؟ وأيديولوجية وأجهزة إدارية حولت بالفعل الثقافة الحندية تحولا ملحوظا . فالرأسمالية 
والليبرالية يؤكدان - بطبيعتهما - المهد الفردى والرشد . ومجرد انتشار مثلهذه الأيديوليجات 
بمثل تحدياً كبيراً للعواطف المتجهة نحو تدعم الأسرة المشيركة . ولقد صاحب التطور 
الصناعى نمو المدن واللقضاء على عزلة القرية » جما أسهم فى شيوع التزعة الفردية وحدوث 
تمرد الوضع البىء الذى كانت تحتله المرأة فى الأسرة المشتركة . ولقد أوضح كاباديا » 
أيضا كيف أن تطور نظام التأمين الاجماعى خلال السنوات الأخيرة قد قلل من أهمية 
الأسرة المشتركة بوصفها منظمة للضمان الاجتاعى . 

والواقع أن الأسرة المشتركة فى الهند لم تتخر نتيجة التصنيع وحده . فلقدكان عليها 
أن نتغير » لأنها لم تككن لتتلاءم - فى كثير من الوجوه ‏ مع متطلبات التنمية الاقتصادية 
وتتعارض الأسرة المشتركة ‏ يطبيعتها ‏ مع استقلال الفرد وجهده الخاص ٠‏ ذلك لأنها 
تمثلمجتمعا محليا واسعسًا وضيقا فى آن واحد واسعاً من حيث أنه يضغط الأفراد ويقيدهم وعلى 
0 (يدم) فيردوك ( أنظر : حك .مه بلممةسكة ) خلال مناقشته لمحددات مصطلحات القرابة يصوع 
أحد افتراضاته على النحو التالى : « . .. أن أشكال البناء الاجماعى لا تعحدد وفقا لأمماط القرابة أو مصطلحاتها 
ولا تتأثر تأثراً واضحاً بها » ولكنها تظهر إلى حيز الوجود بفعل قوى خارجة عن التنظم الاجاعى وعلى الأخص 
العوامل الاقتصادية . واستناداً إلى ذلك بمكننا أن نذهب إلى أن مصادر الطعام المتاحة وفنون طهيه تؤثر على تقسيم 
العمل بين المئسين وعلى المكانات النسبية الجنسين وعلى مدى تقبل الناس للقواعد المنظمة للإقامة » تلك الإقامة الى 
تستطيع أن تسهم تلقائياً فى تشكيل أسر معدة أوعشائر . و يمكننا أن ا الملكية 
تشجع على ظهور قوأعد معيئة للتوريث » وأن وجود الأروة أو عدم وجودها يؤر على الزواج ( من حيث أنه يشجع 
أو لا يشجع - على تعدد الزوجات) » وأن هذه المقائق وغيرها من الحقائق الحارجة عن نطاق البناء الاجماعى 
تستطيع أن تؤثر بقوة و بعئف عل قواعد الإقامة والزواج . ومن خلالها أيضا يطرأ العغير على أشكال التنظع ا لاجتماعى 


وبناء القرابة ( ص 1739 ) ٠‏ 
67 مرلقسها بمتعممطة) غطا لصة برعهآ[مصطءء 1 تأمطصسذ!ة ."1 .81 خصه صسطع0 .7 .الآ عه5 
.(1955 صمنهم8) 
)2 .12 .دن .قنفد1 مذ عولتسحة*1 قسة عوقتصملة ,متقلهمه] .1 .34 16 


تمهيد فى علم الاجماع 


هف 
الأخص النساء » وضيقا من حيث أنه يحد من العلاقات الاجماعية للفرد ويضعف 
الأحساس بالولاء للوحدة الوطنية اللحهد”*؟ . وفضلا عن ذلك فالآسرة المشتركة تشجع ارتفاع 
معدل المواليد » لأآنها تجد فى ذلك زيادة لقوتها وتدعيماً لإمكانياتها الاقتصادية . بل أن 
زيادة المواليد نمثل ضماناً لاستمرار أداء الف للشعائر الدينية للأسرة 1 ومن هنا يمكن 
القول أن الأفكار الدينية والاجماعية المرتيطة بأسلوب حياة الأسرة المشتركة تعوق المهمة 
الأساسية الى تسعى المند إلى إنجازها الآن وهى تخفيض معدل الواليد . 

ويبدو أن نموحركة التصنيع سيؤدى فالمدىالبعيد إلىاختفاء القول بأن نسق الأسرة 
المندى يختلف اختلافًا كبيراً عن نسق الآسرة السائد اليوم فى الجتمعات الغربية . 
قبى البناء الأسرى السائد ى هذه المجتمعات نجد معدلات مواليد منخفضة ( طلما 
أن معدلات الوفيات منخفضة أيضًا ) » وقصر فترة تربية الأطفال » وزيادة نسبة 
النساء العاملات » وتكفل الدولة يتعلم الأطفال » وانكماش الوظائف الآسرية على نحو 
النساء العاملات » وتكفل الدولة بتعلم الأطفال » وانكماش الوظائف الأسرية على نحو 
ما ناقشنا ى موضع سابق . إلا أن التصنيع نفسه يعتمد فق المدى القصير ‏ إلى حد ما 
على مدى سرءة تحول الأسرة المشتركة . وهذا فى حد ذاته يتوقف - إلى حد كبير ‏ 
على العلاقة بين الأأسرة والدين . 

ولقد ذهب بانيكار 7 دططتصدم .36 .1 إلى أن الطائفة والأسرة المشتركة يكن لما 
أساس ف الديانة الحندوكية . لما ذهب آتحرون إل أن الأآسرة المشتركة تمثل - أساساً ‏ 
جماعة طقوسية » وأن قوتها يجب أن تفهم فى ضوء ذلك . والواقع أن البحوث السوسيولوجية 
لم تلق بعد الأضواء الكافية على هذه المشكلة . ولعل النقطة الوحيدة الهامة فى هذا المجال 
هى أن المسوح الحديثة ‏ كنا أشرنا ‏ قد أوضحت أن الإتجاهات الإيحابية نحو الأسرة 
المشتركة ( على الأقل الظاهرة منها) قد استندت إلى اعتبارات نفعية . ومع ذلك لا نجد 
اهماما يذكر بدراسة العاطفة الدينية الكامثة وراء هذه الاتجاهات . 





3 :)2 أنظر : .(1955 بودطصو8) 05ده8 كرمع غ2 براءععه5 تمصت رتملعلتمدم .1.236 
ولا نسعطيم أن نتكر أن تنظيم” المياة الحندوكية عل أساس الطائفة الفرعية والأسرة المشتركة قد أحمد | لاحساس 
الاجيّاعى والشعور بالالتزام نحو الكل الاجّاعى » وجعل من تصور المجتمع الهندى كلا واحداً أمراً مستحيلا 
(ص؟؟) ‏ 
(١غ*)2‏ متك .مره 


كر 


من الظواهر الهامة الى لفتت أنظار الفلاسفة وعلماء النظرية الاجماعية عبر 
التاريخ ظاهرة تقسيم المجتمع إلى طبقات ومستويات تشكل فى النهاية 3 
يعبر عن درجات متباينة من الهيبة والقوة . ومع أن هذه الظاهرة تعبر عن جانب 
هام من جوانب البناء الاجمّاعى» إلا أنها لم تخضع للدراسة النقدية 0 إلا ينمو 
العلوم الاجماعية الحديثة . ولقد درج علماء الأجماع على التمييز بين أربعة أتماط 
أساسية التدرج الاجماعى : الرق(1)ء والطيقات الإقطاعية » ولطافة » والطبقة >» 
الاجماعية ‏ والمكانة ‏ ولسوف نتناول هنا بايجاز النمطين الأوليين » على أن نتثاول بعد 
ذلك - بشىء من التفصيل ‏ ظاهرنى الطائفة والطبقة الاجماعية » اللتان احتلتا أهمية 
خاصة فى الحند الحديثة . وسنختم ذلك كله بمناقشة بعض النظريات العامة ى التدرج 
الاجماعى 


الرق : 

عرف هو بهوس الرقيق بأنه ‏ رجل ينظر إليه كل من العرف والقانون على أنه 
ملكا لرجل آخخر . وى الحالات المتطرفة لا تكون لدى الرقيق حقوقاً على الإطلاق شأنه 
فى ذلك شأن قطع الإثاث وفى حالات أخرى قد يجد حماية فى بعض الحوانب » 


)١ (‏ يفضل الآن كثير من علماء الاجاع دراسة الرق بوصفه « نظاماً صناعيأن أكثر منه نظاماً من فظلم 
التدرج . وهناك ما يبررر ذلك بالفعل ‏ فالرق - بطبيعته ‏ يقسم المجتمع إلى قسمين متميزين . أما الذين لا يعدوت 
قيقاً فيخضعرن عادة لنظام يحدد مكاتتهم النسبية . . وإذن فالرق - بذاته - لا يشكل نظاماً التدرج . بيد أن 
وجهة النظر هذه ليست مقتعة تماماً لأسباب عديدة . فى الجتمع الاقطاعى أيضاً يمكن القول بأن هتاك مبيزاً 
أساسياً بين الأقنات عاقت8 والأحرار »ع كا مخضعالأخير ون لنظام حدد مكاناتهم . والواقع ان كل نظام للتدرج 
يمكن أعتباره نظاماً صناعياً كا هو الخال ف النظرية الماركسية الى ضمت الرقيق والأقنان والمأجور ين فى ذئة واحدة 
أطلقت علهم « المنتجين المباشرين » . بل أننا لو دسنا التدرج الاجهاعى فى ضوه عدم المساواة الاجاعية » فسنعجد 
من الشرعى مققارنة ومقابلة كل من الرق والقنانة وألطائفة والطبقة . 

اا ؟ 


ف 

ولكن هذه الحماية لا تتعدا حماية ثور أو حمار» . ويستطرد هو بهوس قائلا » 
إذا كان (للرقيق) ‏ بحكم وضعه ‏ حقوقا مساوية لحقوق الأحرار مثل الارث 
( والى قد يحرم منها نتيجة لبعض الأخطاء البى قد يرتكبها ) فإنه لا يصبح حيتئذ رقيقاء 
بل قنآً:"© . واذت فالرق يمثل شكلا متطرفا من أشكال عدم المساواة » فيه تحرم 
جماعات معينة حرماناً كاملا من الحقوق والامتيازات وبهذا المعبى يمكن القول أن 
الرق قد وجد ى أزمان مختلفة وأماكن متفرقة9؟ . غير أن هناك حالتان أساسيتان 
تعبرات عن نظام الرق : الأولى هى مجتمعات العالم القديم الى كانت تقوم على الرق 
( وعلى الأخص اليونان وروما) ؟؛ «الثانية الولايات الخنوبية من الولايات المتحدة 
الأمريكية خلال القرنين الثامن عشر «التاسع عشر . ولقد قدم' نيبور عدطءذ2 
تحليلا رائعمًا الظروف الاجماعية المحيطة بالأرقاء فى مثل هذا النظام ١‏ فلكل رقيق 
سيد يخضع له . وهذا الحضوع من نوع خاص . وتختلف سلطة السيد على الرقيق 
عن سلطة الأحرار على بعضهم فى أن الأول غير محدودة على الأقل من حيث المبدأ . 
والواقع أن القيود التى تفرض على ممارسة السيد لسلطته تعد منقبيل التخفيف منقهر الرق 
وليست بأى حال من الأحوال جزعاً من نظام الرق ذاته كنا هو الخال قى القانون الرومائى 
الذى كات يسمح للمالك بالتصرف ف ملكيته ما لم يتعارض ذلك مع قوانين معيتة ‏ أما 
العلاقة بين السيد والرقيق فتعبر عنها كلمات معينة شائعة مثل ١‏ الاقتناء » و الملكية » . 
وإذن فالا رقاء هم - بالضرورة - ى وضع أدى من وضع السادة . ويترتب على ذلك 
نتائج عامة ؛ من ذلك أن الرقيق لا يتمتع بالحقوق السياسية » ولا يشارك فى اختيار 
حكومته » ولا بحق له حضور المجالس العامة . وباختصار فالرقيق لا وزن له على 
الإطلاق من الناحية الاجتاعية . وأخيراً فتحن دائما ما نربط بين الرق وفكرة العمل 
القهرى . فالرقيق - يحبر على العمل إجباراً . وقد يعفيه العامل اعلحر من العمل إذا 
ما رغب فى ذلك . وعلى الرغم من أن العمل القهرى ليس مقصوراً على الأرقاء » 
إلا أن العمل الذى يؤدونه عادة ما يكون من طبيعة قهرية خاصة تعير عنها بوضوح 


(؟) 2 .0.1 ,دمتاتنآه؟12 هد جلده384 .عكتامططه13 .11 
() يمكننا أن نجد تفرقة بين الرق ى كل من المجتمع البدا فى والقدم والوسيط والحديث ى" : 
.تتعدعك5 لمتعم5 عط ؟ه هنتعدممك وص عط مذ "روت ماق" عاعتاجق 


قف 

كلمبى «الاقتناء» أو الملكية » على نحو ما أشرنا قبل قليل9؟ . 

والأساس الذى قام عليه نظام الرق كان فى الغالب أساساً اقتصادي ٠‏ لأنه 
( أى الرق) نظام صناعى لا يقول نيبور . وبظهور نظام الرق ظهرت أيضمًا أرستوقراطية 
من نوع خاص عاشت على عمل الأرقاء . على أننا نجد أغلب الكتاب يذهبون إلى 
أن عدم كفاية عمل الأرقاء كان السبب الأسامى فى انهيار نظام الرق . 

وفضلا عن ذلك هناك عامل آخر أسهم فى انهيار نظام الرق الذى كان سائداً 
فى العالم القديم . فلقد نشأ صراع بين تصور الرقيق بوصفه شيا مملوكا وتصوره 
بوصفه كائنا يثري له حقوقا . ولقد ظهر فى كل من اليونان وروما تفرقة بين الأرقاء 
الأجانب والأرقاء الذين نشأوا داخل المجتمع كنتيجة لنمو فكرة اعتبار الأرقاء سلعة 
يمكن أن تسدد بها الديون . والمعروف أن هذا النظام قد ألغى فى أثينا فى عهد صولون» 
كما ألغى تماما ى رمما نتيجة للتأثير الذى مارسه الرواقيون . ولقد أشار هوبهوس 
إلى أن ظهور هذا النظام كان له تأثير هام على تخفيف وطأة نظام الرق ذاته » ذلك 
لأنه بها يظل الرقيق الأسير عدواً فى نظر القانون والأخلاق » فإن المدين أو المجرم 
كان يعد فى الأصل عضراً ف المجتمع ٠‏ وإن كان الأمر لم يكن يخلو من خصوع 
سلطة السيد لبعض القيود » . ولقد طرأت ‏ تدريحيا - بعض التعديلات على نظام 
الرق ف العام القديم ‏ من ذلك مثلا وضع قيود على <ق السيد فى معاقبة الرقيق » 
وضمان الحقؤق الشخصية للرقيق ( مثل الزواج والامتلاك والإرث ) » وإتاحة الفرصة 
لعتقة وتحريره فى ظروف خاصة . ولقد لقيت هذه التعديلات تأبيداً وتشجيعآ كبيراً من 
الكنيسة المسيحية فى الإمبراطورية الرومانية » لا وجدت تشجيعا لاحقاً من أوروبا 
الأقطاعية . ش 
الطبقات الاقطاعية : 

تميزت الطبقات الاقطاعية الى سيطرت على أوريا خلال العصور السطى بثلاث 
خصائص هامة : الأول أنها كانت محددة تحديداً قانونياً . فلكل طبقة اقطاعية مكانة 
محددة » بعبارة أكثر دقة إطاراً قانونيًا ينظ ا حقوق والواجبات والامتيازات والالتزامات 


(4) 0 تمع نسر5 لقتودكمآ1 صه مد ون7د[5 رعمط3 .[.8 





كرف 
« فلكى نعرف الوضع الحقيق للشخص » علينا أن نعوف - بالضرورة - القانون 
الذى يعيش فى ظله » . وحيما كانت القنانة ق ازدياد دائم والنظرية القانونية للدولة 
الأقطاعية فى تبلور مستمر خلال القرن الخنادى عشر » قدم المحاتى الانجليزى جلانفيل 
عللتحصدات قائمة بالأمور المحرمة على الآقنان منها: عدم القدرة على اللجرء إلى المللك 
طلباً للعدالة » وعدم وجود حقوق لتملك منازهم وما فيها من أثاث ٠‏ وعدم القدرة 
على تحمل مسئولية الغرامات التجارية وباستطاعتنا أن تتعرف على الاختلافات بين 
الطبقات الأقطاعية الختلفة فيما يتعلق بالعقوبات الى كانت توقع على الحرائم الممائلة . 
أما اتلخاصية الثانية فهى أن الطبقات الأقطاعية كانت تشهد تقسيم عمل واسع 
النطاق » بحيث يمكن القول - فى ضوء الثراث السرسيولوجى المعاصر- بأنها كانت 
تستند فى أداء نشاطاتها إلى وظائف محددة تحديداً واضحًا . «فالتبلاء يتولون 
الدفاع عن الجميع » ورجال الدين يصلون للجميع ع والعامة يقدمون الطعام للجميع 6.. 
أما اللخاصية الثالثة والأخيرة فهى أن الطبقات الإقطاعية كانت تشكل جماعاته 
سياسية . ولقد كتب ستيوبس وطاطده8 فى مؤلفة التاريخ الدستورى فى انجلترا* 
يقول : « أن مجلس الطبقات الإقطاعية بمثل مجموعة منظمة .. تعبر عن المكانات 
امختلفة وتمتل كل الذين بملكون قوة سياسية ٠‏ . وبهذا المعبى فإن الأقنان لا يعدون 
جزءاً من الطبقات الإقطاعية . ولقد شهد الاقطاع الكلاسيكى جماعتين أساسيتين» 
الأولى تضم النبلاء والثانية تضم رجال الدين . وعندما تعرض الإقطاع الأوربى للانهيار 
بعد انتهاء القرن الثانى عشر » ظهرت جماءعة ثالثة لا تمثل الأقنان ولا العبيد » ولكنها 
تمثل سكان المناطق المختلفة الذين كانوا ‏ لفيرة طويلة ‏ يعملون بوصفهم جماعة 
متميزة داخل النظام الإقطاعى . 
والواقع أن نظام الطبقات الأقطاعية كان أكثر تعقدا وأشد تباينآً . ويستطيع 
القارئّ أن يتعروف على الفروق بين الطبقات الاقطاعية المختلفة والحوانب السياسية 
للاقطاع إذا ما رجع إلى المؤلف الرائع الذى نشره مارك بلوش 81068 بعنوان المجتمع 
الاقطاعى ** . وباستطاعة القارىء أيضًا أن يتعرف على فرص الأفراد فى تغبير 
5 قسماهم1 6ه كنك لهدمغتطناكمده0 
عه ”تعصصطصط مل أمعسعمى تامع ع1 ناب عنهمك مآ" 11 .آه17) علهلمةة 6ان50 1.2 بطءو81 عجدلة 


أفرق 
أوضاعهم فى الجتمع إذا ما رجع إلى مؤلف سازئيرن «عشدمة .70 .8 تكوين 
العصور الوسطى * ٠‏ ومؤلف لين بول علمهم بعنوان التزامات الجتمع فى القرنين الثانى 
عشر ولثالث عشر * * 

ولقد اهتم بعض المؤرخين وعلماء الاجماع اهماما كبيراً بدراسة وجوه الشبه بين 
المجتمعات الأقطاعية الأوربية والجتمعات الأخرى الى شهدت إقطاعاً ممائلا . 
ومن هؤلاء مارك بلوش ( أنظر مؤلفه السالف الإشارة إليه) الذى درس النظام الاجماعى 
فى اليابان ابتداء من القرن الثانى عشر والذى وصفه بأنه نظام اقطاعى » وكولبورن 
صدطتدمن .2 ق مؤلفه الاقطاع عبر التاريخ مون صذ معنتدك8 أما قضية 
وجود الإقطاع فى الند فقد خضعت لحدل شديد . على أننا يحب أن نقرر هنا عدداً 
من الاعتبارات الحامة : أرها أنه إذا كانت العلاقات الاقطاعية قد وجدت خلال بعض 
فترات التاريخ الحندى » فإنها لابد وأن تكون قد استمرت لفيرة زمنية معينة » 
وأن تكون قد تداخلت وتشابكت مع العلاقات الى يحددها نظام الطائفة . وهذا يعى 
يطبيعة الخال أن النسق الاجتاعى لا يمكن وصفه بأنه اقطاعى » إلا إذا توافرت 
مواصقات هامة . والاعتبار الثانى أن الاقطاع الذى ساد فترات امبراطوريات المايورا 
والحوبتا والمغول قد افتقد يعض الحصائص الى كانت تميز الاقطاع الأورنى . ويتفق 
الدارسون على أن « الاقطاع » الحندى قد استند استنادآ أساسيا إلى القرية الزراعية المستقلة 
لا إلى الاقطاعيين الذين كانوا يملكون مساحات شاسعة من الأرض . وبتعبير شيلفانكار 
"تقعلصة ]ع5 .5 ...1 ( فان الاقطاع ال مندى ظل اقطاع ضريى وعسكرى قى طابعه » 
إن لم يكن اقطاعآ زراعينًا بالمعنى الدقيق”2. ويتفق كثير من الدارسين أيضاً على أن 
تصور القوة الملكية فى الهند كان #تلفنًا إلى حد كبير عنه ى الغرب من حيث أنه 
لم يستطع إقامة نظام إقطاعى « فنى الحند لم يكن الملك على الأقل نظربنًا ‏ ليستطيع 
إيجاد ملاك للأرض تابعين له » لآنه هو نفسه لم يكن من الناحية النظرية المالك 
الاسمى للأرض . وكل ما يستطيع تفويضه لأعوانه هوحق نوعى وفردى يطلق عليه 

95 .هذ علقةفئة8 عط كه جعمعتمكة عط" 


0 تدمعت طأصععامنط1” خصد طق" عغطا عد تإاعته5 غه كمدممدئتاط‎ ١ 
.م و(1940 عمقدمة) دتهمآ ؤه معلاممط رتملمهاعط5 .5 .ك1‎ 79. (0 


شرف 
« الزامين » منسد2 أى سلطة جباية الضرائب 2”6. وعلى الرغم من أن وجهة النظر 
هذه لا تلنى قبولاعامآ"' : إلا أن هناك على الأقل ‏ اتفاقا على الحقيقة الى مؤداها 
أن العلاقات الاقطاعية قد نمت بقوة أكبر حييا كانت الامبراطوريات ى طريقها 
إلى الانهيار ٠.‏ ذلك لأن جباة الضرائب خلال هذه الفترات قد استطاعوا يسهولة 
الحصول على حقوق ملكية أجزاء من الأرض - بل وتولوا بعض الوظائف السياسية 
والقضائية الحامة . 

والواقع أن البيانات التارينخية المتاحة لنا فى الوقت الحاضرلا تكى لتحديد التأثير 
النسبى الذى مارسه كل من نظام الطائفة والأدارة المركزية للرىوظهور العلاقات 
الإقطاعية . ويبدو ذلك واضحاً تماماً خلال الفترة البى قضاها المعول ف الحند »و يدرجة 
أقل خلال الفيرات المبكرة من تاريخ الهند . فالسجلات التاريخية المتعلقة بهذه الفيرات 
الميكرة غير متاحة على الإطلاق » وإن كانت الفرصة لاتزال متاحة أمام المؤرخين 
الاجماعيين لكى يكشفوا طبيعة التدرج الاجماعى وعلاقته بالملكية والسلطة السياسية 
ف الفترة البى تفصل بين استقرار الحكم المغولى ق المند و بداية الحكم البر يطالى فيها. 
الطائفة : 

ينفرد نظام الطائفة ا هندى ببخصائص وسمات تميزه عن تظم التدرج الأخرى . 
بيد أن ذلك لا يعبى استحالة مقارنة هذا النظام بنظم التدرج الأخرى » كا أنه 
لا يعبى عدم وجود بعض عناصر الطائفة قى مناطق أو أماكن أشخرى غير اند . 
وأول ما يمكن أن يقال هنا أن الطائفة لديها خاصية عامة ارتباطها الواضح بالتباين 
الاقتصادى . ويبدو ذلك جليا إذا ما درسنا الختماعات الطائفية الفعالة ( جاتيس 
كند[) أو المماعات التقليدية المؤلفة للطوائف الأخرى مثل الفارنا مممعد” فى طائفة 
البراهما » والكشتارية » والفيزا » والسودرا . والفارنا ‏ لما يقول سينارت غمهصه5 ى 
دراسة كلاسيكية تمثل فى الأصل حماعات إقطاعية من وجوه عديدة©. فهى تشبه 
وه 00000 عمد ا كند ع بحية يديس ممع سحي عه 

(07) «إوطسه8) ماكتك1 ععنفم1 كه عزكسة عط 0 ممتاءعنلمعام1 عذ ,تطتصددمعة .2.12 عمن8 


-قده ممق تلمتتن عمدهة 25 ,10 لصح 9 كع امهطن)(1956 
[ 639 .(1930 دمقكدمآ .كسمن .طنناهم5 : 1894) هنةامة عد عاكد بأمقده5 .15 


رارق 

الطبقات الاتطاعية فى طابعها العام» وتمائلها ى نظامها التسلسللجماعات ( رجال اللدين» 
والمحاربين » والنبلاء » والتجار + والأقنان) وهى تشيهها بعد ذلك كله فى أنها جماعات 
ليست مقفلة تماماً . فالأفراد يستطيعون التحرك من فارنا إلى فارنا أحرى » كا أن 
التزاوج بينها ممكن . 

وتمثل الخاتيس » الوحدات الأساسية الى يتألف منها نظام الطائفة التقايدى . 
ولقد نمت الحاتيس فق فيرة لاحقة واستمرت فى النمو نتيجة لاتساع تقسم العمل واتحاد 
القبائل وبعض العوامل الأخرى مثل التجديد الدينى . وف المحند الآن ٠١6٠١‏ جاق 
فى كل منطقة أساسية . والزواج فى الحا انضواق ء فضلا عن أنها تشكل الجماعة 
المرجعية الأساسية للفرد » لأنها تعير عن أسلوب معين فى الحياة توصلت إليه بعد 
جمارسة طويلة للجزاءات العرفية القضائية . “تنطوى الخاتيس على أهمية اقتصادية كبيرة 
لأنها تمثل ‏ فى أغلب الأحوال ‏ جماعات مهنية . الواقع أن نظام الطائفة فى الاقتصاد 
القروى التقليدى غاليا ما يتخذ شكلا آليا يقوم على تبادل السلع الخدمات 9 . 

على أننا نستطيع أن تلمس بعض عناصر نظام الطائفة فى مجتمعات أخرى » 
وعلى الأخص تلك الى تقيم تمييزا بين جماعات معينة كنا هو الحال ف المجتمعات الى 
تفرق بين الذين يعملون بالمهن ١‏ الوضيعة » والذين ينتمون إلى جماعات عنصرية من 
ناحية » وبقية السكان من ناحية أخرى . بيد أن هذه السمات الفردية لا تنهيض وحدها 
لتشكل نظام الطائفة . ولعل الحالتين الوحيدتين اللتين استطاع فيهما نظام الطائفة 
الظهور خارج نطاق اند المندصسية هما على وجه التحديد : الجماعات غير الندوسية 
فى الهند (كالمسلمين ) » والهندوس الذين استقروا خارج المند وعلى الأخص فى سيلان . 

والمشكلة السوسيولوجية الأساسية الكامنة فى نظام الطائفة هى اكتشاف وجوده ء 
وتفرده كتمط متميز من أنماظ التدرج الاجتاعى . وتفسير هذه المشكلة يمكن 
أن بم بطريقتين ؛ أما فضوء الأحداث التاريخية أو فى ضوء العوامل القائمة فى امجتمع 


(ة) -مدمعظلدكه5 كه مسعأكزة تممصزهل دلسن1 عط" .ععزللآ .13 عه5 زععاوزة نممستدل م15" 
.(1936 ,ماممعاعسة) تسعؤور5 عتصر 


٠١ (‏ ) علينا أن فلاحظ أيضا أن التفسير التاريخى لابد وأن يتضمن الإشارة إلى بعض التعميمات أو القوانين 
صواء كانت سيكولوجية أو سوسيولوجية . 


نرف 

المندى لا أى مجتمع أخر . بيد أن أى تفسير تاريخىلا بد وأن يسلم بنا إلى التأمل 
نظراً لقلة البيانات المتاحة فى الوقت الحاضر . وعلى ذلك فان قيمة هذا التفسير التاريخى 
يتوقف على اجتيازه هذه العقبة وإثارته الرغية فى إجراء بحوث تاريخية جديدة”2. ومن 
الدراسات الامة الى ظهرت7١'أق‏ هذا الال دراسة هوتون صماغغدةة .21 .1 الى ذهب فيها 
إلى أن الغراة الآريين للهتد- بما حملوه من مراتب محددة ‏ قد أدخلوا ميدأ التدرجء 
الاجماعى الذى بمقتضاه انقسم المجتمع إلى جماعات قبلية ذات محرمات مرتبطة 
بالطعام » ما لبثت أن أصبحت وسيلة لإقامة مسافة اجماعية بينها وبين المحكومين. 
وبهذه الطريقة تدعم مبدأ التدرج بين الخماعات بعد أن استند فى بداية الأمر إلى جزاءات 
قوية مستمدة من العقيدة الدينية والسحرية المتعلقة بنجاسة الطعام» ثم استناده بعد ذلك 
إلى مبدأ نجاسة الصلة بالآخرين . 


أما الطريقة الثانية لتفسير نظام الطائفة فى ضوءٍ السمات الخاصة بالجتمع الهندى 
فتتطلب اهوامآ خاصا بالعلاقة بين الحانى والفارنا . فلقد اهم داسو نظام الطائفة المحدثون 
بأ كيد الدور الذى لعبته الأفكار السحرية والدينية فى نظام الفارنا » والذى يبدو واضحاً 
فى الثراث الديى القديم . ومن هؤلاء شرنفاس وددندن:8 الذى ذهب إلى أن آفكارآ 
مثل الكارما دحصيدك1 د الى تلقن المندوس أنه يولد فى طائفة فرعية معينة لأنه يستحق أن 
يولد فيها » » أفكاراً مثل الدهارما عصصدط<2 « أى قواعد الواجيات ( أو قواعد الطائفة) 
قد أسهمت إسهاماً خطيراً فى تقوية تدعيم فكرة التسلسل» تلك الفكرة الى كانت كامنة 
فى نظام الطائفة ذاته"©. واستطرد شرتفاس قائلا إن مفهوم النجاسة يعد ١‏ مفهمماً 
أساسينًا فى نظام الطائفة » وأنه بحكم علاقة كل طائفة بشكل مباشر». مع ذلك نجد 
بانيكار”''© عسصتتتددم يذهب بعذف تفرقته الى أقامها بين اناق «الفارنا ‏ إل 
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ولقد أكد روساس هدعه* الال بين الحاق والقبيلة فى مقال بعنوان : الطائفة والطبقة ى الحتد انظر : 
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ولقد استشبد روساس ببعض الأمثلة العاريخية على سهولة التحول من القبيلة إلى الطائفة . 

( ؟١)‏ .11 © مقنقصة طنه5 كه كوممه عط عدمسة واعنهه5 خصد مسمنيتك 1 ركدعنمتم5 .77 .34 

1 .(1955) كلدمعكده0) غق م50 ملستاط ,تمعالتصدط .1234 


عرف 
أن نظام الطائفة ليس له أساس ف الدين الحندوبى » وأنه نتاج للقانون التقليدى الندوسى 
وضعض السلطة السياسية المركزية خلال أغلب فنرات تاريخ الحند . وعلى الرغم من أن 
هذا التفسير قد لفت الأنظار إلى العوامل الأخرى الى ربما تكون قد لعيت دوراً هاما 
فى تدعيم نظام الطائفة » إلا أنه ( أى التفسير) يمثل فى حد ذاته دعوة إلى إعادة تفسير 
الحندوكية . والواقع أن نظام الطوائف والطوائف الفرعية يرتبط بشكل مباشر بنظام الفارناء 
ذلك النظام الذى يمثل- لما يقول شرنفاس ‏ إطاراً مرجعينًا للهند بأسرها » يستطيع أن 
يضم آلاف الطوائف الفرعية قى وقت واحد » فى الوقت الذى يعبر عن تدرج مقيول للقيم 
والهيبة. ويبدو أن التفرقة الى أقامها بانيكار بين تأثير الدين وتأثير القانون لم تعد تحتل نفس 
اللكانة الى احتلتها فى بداية الأمر » ذلك لأن القانون الهندوبى التقليدى يخضع إلى 
حد كبير للأفكار الدينية ‏ فأفكار الكارما والدهارما والنجاسة وجدت بشكل واضح ى 
كل من الفكر الديى والقانوقى » وأنهما قد شكلا مذهبآ يعد من غير شك - قوةٍ 
أساسية مدعمة لنظام الطائفة . 


ونستطيع أن نستنتج ما سبق أن تفسير نظام الطائفة لابد وأن يتضمن الإشارة إلى 
النظرية العامة فى التدرج الاجماعى وإلى السمات المميزة للديانة المتدوكية » كنا لابد وأن 
يشير ما أمكنه ذلك إلى تفتت المجتمع ا مندى وتدعيم الاقتصاد التقليدى . ويجحب 
أن نختبر هذا التفسير بإجراء دراسات عن تأثير التغيرات الاقتصادية والسياسية البعيدة 
المدى على نظام الطائفة . والواقع أن عدد الدراسات الى أجريت فى هذا المجال لايزال 
محدوداً للغاية . فالدراسات الامبيريقية الى أجريت خلال العقد الأخير لم تهتم إلا 
بتقديم معرفة دقيقة حول نظام الطائفة التقليدى9 21١‏ فضلا عن أن أغلبها قد أجرى على 
مناطق ريفية حيث نجد ثأثير التغيرات الاقتصادية والسياسية ضعيفاً » وإن كان ذلك 
نم يمنع بعض الدراسات من تسجيل بعض التغيرات الحامة فى هذه المناطق . ومن هذه 
التغيرات أن الثروة والتعليم قد أصبحا فى متناول أيدى كل من أفراد الطوائف الدنيا والعليا 
وإن تباينت فرص الحصول عليهما . ولقد أوضح ديوب وطدط .8.0 كيف أن ذلك 

١4 (‏ ) وهذا ما يبدو واضحاً فى استعراض رائع الدراسات الحديقة انظر : 


71135 ,تإعمامتهه5 أمعصمسدت ,"عنمدن)"' : عللتعاء8 .ف اسه تمسمصعطة .5 رعلسة12 .للا رك ةعتمتم5 .131.11 
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مركن 
قد أثر على مجتمع القرية2» بحيث أصبح كل من الثروة والتعليم والخصائص الشخصية 
يحدد هيبة الفرد وقوه بخض النظر عن عضويته ى طائفة دنيا . غير أن هذه التغيرات 
صدرت عن قوى خارجية ملم تستطع تهديد النظام القديم تهديداً سافراً. وفى هذا امجال يقول 
ديوب ١‏ .. .أن سطرة النظام التقليدى لا تزال قوية . فعلى الناسالذين يتنمون إلى طوائف 
دنيا والذين ينتمون إلى أصول متواضعة أن يتصرفوا يلباقة إذا ما كانوا يسعون إلى تدعبم 
تأثيرهم وأهميتهم فى المجتمع المحل 4 . وإل ذلك أيضا انتهى بيل بولندظ .5.6 
فى دراسة له على قرية هندية29؛ حيث أوضح كيف أن والخحدود الممتدة للاقتصاد 
والنظام الحكربى قد أديا إلى ظهور تغيرات . فبنمو التجارة واقتصاد النقود لم تعد الأرض 
هى المصدر الأساسى للثروة . ولقد عمدت الطوائف الدنيا إلى جمع الثروة بعمارسة 
التجارة » ثم استغلال هذه الروة ق شراء الأرض وأكتساب هزيد من الحيبة والقوة . 
كذلك أدى اتساع نطاق الحكيمة والإدارة إلى تغير فى ميزان القوةٍ . فالطوائف الدنيا 
فى القرية أحست بقدر كبير من الحماية والحضانة » لأنها استطاعت أن ترفع دعاواها 
وشكاواها إلى الموظفين العموميين والأجهزة الإدارية القائمة خارج القرية . ومع ذلك 
نجد بيل يخلص إلى أن الطائفة فالقرية قد ظلت قوية لأنها شكلت عائقا حال دون 
حدوث حراك اجماعى ء فضلا عن أن مظاهرها الطقسية قد دعمتث التدرج الطائقى 
التقليدى فى القرية . 

ومن المتوقع بعد ذلك أن تكون التغيرات الى طرأت على الطائفة ف المناطق الحضرية 
أشد وأوضيح من تلك الى طرأت عليها فى المناطق الريفية » ذلك لأن التغير الاقتصادى 
أكبر شدة وعمقا فى المناطق الأول » فضلا عن أن حياة المدنية تتيح فرص محقيق حراك 
اجماعى وتمثل مجالا خصباً ملائما للتغير . والواقع أن مجموعة الدراسات الى تناولت الطائفة 
فى المناطق الحضرية والصناعية لاتمكتنا ‏ للأسف ‏ من محديد مبلغ تأثير النشاطات اللخديدة 
والروابط والايديولوجيات على الطائفة . فلقد عرض كاباديا بعض البيانات الى تتناول مدى 
شيوع عاطفة الطائفة فى دراسة له على عدد من المدرسين فى ولاية بومباى229 حيث 


سمه 





(6) .(1955) عهقلاة/؟ سعنامة وطوط .كن .8 

2150 .(1957) ععقضدمع18 عتصعمهمء8 عط اصح عامة© رلوعلته8 .© .1 

١70‏ ( لمعنعه]منع50 ,لإلندعسةة كسد عجعمتمهمم تتلسنط كه معدم عمنجعسمطن» “* بمنلدم 12 .31 .ك1 
.1954 طععمكة (1) 111 ,(بودطهد8) متاعلتده 


يفن 
أوضح أنه بيما كانت نسبة عالية من المدرسين تفضل التزاوج بين الطوائف حى ولو بالنسية 
لأطفاهم - إلا" أن هناك فى الواقع هيئات ومؤسمات عديدة تدع عاطفة الطائفة وتشجع 
على التمسك بالزواج من داخلها . كذلك أوضمم كاياديا مدى شيوع منظمات وهيئات 
خيرية تخدم الطائفة » وكيف أن الطوائف تصدر مجلات دورية وتقوم بتنظيم الوظائف 
الاجماعية . ومن النتائج الهامة الى توصل اليها الباحث أن ثلث المدرسين الذين درسهم 
يواظبون على قراءة المجلات الصادرة عن طوائفهم وأنهم يرغبون ‏ باستمرار ف المشاركة 
فى النشاطات الاجماعية الى تشرف عليها طوائفهم . ولقد استنتج كاباديا من ذلك أن 
5 من أفراد عينته لديهم شعوراً طائفياً قوياً . 


ولقد أدت ندرة الدراسات الى أجريت ف المناطق الحضرية إلى استمرار لحلاف 
حول مدى قوة أو ضعف نظام الطائفة فى المجتمع الهندى ككل . فكثير من علماء 
الاجماع يذهيون إلى أن روابط الطائفة قد نمت نموا سريعا وعى الأخص ف المدن. ولتقد 
كتب شرنفاس يقول : هناك دلائل قوية تشير إلى أن الوعى الطائتى قد ازداد فى الهند 
الحديثة . وآية ذلك ما لوحظ من اهمام الطوائف بإقامة بنوك وفنادق وتعاونيات وجمعيات 
خيرية وصالات الاحتفالات الزواج ومجلات خاصة بها فى المدن الحندية2. أما تأثير 
الطائفة على السياسة فى المند فلا يزال موضع خلاف وجدل » وإن كان ذلك لا يمنع 
من القول بأن هذا التأثير يختلف من منطقة لأخرى . وليس هناك من شك فى أن 
الطوائف تلعب دوراً هاما بوصفها منظمات التخابية ٠‏ ويوصفها أيضًا هيئات لجمع 
الأصوات . إلا” أن الدراسات الامبيريقية كشفت عن أن الطوائف المحلية غالباً ما تتختلف 
حول القضايا السياسية » وأن هناك اعتبارات كثيرة أخرى تؤثر على تحالفها أو تماسكها 
السيائي 20590 وق مسجال التعليم وفرص الحراك المهبى » نجد أن الطائفة تمارس ضغطاً 
واضحاً ٠‏ فالتعليم العالى يكاد يكون مقصوراً على الطوائف العليا”"؟ . 

وفضلا عن ذلك كله هناك مناقشات عامة حول الاثار الى أحدثها كل من التشريع 


(18) ,20 غفدجنتة ,جاه الآ عنسمدمعكظ ,“وانتعدوظ م 8024 سمنفقعة عط]“؟ ,كمخصتدة .234.30 
١‏ .1960 
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٠١ (‏ ) «ورلعه/ل! عتصمدمء8 ,”ع اتصبطعموم0 كقدمة6 ع1 غ0 واتلدتيوممة“ بطمناك .8.7 عم 8‏ 
.1960 ,20 اأكتاينتظ 


رق 
والديموقراطية السياسية والتصنيع على نظام الطائفة . فمن الواضح أن التمييز الطائى 
الصريح فى طريقة الآن إلى الزوال » وان أوضاع الكادحين فى نحسن مستمر . ولكن 
ذلك لا يلغى شكتآ قى قدرة العوامل السالفة الذكر على إضعاف الوعى أو التحالف الطائق . 
وربما أمكن القول أن الوقت لم يحن بعد لكى تمارس هذه العوامل تأثيرها على نظام 
الطائفة . فالتصتيع - على وجه الخصوص - لم يتقدم بعد إلى الدرجة الى يستطيع من 
خلالها ممارسة تأثير حاسم فى هذا الخال . والواقع أن آثار التصنيع تعد من المسائل الى 
يصعب التنبؤ بها تنبا دقيقا . فى الأقطار الأوربية الى أخذت بالتصنيع منذ القرن 
التاسع عشر » لم يخضع العمال الصناعيين الحدد لأية روابط تقليدية وثيقة كالطائفة 
والأسرة المشتركة » ومن ثم لم يجدوا ما يعوقهم عن تشكيل روابط اقتصادية سياسية من 
النمط الحديث . كذلك لم يخضع كل من العمال وأصحاب المشروعات لتأثير الأديان 
التقليدية . ولقد اهم بعض الدارسين بتناول العلاقة بين التصنيع والتغيرات الى طرأت 
على الطائفة ( وكذلك الأسرة المشيركة ) فى اند » ما تطلب بحوثاً جديدة تهم بالمناطق 
الحضرية أكثر من اهتامها بالمناطق الريفية » وتركز على الجماعات المهنية الهامة ى 
المجتمع الصناعى الحديث أكثر من تركيزها علىالمهن الطائفية التقليدية . ولقد أشار 
شرنفاس قى مسحه المشار اليها آنفا !"2 إلى عدد من الميادين المحددة الى تتطلب مزيداآ 
من البحوث مثل : العلاقة المتبادلة بين الطائفة والطبقة » والعلاقة بين كل هن الطائفة 
والطبقة والإقامة الريفية ‏ الحضرية من ناحية » والإفادة من التسهيلات التعليمية من 
ناحية أخرى » ودور الطائفة والطبقة فى التنظمات البيروقراطية » والدور الذى تلعبه 
الطائفة ق نقابات العمال والحياة السياسية عستوياتها المختلفة» ونحضر طوائف معينة فى 
أجزاء مختلفة من الحند » والعلاقة بين الطائفة والتنمية الاقتصادية » والطوائف » 
الأساسية فى أجزاء من الهند » ودور أفكار الطهارة والنجاسة فى الطوائف الى تقع ى 
شمال الهند وجنوبها . ومن الضروى أن نضيف إلى ذلك أن الأفكار الدينية الى تدعم 
نظام الطائفة تستحق مزيداً من الدراسة والتحليل . والواقع أننا لا نجد حبى الآن سوى 
عدداً محدوداً من الدراسات الأمبيريقية عن الدين فى اطند الحديثة » على الرغم من 
أن هذا الموضوع يعد من أكثر الموضوعات أهمية وحيوية . 


ستمسم 


[لنفع (3) 17111 ”*وجمامنه5 خأسمعسسدت)»“ ,"”عأمدن)»“ ركهعتصتم5 .27 .31 


خف 
ولقد رأينا كيف أنه لا يزال هناك خخلافاً حول مبلغ قر الطائفة وميلها نحو التغير . 
وتفسير ذلك كامن ى ندزة الثراث وعدم وضوح مضمونه . وسهما قيل حول قرة الطوائف 
ذاتها ومدى ارتباط الأفراد بطوائفيم » إلا أن الحقيقة البارزة والهامة فى هذا المجال هى 
أن نظام الطائفة التقليدى قد تغير تغيراً عميقا 9" . فى هذا النظام أصبح لكل 
طائفة مكازة مكتسبة بمقتضاها تتعاون مع الطوائض الأخرى فى ظل اقتصاد تقليدى 
وطقوس معينة . ولا شك أن هناك دائماً قدراً من المنافسة بين الطوائف » كا أن هناك 
تغيرات دائمة تطرأ على هيبة الطوائف ووضعها فى التسلسل الطائئى . وليس هناك من 
شك ق أن هذه المنافسة عامة ومطلقة . وتشهد الحند الآن روابط طائفية حديثة تتنافس 
من أجل الحصول على الثروة والفرص التعليمية ولطيبة الأجتّاعية » بشكل يشير إلى أن 
عمةَ مجتمعاً مفتوحاً فى طريقه الآن إلى الوجود . يَمثل هذه الروايط ف الواقع و جماعات 
مضالح » مائلة الجماعات المصالح الى تشهدها أقطار العام الغربى . . وإذا ما استعرنا 
مفاهيم تونيز معتصده"” أمكن القول أن هذه اللتماعات تث روابط»ة محددة » 
بها تشكل الجماعات الطائفة التقليدية ذ مجتمعات محلية » ذات كيان قائم بذاته . 
وإذا كان من السهل علينا إدراك أن هذه الخماعات يحب أن تنمو فى ظل الطوائفة 
التقليدية » إلا" أنه من السهل علينا أيضاً إدراك مدى تعارضها مع نظام الطائفة » ذلك 
التعارض الذى أدى بالفعل إلى ظهور جماعات علمانية كنقابات العمال وااروابط 
المهنية والطبقات الاجماعية . 


الطبقة الإجماعية والمكانة الاجماعية : 

تختلف الطبقة الاجراعية اختلافًا شديدآ عن أشكال التدرج الأخرى الى أشرنا 
إليها . فالطبقات الاجماعية هى فى حقيقة الأمر جماعات (لا تخضع لتحديد قاتوق 
أو ديى )» وهى مفتوحة نسبيا وليست مقفلة . وعلى الرغم من وضوح الأساس الاقتصادى 
للطبقات » إلا أنها أكبر من كرنها جماعات اقتصادية . وخير مثال على الطبقات تلك 
المماعات المتميزة التى نمت منذ القرن السابع عشر فى المجتمعات الصناعية . وتنشاً 
مشكلات عديدة عند محاولة تحديد عدد الطبقات الاجماعية أو تحديد حجم العضوية 
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34 
فيها . ومع ذلك فأغلب علماء الاجماع يوافقون على وجود طيقة عليا ( تتألف من مالكى 
الخاني الأكير من المصادر الاقتصادية للمجتمع ) » وطبقة عاملة ( تتألف من المأجورين 
فى الصناعة) » وطبقة وسطى أو طبقات سطى (وهى جماعة كبيرة الحجم تضم » 
الفراغ الذى يفصل بين الطبقتين العلياه والعاملة » وان كانت تشمل يصفة خاصة » 
الموظفين وأصحاب المهن الحرة) . وق يعض المجتمعات مكتنا أن نجد طبقة رابعة هى 
طبقة المزارعين . 

ولقد بدأ الحلاف بين علماء الاجماع حول قضايا محددة أهمها ؛ تماسك الطبقات 
المختلفة » ودورها فى المجتمع ومستقبلها . ولسوف نناقش هذه القضايا بعد ذلك بشىء 
من التفصيل عند معابتتنا لبعض نظرياتالتدرج الاجماعى . على أن الثىء الحدير 
بالذكر هنا هو أن هناك دراسات عديدة تناولت الطبقات المختلفة وعلى الأخص الطبقة 
الوسطى . أما فيما يتعلق بالطبقة العاملة فقد ظهر مؤلف كلاسيكى لبريفس ه81 .© 
بعنوان البروليتاريا* انطلق قيه! من التعريف الماركسى ثم وسع نطاقه لكى يميز بوضوح 
بين الطبقة العاملة وطبقة ذوى الياقة البيضاء الوسطى . ومن الدراساتالعامة التى تناوات 
الطبقة الوسطى دراسة رايت ميلز 234118 عن ذوى الياقة البيضاء * * ودراسة لويس 
كتعه.1 ومود عكدددئ3 يعنوان الطيقات الوسطى الانجليزية *** . وفضلا عن ذلك 
هناك دراسات عديدة تناولت جماعات محددة داخل الطبقات الوسطى على والأخص 
جماعة ذوى المهن الخرة . ومن الطبيعى أن تكون دراسة الطبقة العليا أكير سهولة وسسراء 
لذلك نجد الدراسات السوسيولوجية الى اهتمت بهذه الطبقة تتحول من الاعتّاد على 
التحليل النظرى والتاريخى للصفوات إلى الاعتّاد على البيانات الأحصائية المتعلقة بالملكية» 
والحيازة » والدخل » والامتيازات التعليمية . , . الخ 259 


وتتخذ صورة التدرج الاجماعى ق الجتمعات الصناعية شكلا معقداً بسب وجود 
جماعات المكانة دمدممج ودطواو فضلا عن الطبقات الاجماعية . ولد 





* ماد عماء لمرط ع1" 
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14 
كان ما كس فيبر أول من ميز تمبيزاً دقيقاً بين الاثنين ودرس علاقاتهما المتبادلة . ويقول 
فيير فى هذا الصدد : « يمكننا ‏ مع شوء من التبسيط- القول بأن «الطبقات » تتحذل ' 
طابعا تدريجيا طبقا لعلاقتها بالائتاج والحصول على السلع » وأن « جماعات المكانة » 
تتخذ طابعا تدريجيا طبقا لأسس استهلاكها للسلع كما يعبر عنها « أسلوب حياتها» 
الخاص 8؟2. وبالإضافة إلى فيير تناول عدد من الكتاب المحدثين وعلى الأخص 
مارشال الهط عهاة .15.51 فكرة المكانة الاجماعية بثىء من التحليل . فى أحد مقالاته 
حول هذا الموضوع ”؟ » درس العوامل الى تؤدى إلى ظهور فروق ف المكانة فضلا 
عن الفروق بين أنغاط المكانات الختلفة . وفى مقال أحدث ناقش التغيرات الى طرأت 
على التدرج الاجماعى فى الجتمعات الرأسمالية » ذاهباً إلى أن نمة تحولا من التنظيم 
القائم على الطبققة إلى التنظيم القائم على المكانة . وبتعبيره فان ثمة تحولا من الجماعات 
المتعددة الروابط الى لا أبعاد لما إلى الجماعات ذات الأبعاد الخالية من الروابط 9" , 


ويزخر أليراث بدراسات امبيريقية عديدة حاولت تحليل جماعات المكازة فى ضوء 
التباين المهجى ٠‏ 'ما يزخر ببحوت حديثة تناولت التدرج الاجماعى واهراك الاجماعى 
فى ضوء مقاييس الهيبة المهنية 9" , والواقع أن اهمام علم الاجماع الحديث بدراسة المكانة 
الاجماعية والحراك يعكس أمامنا عدداً من المزثرات . فالحاجة إلى البحث شجعت 
على الاستعانة بالمقاييس المهنية طالما أنها أثبتت قدرتها على تصمم البحوث واجرائها . 
ولقد كان لسيطرة علم الاجماع الأمريكى شيوعه تأثيراً هاما فى هذا المجال . 





( 4؟ ) .0:77 قصه نات .13 بقت) طء ةلآ حصالا معدم ص ,#واجدط رتسؤصاة ,تعدا رتعط//آ سما 
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تممتعه1هك50 صسدده[ ع ا+تتصددم:) لاعممعك 1 عط عوط ععدطعتماة كمهلن) 15 : واعتعه5 ععمدودل م3100 
.(تقتصس5 طعتاومطة عد طنتاا؟ ععسددودل مآ) (1950 ,مرعله1) بإعتعوم8 


يحق 
ففى الولايات المتحدة الأمريكية ‏ حيث تحدها تنفرد دون ال#تمعات الصناعية الغربية 
بعدم وجود تقاليد قوية التنظيم الطيبى أو راع إيديولوجى - نجد علماء الاجماع » 
يهتمون بتحليل التدرج الاجماعى المرتبط بالحوانب المميزة للمجتمع الأمريكى مثل 
0 . بيد أن علماء الاجماع الأمريكبين لم يفطنوا إلى تفرد المجتمع الأمريكى 
ببعض الظواهر ؛ لذلك نجد بعضهم يخلط ‏ عن وعى أو غير وعى - بين المكانة 
والطبقة 148 » بيمًا يحاول اليعض الاخر تحليل التدرج الإجماعى فى كل المجتمعات 
فى ضوء التموذج الأمريكى 9؟ . 
وهناك مؤثر ثالت هو التغيرات الفعلية الى حدثت ف الجتمعات الغربية » والنانجة 
عن محاولات الحد من الفروق الطبقية والصراعات الطبقية . ولا يمكن لعملية التغير 
هذه أن تفع ارا 1 إلا إذا فصلنا أولا ظوادر الطيقة عن ظواهر المكانة وحللنا 
علاقاتهما المتبادلة . ولقد ناقشت هذه المشكلة فى وشم آخر وانتهيت إلى أن « التسلسل 
الإجماعى فق المجتمعات الغربية قد أصبح لا يعتمد فى تشكله على الطبقات الإجماعية 
قدر الاجتاعية قدر اعتاده على جماعات المكانة . والفرق اذن واضح تماماً بين تدرج 
جماعات منظمة صغيرة الحجم قائمة ‏ إلى حد ما على أساس اقتصادى تتصف 
علاقات أفرادها نحو بعضهم بالعداوة » وتدرج جماعات عديدة يمكن وصفها ‏ بدقة 
بأنها مجموعات أفراد ذات مكانات اجتاعية متساوية تستند إلى تمائل ليس اقتصاديًا 
بالضرورة » وتقوم بين أفرادها علاقات ليست عدائية أساس] ولكنها تنافسية فى جانب 
منها . وحيما تسعى طبقات معينة إلى نحقيق مصالحها الاقتصادية على حساب بقية 
المجتمع » فان المجتمعات الديمقراطية تتحرك دائمآ لتتخذ شكل جماعات أقل وضوحاً 
ديد بحيث تختى مصاحها اللحمامية المحدودة 2"6. ولقد ظهرت هذه التغيرات 
نتيجة للزيادة المستمرة الدخل القوثى » والنمو الذى طرأ على المون الإدارية ومهن الياقة 
البيضاء » والحراك الاجماعى » وإعادة توزيع الثروة والدخل » والمساواة المتزايدة فى 
الفرص التعليمية . 1 


(8؟ ) #انسصعصهن معق3880 ح كه عقنة لم55 عط خصسحة .2.5 قصد ععصيد/ل؟ خبرمانآ .//آ.[.185 
. (1942 معحمكطآ ببتآ]1) اتستصسصه)) م200 2 آه ممعذوز5 كتاهز5 عط]” قصد 


(ة؟) .196 .م ,اماعط عه5 
0م .(1955 سمقدمك) 'جاععه5 صع18100 مذ يكمهات نع «ممسملام8 .118 
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والواقع أن تحليل التدرج الإجتاعى فى الجتمعات الرأسمالية الغربية المعاصرة يعد 
من الأمور المعقدة والصعبة . وربما انطبق ذلك - وبدرجة أكير- على التدرج الإجماعى 
السائد فى النمط الثانى من المجتمعات الصناعية الحديثة والذى يعبر عنه بوضوح الاتحاد 
السوفيتى ودول الدبوقراطيات الشعبية عمومآ . والعقبة الأساسية الى تحول دون دراسة التدرج 
الإجماعى فى هذه المجتمعات هى عدم توافر البيانات المتعلقة يتوزيع الدخل والفرص 
التعليمية والاتجاهات والعواطف الجماعية نظراً لقلة البحوث السوسيوطوجية الى تجرى فى هذه 
اجتمعات 277 . وفضلا عن ذلك نجد فق هذه المجتمعات محاولات متعمدة لإخقاء 
الواقم وعلى الأخص خلال فترة الثورة الأيديولوجية . فلقد أعلن الماركسيون المتزمتون أن 
الطبقات الإجمّاعية - أو على الأقل التساسل الطببى - قد تلاشت ق المجتمعات الى 
اقتفت اثر النموذج السوفيتى بتلاشى الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج . أما نقاد الماركسية 
فبذهيون إلى أن هذه المجتمعات لاتزال تشهد تباينا اقتصاديا شديداً وامتبازاتاقتصادية 
واحتكار الصفوة الصغيرة للسلطة السياسية » فضلا عن اللخصائص «العناصر الأآخرى 
التى تشكل معا نسق التدرج الاجماعى » ولقد دار حوار نظرى طويل حول العلاقة بين 
البناء الطبق والقوة' السياسية على نحو ما أشرنا إليه باختصار ى فصل يسابق”"", وعلى 
نحو ما سنشير إليه مرة أخرى فيما بعد . ومن خلال هذا الحوار يبدو واضحاً أن التصور 
الكلاسيكى للطبقة الاجتاعية ‏ سواء فى الكتابات الماركسية أو غير الماركسية ‏ قد 
ارتبط ارتباطا وثيقاً بفكرة القوة السياسية وعلى الأخص مفهوم « الطبقة الحاكمة » . ولقد 
أدى هذا الارتباط إلى ظهور خطين مختلفين من التفكير : الأول ماركسى يحاول 
جعل القرة السياسية مستندة إلى القوة الأقتصادية » و«الثانى يعالج الاقتصاد والسياسة 
يوصفهما نسقين مترابطين قد يشكل أى منهما - ى أوقات مختلفة - أما و الأساس » 
أو 3 البناء العلوى » . 
وتكشف هذه المشكلات عن شدة الحاجة إلى دراسة التدرج الاجماعى من منظور 
جديد يستطيع اجتياز الحلقة المفرغة الى تمر بها . وقد تكون ظواهر الصراع السيامى 
عساية نقطة بداية جديدة ى هذا المجال . فابماعات الإجماعية الى تدخل ى مثل 


2 
١ (‏ ) ونستثى من ذلك بولندا و يوغوسلافيا اللتان شبدتا احتاماً متزايداً بالبحث السوسيواوجى 
0 00 .7 - 153 ,هم عه5 
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هذا الصراح إما أن تكون جماعات صفوة أو طبقات . والواقع أن باريتو معدو ى 
معابلته و للصفوة الخاكة » قد استخدم مصطلحى ١‏ الطبقة » وه الصفوة » بعبى واحد . 
وتلال عرضه لنظريته فى ١‏ دورة الصفوة » عنذلء ره «مننهاتهم0 نجده ينظر إلى 
فكرة الصراع الطيى على أنها أخطر الإسهامات الى قدمها ماركس إلى عام الاحماع . 
ويستخدم علماء الاجماع المحدثون مصطلح ١‏ الصفوةه للأشارة إلى جماعات صغيرة 
مياسكة ترتبط ارتباطاً وثِيقآً بالطبقات الاجماعية بمعناها التقليدى7"©. ولقد قدم رعون 
آرين دمع واحدة من أمتع الدراسات الى تناولت العلاقة بين الصفوات والطبقات 
الاجماعية 9؟. فى هذه الدراسة نجد ارون يحدد المشكلة بأنها علاقة التباين الإجماعى 
والتدرج السيابى ف المجتمعات الحديثة . ثم ينطلق من ذلك ليبرهن على أن ١‏ الغاء 
الطبقات » ( بالمعبى التقليدى لفكرة الغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج) لن يحل 
مشكلات النباين الاجماعى وظهور الصفوات وعدم المساواة فى القوةٍ السياسية . والواقع 
أن الصراع بين جماعات الصفوة والطبقات لا يخلو من قوائد بالنسبة للمجتمعات » 
الرأسمالية » ذلك أنه يحد من قر الحكام فى فيرات زمنية معينة . 

وإذا ما أردنا تلخيص هذه الدراسة الموجزة قلنا أن الاهّام الذى كان منصبا خلال 
القرن التاسع عشر على مشكلات الطبقة الإجماعية قد ارتبط ارتباطا وييقآً بالاهمام بدراسة 
“الدبموقراطية والقوة السياسية .. بيد أن التحليلات البى ظهرت حول هذا الموضوع قد خلطت 
بين نوعين من المشكلات إن لم تنطوى هى ذاتها على قدر كبير من التضليل . وف القرن 
العشرين نجد علماء الإجمّاع وعلى رأسهم ماكس فيبر يحاولون جاهدين -- متأثرين ؛ 
تأثيراً قويا بالأحداث التارينية البى ظهرت حينئذ ‏ دراسة القوة السياسية بشكل مبائس » 
وتحليل الوسائل الى من شلالها تحصل جماعات الصفوة على التأييد والتدعيم » وكشف 

اعم .166 .م ,(1955 «مقدمءآ) عمتطعيصاة كعدآن صذ معنلبه5 ,علم0 .8 .© 06 

« حيث يقول : لا تستند كل الصفوات إلى أساس اقتصادى » كا أنها لا تشكل - بالضرودة - تمثيلا 
طبقيا بالمنى الدقيق . ولقد اهم بعض الداسين أهياما خاصا بمسآلة تحول الارستوقراطية إلى ديمموقراطية ى الجتمعات 
المديثة وعلى الأخص المجتمعات الأقدم » كا أهم بعض آخر بدراسة العلاقة بين الطبقات وجماعات الصفوة 


والفروق الى تظهر بزيادة تعقد الناء الاجماعى  ٠‏ 


(4* ) 6ه لمسعتول طعما8 .”دلت هوستلدم عط لسة ععتطعتطد أهتعه5؟' يصمعق مسرم 
ووو ووو 1 » كنط وكلة ع856 :143 - 126 ,15 - 1 .م 150 رعصه[ بكعدك38 (2 قصد 1) 1 رومامقه8 
. .1960 (2) 1 بجمامعوة كه امسصناول سوعم سكا ,"عأسمعوتعتل ععمملت عدن 


1 ”ظ>, 
صور الكفاح السيابى » وإظهار مدى القدرة على امتلاك القوة أو الفشل فى ذلك » 
ونخليل الظروف الى تتحكم ‏ أو لا تتحكم ‏ فى قوة الصفوة . وفى هذه الدراسات 
جميعها كانت الطبقة الاجماعية مجرد عنصر فى الموقف » وان كانت عنصراً هاما . 
وق نفس الوقت اسع نطاق دراسة التباين الاجماء ى طلتدرج الإجماعى ليشمل ظاهرقق 
المكانة الاجماعية والخراك الاجماعى ٠»‏ اللتين وان كانتا ترتبطان بالقوة السياسية ارتباطا 
غير مباشر » رات عاد اج ا وا . 


نظريات التدرج الاجماعى : 

هناك محاولتان أساسيتان لصياغة نظرية عامة فى التدرج الاجماعى ٠»‏ يثل الأول 
كارل ماركس » وعثل الثانية علماء الاجمّاع الوظيفيون . والخطوط الآساسية للنظرية 
الماركسية معروفة تماما » على الرغم من أن ماركس والمفكرية الماركسيين الذين أتوا من 
بعده لم يصوغوها صياغة منظمة2" . والطبقات الاجماعية ‏ طبقا لهذه النظرية ‏ تتحدد 
بعلاقتها بوسائل الإنتاج ( الملكية أو اللاملكية) . ولقد أصبحت هذه القضية أساس 
النظرة الماركسية الى ترى ى كل مجتمع طبقتين متصارعين ©" . وتتوقف طبيعة الطبقات 





7٠ (‏ ) ظلت النظرية الماركسية تعانى من عموض. ميتافيزيقى . ولقد ظهر ذلك بحلاء ى الفصل الذى عقده 
بوخارين معنعهططدظ عن الطبقات الاجباعية أنظر : 
.(1926 معملممءآا .كمد طكنتاودظ) سسنتدئعغهك84 لدجتماكنة1 وامممطلن8 .1 
على الرغم من أن هذا المؤلف يقدم لنا عرضاً منظماً. ويبدد هذا الغموضن الميتافيزيق واضساً أيضاً فى أحد 
المؤلفات الأساسية الى تعير عن الفكر الماركمى اللاحق أنظر 
.(1923 مصمعة؟) صنعك تمدع طمءكمل1 قصه عغطعتطءت6© ,نقطعيم .© 
( 5) فى أغلبكتابات ماركس العلمية نجده يحلل نظام الطبقة ى غنوء تصوره لوجوب طبقتين أساسيتين » 
و إن كنا نجده يقدم موذجا تحليليا يقوم على ثلاث طبقات . ولقد استعان ماركس بهذا النموذج بطريقة عرضيةوعلى 
الأخص فى الفص لالمتاتى - الذي لم يكمله ‏ من مؤلفه رأس المال ( الجلد الثالث ) الذى بدأ فيه معابكته المباشرة 
الطبقة . والواقع أن ماركس قد قدم تموذجين مختلفين يتألف كل منهما من ثلاث طبقات : الأول ( يوجد ى الفصل 
السالف الذكر ) الثى أشار فيه إللثلاث طبقات تتألف من الرأسماليين» وبلاك الأرض» والمأجورين . 7 
ماركس إلى أن هذه الطبقات الثلاثة تمثل الطبقات الأساسية ى المجتبع الحديث ( ومثل هذا التصور مأخوذ مياشرة 
من الاقتصاد السيامى الذى .يقسم عوامل الإنتاج إلى ثلاثة ) . أما فى التموذج الثاى فنجد ماركس يقيم تفرقة بين 
بين الرأسماليين الذين بملكون وسائل الإنتاج و يستخدمون العمل المأجور » والطريقة الوسطى ( أو الير جوازية 
الصغيرة ) الى تملك وسائل الإنتاج ولكها تسهم أيضا بقود عملها » وأخيرا الملأجورين : دراسة رائعة تناولت 
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على شكل الإنتاج الذى يتوقف بدوره على مستوى التكنولوجيا فى المجتمعات الختلفة . 
واقد اهتم ماركس -- كا يقول شومبيتر - اهتاماً خاصًا بتطور الطبقات . ونستطيع » 
أن نضيف إلى ما قاله شومبيتر أن ماركس اهم أيضاآ بدراسة دور هذه الطبقات ى 
احداث التغيرات الاجمّاعية والسياسية .فدراساته الامبير يقية تناولت نشأة البرجوازية 
ورسوخ الرأسمالية » كا تناولت تشكل اليروليتاريا ويموها كطبقة فى المجتمع الرأسمالى . 
ولقد درس ماركس اليروليتاريا يوصفها «طبقة فى حد ذاتها » » أى بوصفها جماعة 
من الأفراد يشتركون فى موقف اقتصادى واحد» ثم حاول الكشف عن كيفية تحوها حى 
أصبيحت « طبقة لذاتها 6 . بعيارة أخرى حاول ماركس الكشف عن كيفية وعى أفراد 
هذه الطبقة بعصا حهم المشيركة . وق مؤلفيه بؤس الفلسفة #رطممدملتطم كه عجوم 
ورأس المال ادننمع0 نجده يحلل الظروف الملائمة لنمو الوعى الطبى وتركز الصناعة 
وتطور وسائل الاتصال وزيادة الموة الاقتصادية والاجماعية بين البرجوازية والطبقة » 
العاملة » وأزدياد تماسك ونجانس الطبقة العاملة نتيجة لتلاثى احرف الماهرة ... إلخ . 


والمؤكد أن ماكس كان واعينًا كل الوعى بأن التباين الاجماعى قد أدى إلى ظهور 
جماعات أخرى كثيرة ‏ غير الطبقتين الأساسيتين 29 ذات مصالح متعارضة » وإن 
لم يدرس - يعمق - المشكلات البى واجهتها نظريته عندما أقسح الال لوجود هذه 
ابخماعات . ونستطيع أن نعزو اهماله لحذه المشكلات إلى عوامل عديدة : أوها نظرته 


كتتتقده تلهصع نخسا مع تطهن) ,"«مداللا حعحلكه علهنهه: عككمل هله عق كاععجقة كاصع حك كلتل كعنآة رتعلاذه5و0 .5 
.79 - 65 .مم ,1958 ,33117 نتعمامتهو علق 


( 7" ) وهذا ما يبدو وأضحا فى كتاباته السياسية على وجه الخصوص . انظر على سبيل المثال : 
(1852) عاعدممدم8 كتنامرآ 2ه معتةسح8 طاسمعمتطعة18 عط ,(1850) ععمه صدّ علوهمنة5 يمتنت 5-7 

حيث نجده بميز يون عشر جماعات أساسية تعد أطرافا فى العراع السياسى . كذلك نجد ماركس يعترف فى موضع 
آخر بالأعمية المتزايدة للطبقات الوسلى ( بما ى ذلك الطبقات السطى اللديدة) . فهو يقول ق مؤلفه قائض 
ألقيمة عدله كساوس5 ره وضمعط1' : و نقد فات على ريكاردوهتمصعن8# الاشارة إلى الزيادة المستمرة فى إعداد 
الطبقات الوسطى ... تلك الطبقات الى ققع ق موقع وسط بين العمال من جانب والرأسياليين وبلاك الأرض من اهانب 
الآخر. وإلواقع أن هذه الطبقات الصطى ثلى بكل ثقلها على الطبقة العاملة فى الوقت الذى تدعم فيه أمنالطبقة 
العليا وقرتها » . 
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إلى علاقة الفرد بالملكية بوصفها العامل الحاسم فى تحديد الفعل الاجماعى . وإقد أيداه فى 
ذلك الطابع الواقعى للصراعات الاجماعية والسياسية المعاصرة . وثانى هذه العوامل تأثره 
الشديد بالتصور الفاسى ( الذى أخذه عن هيجل ) للتطور » الذى يفسره بأنها نتاج 
للتناقض والعداوة بين أطراف متعارضة . وثالث هذه العوامل أن تحليله للنظام الطبى 
القائم قد اختلط بتعهده السياسى بضرورة تحقق مجتمع لاطبى . وأغلب الظن أن هذه 
العوامل الثلاث هى الى تسببت فى اهمال ماركس للمشكلات السالفة الذكر » وان كنا 
مع ذلك تمنح العامل الأول أهمية خاصة ى حدوث الاهمال . والواقع أن نظرية 
ماركس ف الطبقة قد انطوت ‏ ولا تزال - على قيمة تفسيرية عظيمة فى معالحة الصراعات 
الصراعات الاجماعية والسياسية . ولا يحب أن ننظر إلى تصوره للطبقات الاجماعية على 
أنه تجرد وصف للسمات والختصائص الاقتصادية الى تيز جماعات معينة من الأفراد 3 
أنه تصور يعبر عن موقف محدد من الملكية » موقف يشكل أساساً لاحيال 
صدور أتماط معينة من الأفعال الاجمّاعية وعلى الأخص السياسية منها . وحينما حاول 
ماكس فيير تفسير آراء ماركس اتخذ اتجاها تمكن من خلاله توجيه انتقادات للنظرية 
الماركسية . ويتضح ذلك على وجه الخصوص فيا ذهب إليه من أن « الطبقة لا تشكل 
لا بذاتها مجتمعا ‏ » وأن المواقف الطبقية تتحدد من خلال الفعل الجمعى . وتتوقف 
الدرجة الى تصبح بمقتضاها الطبقة مجتمعا على عوامل منها : مدى تكامل أو تفكك 
أفرادها » والطابع العام للمجتمع ككل وعلاقته بالجماعات الاجماعية والطبقات الأخرى 
ولقد قدم ماركس عدداً من التنبؤات المحددة حول مستقبل تطور امجتمع الرأسالى . وف 
ضوء هذه التنبؤات توقع ماركس زيادة ومو مجتمع الطبقة العاملة . ويكشف التاريخ 
عن عدم نحقق بعض تنبؤات ماركس . فالطبقة العاملة فى الجتمعات الصناعية المتقدمة 

فشلت فى تحقيق النمو الذى كان ماركس قل تنب به . 


وهناك انتقاد عام بوجه إلى النظرية الماركسية مؤداه : أنه إذا كانت هذه النظرية 
قد أثبتت قدرتها الفائقة على تحليل الصراعات الاجماعية والسياسية فى 'لتمعات الرأسيالية 
خلال فيرة زمنية معينة » إلا أن قدرتها هذه تضعف إلى حد كبير إذا ما أريد الاستعانة بها 
فى تحليل ظواهر معينة فى مجتمعات أخرى . وإذا كانت هذه النظرية تزعم لنفسها 
صدقاً عاماً » فإنها ستواجه ‏ بالتأكيد ‏ مشكلات عند محاولة تطبيقها على أشكال معينة 


214 
من التدرج الاجتاعى "كا هو الخال فى نظام الطائفة المندى » فضلاعن أن قوتها 
التفسيرية فى حالات أخرى كثيرة تكاد تختى تماما نظرا التأكيدها الداثم لفكرة الطبقة 
الاجماعية بوصفها الأساس الوحيد للفعل السياسى © , 

أما النظرية الوظيفية فى التدرج الاجماعى فتنطلق عموما من القضايا العامة الى يقوم 
عليها الانجاه الوظيى واللى ناقشناها ى موضع سابق . ولد عبر 'كنجزلى دافيز 12291 
وبورءءهه2":5 عن عناصر هذه النظرية بشكل موجز وواضح على النحو التالى : 

« انطلاقا من القضية الى تذهب إلى استحالة وجود مجتمع دلا طبقى» أو غير متدرج » 
سنحاول تقديم تفسير وظيفى للضرورة العامة الى يفرضها التدرج فى أى نسق اجماعى .. . 
أما الضرورة الوظيفية الى تفسر الوجود العام للتدرج فتمثل . . . المطلب الذى يواجه أى 
مجتمع يحاول وضع ودفع الأفراد داخل البناء الاجماعى . . وعلى ذلك تصبح عدم المساواة 
الاجماعية اجراءا لاشعوريا من خلاله تضمن الجتمعات أن يشغل الأوضاع الاجماعية 
أشخاص على درجة عالية من الكفاءة والتأهيل » > 

وباستطاعتنا هنا التغاضى على الافاضة فى تحليل الصعوبات والمشكلات الى يواجهها 
ويثيرها التحليل الوظيفيل” ؟2 » ولكننا ‏ مع ذلك نجد ضرورة للاشارة إلى أن هذه النظرية 
قد واجهت انتقادات مريرة عديدة . فهى تذهب كا رأينا ‏ إلى أن التدرج ظاهرة عامة» 
يما لا يمكن التسليم تماما بأن كل مجتمع من المجتمعات نستا محددا منالمراتب والمكانات 
امحددة . وهى تزعم أيضا أن المجتمع يستطيع أن يحدد بدقة طبيعة « الأوضاع الاجماعية 
الحامة » والأشخاص الأكفاء » وأن هذين الطرفين مستقلين تماما فى كل المجتمعات عن 
«جماعات المصالح ه . وفضلا عن ذلك فإن فضايا هذه النظرية قد صيغت قى ضوء 
تدرج الأفراد وترتيبهم ترتيبا طبقيا . وبعنى ذلك أنها ( أى النظرية) لا تستطيع تفسير 
وجود ابخماعات الاجباعية المحددة تحديداً واضحاً . وما يقال عن هذه الجماعات 
يقال أيضا عن جماعات المكانة » والصفوات » والطبقات . وبالاضافة إلى ذلك كله لم 





)مم .7 - 153 .مم عومطة عمق 
( ةو ) ,“ممناهكقنلدم5 غ0 معامعمكم عصوة“ رععموك4ة .1 ععطل؟ هد متعوط برع لدومتر 
(وفكتولتعصف ل1تمنعهلمتهه5 ,رطآاه ك1 خصسد عمكلة/ا[ عذ لعأمتمو 1) 1945 لتدة ,معت 1 لمعنعه301ت50 سعتع ممق 
) م( .38-40 ,مم بعتامطة عمد 


حل 

تضع النظرية فى اعتبارها وجود أشكال مختلفة للتدرج الاجماعى والتغيرات الختلفة الى 
تطرأ على هذه الأشكال . وأخيرا تجاهلت النظرية تماما دور القوة فى اقامة وتدعيم أنساق 
التدرج » ثما كان سببا ىق اغفالا للعلاقة بين التدرج الاجماعى والصراع السيامى . 

وإذا كانت النظرية الماركسية قد عكست بوضوح طابع الصراعات الاجماعية 
والسياسية فى أوربا خلال القرن التاسع عشرء فإن النظرية الوظيفية قد عكست بنفس 
الدرجة من الوضوح - الموقف الاجماعى فى الولايات المتحدة الأمريكية » حيث. لا نجد 
حركة سياسية للطبقة العاملة ولا أبديولوجية مستقرة خاصة » فى الوقت الذى يسود فيه 
تدرج اجماعى يتخذ شكل نسق منظم قائم على جماعات المكانة » تلك الجماعات 
الى ترتبط فيها العضوية بقدرات الأفراد . وإذا كانت النظرية الماركسية قد أكدت 
الصراع بين اللتماعات الكبيرة المستقرة والعواطض الجتمعية القوية » فإن النظرية الوظيفية 
قد أكدت الوظيفة التكاملية للتدرج الاجتاعى القائمة على جدارة الفرد ومكافأته . وتشيه 
النظرية الأخيرة فى كثير من عناصرها نظرية دوركايم فى تقسيم العمل » نخاصم إذا 
ما استبعدنا الاعتبارات الى أشار إليها دوركايم عند مناقشنه للأشكال الشاذة من تقسيم 
العمل . 

والواقع أن أيا من هاتين النظريتين نلا يستطيع الزعم بعالميته وقدرته على تفسير كل 
شى". فلا زلنا يحاجة: إلى نظرية ملائمة تستطيع تفسير أنساق التدرج الختلفة . ويتعين 
على مثل هذه النظرية أن تتناول التدرج الاجماعى بوصفه نظاما نابعا من المجتمع يرتبط 
ارتباطا وثيقا بالملكية وتقسيم العمل » ويرتبطى نفس الوقت بالحرب والدين . وعلى هذه 
النظرية أخيرا أن تهتم بتقديم حليل منظ, للعلاقة بين كل من التدرج الاجماعى والنظم 
السياسية والظواهر الثقافية . 


؟ 


أولا” ‏ البناء الاجماعى : 
١‏ مفهوم البناء الاجماعى : 


1007" رع اوم معطتسف (.0ع) ععطءعمعك] .رآ ششصة "عسدخاع م5 اهتعهة" ركقنتدعاة-61آ .0 
.3 - 524 .مم (1953 رووء<2 مجدعتطن) 1ه اندع جتدلآ ,رمعمعتطن) 


.(1957 رناوع/لآ قصه سطمن) يه00هم.آ) ععمتطاعتتة5 لم50 1ه برمعط 1ط" ع1 رآعلد]8 .5.7 
من الدراسات النظرية الدقيققة الهامة البى حاولت توضيح فكرة اليناء الاجماعى 


لم1 23201 ع 5111 132 ,تتا ناكأة 50321 05 ,1201150-80 .1.ة4 
(1952 رؤقع/8؟ 0صه صعطهن) ي«د200م.,آ) اعتءه5 عباغتسلعط 


؟ ‏ أنماط المجتمعات : 

تحتل ععملية تصنيف الجتمعات أهمية بارزة فى كتابات الرعيل الأول من علماء 
الاجماع . وعلى القارئ أن يستوعب التصنيفات الختلفة الى قدمها كل من سبنس » 
وماركس » ودوركايم » وتونيز » وبين » وهوبهوس ؛ وهى تصنيفات ناقشناها فى المامن . 
ولا نجد فى المؤلفات السوسيولوجية الحديثة اهتاماً كبيراً بمشكلة التصنيف » على الرغم من 
أننا أشرنا فى المئن إلى بعض لؤلفات الحامة فى هذا المجال . وإلتعوف على محاولات تصنيف 
امجتمعات يمكن الرجوع إلى الكتابات التالية : 
8 ,111 .طن ,(1934 ر.دسمقصهط) رج10منه50 ونمععدعم5 أعطءع1آ ,تإعمستظ .ل 


وأكعلامناع2 قعل عتع210اه غه عداقته50 قعطر كعل «متاص لتوكة01)' , ماعسستء51 .8.1 
7 - 43 .مم (1899 - 1898) 111 عدسونعم510تءه5 ع6مسسمفنآ 


مسح دقيق وشامل لأطر التصنيف المختلفة الى ظهرت حى الآن » مع مناقشة نقدية 
لكيفية الاستعانة بأسس التصنيف ‏ 

إذا أراد القارى الحصول على دراسات تناولت مجتمعات بعينها من وجهة نظر 
سوسيولوجية واسعة النطاق فيمكنه الرجوع إلى الأعمال التالية : 


عند لدان لمتعع هلط عطط' رعس طفستة) .34 لد ععلععط//]آ .0.© رعوتتمطط110 .1.1 
.(1915 مسمقهمءآ) ععاممعء2 ععامتسذة عط 01 قدمت مم1 لمعه8 


321ظ> 


.(1934 .هملطمط) اعتء50 لد تإسسمصمءظ رخه 8211 رعلمه1 .0.10 


رعالته ]1 #باكء11 وسلء طحتاهصظ ببج1) نتن خسمعتعسصط عط1" ,مععسملهده) عق امنود .11.10 
.(1950 ,تهقل16طتده100 


.(40 - 1939 ,اعطعةك8 عنطاة ,كعدط ومله7؟ 2) علهةمة8 6م50 هآ رطعماظ عتدكلا 
.(1937 بصعحعدك] معآ1) معنامويه12 لماصعة0 راعج 11610[ .كا 
50131 عط 01 12لهعمملء ومس هذ . امعتلط1امة6' امقطصو5 .تالآ 
ليست هناك سوى دراسات سوسيولوجية قليلة للغاية تناولت انجتمع الهندى ككل . 
وهناك تحليل أولى هام للبناء الاجماعى الحندى قدمه كاريم . انظر : 
ب2ع1(26) تتدأامتلدط لد هنلد1 سد جاعنه50 عستعسمطن) رسسممكل1 لتسمجداة .1.ف 
.1 عدم ر(1956 رومععط زاتمت ندل 0251 
ونستطيع أن نجد ملامح البناء الاجماعى الهندى فى مؤلف ويتفوجيل انظر : 
ممعت ومدء12 لمنسصعتع 0 راعع10ة11 .فقك1 
وهناك أيضاً مسح مفيد يتناول المجتمع الهندى الحديث . انظر : 


65117 كتطنا 0200 ,رده0دم.ط) أععلالآ عط سد عتقس1 جمعل1400 ,081211 .5.5.آ 
“اناق لتمتعدع)' 26171 .طن هه *تسصعذورة لهنهءه5 عط" غ3 .طن وللمتععمي ,(1941 رومعءط 


م الثقافة والحضارة ؛ 
للتعرف على مفهوم الثقافة انظر : 


تسدعكد8 009طدء2 عط زه وعم جد) ععتطلن0) رسطمططاء 11 .0 لصح ععطومجكا نايا 
.(1952 , (1) 711آئل3 .لتدستمظ 1ه 


-طعتءةا ذل .كععمدعنه5 لهنهه5 عط 2ه هتلعدمم 1ن توعصخا صة ععضلدن)؟ رتكلدمستلدك8 .ا 
. (1944 , تلت اعممطت) ععتطادتن ذه معط عق 
وللتعروف على كيفية استخدام مفهوم الثقافة انظر : 
(1935 رسملصمط) عاتن 1ه ممعع ص2 ,أعتلعمعء8 طغدكلا 
وللالمام بكيفية استخدام مفهوم الحضارة انظر : 
حته50 ع6سصة”1 صمت دكتلتكته عل ه20 12 جداة 110“ رككنتدآ1 .1 له مستعططلمت 12 .1 
13 ,1ل عنوعماه 
.(1930 مكتعد2) ع1106 نه غأمم 16 : دمتتدمئلة؟01) ,عمغطتصورة عل لمدمتاهمعاصاأ ممع 0 


اند وندلآ 02404 ,سمقدم.آ) 1 .آه7؟ رودمامنةة زه وقدنة لك رعطموه؟ .ل لامصعة 
.”019111221055 01 لإكنتاة عاتأدمةمدطهن) عط" .0) ,ردمتاع مد 0مماص1 (1934 ,عمط 


؟ه؟ 


ثانياً ‏ النظم الاقتصادية : 
١‏ مزلفات عامة : 
طمناعد) (22 - 1921 بسععستطة1) تمطععلاءت© قصد معام , ععطء1ا7 عذال 


كدته50 02 و«معط1" عط" .قسمكمدط نم1216 نط طامتأعدحلم سد عد طلتم رمد 01 .قصدما 
.(1947 , عاعملآ مكل رصمتخدمتسدع02 عتسمدمن18 لصه 


(1939 ردهقهم.آ) 'رعومامقه50 عتسمدمءظ8 01 معامتعصتط ,:زملاء60001 .12.11 
.(1952 رعاعه7؟ عء]2) عم1ه«ممعطتسفة عتسمدمعءظ1 ,كات« معاد 2 .[.11 
الكتابان السابقان يقدمان عرضا ممتازا للنظم الاقتصادية فى المجتمعات البداثية. وهما 
يناقشان أيضا ‏ وبإيحاز - العلاقة بين كل من التحليل الاقتصادى والسسيولوجى - 
الأنثر بولوجى . 
المؤلفات التالية تناولت النظام الاقتصادى الرأسالى من وجهة نظر سرسيولوجية : 
ته ععللف رسمقدما) بوعدتءمدك12 سه مستلمتءه5 ,رمكتلم ام 02 رمع اأمصساء5 .فل 
1 غعدط (1943 رسماستستد 
.(1904 لعولا ججع]]) عنتتووعء سخا ومعستكداظ زه تتتمعط1" عط" رسعامء7؟ ستعذ وح مط1' 
(1956 ,تعصد2011) ,رده0دمءة) مستلما1م02) ةعم مدمعاصده0) ,وعطعدئة عطمل 
(1952 ردمأغتسماط طمتعدط .«ملصمط) مستادة1 مدن ممعتعددفة رطناتدعط215© .كلل 
يستطيع القارئ أن يجد فى المؤلفين التاليين تحليلا للبناء الاقتصادى الهندى : 
ر00همءآ .سل .مع طأ4) هنله1 2ه تسعددمماعبع8 عتسمدمء1 عط ,رإعكدم .17 
.(1959 ,قمعصعده.1 


17 نط1 010:1 ,ردهلدمءآ) عتنلصط 1ه دمت ن1مظ [امتعامدكم1 ,لتع20 .12.1 
.(1944 روممعط 


5 - تقسيم العمل : 
عط؟' ردعدع 61 -قصدها طمناهد؟) "واعنهه5 صذ سامطمة 2ه دمتم21 عط1 .ستعطاسس7 .8 > 
(1947 معدم مم1 


ع8 عط1' ,عمعصع1) .قصدعا طمتاعسدظ) برزاعنهو5 لمتأسستلم1 بمسمسلعظ8 عون 
5 .(1955 رووععط 


دراسة عامة تتناول مشكلات العمل الصناعى . 


اولدانا 


-عظقء11 ,رد200مبآ كصدعن طمتاعدة1) ع1عهئ/! 04 وسدماهصطة عط" رمسمصاعت]1 كععدمء) 
.(1961 مسسمفدط 


دراسة أكثر أسبايا تتناول تقسم العمل فق الجتمعات الصناعية الحديثة . وق الفصل 
من هذا الكتاب نجد مناقشة لنظرية دوركايم ى ضوء الانجاهات الحديثة . ويضم الكتاب 
- فضلا عن ذلك - ملحقا احصائيا يحتوى على بيانات عن تقسيم العمل فى عدد من 
المجتمعات الصناعية المتقدمة . 


05 تسم جتسنآ ‏ .كتآهمدعصصنك8) عآمتالآ له وومامنعءعه5 عط" ,بدم[جدن) ع«ملمعط1 
.(1934 رووعءط وتآوممعمستاة 


يعد هذا الكتاب بعثابة مقدمة جيدة للدراسة السوسيولوجية لتقسيم العمل » والمهن » 
والتكنولوجيا . 


م الملكية : 
عكن للقارى التعرفف ‏ بوجه عام - عل الملكية ونظرياتها بالرجوع إلى المؤلفين التاليين : 


قاطع 8 كمه 11865 15 : وأمعممظ ر(.0ء) (20مع0) 01 ورمطعتظ) عه وعاعتمطن 
.(1913 بمسهلتتدءد384 مدمقهدم.) 


(1950 ,سوط صسدوع 1 قصد ععلء0ن80 دمقدمر1) عدن دمنصدع0) لهنءه5 ,عزوم .1.51 
1 ”ومع ررم ' , 6 ععاصقطت 


وحول توزيع الملكية فى امجتمعات الصناعية الحخديثة تمكن الرجوع إلى : 
.(1952 يسذححتدتآ قصد ععللف .سمقدمط .هله .بع طغ4) وانتقسوظ ,وعصوو1' .1.5 


ركقع 2 تإطتو حتطلآ ج00 ,عاعه7ا مكآ2) عتناظ معموو2 عط ,كللتة8 غطوت؟ .0 
.(1956 


هناك دراسات عديدة تناولت الملكية الصناعية فى المجتمعات الرأسمالية . والدراسة 
الماركسية الكلاسيكية فى هذا انجال هى : 


كسمتاعصند1 لمنءه5 ع«تعط قهد محمآة عنوولوط 01 قدمتادطتاقدة عط1' تعمعظ اعدكر 
. (1949 راتدد2 سدعوع1 قصهة ععلع نم8 ,ردممكدمة .كمهت طكتاعحصكة) 


وق الترجمة الانجليزية لهذا الكتاب نجد مقدمة كتبها كان فروند مما حيث 
ناقش التغيرات الى طرأت على الملكية وقوانينهاقمنذ أن نشر كتاب رينيه لأول 
لأول مرة ى سنة 19404 . وهناك دراسة رائدة فى هذا لمجال تناولت الشركات التجارية . 
الحديثة . أنظر : 


ان 


27012617 172172 304 00202102 تاحع00]/! عط1' رقسدء14 .2.)0) لصد ع16كع8 .قط 
(1933 ,كلهم ببج13[1» 


وبالإضافة إلى ذلك هناك دراسة أحدث تناولت ملكية المشروعات الصناعية وإدارتها . 
انظر : 
ر003طمط) تماكتتكد1 سمعتعصسف لصد لمعت 02 عذعم1 عط"1” .ععمءمه1؟ أسدعمدة .2 
.(1953 
4 - المشروعات الصناعية والعلاقات الصناعية : 
تعد دراسة التون مايو من الدراسات الكلاسيكية الى تركت تأثيراً بالغ . انظر : 


عاعهلا ع[8) «مندعتلة1ا) 1هتناود0ه1 سد كه قصسعاطه22 سمصسسة8] عط"1' ,38/1270 تدمع 11 
. (1953 


مقلع .نعم) م0206 ل[هنهه5 عط قد كمدم3 18612 [عتكأاكتكم1 3600 .15 غمعط111 
(1951 ب,مقللتمع د88 1ه مهار 


دراسة يالغة الأهمية تتناول التنظيم الاجماعى للمشروعات الصناعية مع معابمة للعلاقات 
الصناعية من منظور وأسع . 


أدع22) ص كده 2 1ع 1 لمتاكد مآ 1ه عسعذووة عط" (.ع) عوء01 .81 كسد سعنهما؟ .ذف 
.(1954 رلآء«ساعها8 ,0<00) كدمة تطناكم1 اسه بجعدرآ ,0م11 15 : ستماتمظ 


مجموعة مقالات تزودنا بنظرة عامة من العلاقات الصناعية فى بريطانيا . 


ثالث ... النظم السياسية : 
١‏ - أنماط النسق السيامبى : 

ليس هناك لسوء الحظ ‏ سوى دراسات قليلة تناولت الأنساق السياسية . وإذا 
ما أراد القارئ التعرف على الأانساق السياسية فى المجنمعات البدائية فبإمكانه الرجوع إلى : 


رقا هلالا رمه0همرة) وعتاعت50 1دطنك1 ص كعقغناه2 لهة امعسمصعء 00 رممعجمط5 .1 
. (1956 


ويستطيع القارئ أن يجد تحليلا عاماً جيداً للأنساق السياسية الأوربية فى : 
مه للنسعة81 ,همقدمءآ) بإعتآه20 سدءم متاك 04 غسعسسممآء ع2 عط رعلهنمج51 .11 


رققت ا تلفق فلآ 04553 .ممقصمة) عنماة معةه]8 عط1" .17 عماة .36 .2 .(1915 
.(1996 


ويلاحظ أن المؤلف الآخير يعبى أيضاً عناية كبيرة بتناول الدول الأوربية . أما 
المدنية اليونانية فقد درست من وجهة نظر سوسيولوجية ى : 
.(1929 .قصدعا طمناجهظ) تت عاعءعع© عط] ,رعاهة© . © 
وفما يتعلق بالدول الاقطاعية يمكن الرجوع إلى : 
.11 فوط (1961 ردمكهه.آ .قصدة طمناهدظ) بواعنه5 [دكدع1 رطه1810 ععداة 
كذلك نجحد معابكة لكثير من خصائص اليناء السياسى للمجتمعات الآسيوية فى : 
مصدكة غأومكه10 لمنصع 0 ,راعع ه1111 .ضكرا 
وهناك تراث ضخم يتناول النظم الدعوقراطية الحديثة . والمؤلفات التالية تعد من أفضل 
وأهم المؤلفات بالنسبة لدارس علم الاجماع المعنى بهذا الموضوع . انظر : 
ز(1835 ,امقصم1 .مصدن طكتاومظة) ممتعصة مذ رعدسود2 بعللاعبوءه1 عل .م 


ع1 رتإدملستط .4.1 د 1921 ردهمكدمءة .ئ[ه7 2) كعتعوصومصت2آ1 دحي 1400 رعموحظ معسول 
.(1943 .تملهمآظ .كله" 2) عنهاأ5 عنادىعممع7آ1 سعتمكلة1 


هناك دراسة بالغة الأهمية تناولت ديناميات المجتمع القائم على تركز السلطة . انظر : 


-لدئء ه50 لممد1[230 22204101 اسه مكدع داماة عط!' : طامسغطعءظ رسسفصيي]8] مسدء1 
.(1942 رومع 28 تانق تتدلآ 0100 ,علتدملا ببعآ8) مدسد 


: نظريات الدولة‎  "* 

للتعوف على وجهة النظر الماركسية ى تطور الدولة ودورها يمكن الرجوع إلى 
المؤلفين التاليين : 
111 كصة 1 قتهد2 أن مدعا طكتاعصدظ) رج0515ع10 سمصصحب© عط" رواععمةظ له عستداة 


عط لسد تعمموعط عتوكتعظ ,بإلنسة18 عط 01 ستجت0) عط" ,قأععصةط لصه ,1938 مملسمة 
. (1940 رده0همءآ .كسد طمتلهوسظ) عنهاة 


هذا وقدم قدم أوبنهاعر نظرية سوسيولوجية فى الدولة متأثراً فيها تأثرآً واضحاً بالماركسية . 
انظر : .(1926 .لمآ بوع]1 .قصدط طفتاعمظ) عغدة5 عط" عستعطههعمم0 .1 
هناك تحليلات ممْتلفة لتطور الدولة يمكن أن نجدها فى : 


رعقنامطط110 .'1'.سآ قصد (1927 رعلده7 ببع11) عذهاة عط 04 سنع 011 عل" رمآ .11.11 
ذاقنال له وتصكك“ ,111 عع +مجمطن) (1905 ردههم.آ) دمتاداه؟18 صذ كلد840 


اللا 


ل الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة : 
هناك دراستات كلاسيكيتان عن الأحزاب السياسية هما : 
«كقصطقة طمتاعم1) (1949 ,ومععط ععع7 عط رعمعدع 21 ) معتغحدط اهمع 2011 ,ماعط 841 .1 


عله 250 .عنقدعك[مصع2 معمععكمطم عع صة كمعن تعمد كعك عتع5021:010 ناته 1ه 
.(1925 يعتتمعط1 


طمتاعص8) معنعد لامع تانآو2 02 دمغ د جمتصدعع0 عط مسد بوم دعوم 12 رتكاكدمع ه05 .1/1 
. (1908 مسسقللتصعد]8 ردمقدم.آ .قله 2 .كقصدعة 


ومن الدراسات الحديثة فى هذا الموضوع : 
.(1954 رهمكدمآ .كصددة طكتاهصظ) معتعدط لمعغتاط روعالا .11 
.(1950 ,علعملا ببدع21 .سه 4ه2) 5دددهى© عمتدوعء2 لته معتاموط ركعتنتاه2 رترعك1 .17.0 


سمج11) جعمامءه5 لمعنائاه مغ «متاءع دل ه طم[ صذ و ماصعمت 140 لهزعه5 رعاععطء1 .1 
.(1951 ,قتلامعن) تامعن دمأعاوجقة .علدهلا 


فى هذا الكتاب نجد معابلاة شاملة لأيديوليجيات ويناءات ووظائف ابلتماعات 
السياسية . وتهدف هذه المعابلية إلى الكشف عن التخيرات الأساسية الى تطرأ على النظام 
الاجماعى » كا يناقش المشكلات الأساسية الى تعانى منها دراسات السلوك الانتخالى . 
وأخيرا مجد فحصا لمتاهج البحث وأدواته . 

يستطيع القارئ أن يجد متاقشة للأحزاب ف الند فى : 
7أجدم-115د8 د 2ه امعصرمم1ء؟106 عط1' : منلص1 صا معتغتاوط باعدظ ,ععمة 17 .24 


هنله1 صد تمعسعتاعة2 رفعدهل - قتعمه]8 .7آ. الآ وملد ع5 .(1957 .صماععممط) مسعاورة 
.(1957 ردهلهم.ط) 


أما دراسة اللجماعات الضاغطة فقد حظيت بعمزيد من الاههام . للحصول على مسح 
عام أنظر م«دطه غنته .مم) و25 .0 .17 وهناك أيضا دراستان تتناولان موقف 
الجماعات الفضاغطة فى بريطانيا . أنظر : 


عتنكمء22 عتديى:5 .12 .ل كلسة (1958 بدملدمآ) عنتصوصظ قتامسسرتدمصة نعمة8 .1 .85 
.(1958 بكمعع2 اتن حتدآآ 0240:01) ردمقدمة) 5م22:03) 


- السلوك السيادمى 
: هناك الآن تراث ضخم نسبيا يتناول السلوك الانتخالى . الحصول على مسح عام 
وقائمة ببليوجرافية حبى سنة ١1184‏ يكن الرجوع إلى : 
.1954-55 ,(4) 111 بوعوآمت»ه5 امععسسة) *1د2ماءه61 اأمعصك مم جمدم عبل" رعستاعمن10 .0 


لدعتغناه2 02 جنمطة عط رععدظ .10.1 لصو ر(ء2608 .غك .مه) ماعطع8 1 وكلد ع5 
. .(1958 ,مدملدمط) عسامتتقطع8 


لاه ؟ 
كذلك عكننا أن نجد مناقشة عامة مستندة إلى دراسة الانتخابات الانجليزية ىق : 


-غنا0آ1 ,«ه00هم.رآ) 17026 عارمء2 زو]8 رعدوءط .18.17 لصم نود .©.ق بلإقصمع8 .11 
.(1956 كسد سوععكآ عصد عول»ه1 


هناك دراسات عديدة تناولت انتتخايات معينة فى الدول بعينها (مثال ذلك السلسلة الى 
أصدرتها كلية نيفيلد التابعة بخامعة اكسفورد والتى تناولت بالتحليل الانتخابات العامة 
البريطانية ) . كذلك هناك دراسات عديدة تناولت السلوك الانتخابى لفئات اجماعية 
( كالنساء) ومستويات اجيّاعية معينة (كالطبقة الوسطى ) . ولزيد من التفاصيل أنظر : 
.نك .مه) عدوصحط وهناك أيضا دراسة وصفية تناولت الانتخابات العامة الهندية الى 
حدثت ق سنة 1167/1941 . أنظر : 


قطمقغء116 لدتعدعة) سمتلهآ عطاده ك«ممع 8 (.قله) عاعدط .18.1 قصة ممعاعوه 1 .5.17 
.(1956 رأمدعء2 عامه8 عمقلباجره2 ,تودطدده8) 1951-52 


ه - الأبديولوجيات السياسية : 
يعد كارل ماركس أول من قدم تصوراً سوسيولوجيا متكاملا للأيديولوجية » وما ليث 
هذا المفهوم أن احتل مكانه بارزة فى الفكر الماركسى اللاحق . والتعرف على تصور 
ماركس لمفهوم الأيديولوجية يمكن الرجوع إلى : 
1م10 تقدص عطكط' .كاعودظ8 .1 مسد عصعدكة .ك1 
ولقد حاول كارل مانهابم إعادة النظر فى هذا المفهوم حيث تناوله تناولا نقدينًا . انظر : 
.(1936 لدوم صدجع؟1 مدمقهمآ) هذ م110 قسة برومامءة1 ,رستعطمممكة اتمكا 
ويعد مؤلف مانهايم هذا من أحسن المؤلفات الى تناولت مشكلة الأيديولوجية . 
هناك دراستان سوسيولوجيتان شهيرتان تناولا الأبدلوجيات السياسية . انظر : 


رصاع طسصدال8 اممكا صة 4عنمافصد]) "أطودمط]' عءعتغوحوعمدون), وتستعطسصمدلة 
:(1953) رلتجد2 سدععك1 لصدععة416ن 10 رده0 نهآ ربرجوهم1مط نزو لمنهه5 لصد ترعهآمتهه85 دده 
.(1899 رتقعلف رمتعدط) كععتهتادع 5م106 فعرة .164[ونده8 .0) لد 


على الرغم من أن هناك معالحات ودراسات نقدية للمذاهب السياسية الحديثة » إلا 

أننا لا نجد سوى كتابات سوسيولوجية حديئة ضئيلة عن هذا الموضوع . هذا ونستطيع 

أن. نجد مناقشة للايديوليجيات السياسية ( وعلى الأخص العلاقة بين العضوية الطبقية 
والمعتقدات السياسية ) فى : .(6روطة ممة) 21 غه بإعصمعظ8 .30 قصه عاعطء8 .8 

تمهيد فى علم الاجماع 


1 

كذلك نجد نحليلا لدور المثقفين فى السياسة فى مؤلف آرون يعنوان : 

(1957 ,رده 0همءآ .قصدعا طكتاعص؟) وامداءء11ع1ه1 عط كه سدم 0 عط رصوعق لدم سصوم18 
لقبت القوميات الحديثة بعض الاهمام . انظر على سبيل المثال : 

.(1952 مهسومء2]) ه58 لدعتعومامنءه5 ك : معناتلمه712:5 ه3100 رتكاءء تههم2 .1 
وهناك أيضاً دراسة سوسيولوجية هامة عن القومية الهندية . انظر : 


رتإ2طصده8 و0 2520) سست[مصه126] سمتله1 2ه كسدوععاء ج82 لهتءه5 رتدوعء10 .1.ة 
.(1954 


للتعرف على التراث الحديث المتعلق بالأيديولوجية انظر : 


غسعسدة) ر(1940-60) برهوم1وء13 2ه بولدة5 لمعتعماهنءه5 عط1 .مسحوطمعاظ .لز 
.1860 (2) غ13 بروم1امتء50 


5 - البير وقراطية : 
انطلق تالدراسات الحديثة ف البير وقراطية من دراسة فيبر . انظ ر ماله عن البير وقراطيةق : 


رعلعهلا معآ8) ععطء7ا! ععدقلة درمع1 (.قلء) كللنكة غطعت8؟ .0 كسد ماعن .كر 
.(1946 ركقمع8 التق كتدنآ 0104© 


رع 5نا110 مسملسمخ1 ,علدملآ ببع28) بجاعنهه5 مصع1400 هذ وعدم امععدا8 رتتحاظ .3/1 جوععط 


.(1956 
يعد هذا الكتاب عثابة مقدمة واضحة للموضوع . للحصول على مسح للكتابات المتعلقة 
بالبيروقراطية انظر : 
إج0لمنع50 أمعصدن ,اوتاه منص بوم ع8 له لزنتو عا رألمامصع 1815 51 
.58 (2) 5711 


رابعاً ‏ الآمرة والقرابة : 
١‏ - القرابة : 
. (1949 . سمللتستعد]/ة ,مادملا وجآ2) عساعدة لمتعم5 رعلهم3 سال .ع 
دراسة مقارنة تستند إلى ملفات مسح حضجارى مقارن كانت قد قامت به جامعة ييل . 
وتناقش الدراسة مشكلات نحليل القرابة ؛ وفبها نجد فصلا على أشكال الأسرة والقواعد 
الاجماعية المنظمة للسلوك الحنبى . 
1وعة10 خصة موامءظ- عقتاء820 .1 على مذ "دمناع م1 مسا" ,مسووع8 «وقزاء 820 .1م 


7ع قد نآ 1م مم0 م00هه.آ) عوحمتصدكلة عد وتطكستك.1 4ه مصعؤورة صووتظقف رعلءه18 
5 - 1 .مم ر(1950 رومععط 


لمكا 
مسح مركز للقرابة والزواج . أما فصول الكتاب فتعرض للدراسات الهامة الى تناولت 
نظم القرابة وأعراف الزواج فى قبائل أفريقية معينة . ولقد كتب هذه الفصول مجموعة من 
أشهر علماء الأثثر بوليجيا الاجرّاعية . 
“رتطمسنكك .4 معام هط .صم 2 تزنصدع:0 لدنكه5 ,عتنام1آ 12.11 
حيث نجد تحليلا رائعاً للقرابة . 
أما أعظم المؤلفات العامة الى تناولت القرابة فى الهند فهو : 
(1947 ,تإدطصه8) وتطمست1 مسلومتةة ,منقدمد؟1 .15.31 
؟ - الآسرة والزواج : 
للتعروف عبٍى تاريخ كل من الزواج والأسرة يمكن الرجوع إلى : 
.(1934 يهمقصمءآ برلندسد# عط كمد ععمتصدك8 5ه بدماوتظ لى رلآء5وةهه© .ألا 
,(1926 ونه 0همءآ) عهنع حتدا! أ0 17م أكذكة مط جكاء جمصسععاى 1آ :1 
يقدم المؤلفان السابقان تحليلا للأشكال امختلفة للبناء الأسرى . وحول هذا الموضوع 
يمكن الرجوع إلى 


لم50 رعة«امءآ .18.8 لهة 11 لصهد 1 سم “معطت ععدغعدة5 آهتءه5 عكملعسسم .2.© 
١‏ .0 لصة 5 عع#ممطن) .صمةامحتصمعء0 


وهنا تراث هائل يتناول أشكالا معينة من البناء الأسرى . ويستطيع القارئ أن برجع 
إلى المؤلفات والمقالات التالية : 


العام القديم : 
علتوريع[1 .قصهه طفكنتاههدك) بضن) غسععصة عط1" ععوسهماته0) عق اعنكتظ .271.12 
.1 عامدظ (1956 7دقع1آطنه12 
الصين : 
قمع 7زاخم انمتا علدلا مع حدآ] عج821) جاعتءو5 لطع ولنسد] عمعستطن عصصة دع01© 
0 .( 194 
الهند : 
20 رزدطصمظ .سله 220) عنتنص1 صر ولتسة1 لصح ععمةسداة دتلدمم؟]1 .1.131 
.(1958 جموعط كتمص جتدل1 


دفتعناعظ 2ه منتعدممء ص1 «ومنامدة1 مذ *(مقصنط) وسممتسدلةك .طنعع1 .4.8 
٠‏ .كعنط1 قصد 


كا 


الأسرة الأو ربية والأمر بكية الحديئة : 


-2 جمدو م10 دمنا طقس[ صنو1 : عوتتسد5 عط" ععاءمآ ل[ .11 لصد دمعوعتا8 .لآ .نآ 
.(1953 82006 سمعتعسصسة عاعملا م21) متطمدمتم 


.(1955 منعدط) عستدءممسعغصم عللتصظ 12 عل عفعدججده0 عتوهامتهه5 (له) عهة5 .24 
ويضم هذا الكتاب مجموعة مقالات - أساساً ‏ الأسرة الفرنسية ء وان كانت تتضمن 


إلتسة! عستعممطن) عط قصد رووامصطءء1” رمتصستاة .31.17 قصد صعواطع0 .'1./لآ 
.(1955 ر,ساتكنة1 «مغطوده1 ,رصمءومهق) 


من الملاحظ أن أغلب الدراسات السوسيولوجية الحديثة اابى تتناول الزواج والأسرة 
تميل إلى التركيز على مشكلات حديئة معينة كالاستقرار الزواجى » والطلاق » وتربية 
الأطفال . . . إلخ . وهناك تراث هائل حول هذه الموضوعات . وباستطاعه القارئ أن 
يحصل على مسح لهذا الثراث فى : 


عدت .”56 - 1945 تتاوتتقطء8 تولتسد1 قصد عيمتسدط8 له رعووامكه50 رالتظ معطدع 1 
.58 (1) 1711 بوومامنهه5 غسععم 


خامساً ‏ التدرج الاجماعى : 
١‏ هزؤلفات عامة : 
هناك دراستان قصيرتان عامتان هما : 
.(1955 ,ركسددوعصرصهة بممقدما) عناعتهه5 هع3ه14 صذ معنهد[ن رء«مصرهه8 .118 
وفى هذا الكتاب نحد مناقشة للنظرية الماركسية فى الطبقة . كما نجد تحليلا موجزاً 
للتدرج الاجماعى ق كل من بريطانيا والولاياتالمتحدة » والانحاد السوفييى . 
.(1955 رتتققعاطده2 بلعملا ببجآ3) م50 قصة مهل :1/12 .15.8 
يتناول هذا الكتاب الأشكال الأساسية للتدرج الاجماعى » ثم يدرس بعد ذلك 
وبشىء من التفصيل - الحوانب المختلفة للتدرج الاجماعى ف الولايات المتحدة 


إذا ما أراد القارى التعرف على أشكال التباين أو التدرج الاجماعى فيمكنه الرجوع إلى: 
.(1948 .عاممل" بي [1) عممخ1] كسد عأكهن) :م0 .0.0 


كف 
يستطيع القارئ أن يحصل على عدد من المقالات والدراسات الامة فى مؤلف بيندذكس 
وليست انظر : 


ع856 عطك1 رعمعمة21)) عوورم2 250 كنطمهاة روكة[ راءدمننة .11 .5 كه عتئوء8 .2 
.(19353 رومعوط 


وهناك مسح على نطاق واسع يتناول دراسات التدرج الاجماعى الى أجريت حتى 
عام 1481 ء وإن كان يركز على امجتمعات الحديثة . انظر : 
:54 - 1953 (1) 11 رومامنهه5 غمعصسن ,صمثئف قننده5 لهنهه5» عمعدا3 .2.0 
كذلك نستطيع أن نجد دراسات حديثة فى أعمال المؤمرين الدوليين الثانى والثالث لعلم 
الاجماع . انظر : 


بذ .5 .1 ردهكصصط) جوهم1مءه5 05 دععععده© 011 قهمءو5 عط 04 كصمنعدكصة” 
1 .5701 ,1954 


أما الدراسات القومية والإقليمية ولك المتعلققة بالحراك الاجماعى وخمصائص المستويات 
الاجناعية التلفة » والمناهج والأطر التصورية ء فنجدها فى : 


بذ .5 .1 رطهملكسم]آ) وجمامنعه5 04 دمعجهده0) 80211؟! 4متط1" عط 4ه كدمتاعهفصه: 1" 
1 .1701 ,1956 


وف هذا المجلد أيضاً نجد دراسات عن البناء وديتاميات الطيقة الاجماعية . 

من الملاحظ أن الإسهامات النظرية فى مال التدرج الاجماعى عمْيبة للآمال إلى أبعد 
حد باستثناء بعض الكتابات الى تناولت الطبقة الاجماعية والمكانة ( والى أشرنا إليها من 
قبل) . 

لانجد ‏ فى حقيقة الأمر- عرضاً أصيلا متسقآ جيدا للنظرية الماركسية » باستثتاء 
كتابات ماركس وإنجلز . لذلك نوصى القارىء بالرجوع إلى كتابات ماركس وإنجلز 
وعلى الأخص : 

.(1938 مممقدمآ .قصدت طمتاهدظ) رجمام16 سمقصع» عط 

كذلك عكن الرجوع إلى المنشور الشيوعى م:هعنمدكة :منسصدون ( مع ملاحظة 
أنه منشور وليس نظرية علمية) . ومن المؤلفات اغامة الى تتضمن تعليقات هامة على 
نظرية ماركس : 


4ه ,11 عع تاممطن) ,إعوعمدك12 لصد مستلدتءه5 ,مسعتلم1مهن) رتعاعمسصسط5 .ةق .ل 


يكهذا 


سمعوع ك1 نهد عع0مع د10 «دملصمءآ) كعن0) امد عمط" كت : عسدلطة .ع كمنهه لط 5 .1 
51 نصه 25 كمسو أمهقط© (1950 لتتوط 


ظهرت خلال السنوات الأخيرة حاولات لإقامة نظرية وظيفية فى التدر جالاجماعى » 
على الرغم من أن الوظيفية ذاتها تخضع لحجوم مريز ( انظر الفصل الثاتى من هذا الكتاب ) 
انظر على وجه الخصوص : 


سمعتعههم *«متتهءقنئده5 كه وءامتعستهم عددو5“ :8100 .1 الآ همد متحوط .12 

ط1هظا .1 117 نص دمتتتلاآ ..آ عد كءغستممعءء) 1945 لتدمخة (2) غ3 باعتمع 1 لمعزوماماءه85 

8 مسد (1949 علجمت ج88 عآاهه80 عمدن) 017 دالمطصآ مذ : كتوولتصسة لمعتكوه1[مه5 
.(19357 عاعمل بمع2[1) سماغه قناهه5 لهنءم5 «معطعد8 


: الرق‎  "»: 


.كع عمعنهة5 لهنهءه5 غط ذه 12لعدمم 1 رعسظا صز “رصع عهاة" دده عاعتعف 
.(1900 رامطزتا ,عدج هآآ عط1) دمع و5 اهتذكن هآ مد هد وتم تحاة عوطء:111 .[ .11 


حاول فايئل قف مؤلف حرره ضم انحاولات الحديثة الى حاولت فهم الرق فى العالم 
القديم إلى جموعة أخرى من المقالات . انظر مؤلفه : 
(1960 رفحده5 لص عمعلع1؟ ,6م50 طحصهت ) إختنا روسك الدع سملن ص بصع تداك ربع لصة1 .:11.1 


8 الطبقات الاقطاعية : 


3 خنع ممعصع تنامع ع1 اه كعذممكن يعر1“ ,11 .701 ,ع160021 50616 جرمآ رطعما8 عجداة 
.كءعصعنء5 لداء50 عط 2ه هتلع دمملء وعصةة مذ *تمكتتمليع"1“ ممع مملق .*"معسسرمط 


وهناك دراسة أكثر تخصصاً وتتناول الموقف فى بريطانيا . انظر : 
طتمععنمتط1' سد طقاءه1' عط ص رواعتءه5 1ه كدمتغدعناط0 رعامه2 عصدرةا .م 
.(1946 .0:0) معتعتصدعء0) 
- الطائفة * 
هناك دراسات عامة عديدة تناولت نظام الطائفة . كما أن هناك دراسات مختلفة 
تناولت نظام الطائفة فى أماكن وأزمان معينة . وفها لىعدداً من هذه الدراسات العامة الطامة : 


عتقتلتتره2 و7ةططنه8 زسلع .مت 2820) منقص1 عد دقهات لبد غأقد0 رعوصتتطة .5 .© 
.(1957 ,ؤأمصء1 عاموظ 


دراسة جيدة تتناول نشأة الطائفة ودعائمها وآثارها . ومن المؤسف أن الفصل الذى . 


رأف 
أضافه المؤلف للطبعة الثانية من الكتاب والذى خحصصه لعا+ة الطبقة الاجماعية قد ناقش 
هذه الظاهرة مناقشة عامة جداً مستنداً فى ذلك استنادا أساسييًا إلىالكتابات الأمريكية . 
ملم يذكر المؤلف إلا القليل عن الطبقات الاجماعية فى المند . 
.(1930 مسعتط842 رده0همرآ .كسد طكنلهسظ) متقصل ص عأقدن ,أجتهصه5 .3/1 .1 
دراسة بااغة الأهمية » نشرت لأول مرة فى سنة 1895 ء وتؤكد على وجوه التشابه 
بين الفارنا الارية والطبقات الإقطاعية . 
9 .(3 17111 رنوع5061010 عدت ,تعزمد0"؟ .لة اع ركدكتماء5 .11 .184 
عرض ممتاز وتقييم رائع للدراسات الحديثة الى تناولت الطائفة . ويضم المقال أيضاآ 
قائمة ببليوجرافية مزودة بشروح . وتكشف مقدمة المقال الطبيعة المعقدة لنظام الطائفة . 
هناك دراسة مطولة تتناول التغيرات الى طرأت على نظام الطائفة فىقرية أورساهوونء0 
بالهند . انظر : 
تتأقت اع سملا , ضوع طعسد8#) «عتنهه1 عتسمصمع18 عط مسد عامد0) روعلند8 .© ."1 
.(1957 رووعءم وتسسموستدت1 
ه - الطبقة والمكانة : 
هناك تراث هائل يتئاول الطبقة الاجماعية والمكانة الاجماعية . 
نستطيع القارئ أن يرجع إلى المؤلفات العامة التالية » فهى تنطوى على فوائد محققة : 


103 صمآ) بإاع5061 لمتتاوددلط1 سد صة ععنقده) تقدآن) 4صد 55د[ تملس عطح10 1911 
.(1959 ملدو2 سدوعكظط لصح ععل»1:1ه 11 

08 7طسهةن)) 5جدووظ «عطاه لصح 01855 لدنءه5 قصه «تطممدععة036 .للمطسدقة .2 ."1 
.(1950 رووءء2 وننوى م«تدنآ عع30طسدت 

ع1 ردمقهمط) صمناهه قنند5 لهمنه50 لصة غعنقده0 55د[ (.68) المطعدكة .1.8 
. .(1938 بعكنه8 جقاط 

"تع سه مكدع قتامع دعو مسسمط :وا[وعتصطاء حنج مد معدمدك 1لهتعه5” رعاءمصتتطء5 .4.ل 

.(1951 ملاءستاء 812 لذقه8 ,0210) قعكمد[ن) 1[دتعه5 لسع مسعنلمتءمصط .مم1 سد 

+1179 وصلء ماعط 1899) 5قع[ن) عجتقاعط عط زه بوتمعطظ1 عط]' رسعاطء/ا سرعءةذكممط 1 
.(1953 ,كعام80 عمتصعالة .اسملا 

(.5هه) مللن34 .0.11 قصه طاعة© .13.8 صذ “عوط ,كتطهاك رومد[0»“ رعوطء17آ ععدك/1 
.(1947 ,لتحه2 صسدعع ]1 ,ردهقصمطة) وع160متء850 عند و5ترددوك : معط لآ عماللا حدمء1 


من الدراسات الحامة الى تناولت التدرج الاجماعى مجتمعات بعيئها : 


سدععع1 قصد عع0064ج80 ردهلهمبآ) عمتاعتصة 01355 صذ معتلنه5 ,0016 .8 .6.2 
.(1955 ,تسدط 


33> 
.(1950 روموع8 بنتمت عفدلا 3و0 .عاعملا عبج 11) عنناكا معنو عط" رمللناظ خطيت ١/7‏ .0 
وفضلا عن ذلك يستطيع القارىء أن يحد بعض الدراسات الحامة فى أعمال المؤتمرين 
الدوليين؛ الثاتى والثالث لعلم الاجماع المشار إليهما آنفا . 
هناك دراسات عديدة تناولت طبقات وجماعات مهنية معينة ق المجتمعات الحديثة» 
وعلى الأحص الطيققة الوسطى وأصحاب المهن الفنية العليا . ومن الدراسات الكلاسيكية 
الى تناولت الطبقة العاملة : 
.(1938 بللتا8 مجوعت) ع3 رعاده7” ببك]؟) غمتعوععامعءط2 عط1' ركاع8 .0 
ومن الدراسات الى تناولت الطبقة الوسطى : 
كعننكده5 ,عه .6.12.8 ر (1939)سمعله رمنعد) تعمتصعء ه11 كعكمدلن .111 ممعتصنصجصآ 
طمتاوسظ عط نلنحملاة .لخ قصد كذمع .1 .1 :117 قصد 111 معام قطن ,ععتطعدمة5 5م012 ص 
:هلا م0 عغنطناآ ,كللناة غطعما؟ .0 و1953 ,رقاوه8 سندودع2 ,دمكدمءآ) كعدمو[0 13/1016 


قصة .(1951 روء*2 بإاذد كتم1ل1آ 02100 ر علده7 بلع11) معومملة) 181430016 سمعتعسط عط 1" 
.(1958 ,ستاتدلنآ لطة يعللط ,رددمه له مط) عععاءه7ا] قعخدمععاء 8212 عط ,0موجصاعم.ءآ .ا 


وبمكننا أن نحد معابخة قيمة للجوانب السيكولوجية للطبقة الاجماعية » مستندة إلى 
بيانات تار يخية ومعاصرة ى : 
.1956 رتتتطصعطاء 11 ,ردملسصمط) فعقمدان) لهمتعه085 برعوامطء روط عطل"' رقطع ج8215 .1/1 
.(1938 صة طعمعءآ مها اعطقتاطدط بللمصوت0 
الحراك الاجماعى : 
57 رقع ومدكطط] لحملا جمع[ا) بطخنلذطه14! لمنهه5 يمتعامعه5 .هق بط 
هى الدراسة الرائدة فى هذا الموضوع . وفيها يحد القارئ مسحاً شاملا مستنداً إلى 
البيانات الى كانت متاحة وقتئذ . 
وهناك بيانات أحدث عن الحراك الاجماعى استخدمها ليست . وبيندكس قى عقد 
مقارنات محتلفة . انظر : 
*عمعصع21)) بإاعتعه5 لمتعاود كسا ص أنلةطه14 500121 بعسنكمع8 .1 0صد أعوم نآ .11 .5 
.(1959 رقوععم ععع1 عطل” 


أما الدراسة الأمبير يقية الرائدة الى تناولت مجتمعا بعينة فهى : 
سدعع كط كسد عع ه1013 ردملكصمكط) متعاق2 صذ ونتلاطه11 1[دتهه5 (.0ع) .كمد[ت .17 .12 
.(1954 ماتتوط 
انظر أيضاً الدراسات الى يضمها الخجلد الثالث من أعمال المؤتمر الدول الثالث لعلم 
الاجماع والذى أشرنا إليه قبل قليل . 


الاب الرا بع 


الضرط الاجماعى 


ملاحوظة أولية 


سنتناول فى الفصول التالية أشكالا معينة من التنظيم الاجماعى للسلوك » أى أننا نهم 
9 بقواعد السلوك » الى توجه الأفراد وتمارس عليهم قهراً فى علاقاتهم ببقية أفراد امجتمع . 
ويشير مصطلح ١‏ الضبط الاجماعى » هنا إلى مجموعة القيم والمعايير الى من خلالها 
- وبواسطتها - يمكن تصفية التوترات والصراعات الى تنشأ بين الأفراد حتى يمكن محقيق 
الاسك بين الجماعات وتسهيل إجراءات التواصل بينها”!؟ . وعكننا أن نميزهنا بين أنماط أو 
أشكال الضبط الاجماعى » والأساليب أو الوسائل الى تمثل مجريات الضبط الاجماعى . 
أما الأماط الأساسية للضبط فهى تلك الى ناقشناها من قبل وأهمها العرف والرأى العام 
والقانون والدين والأخلاق والتعليم ( المعرفة والعلم ) . و يشكل النظامالتعليمى أيضاً أحد وسائل 
الضبط الاجماعى . وما يقال عنه يقال أيضاً عن النظام السياسى والكنائس والمؤسسات الديننة 
الأخرى والأسرة ( التنشئة ) وكثيراً من التنظرات الملتخصصة الأخرى . ويمكن دراسة كل 
جماعة اجماعية من وجهة نظر الضبط الاجماعى الذى تارسه على أعضائها9؟ . 
ويتعارض الضبط الاجماعى بوصفه تنظيماً للسلوك قائم على اليم والمعايير مع تنظيم 
السلوك القائم على القوة + بيد أن هذين الثنمطين لا ينفصلان انفصالا كاملافى الحياة 
الاجّاعية الواقعية . فالحزاء الأقصى للقانون هو القهر الفيزيى » فضلاعلى أن القوةٍ 
الفيزيقية قد تنفذ ‏ بدرجات متفاوتة الوضوح - إلى كل أشكال الضبط الاجماعى . 
فالرأى العام قد يتحول ليصبح عنفآ غوغائيًا » والعاطفة الدينية قد تتحول فى وقت من 
الأوقات إلى اضطهاد ديى أو مصدراً للهرطقة . ومن ناحية أخرى قد يؤدى القهر 
الفيزيى ذاته وظيفة فعالة إذا ما وجد تأبيداً من القيم العامة المقبولة » بل اننا قد نجد ى 
الحالات المتطرفة القائمة على حكم القوة الجماعة احا كمة ذاتها مرتبطة فيا بينها بوسائل 
)١( 0‏ تمر صل تعريف مائل ‏ وأن كات أكثر شمولا واتساعاً - افظر : 
ودع طاعفده م .(عقه) عموم34 .11/15 قصه لماتصد© .© صذ ,#لعصمم0 لهعه5» رطعتتصتات .© 


: ,(1945) رومامتهه5 
(؟) اهم زبمل اعصصنزة ف حراساته عن الخماعات الاجتاعية اهياماً كبيراً بدراسة الاختلافات فى طبيعة 
السيط الاجماعى الذى تماسه الخماعات ذات الأحجام امختلفة . (94 .م وو«مطه عه8) 


ذا 


8 
أخرى . ومع ذلك كله فالتمييز بين النمطين من السلوك ينطوى على أهمية كبيرة وفائدة 
عظيمة . ولقد شهدت فلسفة السياسة منذ زمن بعيد تعارضاً واضحاً بين المفكرين الذين 
ينظرون إلى الدولة بوصفها كياناً قائمآ على القوة وأولئك الذين ينظرون إليها بوصفها كياناً 
قائماً على القبول والرضا . أما التحليل الاجتاعى فيرتيط بتصورات ما ينبغى عليه أن يكون 
أساس الالتزام السياسى . ولقد ألقت البحوث السوسيولوجية الضوء على العمليات الواقعية 
التى من خخلالها يتدعم النظام الاجتاعى . ونظراً لأن هذه البحوث ركزت اهتمامها على 
امجتمعات البدائية من ناحية » وعلى امجتمعات الدعوقراطية من ناحية أخرى ؟ فاننا 
نحدها تؤكد تأكيدا قوينًا الخوانب المعيارية لاضبط الاجماعى . لذلك نحد بعض النظريات 
السوسيولوجية الحديئة كنظرية تالكوت بارسونز و«مومدم تكاد تتجاهل تماماً عنصصر 
القهر الفيزيى فى العلاقات الاجماعية9؟ . ونحن نرى فى ذلك ما يخالف خبرتنا ومعرفتنا 
بامجتمعات المعاصرة الى لا يمكن فهمها فهماً حقيقينًا بتجاهل دور القوة . فالعالم الحديث 
يعرف دولا قائمة على السلطة المطلقة » ودولا أخرى لا تزال تخضع لنظم استعمارية محتلفة 
الأشكال ء فضلا عن أن تاريخ المجتمعات الانسانية قد شهد فيرات عنف وقهر وكبت 

لا يمكن تجاهلها أو التقليل من شأنها . 

والملاحظ أن النظريات السوسيولوجية الى تؤكد تنظيم السلوك من خلال القيم 
والمعايير تميل إلى الاهّام بمعابلة هذا التنظيم على مستوى المجتمع ككل » وابراز الضبط 
الاجماعى بوصفه نظاماً يؤدى إلى التناغم والتكامل والاستقرار » فى الوقت الذى تنظر فيه 
إلى الصراعات القيمية على أنها ظواهر ثانوية لا تعدو أن تكون « انحرافات » طفيفة . 
ولا يمكن فى الواقع تطبيق هذه النظريات إلا على المجتمعات الصغيرة أو البسيطة . ولقد 
أشرنا من قبل إلى أن كل جماعة اجماعية تنظم سلوك أعضائها . غير أن الأمر يختلف 
عن ذلك ف المجتمعات المعقدة . فى هذه المجتمعات قد تتصارع الجماعات الاجماعية 
امختلفة ذما بينها » ساعية إلى فرض قيمها ومعاييرها على بقية اللماعات » كما هو الخال 
قى حالات الصراع الذى ينشأ بين الطبقات الاجماعية » وبين الجماعات الدينية امختلفة » 
وبين الجماعات العنصرية أو القوميات . 
(0) الحصول على حراسة فقدية حول هذه النقطة انظر : 


ر”«معغور5 لدقه5 عطل مه ماتصصدعظ8 عدصدوة* ركموسمطءم1 10210 
.1956 عصدول (2) 1711 ,لإومامته5 4ه لمسصعتمل طمقعظ 


مف 

وإذا كنا سنهم فى معاحتنا للضبط الاجماعى بالوسائل الى من خلالها تضبط القيم 
والمعايير سلوك الأفراد ء إلا أننا سنهم بدراسة الوسائل الى من خلالها تظهر هذه المَيم 
والمعابير إلى حيز الوجود . بعيارة أخرى سندرس الوسائل الأخيرة من وجهة نظر سوسيولوجيا 
العقل؟2 . وعلينا بعد ذلك أن نكون واعين تماماً بالفارق الحام بين كيفية تأثير الموقف 
الواقعى للجماعة علىقيمها (مذاهبها أو أيديولوجيتها ) وكيفية تأثير هذه القيم على موقف 
الجماعة ولوك أعضائها. ويمكننا أن نلمس بوضوح ذلك الحانب المزدوج من الظراهر 
فى الجماعات لمتصارعة وعلى الأخص الطبقات . فالطبقات الاجماعية هى مصدر 
الايديوايجيات الحامة » تلك الايديولوجيات الى تسهم بدورها قى تماسك الطبقات خلال 
خلال الصراع الذى ينشأ بينها . وفضلا عن ذلك تسعى كل طبقة إلى نشر معاييرها 
وقيمها فى الجتمع ككل » حتى أننا نستطيع أن تحدد خلال فيرات معينة من تاريخ 
جتمع معين هدى سيطرة وشيوع قيم طبقات معينة . وفى أحيان أخرى قد تكون السيادة 
لأيديولوجيات جماعات دينية وعنصرية معينة . 

ولاشك أن تحليل ظواهر الضبط الاجتاعى ينطوى على صعوية أشد جما تقدرها 
المؤلفات العديدة الى تناولت هذا الموضوع . فالتحليل يفرض علينا أولا أن نأخذ ف 
اعتبارنا العلاقة بين القوة والضبط الاجماعى عند معاحة تنظيم السلوك وتحقيق تماسك 
الجحماعة. وهو يفرض علينا ثاني أن تأخذ فى أعتيارنا العلاقة بين أشكال الضبط الاجماعى 
امختلفة : العرف » والرأى العامء والقانون» والدين» والأخلاق» والتعليم .. إلخ. وعلينا بعد 
بعد ذلك كله أن نتذكر باستمرار أن الضبط الاجماعى يشير إلى أنساق قيمية ومعيارية 
تخضع لتغير داكم » وأنها قد تحد معارضة ومقاومة من أنساق أخرى قد تكون ى حالة 
تشكل أو إعادة بناء . وينطبق ذلك ف الواقع عند دراسة الضبط الاجماعى سواء على 
مستوى امجتمعات الكبيرة أو الخماعات الصغيرة . فعلى مستوى التمع الكبير يتخذ الضبط 
الاجّاعى شكل توازن مؤقت غير مستقر بين اللتماعات والايديولوجيات المتصارعة » 
فى الوقت الذى يخضع فيه للؤثرات خارجية تحصل على تدعيم لها من الحضارة الى ينتمى 
إليها امجتمع » ومن تصارع هذه الحضارة مع الحضارات الأخرى » ولا يمكن أن 
تتغافل هذه القضايا العامة خلال مناقشتنا التالية لأشكال أو أتماط الضبط الاجماعى. 
(6) نمه هر سويلين تل ة همنةة كه برودامنمه5 كرادف انجليزى للاصطلاح الفرنبى 
غفعوت" ع عنهدامنعه5 الذى يضم بالإضافة إلى علم الجاع المعر كلا مزسوسيولوجيا الغن والدين والآخلاق .. إلخ. 


الفصللنا ودش 


ستعالج فى هذا القصل العرف و«الرأى العام سال مقر + لأنهنا يشتركان عاق 
الواقع قى سهات عامة ولأنهما يرتبطان فما بينهما ارتباطاً وثيقاً . فهما أولا يعدا من 
أنماط الضيط الاجماعى الى لا تتميز بقدر كبير من الصورية أو الرسمية » وهما أيضاً 
لا ينطويان على نفس الوضوح «التبلور اللذان يتصف بهما كل من القانون والأخلاق 
والدين » وهما أخيراآ يشتركان فى قدر من الغموض فيا يتعلق بمخالقات قواعدهما وفيا 
يتعلق بالحزاءات الى تفرضها هذه القواعد . 

وهناك محاولات عديدة لمقابلة العرف بالقانون . وحيما ثم هذه المقابلة فإن هناك 
تفرقة تقام عادة بين المجتمعات الى لديها قانوناً » أى الى لديها قواعد صادرة عن سلطة 
واحدة معترف بها تفرض بمقتضاها عقاباً وجزاء محدداً والمجتمعات الى يخضع فيها 
السلوك لمعايير تقليدية طابعها العام هو ١‏ القبول » وليس اللخزاء أو القهر . ولسوف تناقش 
فى موضع آتخر المشكلات الى يذاقها هذا التصور العام للقانون . أما العرف - ععناه 
الوارد هنا فينطوى على مشكلات أخرى . فالامتثال العرف يم فى الغالب بطريقة 1 لية . 
والواقع أن كتابات الانثر بولوجيين الأوائل تعطينا الإنطباع بأن انحراف الفرد عن القواعد 
العرقية يعد من المسائل الى يصعب لمسها أو إدراكها”؟ . ولقد فسر بعض الكتاب هذا 
الحضوع التام والآلى للعرف ق ضوء قوة العادة » بِيهًا أشار البعض الآخر إلى الرأى العام 
والمعتقدات الغيبية بوصفها سند إضافينًا يدعم الإمتثال9© . 





:2( .(182 .«) ,ووماممعطاتصف بأأعمملة .8:1 .ع5 
«وومن الأسباب ال تجمل من المستحيل وجودٍ القانون ف الجتمع البداق أن الشخص لا يفكر ‏ عموياً - فى 
انهاك القواعد الاجبّاعية » . والملاحظ أن وجهة النظر هذه تنطلق من الفكرة الى تسلم بأن العرف - بطبيعته ‏ 
محافظ وغير خاضع التغير » كا تنطلق من المقايلة بين و كعكة العرف . الى تحول دون تحرك المجتمعات البدائية 2 
والفكر النقدى الذى يمكن المجتمعات المتحضرة من التقدم . 1 

- (5) - : .(1924) عمعسصووءب12 لقنعه5 عكعدعططم8 .1سا.ع.ظا 
1 


فق 
والواقع أن التفرقة بين أنماط المجتمعات الى يخضع فيها السلوك للعرف » وتلك الى 
يخضع فيها للقانون » تفرقة مفرطة ف البساطة إن لم تنطو على تعسف : فضلا عن أن 
تفسير اضوع للعرف تفسير غير كاف . ولقد كان أحد الإسهامات الأساسية الى 
قدمها مالينوفسكى :طهم«مسناد36 إيرازه لمدى تعقد الضبط الاجتاعى فى المجتمعات 
البدائية وتوضيحه لمدى تأثير العرف9؟ . فلقد ذهب أولا إلى أن هناك و إلى جانب 
القواعد القانونية أنماطاً أخرى عديدة من المعايير والأحكام التقليدية » مثل السئن 
والطرائق والقواعد الخرفية والمراسمية والمدركات الدينية . وعندما ناقش مالينوفسكى العروف 
أوضح أن الامتثال لا يتحقق بالتقاليد أو الرأى العام أواللحوف من الكائنات الميتاقيزيقية» 
ولكنه يتحقق من خلال «الإلتزامات المرابطة » « والتيادل» بوصفهما عاملين إيجابيين 
يدعمان السلوك العرق . ويقول شابيرا عهمدطء5 قى هذا الجال و . . . إن اللحياة ىق 
امجتتمع البداتى تدخل كل فرد فى التزامات محددة مع الآخرين يحصل بمقتضاها على 
حقوق معينة .. ويؤدى الفرد هذه الالتزامات لآنه تعلم ذلك منذ طفولته المبكرة من ناحية » 
ولأنه يخضع للرأى العام والمصلحة الذاتية من ناحية أخرى. إن ذلك كله يدفعه إلى قعل 
ما يريد بطرق مختلفة . وإذا لم يفعل ذلك فإنه سيتعرض - بالضرورة - لفقدان المزايا 
المادية والتقدير الاجماعى و9" .ولقد عارض مالينوفسكى بعد ذلك فكرة خضوع المجتمعات 
البدائية للعرف خضوعاً آلينًا بعد أن أوضح مدى شيوع انتهاك القواعد الاجماعية نتيجة 
لظهور الاعتبارات الخاصة الى تشبه إلى حد كبير ما هو سائد فى المجتمعات المعقدة . 
والمؤكد أن أعمال مالينوفسكى فى مجموعها تجعل من المستحيل الدفاع عن التصورات 
القدعمة و لطغيان العرف » وقوةٍ العادات الى لا تقهر . وفضلا عن ذلك سمحت هذه 
الأعمال بامكانية مقارنة مجتمعات معختلفة الأتماط فما يتعلق بالضيط الاجياعى . فعلى 
الرغم من أن العرف بمارس تأثيرآ كبيراً غلى المجتمعات البدائية » إلا أن العرف والعادات 
والرأى العام والتبادل ارس تأثيراً ملحوظاً على المجتمعات المتحضرة » وإن كانت أتماط 
السلوك الأساسية ى هذه امجتمعات قد خضعت خضوعاً شديداً للقانون والدين والأخلاق . 
49) الظرعل ييه المسيين سؤلقه : .(1926) «راعته5 عيت527 ص مدمغكنان) سه عصسسعن 
والملاحظ أن وجهات نظر ماليتوفسكى فق الضبط الاجتاعى قد امتلف اختلافاً ملحوظاً خلال حياته المهنية . 
ويمكدنا أن جد مناقشة وتقيما ها فى : 


1. علدت قصه نمفلة .(له) طاءخ!1 18 ص ”يمآ كن معطا" وتنلدوممنلمة8» بسعدرمط5‎ > ٠ 
غك عمآ بقعررقك85‎ (20) 


يفف 
إلا أن هتاك أيضآ فروقاً هامة ى هذا المجال بين الجتمعات المتحضرة الى خضعت لتغير 
اجماعى سريع » ويلك الى خضعت لتغير اجتاعى بطىء . وآية ذلك أن الحياة الاجماعية ف 
امجتمعات الأوربية خلال العصور الوسطى ‏ سواء كانت إقطاعية أو استبدادية ‏ 
م تكن فقط خاضعة لأرستوقراطية عسكرية ومذاهب دينية: وأخلاقية نابعة عن الكنيسة 
والقانون » ولكنها كانت خاضعة أيضاً للعرف والتقاليد. و بنهاية النظام القديم بدأ الفلاسفة 
السياسيون المحافظون فق الاعتراف بقوة العرف أمثال بيركة مامد الذى ذهب إلى أن 
الحكمة السياسية تتمثل فى اتباع تقاليد مجتمع معين » تللك التقاليد الى تنسجم ف نظمه 
الاجباعية القائمة . ولقد احتل العرف أهمية كبيرة فى الحند خلال القرنين الأخيرين لسبب 
بسيط هو أن اليناء الاجماعى قد خضع لتغير طفيف تدريجى خلال هذه الفيرة . لذلك 
تحد ماين عدردقة3 .1.02 فق مؤلفه الكلاسيكى عن القانونالهندويبى”' يذهب إل أن اللحانب 
الأكبر من القاتون الخالى يتألف من الأعراف القديمة النى خضعت للتأثيرات الارية 
والبراهمية » كا يذهب إلى أن المحاكم والتشريع قد تأثرا تأثراً عظيمآ بالعيف خلال 
الحكم البر يطالى )0١(‏ 1 


هذا ولإايزال العرف يلعب دوراً هاما فى الجتمعات الصناعية الحديثة لا يمكن 
تغافله » فضلا عن أن القواعد الدينية والأخلاقية لم تعد موضع تأمل واحترام » لأنها 
أصبحت تؤدى وظيفة محددة أساسها توجيه السلوك . ومن الأمور الألوفة فى المجتمعات 
الصناعية الحديثة أن العلاقات الخنسية العادية تخضع - إلى حد كبير - للعرف والرأى 
العام . على أننا يحب أن نكون حذرين عند الحديث عن ١‏ العرف » والاراء ى هذه 
اجتمعات » ذلك لأنهما يتميزان بالتنوع الشديد الناجم عن وجود جماعات عديدة 
متنافسة ومتصارعة وعن تغير اجماعى ص ريع . وتشكل المجتمعات الشيوعية الحديثة 
استثناءاً من ذلك ؟ ذلك لأأنها تهدف بوسائل عديدة إلى إيجاد وتدعم نمط سلوكى واحد. 
ولقد وجد بعض العلماء فى هذه المجتمعات شكلا استثنائيا من أشكال تنظم الرأى والسلوك 
يختلف عما هو سائد فى كل الجتمعات الصناعية » ذلك لأن المجتمعات الشيوعية قد 

() .(1938 معتك 105) عومدتآ قصة #حصة ملمتظ صه عكتنهم؟ عق عمودكة3 .2 .ل 


6000 فلقد قالت اللجنة القضائية مجلس بريى ق قضية رأمناد فعصمسعظ م فى ضر القائون المندوبى يمكن 
القول أن قوة العرف تجب التص المكتوب ق القانون » . 7 .2 مأك .5ه 242726 


ريف 
أخذت ببدأ تركيز القوة وتبنى الوسائل الفعالة الى تحقق التأثير على اللماهير . لذلك 
جد رايت ميلز :2411 ى كتابه صفوة القرةٍ * يقول ١‏ إن الولايات المتحدة قد قطعت 
مسافة بعيدة فى طريق الوصول إلى المجتمع الجماهيرى مم5 عمدالة » وأن نهاية هذا 
الطريق هو نظام تجميع السلطة الذى ساد فى ألمانيا النازية والذى يسود الآن ى روسيا 
الشيوعية » . ولقد فرق ميلز بين « الجتمع الجماهيرى : و « مجتمع اللماهير» رمعنهه8 
كدذاطداط ,وطبقاً لأربعة خصائصهى : (١)ضآلة‏ عدد الذين يعيرون عن الآراء إذا ما قورنوا 
يالذين يتلقونها (1) تنظيم أساليب الاتصال بحيث يصعب - أو يستحيل- على الفرد أن 
يتساءل أو يحتج. ( ) تحكم السلطات فى إدراك الأفراد للآراء . (4) عدم استقلال 
الجماهير عن المنظمات الرسعية ى الجتمع اعتام جرد عملاء أو وكلاء لهذه المنظمات . 
وى بريطانيا درس ريتشارد هوجارت +معهومةة - مؤخراً ‏ تأثير « الثقافة ابتماهيرية » 
على انجاهات وآراء الطبقة العاملة » مؤكداً ميلها نحو القبول الإيجابى ٠‏ لكثير من 
الآمو رطك, 
بيد أن ذلك كله لايؤثرعلىالواقع » وه وأن أغلب المجتمعات الحديثة تشهد تنوعاً واختلاف 
شديدين فى الاراء » وزيادة فى عدد الجماعات الطوعية الى تعمل فى ميدان صياغة 
الاراء والتأثير عليها . ولقد كن لعلماء النفس الاجماعيين الفضل الأكبر فى دراسة 
ظواهر الرأى العام . وقبل أن نتناول أعماهم يتعين علينا الإشارة إلى بعض الدراسات العامة 
الى تناولت هذا الموضوع . ومن الأعمال الكلاسيكية ذا تالانجاه التاريخى والسوسيولوجى 
جد مؤلف ديسى فط .8.977 * بعنوان : القانون والرأى العام فى انجلئرا خلال القرن 
القاسع عشر 29 الذى درس فيه تأثير الاراء العامة المتضمنة فى المذاهب السياسية 
والاجماعية على التشريع . أما باريتو منمعوط فقد قدم ق مؤلفه العقل والمجتمع كسد 5سنالة 


3 1811 معجبومم عط" 

11. إعممهافا 4ه دؤنآ ع1" بتتهجوعه15‎ )1957(. 01١10 

* 6 عصله 250 .صمتطادع0 طامعءععصتلة عطث عز لسداهصكة ص «متمام 0 اسه ببتصل' 

(.؟1) وهناك مؤلف حديث حرره جينزييرج #تامصة© يعنوان : القانون والرأى العام فى القرن 
العشرين 'صتطمع© طاعقدعم2 عطغ هذ مدتمام0 قصه منص ويحاول هذا المؤلف استكمال .دراسة ديسى, 
عن طر يق تتبع التغيرات الحديثة . إلا أن هذا المؤلف يفتقد الوحدة النقدية الى نميز مها مؤليف ديمى » ذلك لآنه 
تام - كنا أشرذا ‏ على تجميع مقالات كتبها علماء مختلفونٍ . 


ف 

رنونهه5 تحليلا مختلفآ عن تحليل ديسى تناول فيه كيفية تشكل الانجاهات والاراء . ولقد 
فرق باريتو فى تحليله بين الأفعال المنطقية قدمذعه1 والأفعال اللامنطقية لومنوه1 - همد » 
وإن كان قد متتح الأخيرة أغلب اهتّامه . ثم قدم وجهة نظر خاصة مؤداها : أن أغلب 
أغاط السلوك الانساق ١‏ لا منطقية » لآنها نتاج للدوافع والعواطف الى أطلق عليها 
مصظلح و الرواسب 6 معدةنده: . وتمثل هذه الرواسب الْقَوةِ الدافعة للفعل الانساتى » 
ولكنها غالباً ما تتستر وراء الأنساق المذهبية والنظرية الى أطلق عليها باريتو مصطلح 
و المشتقات » كدمنغدؤىق » والتى قد يطلق عليها الماركسيون مصطلح ٠‏ الأيديولوجيات ». 
وإذن قفالآراء الى اعتبرها ديبى وآخرون بناءات رشيدة ( تندرج من التعصب حبى 
المذاهب السياسية) . هى من وجهة نظر باريتو مجرد تبريرات للرواسب الأساسية ع 
والواقع أن باريتو ل يقدم ثنا ‏ مع ذلك تحليلا مقنعا لطبيعة ومصادر الرواسب الى 
أقام عليها تصوراته19) . 


والملاحظ أن الدراسات النفسية الاجماعية للآراء قد تركزت حول موضوعات بحث 
محددة!؟21. ولقد حظى موضوع التعصب - وعلى الأخص التعصب العنصرى - ياههّام 
كثير من الدراسات . ونستطيع أن نجد عرضاً موجزاًلهذه الدراسات فى مؤلف أرنواد روز 
عه بعنوان جذور التعصب * ء «تحليلا شاملالها فى مؤلف ألبورت عملا 
طببعة التعصب **” . «هناك دراستان هامتان يتعين علينا الإشارة إليهما فى هذا 
اخجال ؟ الأول قام بها أدورنو مصمة .1.10 وآخرون ونشروها فى مؤلف يعنوات 


(1) التعرف عل نقد لنظرية باريتو فى الرواسب والمشتقات انظر : 
للعقعه5 هذ ممكمجد11 سد ممعم 1 ص ,*مخعجد8 كه تزإجومامتعه5 عط“ * ,عت طمقصةة .131 

وبع ذلك نجد جينز برج يضمن مؤافه سيكولوجية اجتمع مك55 6ه رومامشردط أعظم تحليل عام 
لبو م الإتسانى . 

١4 (‏ ) نوش هذا الموضوع فى معظم المؤلغات الرئيسية ئيسية ف عن النفس ا لاجياعى . فكيميول ‏ #صدملغخصص 
نصف مؤلفه الموجز فى علي النفس الاججاعى 7همامطعره2 لهنءه5 ره عادهطفهدة8: لممابقة الرأى العام ووسائل 
الاتصال الحماهيرى والتعصب ( انظر أيفاً قامة المؤلفات الواردة فى نباية هذا الباب) ٠‏ ويمكتنا أن نتعرف على 
التراث الخالى فى هذا الوضوع! إذاما طالمنا عله عراكجمدر0 مدتمام0 مناطيط 

١‏ .(1952 سيت ععتلسوع2 غه مم8 عد 

0 .(1954 وزنعد)ة هق ة#طسط ) عمنلس غم غه عمطدقة ع 


فا 

الشخصية التسلطية * حيث تناولوا فيها السهات السيكولوجية المحددة للتعصب المتطرف 
وخاصة عندما يتخذ شكل معاداة السامية . والدراسة الثانية خونار ميردال لدؤموكة بعنوان 
المعضلة الأمريكية* ” . وفى هذه الدراسة ند ميردال يتناول باستفاضة موقف الزنوج 
فى الولايات المتحدة . ومن خلال مناقشة التعصب يطفو على السطح الصراع بين 
الأبديولوجية الرسمية الداعية إلى المساواة والآراء المصاحبة البى تؤكد المكانة الدنيا الى 
يحب على الزنوج ألا يتخطوها . 

وتمثل الآراء السياسية ميدانآ هاما آتحر من ميادين البحث . ولقد أشرنا باختصار 
إلى هذا الميدان فى فصل سايق 9 . والثبىء الحام الذى نود تأكيده هنا هو أن إسهام علم 
النفس الاجماعى قد اتحصر أساساً فى الكشف عن توزيع الاراء وتحولاتها دون محاولة 
تفسير ذلك . ومن الواضح أن الموقف الاجتاعى للأفراد وطبيعة أساليب الاتصال يحتلان 
أهمية خاصة فى تشكيل الآراء السياسية . ويتعين على علم النفس الاجّاعى بعد ذلك أن 
يكون قادراً على توضيح بعض العوامل الى تسهم ى ظهور تيارات الرأى الحديثة 
والحركات الجماهيرية بصفة عامة . والواقع أن اههام عام النفس الاجماعى بهذه الظواهر 
لا يزال ضثيلا للغاية . ْ 

وتقرضن علينا هتاه اللفظات جدينها شرو حزاسة الآزاء اللنياضية من منظوو 
واسع . أن من الضرورى أن ندرس الرأى العام فى المجتمعات الحديثة من جوانب عتلفة 
وعلى مستويات متباينة . فهناك أولا الحاجة إلى تحديد التوزيع الفعلى للآراء طبقآ لأغاط 
القضايا امختلفة ثم تتبع التغير الذى يطرأ على التوزيع . ولقد ظهرت فى هذا لمجال إسهامات 
هامة » اتخذت بعضها شكلا منتظما » واتخذ البعض الاخر شكل مسوح للرأى العام : 
ومن المؤسسات الى:تكلفت يذلك معهد جالوب «دطله» بالولايات المتحدة الأمريكية » 
والمعهد .البريطانى للرأى العام » والمعهد الفرنسى. للرأى العام . وبلاحظ أن أغلب المسوح 
الى قامت بها هذه المؤسسات قد تناولت فقط آراء بسيطة نسبيًا حول قضايا محددة تحديداً 
واضحاً . غير أنها لم تستطع بذلك إلا اكتشاف القليل من الوسائل الى من خلالها تندعم 

و ١‏ .(1950 عتسوم مت21) «انتعدمعت سوعسطممطاتلة 


030 , (1944 عتسه7” جى233) دسصع1011 ججعتعسم 6 
(5و)*' .57 .م ع؟مطة عءع5 


1 
الاراء أو ترتيط بالاراء والمعتقدات الأخرى » كنا أنها لم تستطع التمييز بين الاراء الماثلة 
طبقاً لدرجة إعان الناس العميق بها . وفضلا عن ذلك لم تستطع هذه المسوح تفسير 
التحول فق الآراء تفسيراً مقنعاً » بل إنها لم تتمكن من تتبع العلاقة بين الرأى والسلوك بصفة 
عامة . وحتى نتمكن من معابلة هذه المشكلات علينا بعد ذلك أن ندرس الرسائل الفعلية 
الى من خلالها يتشكل الرأى العام . وهذا يتطلب- بالطيع ‏ دراسة الوسائل الى تتول 
تشكيل الرأى العام والإجراءات الى ييخضع لا عند تشكيله . وأهم هذه الوسائل وسائل 
الاتصال احماهيرى ( السيماء والراديو » والتليفزيون» والصحافة ) والحيئات الطوعية الأساسية 
البى تسعى إلى تدعيم معايير معينة سواء بشكل مباشر عن طر يق ضغط الرأى العام » أو بطريق 
غير مباشر عن طريق التشريع الذى يفرضه الرأى العام فى بعض الأحيان . وخلال 
السنوات الأخيرة ظهرت دراسات عديدة تتاولت أساليب الاتصال اللجماهيرى » ولكننا 
لا نستطيع الزعم يأن هذه الدراسات قد استطاعت الكشف عن مدى وطبيعة التأثير 
الذى أحدثته هذه الأساليب . ومع ذلك فهناك شواهد تشير إلى أن الصحافة والراديو 
لا يؤثرات إلا بقدر محدود على الاراء السياسية المتغيرة » وإن كان تنوع هذه الآراء يتوقف 
- بالتأكيد - على طريقة التعبير عنها من خلال وسائل الاتصال اللتماهيرى . ولقد اهم 
داسو الجماعات الضاغطة ومدهمع عمدووعء< اهماما شديداً بدراسة تأثير الحيئات والمؤسسات 
المختلفة على تشكيل الاراء وتغيرها 2١‏ . ومن الدراسات الكلاسيكية فى هذا النجال دراسة 
أوديارد تتدعءة0 .2.85 بعنوان السياسة الضاغطة* . أما موضوع قيول 
الآفراد أو رفضهم للاراء والمعتقدات فكان من الموضوعات الى اهتمت بها أساليب الدعاية 
التتجارية » وإن كنا نلحظ الآن اهتاماً ملحوظاً بها من جانب دراسات الاتصال . ولقد 
أدى اتساع نطاق الدعاية فى امجتمعات الحديثة إلى تشجيع علماء النفس الاجماعيين على 
الاههام بها » يحيث أصبحنا نجد الآن كثيراً من علماء النفس يعملون 'كستشارين فى فنون 
الدعاية23. وفضلا عن ذلك كشفت الدعاية السياسية ذاتها عن التأثير المتزايد الذى 
أصبح ,ارسه كل من خبير الدعاية والعلاقات العامة . فهناك الآن مسافة شاسعة بين 





(15) .5 - 154 .صم علامطد عمق 

5 .(1928) عتومعة ندملدة - ناصة عط عه رمماى عط : ناتاه ممتجيمرط 

١07 (‏ ) معصدتا قسه (1930) عأعملا مج181 ملصدعدمهء2 أه عمف عصذ1 عط رعمآ .8.8 مد .16يف عه5 
.كع قناع 2 م2800 عط" رلعمطعوط 


ذف 
المنشورات الاشراكية الى كانت توزع خلال القرن التاسع عشر وبطاقات الانتخاب 
المصقولة الخاصة بمحزب العمال البريطانى فى سنة 146٠‏ مثلا . 


وعلينا أخيراً أن نهم بكيفية تأثر محتوى الرأى العام بكل من القيم والمعابير المشتقة 
من الدين والأخلاق و«العرف من ناحية » وكيفية تأثره بالمصالح الإجتاعية من ناحية 
أخرى . وإذا كنا نعلم الكثير عن كيفية توجيه الرأى العام اسلوك الفرد » إلا أننا 
لا نعل الكثير عن الطريقة الى من خلاها يتشكل الرأى العام ذاته . ولكى نسد هذه 
الثغرة علينا أن ندرس السائل والأساليب المؤثرة على الرأى العام » تلك الأساليب الى 
ناقشتاها قبل قليل . ولكن تتببى بعد ذلك مشكلة التعرف على مصادر القيم الى يسكت 
إليها الرأى العام . ولا شك أن العرف والتقاليد يعدان مصدران هامان فى هذا انجال » وأن 
الزأى العام برغم تأثره بالقانون إلا أن القانون يؤثر فيه بدوره . ويعكنتا أن نجد أمثلة حية 
على ذلك من واقع المشكلات الحالية للطائفة فى الهند . فالتصورات المتعلقة « بالتحاشى »6 
و ة الطوائف الى تؤدى أعمالا وضيعة » تمثل عناصر أساسية فى المذهب التقليدى الذى 
يقوم عليه نظام الطائمة . ولقد حاول المصلحون الدينيون والأخلاقيون ‏ الذينتأثروا تأثراً 
شديداً بالقيم الوافدة إلى المندوكية ‏ استئصال هذه الأفكار من التعالم الدينية اطندوكية ومن 
الفكر الشعبى » بل أن الدستور الحندى الصادر فى سنة 40٠‏ قد ألغى فكرة ٠‏ التحاثى» . 
وبرغم هذه الحهود ظل الناس يؤمنون بهذه الفكرة . وى مثل هذه الحالة نجد سلوك الفرد 
يخضع للقم الألوؤة والرأى العام السائد أكثر من خضوعه للقانون . ولا شلك أن القانون 
والتعايم الدينية والأتحلاقية والتعلم ستؤثر فى المدى البعيد على هذه الانجاهات والاراء 
التقليدية . ويستطيع علم الاجماع أن يفيد فائدة محققّة من دراسة الوسائل الى من خلاها 
تتأثر آراء الناس فى هذه القضايا بالتغيرات القيمية الى تعبر عنها الأتماط السعية الضبط 
الاجّاعى » كا يستطيع أن يفيد ‏ من ناحية أخرى - من كيفية مقاومة الخماعات 
الاجماعية ذات القيم التقليدية للتغير . 

ويمكننا أن نيحد مشكلات من هذا النوع فى مجتمعات أخرى . فلما كان الرأى 
العام متغير متقلب بطبيعته » فإننا قد نتوقع ظهور أعراف وتقاليد متباعدة إن لم تكن 
متعارضة » مما يتيح الفرصة لظهور جماعات مصالح مختلفة ومتصارعة تسعى إلى نشر 
أبديولوجياتها . ومن الصعب أن نكتشف طبيعة وقوة الضغوط الختلفة على الفرد مالم نحر 


1 
بحو حقلية مركزة من النوع الذى يقوم به علماء الأنثربولوجيا الاجتاعية » ذلك لآن 
مسوح الرأى العام لا تستطيع أن تقدم لنا إطاراً عامآ للبحث يكن الإفادة منه . ومن هنا 
تظهر الحاجة إلى دراسة الأنساق الرمزية الرسمية مثل القانون والدين والمعرفة العلمية » كنا 
تبدو الحاجة إلى دراسة دقيقة مستمرة متعمقة للسلوك والاراء البى تكشف عن نفسها فى 
حياة الخنماعات الاجماعية البى عكن ملاحظتها ملاحظة مباشرة . وبالاضافة إلى ذلك 
يمكننا أن نفيد من دراسات الخيرة » والمشروعات الاقتصادية » والخماعات المهنية امحلية 
خاصة إذا كانت هذه الدراسات مهتمة بالفعل بهده الموضوعات . 

والواقع أن دراسات الضبط الاجماعى تقودنا ‏ تلقائينًا ‏ إلى قضية العلاقة بين الفرد 
واجتمع وإى مشكلبى الخرية والقهر . ولقد احتلت هذه القضية مكانة هامة فى أعمال 
علماء الاجماع الكلاسيكيين وعلى الأخص أعمال دوركام*؟ » وكتابات كارل 
مانهايم سنعطعمدكة بعد ذلك". وسوف نعود إلى هذه القضية فى الفصل الذى 
ستخصصه لعلم الاجماع والسياسة الاجمّاعية بعد مناقشتنا للأشكال الأساسية الأخرى 
الضبط الاجماعى . 


: انظر على وجه اللصوص إلحلد المنشور حديثاً يعنوان‎ )١14( 

.(1957) .قصدئ طكناوم8) كتده384 21016 كسد صتطا]1 لهدميعم امعط 
 )15 (‏ بصسملعم8 قسه رلا غعدط (1940) ممتاءبعدممع 8 كه مكيف عد مذ واءك55 سد “مك3 
(1952) وستممماط عقهومدن12 قصه معبووط 


/ مْصّا اث لشكشر 
الدين والأخلاق 


تميزت الدراسات السوسيولوجية المبكرة فى ميدان الدين بثلاث نزعات منهجية متميزة 
هى : التطورية والوضعية والسيكولوجية . وتبدو هذه النزعات أوضح ما تكون 
فى أعمال كل من كونت وتايلور وسبنسر . ولقد كان أحد التصورات الأساسية التى 
أقام عليها كونت مهمة علم الاجماع ما أطلق عليه و قانون المراحل الثلاثة » . وطيقاً لهذا 
القانون يمكن القول أن الفكر الإنسانى قد تطور ‏ تاريخينًا وبالضرورة - من المرحلة 
الثيولوجية ( الجتمعات البدائية والقديمة) إلى المرحلة الميتافيزيقية ( مجتمعات العصور 
الوسطى ) حى وصل إلى المرحلة الوضعية ( امجتمعات الحديثة الى بدأت منذ القرن التاسع 
عشر) . والملاحظ كرت قد نر إلى لمكي الثيولوجى بوصفه خطأ عقلينا ماليث 
أن تبدد وتلاى بظهور العلم الحديث» ” حم قتبع ‏ داخل المرحلة الثيولوجية ‏ نحول التفكير 
من الأنيميزم حتى الوحدانية مفسراً المعتقدات الدينية تفسيراً سيكولوجيا فى ضوء العمليات 
الإدراكية الى كانت لدى الإنسان القديم . وعلى الرغم من أن كونت قد أظهر فى 
فترة لاحقة [عانه بوجود « دين للإنسانية » مؤكذاً بذلك الحاجة العامة للدين » إلا أنه 
لم ينجح قى وضع هذه الآفكار اللاحقة فى سياق تصوراته الأساسية . 
أما أعمال تايلور وسينسر فكانت أكثر دقة وحبكة من أعمال كونت » لأنها عبرت 
بوضوح أكبر عن النزعات المنهجية الى أشرنا إليها قبل قليل 27 . ولقد اهم العالمان 
اهماماً أساسيا بتفسير نشأة الدين » فهما يعتقدان أن فكرة الروّح كانتالسمة الأساسية فى 
المعتقدات الدينية »» ثم أوضحا بعد ذلك - وبطريقة عقلية ‏ كي ف أن هذه الفكرة قد 
نشأت فى عقل الانسان البداثى . واستناداً إلى ذلك بمكن القول أن الناس قد توصلوا إلى 
فكرتهم عن الروح من خلال سوء تفسير كل من الأحلام والموت . فسبتسر يعتير أنه 
01 سروه رزاقة1 عله لمكت 324 :1871 #مخصصة) ععدطلنت عاتاتسعط رمماوكة .18.8 - 
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1 
و النظرية الأصلية للأشياء -- أى النظرية النابعة عن الواقع المفترض للأحلام - قد أدت 
إلى ظهور الواقع المزعوم للأشباح ء ذلك الواقع الذى كان سببآً ى تطور كل أنواع 
الكائنات المفترضة فوق العضوية :9 . 

ولقد شهد القرن التاسع عشر علماء اجماعيين درسوا الدين بنفس طريقة كل من 
كونت وتأيلور سيتسر . فاقد ذهب ماركس إلى أن الدين قد نشأ ى ا مجتمع نتيجة 
لالخوف والقلق اللذان أثارتهما الظواهر الطبيعية » وأن الدين لا يعدو أن يكون وهماً 
مصيره الحتمى هو الاختفاء . بيد أن ماركس لم يغفل دور المذاهب الدينية بوصفها 
أيديولوجيات نكم أغاط ممتلفة من المحتمعات ؛ أى أنه لم يغفل الدور الذى يلعبه الدين 
فى عملية الضبط الاجماعى . كذلك نجد فريزر مهد يدرس هذه المشكلة متأثراً بكل 
من النظرية التطورية والفلسفة الوضعية . فلقد أقام تفرقة واضحة بين السحر والدين . 
فالسحر يؤكد سيطرة الإنسان على العمليات الطبيعية ( أى أنه قانون طبيعى وهمى وموجه 
زائف للسلوك) » أما الدين فيؤكد ١‏ الإبعمات بقوى أعلى من الإنسان ممحاولة التقرب منها 
وإرضائها »20 . ويذهب فريزر إلى أن التقدم الفكرى للجنس البشرى قد نحقق بفضل 
الإنتقال من عصر السحر إلى عصر الدين ثم إلى عصر العلم فى نهاية الأمر . على أن 
ذلك لم يمتع فربزر من توضيح نقطة هامة هى أن السحر والدين غالباً ما يتداخلان حى 
فّ المجتمعات المتحضرة » ,أن المجتمعات الحديثة لا تزال تعرف بعض اللمعتقدات 
السحرية . 

أما دوركايم فقد تبنى انتجاهاً آخر فى دراسة الدين عرضه بوضوح فى مؤلفه الصور 
الألية للحياة الدينية9؟» على الرغم من أن فوستيل دى كولانج عع سهملحدهة) ع0 [عادد1 
( الذى كات مدرساً لدوركايم وقت من الأوقات ) قد عرضه قبل ذلك عرضاً 
وين *». وقد ذهب دوركايم إلى أن كل المجتمعات تعرف التفرقة بين الأشياء ‏ المقدسة » 
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والأشياء و الدنسة » . فالدين « نظام موحد للمعتقدات والممارسات المتعللقة بالأشياء 
المقدسة ؛ أى 'الأشياء الى يتعين تجنبها وتحريمها . ووظيفة المعتقدات والممارسات السائدة 
فى مجتمع معين هى التوحيد بين أولئك الذين يؤمنون بها » . ومن هنا يتضح أن دوركايم 
قد أكد فى نظريته الحوانب الجمعية الدين تأكيداً واضحاً . ذوظيفة الطقوس الدينية هى 
تأكيد السمو الأخلاق للمجتمع وسيطرته على الأفراد ثم تحقيق تضامن الجتمع . ١‏ فإله 
العشيرة ليس شيئاً فى ذاته » بل المهم هو العشيرة ذاتها » . وقد شن دوركايم ‏ فى ابلزء 
الأول من كتابه ‏ هجوماً عنيفآ عل أعمال علماء الأنثر بولوجيا والاجماع الأوائل » 
ذاهباً إلى أن التفسيرات الى قدموها للدين كانت تفسيرات سيكولوجية ( أى مستندة إلى 
عواطف الأفراد) » وأنها لم تكن تفسيرات سوسيولوجية على الإطلاق » وأنهم قد وصفوا 
الدين بأنه وم » مع أن هذا الوهم لا يمكن أن يكون خاضً بأمر عام وهام ىق +تمع 
إنسانى : وع ذاك ند دوركايم شلال عرضه لنظريته . يعالج الدين. 5 لو أنه 
وم » وهذا هو ما جعل لوى عن.ه.1 يتساءل : بأى معبى يمكن القول بأن الظواهر الطبيعية 
أقل واقعية من المع 9؟ . 

وإذا ما فصلنا تفسير دوركايم الفلسى لنشأة الدين » ثم فصلنا رفضه لدور علم 
النفس فى فهم الظواهر الدينية » فإننا سنجد دوركايم قد قدم نحليلا وظيفيا للدين ينطوى 
على فائدة محددة » وإن كانت محدودة . ولقد أوضح الأنثر بولوجيون اللاحقون أمثال 
مالينوفسكى وراد كليف براون فى دراساتهم الحقلية كيف أن الدين كارس وظيفة هامة 
فى الجتمعات البدائية ثبة هى تدعيم الَاسك الإجماعى وضبط سلوك الأفراد 29 . والواقع 
أن تفرفة دوركايم بين الطقس والمعتقد قد انطوت على فوائد عظيمة » لأنها حولت اهتمام 
الاثر بولوجيين من مجرد شرح الأفكار الدينية وتحليلها إلى محاولة ملاحظة السلوك الديبى 
ووصفه 80) 5 
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والواقع أن نظرية دوركايم لا تستطيع أن تعيننا كثيراً على فهم الدين فى الممتمعات 
المتحضرة » ذلك لأن الدين فى هذه المجتمعات ليس فقط قوة موحدة » ولكنه أيضاً قوة 
مفرقة . بعيارة أخرى » إذا كان الدين يوحد بين جماعات معينة » إلا أنه مثير للصراع 
بين هذه التماعات داخل المجتمع الأكبر . ومع ذلك نجد الدين قد لعب دوراً واضحاً 
فى اتحاد مجتمعات كييرة كا هو الخال فى المجتمعات الأوربية خلال العصور 
الوسطى » وبيعض الدول الإسلامية » والند الهندوسية ( الى سندرسها يشىء من التفصيل 
بعد قليل) . أما المجتمعات الصناعية الحديثة ‏ بصفة خاصة ‏ فتشهد تنوعاً دينين 
ملحوظاً » وصراعاً دينيئاً لا بمكن تجاهله . وفضلا عن ذلك أصبحت المعتقدات والمذاهب 
الدينية أكثر أهمية من الطقوس ق الجتمعات المتحضرة بعامة وا مجتمعات ا حديثة بخاصة » 
ذلك لآن اتحاد التاس أو انقسامهم لم يعد يقوم على العواطف بقدر ما يقوم على 

القضايا . 

ولعل أهم ما تشير إليه هذه الملامح أن الدراسة السوسيولوجية للدين قد ابتعدت عن 
دراسة الأثر بولوجيا الاجماعية له . فالأول أصبحت تهم يصفة خاصة - بالمذاهب 
الأخلاقية الى تنطوى عليها الأديان العالمية . ولقد ظهر هذا الانجاه - بطرق ممتلفة ‏ 
فى أعمال هوبهوس وماكس قيبر . فعلم الاجماع عند هوبهوس يهم بدراسة تأثير 
التطور الفكرى على النظ الاجماعية . وى إطار هذا التطور العام يولى هوبهوس أهمية 
خاصة لتطور الأفكار الأخلاقية . لذلك تجده خلال مناقشته للدين ى مؤلفه الأساسى 
الآخلاق فى تطور * يهتم اهام شديد؟ بالقراعد الأخلاقية للديانات الأساسية وعلى 
الأخص المسيحية . ولد درس هذه القواعد الأخلاقية بوصفها مذاهب » ثم حللها تحليلا 
فلسفيًا عامآ » أى أنه فسر علاقتها بالسلوك الاجياعى تفسيراً واسعآ إلى أبعد حد . أما 
معابلة ما'كس.فيبر للمعتقدات الدينية: فتختلف عن معابخة هوبهوس فى كثير من الوجوه 
لهامة "؟ . فهى أولا لم تستند إلى النزعة التطورية . وهى ثانيً نهم اغرّاما اناس عنائن 
أساسى واحد من جوانب الأخلاق الدينية هو علاقتها بالنظام الاقتصادى . ولقد درس 
فبير هذه العلاقة من وجهنى نظر أساسيتين : الأول هى تأثير مذاهب دينية معينة على 
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يذل 

السلوك الاقتصادى » والثانية العلاقة بين وضع الماعات ف النسق الاقتصادى وأماط 
معتقداتها الدينية . وهى ثالثاً تهم بالمذاهب كا يفسرها رجال الدين أكثر من اهتامها 
بالشكل الشائع الذى تتخذه هذه المذاهب والذى يوجه السلوك اليوبى . ويعد مؤلف فقيير 
الشهير الأأخلاق البروتستانتية وروح الرأصجالية * بداية حقيقية لدراساته فى الدين . ولقد 
قصد بهذا المؤلف 'توضيح الدور الذى لعيته الأخلاق الكالفنيه ى نشأة الرأسمالية الحديثة 
وتطورها . ونستطيع أن نقتبس هنا تلخيص رون آرون ١‏ )همع للقضية الى حاول فيبر 
دراستها . يقول آرون : « إن الكالفنى ليس متأكداً من أنه واحد من الختارين؛ لذلك فهو 
يبحث فى طفولته الأول عن العلامات الى تشير إلى اختياره » ولكنهما يلبث أن يجده فى 
النجاح الذى حققه مشر وعه الاقتصادى . بيد أنه لايسمح لنفسه بالاستمتاع الذى يجب 
أن يحصل عليه بعد نجاحه » ولا يسمح لنفسه أيضاً باستخدام ماله الحصول على الاروف 
والسعادة . لذلك يحد نفسه مضطرا إلى استمار ماله مرة أخرى فى مشروع » ويذلك يستطيع 
تكوين رأس مال ضخم بفضل تقشفه والتزامه بالتوفير . والواقع أن هذه الأخلاق تتسق 
تماماً مع العمل المنظم الرشيد واللسابات الدقيقة الى نتجعل,من اليسير الحصول على أية 
معلومات خاصة بالمشروع فى أية لحظة » كنا تتسق مع التجارة الحادثة المسالمة . واذن 
فالكالفى سيد نفسه » ينفر من الغريزة » ويقاوم العواطف » مستقل بذاته » واثق من 
نفسه » يدرس المسائل ثم يطبقها على نفسه تماما "كا يفعل الرأسمالى . .. ( إلا أن) فيبر 
لم يكن يعتقد بأن « الأفكار تحك العلم» ؛ فلقد قدم حالة البروتستانتية بوصفها مثالا 
حينًا ملائماً بمكنه من فهم الطريقة أو الوسيلة ابى من خلالها تؤثر الأفكار على التاريخ . 
والواقع أن التصورات الدينية والأخلاقية البر وتستانتية قد تأثرت ‏ خلال نشأتها ‏ بظروف 
وملابسات اجماعية وسياسية » وأنها ‏ بذاتها لم تمارس تأثيراً مباشراً على الشئون الاقتصادية: 
بيد أن للأفكار متطقها الخاص ء كا أنها قد تؤدى إلى نتائج ذات تأثير عملى . ومن ثم 
بمكن القول إن الأفكار الكالفنية ‏ الى رسخت فى نفوس الأفراد الذين ينتمون إك 
جماعات معينة ‏ قد أدت إلى ظهور انجاه معين نحو الحياة وبمط معين من السلوك » . 
وى دراسات فيبر اللاحقة عن الدين ( اليهودية والصين والهند) » نجده يواصل النهيج 
الذى بدأ به دراساته المبكرة » محاولا دراسة المذاهب الدينية الجماعات اجماعية معينة » 
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»> 
وتحليل النتائج الاجماعية ( وعلى الأخص الاقتصادية ) الى أحدثتها انجاهات معينة على 
الحياة المشتقة من النظر الدينية. وأكثر ما يعنينا هنا من تحليلاته ملاحظاته عن الدين ى 
المند27. فلقد بدأ فيبر دراسته بتحليل العلاقة بين النشاط المهنى الحديث الرشيد الذى 
حثت عليه بعض الطوائف الدينية كابخانتسية والفارسية والفالاباشارية ؛ ثم درس بعد ذلك 
المندوكية المتزمتة الى جعلت من التأمل قيمة دينية سامية على الإنسان أن يحصل 
عليها » تلك القيمة الى تحد من النشاط المهى أكثر مما تثيره وتشجعه . وعندما أتم 
فيبر دراسته هذه توصل إلى الدور الام الذى تلعبه الطائفة بوصفها إطاراً نظاميًا للهندوكية . 
« فالطائفة ‏ الى تمثل الحقوق والواجبات الطقوسية والى تحدد وضع البراهما - هى 
النظام الأساسى للهندوكية » . وهناك الآن شبه اتفاق بين العلماء حول العلاقة بين الطائفة 
والندوكية . فشرنفاس كدهنصم5 .]2 .2 فى مؤلفه الذى درس فيه قبائل الكورجس 5ع+هه0) 
يقول  :‏ عثل نظام الطائفة الأساسى البنانى للهندوكية الذى ظل قائماً برغم حول كثير من 
الناس إلى المسيحية أو الإسلام» 1" . كذلك لاحظ شرنفاس أن انتشار المندوكية فى الند 
قد سبقها عملية امتصاص كامل لطقوس القبائل ومعتقداتها ونحويل اللجماعات غير 
الهندوكية إلى طوائف تشبه الطوائف الى نظمتها الحندوكية من قبل . 9 وإذن فتحول أية 
جماعة من الأفراد إلى التيار الحندوكى يعد بثاية تحول إلى نظام الطائفة » . 

وإذن فالطائفة أشبه ما تكون بتنظيم كنسى للهندوكية » بدونه لا تستطيع الهندوكية 
أن تدعم نفسها وتضمن الانتشار 27 . غير أن هذه السمة تستطيع أن تفسر لنا أيضاً 
عجز الهندوكية عن الانتشار خارج حدود الحند . ولقد قال سير تشارلز اليوت 6منعا1 
«. . .من الممكن تفسير عجز الحندوكية عن الانتشار عبر البحار . إذا ما علمنا أنها 
(أى الهندوكية ) تمثل أسلويا ى الحياة وزيمانآ محدداً . . . فالشخص العادى لا يستطيع 
التحول إليها أو الإبمان بها جرد أدائه لأحد المراسم البسيطة كالتعميد . أن إيمان الفرد 
بالهندوكية يتطلب - بادئ ذى بدء ‏ أن يكون مجتمعه قد تبنى الممارسات المندوكية » 
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وأن يكون قد تحول بالفعل إلى طائفة . . . إن الروابط الى تربط الحندوكى بدينه 
هى نفسها الى تربطه بأسرته » وهذا هو سر قوة الهندوكية فى الحند . وعلى ذلك فإن 
هذه الروابط لا تؤدى وظيفتها الحقيقية إلا إذا استطاعت المندوكية أن تنتشر خارج 
الطند حيث تؤلف مستعمرة هندوكية؟') . وببدو أن قدرة المندوكية على الانتشار خارج 
الحند قد ازدادت نتيجة لتسامحها فى مسألة الإيمان الدينى . ولقد كتب راداكريشنان 
مقسجاكتعله 8205 .5 ق ذلك يقول : «... تمكنت الحندوكية من تطوير اتجاه يقوم 
على الحبة الشاملة بدلا من الإعان 0 بعقيدة جامدة . فلقد تقبلت تعدد آلطة 
السكان الأصليين الى ظهرت أغليها خارج حدود التقاليد الآرية » ثم بررت هذا التعدد 
بما يتفق مع مبادثها . . . . وفضلا عن ذلك فالهندوكية متحررة تماماً من عقدة المعتقدات 
السامية » أى أنها متحررة من مسألة قبول ميتافيزيقيا دينية معينة كشرط ضرورى 
الخلا . . .غ+:39, وم تستطع المندوكية محقيق انتشارها إلا بفضل امتصاصها 
التدرجى للمعتقدات والطقوس القبلية » واستعدادها ليرك كثير من المعتقدات والطقوس 
الأصلية دون مساس . ولقد استندت الحندوكية ى ذلك إلى نقطة هامة هى أن هذه 
المعتقدات والطقوس ستختى حمًا بمجرد أن تسعى الجماعات الى تتبناها إلى تحسين أوضاعها 
فى التسلسل الطائى عن طريق تطهير أعرافها وأفكارها . ويبدو أن هذا التسامح كان سيباً 
آخر من أسباب فشل الحندوكية فى الانتشار خارج حدود الهند . فلحندوكية بوصفها 
أسلوباً فى الحياة تحتاج إلى حماس تبشيرى يروج لها بوصفها نسقاً من المعتقدات ؛ 
لذلك لا نتوقع أن تؤدى المندوكية إلى ظهور مذهب متشدد كذهب المتزمتين فى غرب 
أوربا » بل على العكس من ذلك . فإذا ما استثنينا البوذية الى انتشرت خارج حدود 
المند » فإننا سنجد أن كل المذاهب والحركات الاصلاحية الى طرأت على البوذية 
ما لبثت أن اتخذت حركة نكوصية تراجعية بعجرد تشكل جماعات الطوائف اللخديدة > 
ومنذ أن نشرت أعمال دوركايم وماكس فيير » قل الاهمّامالنظرى بدرامية الدين دراسة 
سوسيولوجية . فعلماء الأثير بولوجيا الاجماعية كنا أشرنا من قبل استندوا فى دراساتهم 
استنادً أساسيًا إلىنظرية دوركايم . أما فى عا الاجماع فق دأحدثت نت دراسات فيبر تأثيراً عظيمآ 
(14) ,تمتاعسةمتمة ,1 ياهلا ,(1921 معقمدم]آ) معتطفلهس8 لص ممخمتة1 زمنا12 عتمط0 مزع 


)2 عكفآ عه ج17 مك1 عط 


كان 
ووجهت الدراسات إلى اتجاهين أساسيين: يهم الأول منهما بدراسة خصائص المذاهب 
الدينية وعناصرها وأهميتها الاجماعية » ويهم الثانى بدراسة العلاقة بين المذاهب الدينية 
والطبقات الاجماعية . ويعد مؤلف ايرنسيت ترولتش طععناءم1 التعالم الاجماعية 
للكنائس المسيحية 27 مكملا لكتابات فيير لأنه اهم أساساً ‏ بتحليل الأخلاق 
الاجواعية للكنائس والمذاهب المسيحية المختلفة . وفى هذا الميدان ظهر أيضاً مؤلف لنيبور 
تتطتدطء:35 .2 يعنوان المصادر الاجرّاعية للنزعة الطائفية * . وفضلا عن ذلك .ظهرت 
دراسات امبيريقية حديثة تناولت مذاهب دينية معينة بالذات فى ضوء علاقاتها المتبادلة 
واستجاباتها للوسط الاجماعى 7“ الذى توجد فيه . ومن الأمثلة الحية على هذه الدراسات 
دراسة ديزروش عطعه»8 ق فرنسا الى تتاول فيها المذاهب الدينية الى كانت عثابة 
تمهيد للجماعات السياسية الاشتراكية 2" . 

أما الايجاه الثاتى فقد اهم بدراسة القضايا الى صاغها فيبر نفسه . فلقد دار حوار 
طويل حول الدور الذى لعبته الأخلاق البروتستانتية ى نشأة الرأسمالية الحديثة 
وزموها("2© » كا أجريت بعد ذلك دراسات دقيقة ومتعمقة للفروق بين الطبقات امختلفة 
فيا يتعلق يععتقداتها ومارساتها الدينية . وكان من نتيجة ذلك أن ظهرت فى فرنسا 
سوسيوجرافيا دينية » مالبثت أن تطورت تطوراً سريعاً بفضل الدراسات الوصفية والكمية 
العديدة الى أجراها ليرا”'"موظ ع1 .© . ولقد نشأ اهام بهذا النوع من الدراسة بعد 


( 15 ) كعمد طكتاهمظ 19125 ممعت مذ رقعطعصطة) صدةامعطن) عط عه كوسصتطعت” لمعمة عط1" 


15331 
* ممسنتمده مستسدمص (1 كه ععععندو5 ل[منعه5 عطل” 
(117) 1 .(1961 عمقممة) جعنقه5 اسه كاعه5 ردوكلة)؟ .8.2 عاصصصمميت 202 رعع5 
)10 .(1955) كصتمع كمه معطمطة5 هنآ رعطمك72 .8 ,وللتمتععدى عمة 


( 14 ) من الأعمال الى أسبمت فى هذا الحوار : 
بعت نامطاه) ,تسقصة7 لذ :(1926 دمقدمك) مسنلعائوت) عه ععنظ عط سه ممتوناع روعصيجد .23ب82 
؟ه عمت8 عط زه كاعمركف ,دمماعطم8 .281.36 ر(1955 دمقدم1 .قصدعا طكتاهد؟1) مكتلم امه يمحنامد عامط 
.(1933 دمقدمة) مسعنتمسةتحتقمآ عتصسمدمه1 
)٠١ (‏ انظر ٠:‏ .1954 منعدم) عمتعتهنكم عنهمامكمه عه ممتدكمتاك مممتصوعط رلكملنام8 .7 
أما العمل الذى قدمه الأستاذ ليرا فيعدعملا ضخماً » إذ حتوى على دراسات تاريخية عن المذهب الكاثوليكى 
ففرنسا ودراسات عن المعتقدات والممارسات الديتية ففرنسا المعاصرة » فضلا عن دراسات أخرى عن الأديان العالمية. 
أما 'كتاباته الأساسية فقد جمعت ف مؤلف بعنوان دراسات ف علم الاجاع الديى : 6 


يذكنا 


توسيع نطاقه » بحيث أصبح يشمل عملية العلمانية الى انتشرت انتشاراً واسعاً فى الجتمعات 
الأوربية خلال القرن الماضى . والملاحظ أن الطبقة العاملة كانت أكثر الطبقات تأثراً 
يعملية العلمانية . فى بريطانيا كشف تعداد سنة ١1461١‏ ( وهو التعداد الوحيد الذى 
تضمن سؤالا عن الاناء الدبى ) عنأن الكنيسة الرسمية ( أى كنيسة إنجلرا) قد فقدت 
كثيراً من أتباعها نتيجة لتحولم إلى الكنائس رالطوائفف الدينية غير المتزمتة» وأن كثيراً من 
الذين نحولوا عن الكنيسة الرسمية كانوا من أفراد الطبقة العاملة أو الطبقة الدنيا الوسطى ‏ 

وعكن القول بصفة عامة إن الاختلاف إلى الكنائس ‏ وإلى حد ما الإيمان 
الديى - قد قل بشكل واضح ابتداء من النصف الأخير من القرن التاسع عشر » وعلى 
الأخص بين أفراد الطبقة العاملة . ولقد أوضح مسح حديث أن ١‏ أفراد الطبقة الوسطى قد 
ذكروا أنهم لم يختلفوا إلى الكنيسة مطلقاً , بينما ذكر ل أفراد الطبقة العاملة ذلك 
أيضاً . وعلى الطرف الثانى من المقياس كانت نسبة الذين يتتمون إلى الطبقة الوسطى 
والذين ذكروا أنهم يختلفون دائمً إلى الكنيسة تعادل أكثر من ضع الذين ذكروا ذلك 
من أفراد الطبقة العاملة0!"؟ . ويمكننا أن نجد هذه الظاهرة بشكل أكثر تطرفاً ى فرنسا 
حيث يتعارض الانجاه المحافظ الذى تتبناه الطيقتان العليا والوسمطى مع الماركسية بوصقها 
عقيدة سائدة بين أفراد الطبقة العاملة . ومع ذلك فيبدو أن الاعتراف بضعف تأثير الدين 
فى كل من بريطانيا وفرنسا قد أدى بالعمال البريطانيين إلى تشكيل بعثات تبشيرية 
فى نهاية القرن التاسع عشر ( مثال ذلك جيش الخلاص ) » ثم أدى بعد ذلك إلى ظهور 
بعثات ممائلة ى فرنسا فى فترات مختلفة . وعلى الرغم من إقرار السمات الأساسية لعملية 
العلمانية هذه » إلا أنها لم تحظ بعد بدراسة منظمة » يحيث لا نجد أمامنا ما يكى 
لصوغ أى تفسير سوسيواوجى لهذه الظاهرة : 

ومن الطريف أن نشير هنا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تشكل استثناء 
لا يدخل فى نطاق معاختنا لعملية العلمانية . فقد لوحظ أن الإبمان الديبى «الممارسات 


شالس ا-لة سدم 


.(1955 رقعمهط زكله7؟ 2) عكدعنهنامم عتعمامكمة عل م180 - 
والواقل أننا لا نستطيع أن نحصل على وصف أو قياس دقيق للمارسات الدينية فى أقطار أخرى . فى بريطانيا 
مثلا ‏ لا نجد إلا مصادن قليلة جدا بمكن الأعّاد علها فى تحديد أو تقدير حرجة الل الدين . 
وما يتطيق عل بر يطانيا ينطبق أيضاً على الأقطار الأور بية الأخرى:". 
(١؟)‏ .1954 مسمقممت) ةا ا .5 -[ سه مانتو 15 , 


14 
الدينية قد مالا إلى القرة والزيادة أكثر من ميلهما إلى الضعف والتلاثئى » وأن معدل 
الاختلاف إلى الكنائس قد ارتفع » فى الوقت الذى انخفضت فيه الفروق بين الطبقات 
فما يتعلق بالممارسات الدينية . وهنا لا نجد أيضاً تفسيراً سوسيولوجيا لذه الظاهرة » وإن 
كانت هناك دراسة هامة مير بيرج ماع55 .18 بعتوان : الكاثوليك والبروتستانت والمبود * 
تضمنت تفسيراً لها فى ضوء نظرية دوركايم » حيث أشارت إلى حاجة المهاجرين إلى 

مجتمع يستطيعون الرجوع إليه للاهتداء بقواعده الأخلاقية . 

وإقد احتلت قضية الأهمية الاجماعية الطوائف الدينية مكانة هامة فى الدراسات 
السوسيولوجية الى أجريت فى ميدان الدين وفى دراسة تروليتش الى أشرنا إليها . وعلى 
الرغم من وجود دراسات حديثة عن طوائف معينة على نحو ما أشرنا » إلا أن هناك سمة 
عامة أخرى تستحق الذكر هنا هى تغلغل الطوائف الدينية فى بعض المجتمعات الحديثة : 
فخلال القرن الماضى تشكلت فى كل من بريطانيا والولايات المتحدة طوائف جديدة 
لا تكاد تقع نحت حصر ء ا تمكن عدد كبير منها من النمو والازدهار . ومن 
الطبيعى أن تعكس هذه الظاهرة قدراً كبيراً من « التفرد » فى المعتقدات الدينية » الى 
يتسق إلى حد كبير مع عملية العلمانية بوصفها سمة بارزة من سمات الموقف الديى ق 
امجتمعات الصناعية . 

ولا نحد إلا القليل من البيانات الدقيقرة حول الإبمان الدينى والممارسات الدينية ى 
الند المعاصرة . ويقدم لنا تعداد سنة ١481‏ بياناً عاماً عن التكوين الديى للسكان على 
التحو التالى : 


5 .(1955 عاعملا ج281 باتصطمماوع2 عتامط م0 

(؟١؟)‏ فى بريطانيا وويلز - مثلا ‏ لوحظ أن عدد أماكن العيادة الخاصة ٠‏ بالطوائف الأخرى» ( أى 
الطوائف الى عدها الإحصاء صغيرة العدد جدآ يحيث لا يمكنحصرها حصراً منفرداً) قد تضاعفت تسم مرات » 
وهى نسية أعلى من النسبة الى طرأت على أما كن العيادة لخاصة بالطوائف الأكير حجماً . 


قف 
والتدرج الاجماعى . كذلك تعتبر التربية نمطا رئيسنًا من أنماط الضبط الاجماعى ى 
امجتمعات الحديثة » حيث أصبح التعلم ارسمى فى وضع مسيطر » وحيث ظهرت فثة 
مهنية هامة هى المدرسون . فالربية هنا نمط رئيسى للضبط الاجماعى ( ككصدر للمعرقة 
العلمية ) قد يدخل فى تنافس - وأحيانا فى صراع - مع أنماط الضبط الأخرى . 


قراءات مقترحة 
الضبط الاجماعى : 
تعد دراسة إدوارد روس :ووم من الدراسات الرائدة فى هذا الميدان ؛ ففيها يضع 
الخطوط العامة لهذا المفهوم انظر : .(1901 ,علعم7؟ بع1) [مطدصه0 لهنءه5 ,ووم8 .1.4 
ومن المؤلفات المبكرة الحامة نجد : 
ر5د105 01 ععسماءمصصآة لمعتعه1مق50 عط 01 07ن5 له : 5و2 مكلله'*1 تعسحدسلة .©. لآ 
عد صم أككدعقتل وبع0001 .0.18) لسد (1906 ردمغؤدوه8) 1/10:2[5 مه كسدماكدن) رتتعمصدكة 
.(1918) ذكعهم:2 لأهءه50 كسد (1909) دمنادمتصدع:0 لمتهه5 01 كتوم 


حطء 1" ر(قلع) ع:1/100 .15 .الآ كسد عمتسن .خا ص *“[معتصمن) لمقه5“ لطع كدت .0 
.رومامك50 بصتطدعت) طاعن 


وفى هذا المقال نجد عرضا وجيزاً للدراسات البى تناولت الضبط الاجتاعى » كا مجد 
تحليلا للمشكلات الأساسية . وهناك أيضًا مناقشة حديثة قيمة هذا الموضوع فى مؤلف 
روسكو باوند . انظر : :(1942) يدا طودامعط امضمم0 اهنعمة بقصبوظ ممعدمع 
وعكننا أن نيحد أيضًا مقدمة جيدة للوضوع الذ لضيط الاجماعى مع إشارة خاصة 
للمجتمعات البدائية فى : 
.“لطم 01 هش [ديع؟ عبط 1؟؟ . 1/7 .جلة) رقم يز" 1 لتقدصد1] بطاعة .+1 
يمكننا أن نحد بعض الإسهامات الحامة فى دراسة الضبط الاجماعى فى كتابات 
مالينوفسكى . انظر على وجه الخصوص مؤلفه : 
.(1926 ,ددمةصطمءآ) باعتءه5 عع52:2 صدّ لدماقدة) هده عستمن 
وكذلك مقدمته لكتاب هوجين صنطعم]2 بعنوان : 
.(1934 ,سمدمة) جتوعمودذه2 صة عمعل02 كسد بتصل 
تمهيد ى علم الاجباع 


يفون 


العرف والرأى العام : 

حول العرف انظر أعمال مالينوفسكى وسمثر المشار إليها قبل قليل . 

أما الرأى العام فهو من الموضوعات الى تناقش عادة فى مؤلفات علم النفس الاجماعى . 
انظر على سبيل المثال : 


(1951 رسدهكهمءة .صةء لعدذىع) جووامطءرو5 [دنعه50 0 عامهطلصدط رعسنده لا [لهط تصتكل 
14 .طن 


.(1956 ركتعوط) عنتوناطتام «متستمه ”بك ملإسددة .ىم 
وهناك معابلة أكثر وضوحاً وتحديد لهذا الموضوع نستطيع أن نجدها ف المؤلفات التالية : 


صع0ه81 .عنطلة ./ل1آ لصسد (1954) 02سدعدمه:2 لسة «امتسزم0 عناطدط ,مله ك1 .لا 
لس (1922 ,لدوم ممع28) «متسدم0) عتاطت2 بمموةصرمجت.آ .117 .(1956) «متمتم0 متاطتط 
.(1921 ,«مقدم.آة) باعنوو5 زه «رومامطعنرو2 رعععطقصةة) .84 


أشرنا إليها فى مئن الكتاب . 
الدين : 
.(1944 رمع ععتط0©) دمتعتاع8 ذه رع10مت50 رطعد7ل مسمتطعدمل 
.(1957 ركتتوعآ بو216) 21م1تكمس1 عط جه بواعزعءه5 ,سمتعتاع 8 ,عععستلا .101.ل 
حيثث يتضيمن عدد | من المقاللات مزودة يتعليقات عديدكق . 
ممع صدظ1 لصد عسناعتصاةق ص *”مواعنه50 سهد دمتعناء 1“ دوروظل-عكتاء ه18 .1.م 
5016117 عالكختسصط 
وفيه نمجد عرضًا موجز! رائعاً لوجهة نظر وظيفية معدلة . 
من الدراسات الكلاسيكية عن الدين . 


#تعاقط) والمتوءعدي ,(1890) ,«ملصمط) طودده8 معل1ه عط1' ,مععدم .0.ل عزة 
.ك1 


ولقد نشر ملخصا لهذه الفصول نحت عنوان : 
.(1945 مدمقده. آ) ممتعناء 8 كسه عتعدكة1 


ازذرفا 
ويعثل هذا الملخص عرضا وجيزا لوجهات نظر فريزر . 
.(1871 مدهقصمكط) ععحطلدت) عتنتستط ,نماو" 8 .18 
أما وجهة نظر تايلورالتطورية عنالدين فقد خضعت لنقد منجانب لانج انظر مؤلفيه: 
أه عصنطدل8 عط" لصد ,(1901 ,دمكدمآة) «متوناء 8 لمعه عنعداة رعصدا موعلسمم 
.(1909 ,سمتغتله 3:0) دده1وناع 1 
227 - 1 مطن) (1896 ردهقدم.آ) 111 .1701 ,برعهآمنءه5 2ه مع1متمصفعط ,ععمعمة5 .11 
-صتطت'1 .قآه؟ 3) عتعهامتعهتعصهتهناء 18 عدج وعندكديمق علاأعسسدى © رععطء7آ داز 
.(1923 رصعع 
ولقد نقلت معظم أجزاء هذا المؤلف إلى الإنجليزية على النحو التالى : 
ععللف ,دملدمط) مستلمناودن أو غتعام5 عطغ لصد عنتط8 أصمامع معط عط1 
(1930 يستحمنآ1 
© حعأائلف ,سملمدم.كآ) سعتمه1 قصد سعتسدنو كمه : مستط0 آه صمتهتاعه رعط1 


.(1952 ساسحملا 
.(1953 بساستصتاعتق دعآلآى ,دمتدمة) سستدله[ عسعاعسمم 


و052005آ) تمعتط 81100 لصهد حمكندمستط 2ه برجومامنءه5 عط : هناصآ ذه ددمتعناء ]1 عط" 
.(1958 يسامهنا عت ععللق 


.كدض طقتاعصظ) مع طرعسطن) سما معطت عط 2ه عسصتطعدع"1 اهنهه5 ع1 رطءمااعم1 .15 
.(1931 يمستحتستاعة ععللة ,ردمكهم.ءآ1 


1937 ,دملصمط .كه 250) سنهاعاتج دن كه عمن1 عطة قصة سمتئنا 18 بوعمود1 .831 .12 
ويعد هذا المؤلف تكملة ‏ ونقدًا فى الوقت عينه ‏ لدراسة فيبر عن العلاقة بين 
البر وتستانتية والرأسمالية . 


ط)4 .قصدة طمتاهصط) عتترا منامتعئتاء 18 عط 1ه قددعه1 بمدغسصعمه11 بمستعططعد2 .ك8 
.(1960 رصتحوتهتآ عة صعللف ردهلصدص1 ,سوزدوعع مسد 


وهناك عدد من الدراسات الثقدية الامة الى تناولت نظرية دوركايم . انظر على 
مجه ا خصوص : 1 


نسح حرع5001010 صة ورد155 صا *"ممتعتاء 18 ذه معط" وتستعط ج10“ رونعطقم 2 .121 
.] .آه/7 ,تتطممدملتطط لونوعمة 
(1922: روعت طمدهن)) ومعلصداةك1 سمصسدلسة عط" رملوء8 - عتاء1820 .1 .هم 


وهى دراسة وظيفية شهيرة للدين البدائى . 
قصة 1عاعهلء5) وجهومة8 نتعطغ0 خصه ددمتعناء 1 خصد عنعدالطآ رععمعته5 ١‏ رلك مسنتد1/1 .8 
1 .(1948 بمعصة1© ,للءقلع8 .2 برط سمتفعسلمممذ سد طغتور 
' .(1936 «م0صمط) سمتعتاء 8 عكتاتسعط ‏ عتامة .1.8 


يض 
ويحتوى هذا المؤلف على تحليل مقارن لأربعة أديان بدائية . كا يتضمن عرضًا نقدينًا 
النظريات الميكرة فى الدين » ممناقشة للتأثير الاجماعى الذى محدثه الدين . 
عع طعتعء مود ودامتهونك 8 زه كع أعتعد/آ عط ,قعصول .87آ 
دراسة كلاسيكية تتناول الحوانب السيكولوجية للدين . 


© 0ا5د] تإتدكتتء اتطصك طلأعنجن5 1955 8123 رتإعوا[مء50 02 امعداول سمعتضع سق ع1 
.1 غموط 


ويحتوى هذا العدد على ست مقالات عن الدين » كانت قد نشرت فى أعداد 
سايقة من الجلة . ولقد كتب هذه المقالات زعل » وسمير » والبيون مول » و«المقدمة 
الى كتبها ايفريت هيوجس عن الدراسة السوسيولوجية للدين . 

لم يظهر خلال السنوات الأأخيرة سوى عدد محدود من الدراسات الأساسية الى تتناول 
الدين . ومن الدراسات الأثر بولوجية الشهيرة تلك البى قام بها ايفائز بريتشارد . انظر : 

.(1956 ملعمقع0) سمتئناع 8 عمد87 رلممطعاعظ قد 

ف مجال علم الاجماع نجد دراسات وصفية محدودة النطاق تناولت العضوية ىق 

الكتيسة والمشاركة الديتية بوجه عام . وهناك استعراض مفيد هذه الدراسات . انظر : 


ول 501010 غخصع مدان مكلداع56 .(1958 رده دم.آ) عدامتتقطء8 ودامتوتك 1 رع1وعنف .ل/ة 
. *”دمتعناء 1 2ه 'رومهامتءه5»“ (1956) (1) .17 


وانظر أيضًا تقارير عن دراسات سوسيولوجية أجريت عنالدين فى أقطارتلفة فى: : 
.(1957) 1 .آه؟ (متعدط) رمصوتجناعظ معل عتعمامنه55 عل معتطعمم 
وللتعرف على التفسيرات السوسيولوجية للأديان الغربية الحديثة . انظر على وجه 
اللخصوص : 


ر(1958 سد 1955 رقاعة2 وزقآه7 2) عسدعتعناء: عنعه1[ه5001 عق 5ع10اظا رقد82 6[ .0 
'.(1955 ,كلملا مع21) بعل رع 1[امطاهة) أسفوعامع2 ربعععطه27 .آلآ سه 


يبدو أن الاهام بالدراسة السيكولوجية للدين قد قل منذ أن 4 فرويد إسهاماته ى 


التحليل النفسبى . انظر : 
مكتعط88020 لمح 5م8405 ,(1950 ,عملصمآط) 12600 كمد صوؤه]1 إروبهة1 .5 
.(1934 ,ردمقده.ط) سمتكد111! صسدككه عتتطن1 عط" كميح (1939 ,ردسملدهءة) 


والملاحظ أن مؤلفات علم النفس الاجماعى لا تميل كثيراً إلى تناول الدين . 


ارس 
وليس هناك سوى دراسات ضئيلة للغاية تناولت سيكولوجية الإعان الديبى . وهناك مناقشة 
متعة تناوات احوانب السيكولوجية للدين . انظر : 

ر56 - 46 .22 بوللدتععمي (1950 رقتعدط) عدتولمصمد و2 غء عنومامتهه5 زعلتامدظ .1 

.(1949 ,قعدظ رلء 220) عدبعتوذاء عتعم1ماء50 عل 5أمعدة1ظ 0صد 
عن الدين ق المند انظر : 
. (25077 0ع011) 012كسآ زه «دمتيتاع ]1 عط'1' رمعم نالآ حد اللا 
.(1931 ردهكدمءةآ :وآه17 3 مستطة0ن81 قصه مسند سنك رأمتلظ دعاشسهط0 عزة 


ويعد هذا الكتاب مؤلفاً كلاسيكيا يعبى ‏ بصفة أساسية ‏ بالمذاهب و«التاريخ ؛ 
ولكنه ‏ مع ذلك - يتضمن مناقشة سوسيولوجية متعة . 
.(1935 رععلتتطسدت) سستسلصة1 مقلدرهط2 ,تق0,2211 .1.5.5 
مؤلف وصى يتصف بالوضوح . 
.(1935 رستصيصتآ ع دعللف ردهقدم.آ) براعنهه5 لصه دمتونء 18 رسمعطوتتمطل82 .5 


2 طتنداه85 1ه 3ع0002 عط عدمسد نزاعتءه50 لصد صمتوتاء 8 ,قدحتستءة .184.81 
.(1952 ,0:هك<02)) 


دراسة أنربواوجية رائعة للإيمان الدييى والطقوس الدينية لدى إحدى جماعات 
ا مندوس . وتضم الدراسة أيضًا مناقشة الخصائص السوسيولوجية العامة للهندوسية . 


الأخلاق : 

هناك عدد من الدراسات المقارنة تتناول القواعد الأخلاقية . وللتعوف على الاتجاه 
التطورى انظر - 
2265 50152 19515 ,رمه00صمءآ رصلهة طلا 7) 111302ه7اظ1 سد 5لة:810 رعقتامطط870 .1 .بآ 


-مو[عتمع10 لننة طتع03) عطل'.,.عاء معنم .1 0ه ,لع تع طقست ,.14 برط جمتغع تال مصاصد 
.(1906 ,ده0همءآ) قمدعة1 [8102 01 أصعسصس 


وتهع مؤلفات ماكس فيبر - والى أشرنا إليها من قبل -- اهتام؟ أساسيًة بمعابلية 
القواعد الأخلاقية الى تستند إليها الأديان العالمية . ومن الدراسات المقارنة الحديثة : 


لقنعه5 لصة نوعمامنء ه50 صذ وتوهعد1 صذ *ملهجه1/4 1ه نم21 عطا 0“ رون ماقص .2/1 
.(1952 ,ه00هم.آ) عستضكة صذ قاد صسذعئم185 ,رطنمعطء812 .هق اسهد ,1 .1701 رتبطدرهةملتطط 


قْ ميدان علم النفس الاجماعى نحد دراسات ومناقشات عديدة للاتجاهات والرأى 
العام » ولكننا ‏ مع ذلك لا نجد دراسات جديرة بالذكر تتناول المعتقدات الأخلاقية . 


كرس 
ونستطيع أن نحد مناقشة سوسيولوجية وسيكولوجية للأخلاق والدين ى : 
.(1933 رقتعة©) صونعناءم 12 أ علد«مد 12 عل قعنتنامة عستاعل قعط ,ردرموعء82 .281 
أما باريتو فقد ناقش بإسهاب اللحوانب السيكولوجية للأخلاق انظر : 
. (1935 ردمقدصمة زقآه7؟ 4 .قصدم طفتاعد1) بزعتءه5 لصد لصتلة عط1' ,ماأعمدط .17 
.(1945 ,عمقهمءآ) اعنعه5 لصه كلدءه]8 رصوك8ة راعهساظط .0 .ل 


دراسة بالغة الأهمية من وجهة نظر التحليل النفسى . انظر أيضًا : 
.(1921 ,رسصمكهدهط) مجاعتءه5 2ه ووم[مطورو2 ,عع طكمةت .30 
نستتطيع أن نيحد معابخة للقواعد الأخلاقية ف امجتمع الهندى ف الأعمال الى تناوات 
الهندوكية والبوذية والبى أشرنا إليها قبل قليل . ومع ذلك فنوصى القارئ بالرجوع إلى : 
.(1927 ردمقصم.آ) عكتآ ؤه بتعلا ممست عطلك" رسمسمطوعطدطلهد ]1 .5 


القانون : 
فما يل قائمة بأهم المؤلفات العامة الى تتناول علم الاجماع القانوقى : 
.(1942 علعه 7 بع 1) مهما 1ه برع10متءه5 عط ذه دع امتعساء2 ادمع سمل سد راعتاعطظ .كا 
اماع50 له لإمممدمهظ1 سد متدرا دده ععطعلا! عتداطة ,رسزءغمستعط8 .11 
يمكننا أن نحد استعراضا موجزًا بالغ الأهمية للإسهامات الأساسية فى ميدان علم 
الاجّاع القانونى » وتحليلا المشكلات الختلفة فى : 
(.05ع) ع1ه1100 .كا .الآ مسد طعغتصسة .6 هد *بجدرة ذه روعم1منه50" رلسددو2 عمووم 1 
.50010 بإمنخصعن) لأعتاص ب 
(1957 ,سملصمءآة) جتمعطظ1' لدوع1 ,رسسمسلعتء2 .0 .لا 


ويتضمن هذا الكتاب مناقشة لميدان علم الاجماع القانوقى من منظور واسع . 5 
يحتوى على عدة فصول خصصت بأ كلها لمعابلحة الإسهامات السوسيولوجية فى دراسة 
القانون . 

للتعروف على القانون البدائى يمكن الرجوع إلى مؤلفاتمالينوفسكى المشار إليها آنفا. 
كا يمكن الرجوع إلى مؤلف هويبل . انظر : 0 | 

(1954 زتهدال1 ع0 #طصسدت) سدالا عتانسصط ,زه مها عط" راعطءه11 ءة .]1 

كذلك عكن الرجوع إلى الدراسات المتخصصة المشار إليها فى المان . 

هناك مؤلف قيم يتضمن قراءات مقيرحة وحالات معينة . انظر : 


فضا 


65013 مصتاط ,لنتدط غ5 زكآهما 3 بزعزءه5 لصسة 6تدآ رعصهغ5 .[ لسة برمدمتصزك .5.2 
.(50 - 1948 


إذا ما أراد القارئ التعوف على علاقة القانون بالتغير الاجماعى فيمكنه الرجوع 
إلى الدراسات العامة الى تناولت تطور القانون . انظر : 


350161 ,001 2عومستل .2 سه (1861 ,ردملدم.آ) نه[ أدحتعصطة رعستدكة .18.5 
.(1920 ,0«من0)) ععسع لد مكتمدال 


أما الدراسات الحامة الى تناولت التغير الذى طرأ على النظام القانوقق الحديث ى 
علاقته باليناء الاجماعى والمذاهب الأجماعبة فهى : 
50) #تسادعءن) طامعءعنعمتاط1 عط صذ لسماعدظ صذ «متستم0 لصه نهآ ,وععتطط.17.م 


-6أه0" © طة عوصسعط© [5012 لطنة لهل سسممصلعت1 .© .لآ مسد (1926 ,رسمكدمءآ ر.صلء 
.(1930 رعمقصمط) ستمتعظ وممصم 


ليست هناك كتابات كثيرة عن القانون الحندوسى » اللهم إلا إذا استثنينا الدراسات 
المقارنة. الى قدمها مين وما كس فيبر ( انظر المراجع الواردة فى المن) . ومع ذلك فهناك 
مؤلف كلاسيكى شهير تناول القانون المندوسبى . انظر : 


'(ط 0ع01» زصلء طخ1 1) عوددنآ 0صة محتقا تكست مره عكتندوءع1' ىل ,عسصودك8ة .2 -ل 
.(1947) قتقط[ طعتاتعظ صذ 0م12 مالسناط ,عأمد© .7 .8 (1950 رقدعل3062 ,عمدونة .0 .لا 


والمؤلف الأخير يتضمن تحليلا رائعآ للآثار الى أحدثها الح البريطانى عل الهند . 
يبسن ى ار على 


التربية : . 
من الكتابات الأساسية فى علم الاجماع التربوى مؤلف دوركايم . انظر : 
(1927 ,قتعة) عتعو[مت50 غء صممع 101 رستعطتسن12 .ا 
انظر أيغمًا عرضًا وجينًا لكتابات دوركايم عن الأربية فى : 
21طناهه ل طعة 1833  ,‏ مستع طعلجد10 ع لتحصةة 1ه بوع501010 1021 دع ]1 ع1" ,ةماخ 0 .15.0.م 
.(1949 ب2002ه.كآ) 11621012 ع2 7ددهن) ,قصدط .121 .(1958 ,(1) 171) رومآمته5 1ه 


ويتناول المؤلف الأخير أشكالا مختلفة من النظم التعليمية . والحصول على مسح 
عام للكتابات الحديثة انظر : 


104 تنوعل توط) *“ممتتمع د لكآ زه ووو1متهه5' ,1958 ,ر(3) 1111 ,تروماماءه85 تمعسسسدت 
.(وع8215 .2 .خن لد 


: ويستطيع القارئ أن جد مقالات عديدةهامة من وجهة النظر السوسيولوجية فى الكتاب 
السنوى للتعليم ( وهو يصدر سنوينًا ى لندن) . 


لفن 

يلاحظ أن الدراسة السوسيولوجية للنظم التعليمية قد أولت جانباً كبيراً من اهتاماتها 
لدراسة التدرج الاجتاعى والحراك الاجتاعى . ولعل أكثر الدراسات شمولاى بريطانيا 
هى الى أجراها فلويد وهالسى ومارتن . انظر : 


لقصده 11:2 لصه دمد1© أمنءه5 يستتدالة .14 ."1 سد وع8215 .82 .ذخ ركده81 مدعل 
.(1956 مرهم0هم.كآ) نتصداءممم0) 


وهناك مسح مشابه أجرى قَْ الولايات المتحدة . انظر : 


""معتعصسخ ]0 وعغه56 لمختصنا عط صذ دامتاععكء5 لمسمغدع ه10" ,معطعسط .ن) عاعنن11 
(1958 رلعطمدععمعستم) 


كذلك نجد تحليلا لبعض جوانب الاختيار التعليمى فى فرنسا فى : 
(1959 رقتعه6) 6أعلءه5 غه عآمك1 ,(.لع) عللتدد]] .2 
منذ أن نشر دوركايم مؤلفه عن الير بية وعلم الاجماع » لا نجد سوى عدد محدود 
من الدراسات الشاملة الى حاولت دراسة أنماط مختلفة من النظم التعليمية » والوظائف الى 
يؤديها التعلم بالنسية لعملية الضبط الاعجماعى » والدور الاجماعى للمدرسين . ومع 
ذلك نجد مؤلفاً شهيراً تناول الموضوح الأخير . انظر : 
.(1918 بلعملا ببج23) معتععسة صة عوستصعدعرا ععطيتط عط" رصعاطء سرلعءئوعءمط 1" 
وانظر أيضًا كتاباً شهيراً لزنانيكى : 
.(1940 ,كلكو بع [ظ1) ععل؟ 1 تمصكا 4ه سماطة عط زه 1016 [هنهه5 عط1' رتعلدعتسمصة .18 
ومع ذلك نحد اهماما أكبر بموضوع الاثار الاجماعية للمعرفة العلمية . وللتعوف على 
وجهة النظر الماركسية ق هذا الموضوع انظر : 
(1939 يطملدمط) عمدعتء5 1ه ممتعسد1 لعتعه5 عطك' .10.[ ,لمحعط 
كذلك انظر تناولا موجزاً حينًا لهذا الموضوع فى : 
.(1939 مصهقده.آ) ععصعنء5 018 دامتأاعصدظ8 لهتءعه5 عط1 .82.[ بلمصعظ8 
انظر أيضًا : 
.(1952 ,ته00دم.كآ) اعتء50 ده ععمعاعم 042 أعدمم1 عط1" ,للعكقتد1 لسدعحع8 
.(1956 مستحنمنآ ع2 ععللف ,هه كصم.طة) عملم ]1بتمصكا لصه بؤعتهه5 رعللتط0 «ه0:0ه00 
لا نيحد دراسات سوسيولوجية كثيرة تناولت التربية فى الحند . وفها يتعلق بتاريخ 
الثربية نوصى القارئ بالرجوع إلى المؤلفات التالية : ١‏ 


عضر 


[0”:1121) .5.5.آ ,(1934 ركععتهصعء8) 12012 أمعاعء سف ص دم معدل ,رعدعاء غ41 .ك.ذهظ 
طمتلتمهن1]آ .5 قصد ,(645 - 654 .22 لصة ,]1 معام هطن)) وآ عط لمج هنقم1 عد 110 
.(1943) هنكسآ عنة تامتغخدعءس ]1 01 ومفامنط عكلندنة .2.[ سه 
ونستطيع أن نجحد مناقشة للتغيرات والمشكلات التعليمية فى : 
.(1956 متاقوتطتآ #8 ععالف ,رعملهم.آ) عنلم1 ]2 سد سم دعنك ,عتطمظ .28 
وهناك أيضًا مناقشات وجيزة من منظور سوسيولوجى . انظر : 
طن .مه ,1948 ,تتدطدطده8 ر.صلء 250) عمطلن0) سعتةم1 مع3810 ,دنع :38 .12.2 


ر(19 .ط2 ,تإقطمده8 .له 4عقت؟ع») ده10غخدجعتسدع 02 لهمتء505 سنك متتططوعط .2.87 .117 
.125 .ط0) مسنتتمده2د!! سمتلم1 01 0سدامعوءاء 82 [12ه506 ,تووء12 .1.ثى نهد 


لمحا الخاسن 


التغير الاجماعى 


7 
التغير والتطور والتقدم 


' ارقيط علم الاجماع منذ بداياته الأول ارتباطاً وثيقآ بفلسفة التاريخ وبالتفسيرات 
الى وضعت للتغيرات السريعة «العنيفة الى شهدتها المجتمعات الأوربية فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر . وقد اهم المؤرخون والفلاسفة الاسكتلنديون (وبالدذات 
فرجسون هدوع وميلار عدللة34 وروبرتسون «دمئنيهطام8)ء والفلاسفة الفرنسيون 
( فولتير عمنهناه7؟ وتيرجو +موسد وكوندرسيه 6مع:40مه0)» والمؤرخون والفلاسفة الألمان 
( هيردر ]8 وهيجل 116601)) اهتموا جميعاً بشرح وتفسير ثورات عصرم الاجماعية 
والسياسية ٠‏ وذلك فى إطار نظرية عامة للتاريخ . وقد كان تأثيرهم فى ذلك عميقاً » يمكن 
أن نلمسه بوضوح فى أعمال من تبعوه من كتاب مثل سأن سيمون سمصذهغمندة 
وبكل علناعسظ » وق مؤلفات علماء الاجماع الأوائل :ومست كونت وكارل ماركس 
وهربرت سبنسر . بل إن الاتجاه التاريخى «التطورى ظل مسيطراً على علم 
الاجماع والأنثر وبولوجيا حى فيا بعد فى القرن التاسع عشر . ومع أن ماكس فيبر لم 
يقدم نظرية تاريخية شاملة » إلا أنه من الواضح أن كل مؤلفاته السوسيولوجية كانت 
مستوحاة من اههامه بالدراسة التاريخية لأصول الرأسمالية الغربية الحديئة ودلالتها . بل 
وأكثر من ذلك: من اهوّامه الفائق بالترشيد المتزايد للحياة الاجّاعية وما ينطوى عليه من 
دلالات خاصة بالحرية الإنسانية . ومع أن دوركابم قد رفض نظرة كونت التطورية إلى 
علم الاجماع » إلا أن تصوره العام لتصنيف امجتمعات يرتكز على إطار تطورى . 
ويهم ف كتابه و تقسيم العمل ى امجتمع 6 بعملية التطور ابتداء من المبتمعات البدائية 
حتى المجتمعات الحديثة . أما هوبهوس مهداهطده]5 فكان أكير تأثراً بشكل مباشر يكونت 
وسبنسر .ومن الواضح أن كل مؤلفاته فى علم الاجماع موجهة بتصور فلس للتقدم الاجماعى . 

ونلاحظ على هذه النظريات السوسيولوجية الأولى أن مفاهم « التغير » و « التطور» 
و النمو» غمعسدماءبمف و«التقدم» كانت تختلطٍ فى بعض الأحيان أو يربط المفكر بينها 


فين 


ناوسن 

جميعاً ى مفهوم واحد . وكان يحدث فى حالات أخرى أن يفرق العلماء بينها. ولكنها 
كانت تعتير مصطلحات مرتبطة ببعضها ارتباطاً منطقينًا. وقد انصبت الانتقادات الى 
وجهت إلى هذه النظريات فيا يعد على ملاءمة هذه المصطلحات قى تطبيقاتها على 
الظواهر الاجماعية » وعلى طبيعة العلاقات بينها. وقد استعيرت فكرة التطور الاجماعى مباشرة 
من نظريات التطور البيولوجى التى دعمت بقوة ‏ فى القرن التاسع عشر - تأثير فلسفة 
التاريخ على علم الاجماع . وقد عقد سبنسر فى كتابه « الاستاتيكا الاجماعية 6 1هنهه8 
كعنتدة5 ( الصادر عام )١1865٠‏ » وبإفاضة أكبر فى كتابه ( أسس علم الاجماع » 
ومامنءه5 ,ه موامتممنوط مماثلة بين المجتمع والكائن الى ٠‏ وبين النمو الاجماعى 
والنمو العضوى . ولكنه لم يعر ى وصفه للتطور الاجماعى اهتاماً كبيرً للملامح الخاصة 
المميزة للنظرية البيولوجية » وأعنى تعريفه للتطور على أنه : « اتحدار سلالى معدل على 
نحو معين ؛ وتفسيره للآليات الى يم التطور من خلالها ى حديث عن نظرية داروين 
كذلك استخدم تايلور م1رد1 فى كتابه ( الثقافة البدائية ) ممسضلدت ء*غنسئءط( الصادر 
عام )١181/١‏ مصطلح ١‏ التطور » بطريقة غير دقيقة على الإطلاق .حيث قال : فنجد 
من ناحية أن الماثل الذى يسود فى اللحانب الأأكبر من الحضارة يمكن إرجاعه ‏ إلى 
حد بعيد ‏ إلى التأثير الماثل للأسباب الماثلة . بيمًا نلاحظ من الناحية الأخرى أن 
الدرجات المتفاوتة للعاثئل يمكن أن تعتبر مراحل للنمو أو التطور » تمثل كل منها 
محصلة تراث سابق » وهى بصدد أداء دورها المناسب فى تشكيل أحداث المستقبل » . 


وقد أشار الكتاب المحدثون إلى الفروق الفائمة بين النظرية البيولوجية والنظريات المختلفة 
فى التطور الاجماعى . ورغمأن ويليام أوجبرن «عدطو0 ..17لم يرفض مفهوم التطور 
الاجماعى كلية . إلا أنه يلاحظ قائلا : ١‏ أن المحاولات المبذولة للكشف عن قوانين 
الوراثة » والتنوع » والانتخاب ى تطور النظم الاجماعية » لم تسفر إلا عن قليل 
من النتائج الحيوية أو الحامة و . وكذلك كتب جوردون تشايلد عقلنط همقءم© 
يقول : « إنه من الضرورى ألا يغيب عنا إدراك الفروق الدالة بين التقدم التاريخى 
والتطور العضوى » وبين الثقافة الإنسانية والتكوين الحسمالى للحيوان » وبين الإرث 
الاجماعى والوراثة البيولوجية . فالتعبيرات الاستعارية القائمة على تلك الممائلة المسلم بها 


2620 .57 .م ,(1922 عاعمل ببج[8) عوصمد لدكه5 رمعسطون ."1 .لز 


وعم 

يكن أن تضلل الإنسان غير الحذر . . . فعدات الإنسان وأساليبه فى الدفاع عن 
نفسه خارجة عن' تكوينه الحسمانى ؛ إذ يمكنه أن يضعها جانباً ثم يستخدمها وفق 
إرادته . واستخدامها غير موروث » ولكنه مكتسب ‏ - ببطء نوعآ ما عن اللجماعة 
الاجماعية الى ينتمى إليها كل فرد . فالارث الاجماعى للإنسان لاينتقل عن طريق 
الخلايا المورثة الى نشأ منهاء بل ع نطريق التراثالذىلا يبدأ فى اكتسابه إلا بعد خروجه 
من زحم أمه . فالتغيرات ف الثقافة والتراث يمكن بدؤها عدا كا يمكن التحكم فيها 
أو إبطاء سرعتها بواسطة الإرادة الواعية والمدروسسة لواضعيها ومنفذيها من البشر . وليس 
الاخبراع طفرة عرضية فى البلازما المورية » ولكنه عبارة عن مركب جديد ناتج عن 
الخبرة المبرا كمة الى ورثها امخترع عن طريق الثراث فقط . ومن المستحسنأن نكون على 
بينة ‏ ما أمكن بنوع الاختلافات الكائنة بين العمليات موضع المقارنة هنا »0"؟ . 
هذا وقد استطاع البعض أن يدكوا فى وقت مبكر نسبيًا مواطن الضعف الكامنة 

ف المماثلة بين التطور البيوليجى «التطور الاجماعى » كما فضل بعض علماء 
الاجماع استخدام مصطلح ١‏ النمو الاجماعى » #صعسمماعم3 1دنهه5 للإشارة 
إلى عملية التغير التاريخى . غير أنهم لم يتمسكوا تمسكاً صارما بهذا التمييز ( بين 
مصطلحى ١‏ التطور الاجماعى » و2 النمو الاجماعى ») . إِذْ يبدو مثلا أن هوبهوس قد 
استخدم هذين المصطلحين كترادفين فى معظم كتاباته » بالرغم من أنه وجه النقد 
إلى جوانب معينة لنظرية سبنسر التطورية'" . وهو فضلا عن هذا يقترح ى كتابه 
« النمو الاجاعى » غمعصمماءه< لدنءه5 ( الصادر فى لندن عام )١1914‏ أربعة 
معايير للنمو هى : الزيادات فى كل من المدى » والكفاءة » «التبادل ء والحرية . 
وهو يربطها جميعاً ربطا واضحاً بمعايير التطور البيوليجى 9 . وقد استخدم كثير 
من علماء الاجماع الآخرين معيار المدى فى كلامهم عن النمو الاجماعى ٠‏ كا رأينا 
من قبل عند كل من سبنسر ودوركايم ف تصنيفهما للنجتمعات ف إطار تطورى" . 
وقد أشار جوردون تشايلد حديثاً إلى أن ١‏ الاستمرار بين التاريخ الطبيعى والتاريخ 





(؟) .16-17 .وم (1956 سمفصمة ,دمنانقك 353) ,للأمصنظ ممعلملة ممكة عفان ممقموت .1/7 
( ؟) ف مقدمة كتابه و الشمو والغرض » : عدممعد2 قصه غصعصومكك< الصادر فق لندن عام 1911 . ' 
( 4 ) كذلك يرتبط المعواران الأخيران من هذه المعايير بمفهوبه عن التقدم . انظرؤما بعد صفحى 411١‏ 4186. 
(0) انظر اللفضل السابع من هذا الكتاب : 1 


قرو 
الإنمانى يمكن أن يسمح بإدخال مفاهيم متعددة ف 7التاريخ” الإنسانى . ويمكن الحكم 
على التغيرات التاريخية على أساس المدى الذى ساعدت به جنسنا البشرى على البقاء 
والتكاثر 6 . وهذا الرأى قريب من فكرة التغيرات الى تطرأ على حجم الجتمع » رغم 
أن دوركايم أشار إلى أن هذا الأخير ينطوى على ما هو أكثر ومن7مجردةالنمو السكانى . 
ومن المعايير الأخحرى الى كثيراً ما تستخدم لتحديد النمو » معيار التباين الاجماعى الذى 
درسه كل من سبنسر ودوركابم » وكذلك هوبهوس ف كلامه عنلالكفاءة » والتبادل » 
واعتبره كل من ماكيفر وبيدج معياراً رميسينًا فى ”هذا الصدد9" . 

على أن مصطلح النمو ل يعد أكثر دقة من مصطاح التطور فى تطبيقهما على 
الظواهر الاجيّاعية . وعنى كلمة نمو فى الاستعمال العادى «تفتح تدريجى ٠‏ أو 
النضج الكامل حزئيات شىء ما ء أو نمو لما هو كائن بداخخل البذرة الأصلية » ( كما جاء 
فى قاموس أوكسفورد الإنجليزى) . وبهذا العنى يمكتنا أن تكلم عن نمو الطفل أو نمو 
( تطور) المرض . ولكن من الصعب أن نتكلم بنفس الطريقة عن النمو الاجماعى 
لأننا لا نستطيع دائمآً أن نرجع بأى قدر من اليقين ظاهرة معينة إلى يذرتها الأصلية » 
أو أن نفرق فى عبلية معينة تفريقآ واضحاً بين النمو والتدهور . وليس هناك سوى 
عمليتين اجماعيتين فقط ( مرثتيطتين ببعضهما) يبدو فيهما ممكنا تطبيق مصطلح 
والنمو» بشىء من الدقة ؛ وأعنى بهما تمو المعرفة » وبمو سيطرة الإنسان على البيئة 
الطبيعية كا تيدو فى الكفاءة التكنولوجية والاقتصادية . فهاتان العمليتان هما اللتان 
ظهرتا بأكبر قدر من الوضوح ف البيانات المتعلقة بنمو وتطور ا مجتمع الإنسالى . 

030 .19 .مج بكاعمستط معتمتة صدقة 

00 ممأمهطة ,(1952 «مقممة) جاعه8 عهدط .013 سه #ع7اعمكة .18.34 

هذ! وقد صدررت ترجمة عر بية لذأ الكتاب الام فى ثلاثة مجلدات على النحو العالى : 

(! ) الطزء الآول ترجمة د . على عيسى » القاهرة » 15409 . 

(ب) المزه الثافى ترجمة د. السيد محمد العزاوى» ونؤاد إسكندر » ويصف ميخائي ل أسعد » القاهرة 141/1. 

( ب) المزه الثالث ترجمة د . سمير نعي أحمد » القاهرة » 191/1 ( المترجمة ) 

١‏ ) هناك مشكلات أخرى اتضحت فق ثنايا مناقشة أرنست نيجل ©هدل3 الموجزة لمصطلح « الوه فى 
الفصل النى عقده للكلا م عن « الحتمية وألنمو » ق الكتاب الذى أشرف هاريس هسمه .2.8 على تحر يره والمعنون : 
« مقهوم الوه ( الصادر عام /1 15 ) مأتعممو ه1067 كه خوععدمن) عط1 

ويشير نيجل إلى أن المسطلح لا ينطوي عل إشارة إلى الماضى فحسب» بمعنى أن شيئاً كائنا أو مستتراً يتضح د 





ففرانا 
وقد استتخدم مصطلح النمو بطريقة ممتلفة تماماً فى معظم المؤلفات ايانس 
الحديئة . أولا للدلالة على التميبز بين نوعين من الجتمعات المعاصرة هى الجتمعات 
الصناعية من ناحية » وجميع الجتمعات من ناحية أخرى ( الى تنتمى من نواح أخرى 
إلى أغاط شديدة التباين) وهى الريفية والزراعية أساساً وتتصف بانخفاض مستويات 
الدخول نسبيئًا. وثانيا للإشارة إلى العملية الى يتحول بها الآن النوع الأخي إلى مجتمعات 
صناعية* . وتتميز فكرة النمو الشائعة هذه بسمتين هامتين هما : أولا أنها لا تعتمد 
على أى نظرية عامة فى التطور أو النمو الاجماعى ككل » ولكنها تشير إلى نوع معين 
من التغير الملحوظ فى الوقت الراهن . وهى ثانياً تشير بوضوح إلى تغيرات اقتصادية يمكن 
التعرف عليها وقياسها بشىء من الدقة والإحكام. وتكشف السمة الثانية ما كان متضمنا 
فى معظم نظريات النمو الأول والى كانت معظم بياناتها المقنعة تهم بنمو المعرفة ونمو 
السيطرة على الطبيعة ؛ أو بعبى آخر تنمية قوى الإنتاج البشرية . إن كون الدراسات 
الحالية لا تلجأ إطلاقاً إلى أى نظرية عامة فى النمو الاجياعى لا يعنى بالطبع إلغاء 
الحاجة إلى البحث التاريخى والمقارن . وقد عقد بعض الباحثين الذين شاركوا فى حلقة 
دراسية قيمة أقيمت مؤخراً عن موضوع « تحديات التزمية »9» مه عهكعلتمطه عطل 
#معسوماءء2 مقارنات واضحة بين تصنيع البلاد ذات الدخل المنخفض ق الوقت 
الحاضر وتصنيع امجتمعات الغربية فى الماضى 7 .:ويدين مثل هذا الانجاه بالكثير 
ار لت .هكد ١‏ 
بتقدم وأضطراد و إنما له معتى مستقبل أيضاً ‏ فيقول هذا بمسإطلك الاق _غاء تياة. ويبدوهذا واضحاً ى 
ل 1 وواي إل ا سهعو ع 1 0 
الظواهر الاجّاعية فيمكننا أن ذر بط تموالمعرفة يحالة ازدياد المعرفة دقة وشمولا » ومو السيطرة ل الطبيعة يبمض 
الأشياء مثل البقاء أوحجم السكان . غير أنه يصعب ربط نمو المجتمع فى حقيقته بأى ظروف مستقيلية للمجتمع اللهم 
على أساس مثل أعلى أخلاق » وفى هذه الحالة يصبح التمومرادفاً للتقدم . 
» ويقايلها ى الاستخدام العرف الشائع حالياً « امجتمعات النامية » أو و البلا د النامية » . ( المترجمة) 
)(١‏ نشربها مدرسة أليعاز ركابلان للاقتصاد والعلوم الاجباعية التابعة الجامعة العبرية » القدس (مه4١.‏ 
.قعمسع5 لمك50 لسهه تعنعمومع8 04 [ممدك5 سعايم1 ج111 
)٠١ (‏ انظرعلى وجه اللصوص تالكوت باسوبونز : «٠‏ تأملات حول الإطار (النظاى للنمى الاقتصادى » 
”اسع سرملء 9ع عتسدمدمنخا 01 علعره:اتعسمةم1 تلمسمتادطتاكمة عغطا دده كددمتاع06ع1 عصمة“ رقدوكموط ,5 
حيث يعرض ببراعة الظروف الختلفة للتصنيع فى عالم اليوم . ويلخص ,أيه فى الكلمات العالية : درعا كان هناك 
افتراض بديبى غير مفهوم مؤداه أن الظروف الى نمت ى ظلها ظاهرة هامة من ظواهر البناء الاجتاعى ذات 
مرة هى نفسها الظروف الأكثر مناسية لتكرارها فق المستقيل . وحيدى الأساسية أن هذا الافتراض قد لا يصدق حت 


يرون 
منهج ماكس فيبر . إذ يركز على عمليات تغير معينة وعلى ظهور مط معين من 
امجتمعات . كنا يضع شروحاً وتفسيرات على أساس الظروف 'التاريخية والفروض 
العامة أو مفاهم متعلقة بالسلوك الاجماعى » وليس على أساس ١‏ قوانين تاريخية » أو 
« قوانين الثمو» . 

هذا وترتيط المفاهيم الخاصة بالتطور الاجماعى والتمو الاجماعى الى ناقشتناها هنا 
ارتباطاً وثيقاً بفكرة التقدم هتعمومرم<''؟ . ويبدو هذا الارتباط واضحاً عند كل من 
كونت وسبنسر إلى الحد الذى لايحتاج إلى أية إيضاحات أخرى . وقد اقترح 
هوبهرس تمييزن بين التطور الاجماعى والتقدم الانجماعى :2١"(‏ و إن كان الاهمام بالتقدم 
يسيطر على مؤلفاته بشكل واضح . ويقول فى هذا الصدد : « إن المشكلة الشاملة الى 
يجب أن تلتق عليها كل العلوم السوسيولوجية » وتتوافر على حلها فى النهاية كل التهود 
السوسيولوجية الواعية ؛ هى وضع مفهوم سليم للتقدم البشرى عن طريق التحليل الفلسى غ 
وتتبع هذا التقدم ى صوره المعقدة على طول التاريخ » واختبار حقيقته عن طريق 
التصنيف الدقيق والمقارنات الفاحصة » للتأكد من ظروفه والتنبؤ بالمستقبل 29 إن أمكن » 
وذلك أنه ليس من الواضح ما إذا كان من الممكن التمييز الدقيق بين فكرقى 
النمو والتقدم فى تطبيقاتهما على التغيرات الاجماعية . فبى كلام هوبهوس نجد أن 
العمليتين تتوافقان فى حدوثهما وم يضرب أى مثال لعملية نمو اجماعى عامة ليست 
تقدمية » بالرغم من أن هوبهوس قد أوضح بالطبع أن النمو ى مجال معين من مجالات 
الياة الاجياعية يمكن أن يؤدى إلى نتائج غير مرغوبة فى مخال آخر . 





ح بالنسية للاقتصاد الصناعى . . . . فالتصنيع أولا يحب أن يتمو . .. . (كا حدث فالغرب) مستقلا استقلالا , 
جوهرياً عن المنظمات السياسية الرئيسية الموجودة فى المجتمع. . . (أنا التصنيع الحالى ) فإننا نجد أن المكوبيات 
تلعب دوراً فائق الأهمية فى إطار الشعارات الأيديولوجية القوبية « والاشثراكبة » ( ص 14 - ه"8١)‏ . 
١١ (‏ ) الرقوف على تاريخ فكرة التقدم » أنظر: .(1920 «مقدمة) مععوممم عه جعل1 مط أرترصد8 .3.8 
(؟١)‏ حيث يقول : « أعنى بالتطور نوعاً من الفوء وأعنى بالتقدم الاجيّاعى نمو المياة الاجيّاعية 'فى تلك 
اللصائص الى يرتبط بها اليشر » أو بمكلهم الارتياط بها وهى : القيمة » . وذلك فى 'كتابه و التطور الاجباعى 


والنظرية السياسية» ( الصادر فى لندن عام 151١‏ ) ص 8:. ل#معط1" لمعقتام2 كمه ومتساه؟8 لدكه85 
ويقدم هوهوس ف هذا الكتاب - النى لا يذ كره الكثير ون - عرضاً رائعاً فى وضوحه لاتجاهه السوبيولوجى, . 
ونتتائحه ا لأساسية ‏ 


)2 11 .ع (1) ,1 #متوعظ لمنوماهك50 عط بممتامسهمهم1 ٠‏ , 


عر 
وقد تعرضت فكرة التقدم منذ نهاية القرن التاسع عشر للإهمال أو الازدراء. » ليس 
فى على الاجماع فحسب » وإنما بصورة أعم فى نظرة مثقى الجتمعات الغربية على 
العموم _. وهذه ظاهرة تستحق فى حد ذاتها دراسة سوسيولوجية خاصة . فقد لعبت كل 
من المؤثرات الفكرية والاجماعية دور هاما فى إحداث ذلك . فن الناحية الفكرية كان 
هناك سعى دائب الحعل علم الاجماع علمآً متحررًا من الأحكام القيمية كا حدث فى 
خلال نفس الفيرة نمو الفكر الفاسى الخاص « بالنسبية الأخلاقية » . وقد عملا معآ على 
انتشار الاعتقاد بأن علماء الاجماع يمكنهم ‏ بل ينبغى عليهم ‏ أن يتجنبوا الأحكام 
القيمية . وقد سهل هذا القيد الذاتى إلى أبعد حد الللقيقة التى مؤداها؛ أن اقيم ليست 
يخال من الأحوال موضوعاً للحكم . أما المؤثرات الاجماعية فيبدو أنها كانت ذات فاعلية 
أكبر . وهنا يحب علينا أن نتأخذ فى الاعتبار ليس فقط التشاؤم النائبىء عن طبيعة 
الحرب الحديثة ومداها وعن تجربة نظم الحكم الديكتاتورية الحديثة » وإنما كذلك 
ظاهرة متلفة تمام الاختلاف وهى عدم اليقين الكامل فيا يتعلق بالأهداف البى يحدر 
السعى من أجلها فى المجتمعات الى تتمتع فعلا ,عستويات معيشة مرتفعة . ورم أن 
كثيرآ من أهداف دعاة التقدم فى القرن التاسع عشر قد تحققت إلا أنها لم تحقق كل 
الرضا المنشود . ومن هنا ينجم الشك فيا إذا كانت أى حالة من حالات امجتمع الناشئة 
نتيجة للمجهود الإنسانى يمكن أن تكون مرضية فى النهاية . فهناك على الأقل اعتراف بأنه 
إذا تغلبنا إلى حد كبير على الشرور الاجماعية الرئيسية مثل اللخهل والفقر والظلم . 
فإن غايات التقدم ووسائله تصبح أكرر تعقي دا وأقل سهولة فى تحديدها . 


ونجد ى هذا المجال فارقاً شاسعاً بين البلاد الصناعية الغربية والبلاد ذات الدخل 
المنخفض ف معظم بقية العالم . فى هذه البلاد الآخيرة ما زلنا نجد أن الشرور الاجماعية 
كالفقر والمرض والحهل » وأحياناً الظلم » مازالت قائمة كما هى تقريبا لم نمس . وكا 
لاحظ و سنو) مم8 .< .0 مؤخرا فإنه من العيث بالنسبة للمثقفين الغربيين أن يعيروا عن 
شكهم فيها يتعلق بتقدم الشعب أو القادة السياسيين لهذه البلاد . فخط التقدم هناك على 
الأقل - واضح لا يمكن أن نخطثه . ويمكن لعلماء الاجماع بصفة خاصة أن يشتغلوا 
بدراسة الظروف السابقة التلفة اللازمة للتغلب على التفاوت الحالى الكبير. ( والمتزايد ) 
فى مستويات المعيشة بين الدول الغنية والفقيرة . ويما تجدر الإشارة إليه هنا أن أحد الأنساق 


م0 
الفكرية السرسيولوجية ‏ وهو الماركسية ‏ الذى ظل مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بنظرية عامة 
فى التقدم يارس أقوى إغراء له ى البلاد النامية ى كل من آضيا وأفريقيا 9" . 

وهتاك معنى معين يلزم أن يرتبط فيه علم الاجماع بفكرة التقدم . أى أنه يحب عليه 

أن يكون أحد مبررات وجوده الإسهام الذى عكن أن يقدمه لتحقيق التقدم 

البشرى . وعلاوة على هذا يمكن أن يكون من أهم إسهامات علم الاجماع للمعرفة الإنسانية 
أن يوضح طابع وإمكانات امنجتمع الصناعى الحديث . وتجد فى نظريات التقدم العامة 
السابقة مثل نظريات كونت وسينسر اهماما خاصا بالمجتمعات الحديثة . ولا يزال هذا 
يبدو يوضوح أكير فيا تلا ذلك من كتابات فى علم الاجماع . وقد أورد هوبهوس 
عسمططه81 ف مناقشاته أنه قد بيدأت الحضارة الحديثة عن طريق العلم تدحكم فى الظروف 
المادية للحياة » وبدأت فها يتعلق بالأخلاق والدين ى إخضاع أفكار وحدة الحنس 
واحضوع للقانون والأخلاق والأعراف الاجتاعية عموماً لمتطلبات النمو الإنسانى الى 
تمثل شروط ا المطلوبة . وقد بدا من الأمور ذات الأهمية الثانوية أن التقدم 
فى الجالات الأخرى كان بسيطأ أو شيه معدوم على أساس أن هذا الشرط الأساسى 
للتقدم قى اللمستقبل قد تحقق 92 . كذلك عالج ماركس الرأسمالية الحديثة باعتبارها 
مرحلة حرجة فى التاريخ الإنسانى يمكن أن يبدأ فيها التحكم الرشيد فى احياة الإنسانية . 
وقد كرس نفسه لدراسة هذهالظاهرة التاريخية المعينة دراسة شاملة لا كصياءغةتأملية لنظرية 
فلسفية تاريخية فى النمو الاجماعى . ومع ذلك فإن نظرية كهذه فى التقدم تنتمى إلى 
فلسفة التاريخ لا إلى علم الاجماع . إذ من الواضح أنها تفسير للتجربة الإنسانية وحاولة 
لاستكشاف معتى التاريخ على نحو شبه ديى . على أن نحقيق التقدم ب مهما يكن مفهومنا 
.عنه لا يتوقف على أى تفسير من هذا النوع » وإنما معرفة التغير الاجماعى وأساليبه 
ومعرفة ظروف الجتمع المعين موضوع الدراسة . إلا أن فلسفة التاريخ الى يخضع فيها 
التأمل لتدعيم المعرفة السوسيولوجية وضبطها ويمكن أن تلعب دوراً هاماً فى تحديد أهداف 
الفكر السوسيولوجى والدراسة السوسيولوجية . 

وقد أدت الصعوبات الى واجهتنا فى نظريات التطور أو النمو أو التقدم وكذلك 


١ 0‏ ) كذلك كافت الماركسية فى أورويا أقوى تأثيرا ق البلاد الفقيرة نسبيا لا فق الدول الأرق صناعيا 
(1) .ناعملو مط ودوومعد8 قصة غمعسوماءت12 


حكن 
فى تغيرات المناخ الفكرى إلى تبى الجميع مصطلح ١‏ التغير الاجماعى © للإشارة 
إلى كل صور التباين التاريخى فق الجتمعات الإنسانية » وقد ساعد على انتشار 
مثل هذا المصطلح الأكثر حياداً نشر كتاب « التغير الاجماعى » لوليام أوجيرن فى 
سنة 1671 . وقد ميز أوجبرن فى كتابه هذا بعد مناقشة مفاهم التطور الاجمّاعى والدراسة 
المفصلة لدور العوامل البيولوجية والثقافية قى التغير الاجماعى بين الثقافة المادية واللامادية» 
كنا طرح فرض ١‏ الوة الثقافية » جها 1دمس:1د0 الذى يرى أن التغيرات البى تطرأ على جزء 
من الثقافة اللامادية ( الذى يطلق عليه أسم الثقافة التكيفية عتدغلنه ععتامدقج لا يتزامن 
تماما مع التخيرات البى تطرأ على الثقافة المادية ؟ ومن ثم تصبح مصدراً الضغوط وللصراعات . 
والملاحظ أن تحليل أوجيرن هذا يرتبط على نحو ما ببعض الدراسات السابتّة » وخاصة 
بتفرقة « ألفريد فيبر» عءط»18 .م بين الثقافة والحضارة » وبالتفرقة الى وضعها ماركس 
بين 0 القاعدة 6 أوة البناء التحبى »عنودط و١‏ البناء الفوق) عسعدئة - عومنة .غير أن 
معاجة أوجيرن للمشكلات تختلف عنهما خاصة فيا أبداه من اهام بعملية الاختراع . 
ولكنه يشترك مع الكتاب المذكورين فى الركيز على التغيرات الى نشأت فى مجال 
الإنتاج المادى منذ بداية التصنيع الحديث . والحقيقة أن معظم الدراسات الحديثة 
للتغير الاجماعى قد جرت ق إطار هذا السياق . وهكذا توفرت لدينا دراسات عديدة 
للاتجاهات السكانية فى المجتمعات الصناعية » (للتغيرات فى الأسرة » «البناء الطب » وق 
القانون والدين . إلا أن هذه الدراسات كانت تفتقر فى اللخانب الأكبر منها إلى مراعاة 
العلاقات المتداخلة بين أنواع التخيرات الختلفة . كا أننا تفتقر إلى أى دراسة مقارنة 
للتخيرات التى تحدث فق أزمنة وأماكن مختلفة » أو إلى أى نظرة عامة إلى الانجاهات 
الرئيسية للتخير كتلك الى صاغها هوبهوس أو ماركس ف نظرياتهما السابقة » أوماكس 
فيير بطريقة أكثر تردداً . وستناقش فى الفصل القادم بعض المشكلات العامة فى نحليز 
التغير الاجماعى مع إيراد أمثلة لما من واقع التخيرات الاجماعية الخديثة فى الحند . 


وليس من المتوقع أن يكون للأفكار الى توصلنا إليها هنا ما يمائلها فى الفكر الاجاعى 
المندى . فلا الظروف الفكرية ولا الاجماعية فى الحند شجعت على ظهور نظريات 
ف التغير أوالتطور أوالتقدم. فالجتمع المندى ذاته الذى كان يتكون أساساً من التماعات 
الطبقية المغلققةء ومن الأسر المشتركة واللجتمعات القروية المحلية كان ثابتاً نسبيًا قبل أن 


يفيل 
تدخل فيرة الحكم البريطائى مفاهم التقدم الغربية * » كما أن المثل الأعلى للديانة 
المندوسية كان يبعد أذهان الناسعن الاهمام بتحسين ظروفهم المادية فى نفس الوق تالذى 
قامت فيه هذه الديانة بإقرار وتبرير النظام الاجماعى القام . فالثقافة المندية ‏ كما 
لوحظ أخير) ‏ كانت دينية فى جوهرها وقائمة فى .اتجاهها العام على الاهمام بالعالم 
الآخر . وفضلا عن ذلك - حتى إذا تجاهلنا كل تلك الخصائص المميزة للهندوكية ‏ 
فإننا يمكن أن نتفق مع بيرى وصدظ فى أن مذهب التقدم لم يكن لتقوم له قائمة طالما أن 
التزعة الدينية الاتكالية مسيطرة”"2. بل إنه يذهب إلى أبعد منذلك ؛ إذ يرى أذنظريات 
التقدم والنمو لا يمكن أن يكون ها تأثيريذكر إلا ف امجتمعات الى تعرضتفيها المذاهب 
الدينية عموماً اتتحدى » وحيث وصل إضفاء الطابع العلمانى على اللحياة الاجماعية إلى 
حد بعيد . ومثل هذه الظروف لم تبدأ فى الظهور ف المند إلا ى وقت حديث جداء 
حيما بدأ الصدام بين الآفكار العلمانية والدينية فى مراحله الأولى » وهو الصدام الذى 
اكتسب طابعآ خاصا نظرًا لأن حكام المجتمع الأجانب ظلوا يمثلون هذا الفكر العلماى 
ردحاً طويلا من الزمن . 
نظريات التغير الاجماعى : 
ظلت نظريات التغير الاجماعى الى طرحت إلى الآن » مرتبطة ارتباطأً وثيقاً بالتفسيرات 
الفلسقية للتاريخ . وهناك أكثر من طريقة لتصنيف هذه النظريات » ولكنهمن الأفضل 
أن نبداً بالتميبز الأول بين النظريات الحطية * ممعهنا والنظريات الدائرية * * لهمناعوه . 
وتعتبر نظريات كونت وسبنسر وهو بهوس وماركس من أه النظر يات الخطية . وتفسر 
نظرية كونت -- الى تفرعت عن سان مبيمون وتأثرت تأترا مر يعأبكوندرسيه :عدممةهمت. 
غى عن كل بيان أنه - ى و إن صدق ما يذهب إليه المؤلف - فإن فترة الحكم ألبر يطافى للهند لم تجلب 


معها التكتولوجيا الغر بية وبفاهيي التقدم الغر بية فحسب » بل جلبت معها شروراً وآلاماً تفوق هذه الحسنات أضعافاً 
مضاعفة »ليس أقلها ابتزاز الثر وات المندية القوبية » ويث روح الغرقة والشقاق العقائدى والاجباعى بين أبناء 


الشعب الواحد . . إلخ . ( المترجمة ) 
(0)لمرجم السابق » ص ١١-5١‏ 
* أى الى تقول يسير حركة المجتمع ى خط واحد . ( الممرجمة ) 


«* أى الى تقول بسير تلك الحركة فى اتجاه دائرى وقد تدور العجلة مرة واحدة أو تتعدد الدورات . 
( المترجمة) 





فد 
التغير الاجماعى بأنه محصلة النموالفكرى للإنسان . وقد صاغها فى و قانون المراحل 
الثلاث » بأنها الارتقاء من أساليب الفكر اللاهوقى الديى إلى الأسلوب الميتافيزيق إلى 
الأسلوب الوضعى للفكر الذى يمثله العلم الحديث وخاصة السيطرة التدريحية لتزعات 
الغيرية على الأنانية . ويصاحب هذا التقدم الفكرى نمو أخلاق وتغيرات ى اند 
الاجماعية . 9 وكر النشاط الإنسانى ‏ كنا سبق أن بينت منذ زمن طويل - بمراحل 
الحرب الحجومية ثم الحرب الدفاعية ثم الصناعة على التوالى . ويؤدى ارتياط هذه المراحل 
بسيطرة الروح اللاهوتية أو الميتافيزيقية أو الوضعية على التوالى » إلى إمدادنا دفعة واحدة 
بتفسير كامل للتاريخ » . وقد ركزت الانتقادات الى وجهت حديئاً إلى كونت بصفة 
أساسية على الطابع الحتمى للتاريخ عنده2 » أو بمضامينها الشمولية !2 . وهناك مجال 
للاعتراض على أساس اعتبارات أخرى » منها ادعاؤها اكتشاف قوانين التطور الاجّاعى 
وافتراضها الخاص بتأثير النمو الفكرى على الأفكار الأخلاقية وتأكيداتها غير المدعمة 
بأية شواهد تفصيلية » بوجود تطابق وثيق بين حالة المعرفة وبين نمط البناء الاجماعى . 
غير أن تحليل كونت لتأثير المعرفة العلمية الحديثة ما زالت له بعض القيمة » وكذلك 
مناقشته لخصائص البتمع الصناعى وتأثيرها على انتشار الحرب 209 . | 
أما نظرية سبنسر فى التغير الاجتّاعى فقد كانت أكثر شمولا فى بعض جوانيها » 
وكانت مبنية على بيانات إمبيريقية أكثر كفاءة من تلك الى استعان بها كونت . 
وقد أدرك سبنسر بشكل أكل تعد وتنوع العوامل الداخلة فى إحداث التغير الاجتماعى » 
وكذلك صعوبات بيان التطور فى كل مجتمع على حدة '. وقد لاحظ فيا يتعلق 
بالموضوع الأخير أنه رغم أن التطور أمر.حتنى لا ففر منه إذا أخذنا جديع أنواع 
امجتمعات على الحملة » إلا أنه لا يمكن أن .يعتبر حتمينًا فى كل مجتمع على حدة أو 
ممكنا فعلا”" . وقد اعتير فى مناقشته للمسار الحقيق للتطور الاجتاعىأن من الملامح 
الحامة لهذا التطور تزايد التباين الوظيى داخل المجتمعات » وكذلك نمو حجم الجتمعات 
(6039 م0 5355107 لمعم رمنلاه8 طهندد1 
(14) 2 ععمعك5 ,0 «مفسامج8 - امام مط امود .قا 
( 15 ) انظرعن هذا الحاني من جوانب نظرية كوئت : 
.(1958 سمقدمآ) «وأعهه5 لمتاكدلهتقصة عذ/ا] دوعق :1 
٠ 00‏ .7 .م رآ .آه7ا ,رعملمك50 غه عامعمهم 


245 
( ويرجع الفضل ف نحقيق نمو حجم الخجبتمعات إلى الحرب "أساسا ) . غير أن تحليله للتغير 
الاجماعى يعتمد فى النهاية على نظرية ( رفضت منذ وقِت طويل ) فى التطور الشامل » 
واتى ترى أن هناك انتقالا شاملا من حالة و تجانس مطلق وغير 0 إلى حالة 
لا نجحانس محدد ومستقر » . والواقع أن سبنسر لم يبين كيف يمكن ترتد تيب الجتمعات 

البى درسها ترتيبآً منهجينًا على أساس تسلسل تطورى" . 

وقد تأثر هوبهوس تأثرا كبيرا بكل من كونت وسبنسر » إلا أن نظريته فق التغير 
الاجماعى قد وضعت بطريقة أكثر صرامة » كما أن استخدامه للبيانات التاريخية 
والأنثر وبوليجية كان أكثر علمية وأكثر نقدية . وقد أخذ عن كونت فكرة أن تطور 
العقل الإنسانى كان هو العامل ا حاسم فى التطور الاجماعى . إلا أنه م يقبل وضعية 
كونت القاطعة » واستطاع أن يدعم عرضه للنمو العقل بنظرية سيكولوجية أكير صحة 
( كات له الفضل ف الإسهام قيها بأصالة) . وهكذا يقول بوجود خممس مراحل ى 
التاريخ الفكرى للبشرية9''؟ ويشرع فى توضيح نمو الترشيد #تتهدمنه: ىق كل 
مجالات الفكر » رافضا مقابلة كونت الساذجة بين اللاهوت «الميتافيزيقا والعلوم . 
ويدين هوبهوس لكونت منهج دراسة النمو فى بعض مجالات النشاط الاجماعى 
خلال التاريخ البشرى ككل » وليس نمو مجتمعات معينة أو أنماط معينة من 
امجتمعات . ولم يحاول هوبهوس وضع تصنيف منهجى للمجتمعات اللهم بالنسبة 
للمجتمعات البدائية . كا لم يحاول القيام بدراسة مفصلة لعملية معينة من عمليات 
التغير الاجماعى . والنقد الرثيبى الذى يمكن أن يوجه إلى انجاهه السوسيولوجى هو 


: للرقوف على شرح شامل لنظرية سبنسر افظر‎ )١١( 
دمهلهدمة) ججمامتهه5 وتمععمعمة اعطععط ,زعصسسنة .ل‎ 1934(. 

وقد تحقق التأثير الأكبر لسبنسر فى أمريكا وليس ف إنجلترا . وهناك عرض نقدى طيب لنظرية التطور الاججاعى 
عتد : أطعنامط1" ممعتعصسف صذ دمكتسمزوصة10 [دكه50 ,عا لماقاه8 .16 

( ١؟)‏ هذه المراحل هى : 

١ (‏ ) البدايات الأول للتفكير السليم فى مجتمعات ما قبل القراءة والكتابة . 

( ب ) العلم البدائى فى الشرق القديم ( كا فى بابل ومصر القديمة والصين القدريمة ) . 

( ج ) مرحلة التأمل فى الشرق التالية على ذلك ( ابتداء من القرن الثامن وحى القرن الخامس قبل الميلاد » 

ف الصين » وفلسطين » واطند) . 
( د ) مرحلة التفكير النقدى والمهجى فق اليوتان . 
( ه ) مو العفكير العلمى الحديث ابتداء من القرن السادس عش رتقرياً . 





ينان 


ذلك الذى وجهه دوركاجم إلى كونت 9 ألا وهو أنه يتكلم عن شى ء مجرد هو الإنسانية 2 
لاعن مجتمعات واقعية ملموسة . 

وقد أخذ هوبهوس عن سبنسر فكرة التطور الاجتاعى أو النمو الاجماعى كعملية 
زيادة الحجم » والتعقد والتباين الداخلى . وهكذا نجد أن مفهومه عن التغير الاجماعى 
هو أن تطور العقل يؤدى إلى تطور اجتاعى ( مقوماً بالمعايير المذكورة) وأنه يمكن 
اعتبار هذا التطور تقدميئًا دائماً » طالما أن تطور العقل ينطوى على تطور الأفكار 
الأخلاقية تجاه المثل الأعلى لأخلاق رشيدة من شأنه أن يؤدى إلى تغير النظم الاجماعية 
الرئيسية . 

أما نظرية ماركس ف التغير الاجماعى فتفرد مكانة خاصة لعنصرين فى الحياة 
الاجماعية : نمو التكنولوجيا ( القوى المنتجة) » والعلاقات بين الطبقات الاجماعية . 
وترى النظرية - باختصار - أنه يقابل كل مرحلة من مراحل تطور القوى المنتجة 
أسلوب معين فى الإنتاج ونسق معين » تعمل الطبقة المسيطرة على تثبيته للعلاقات 
الطبقية وتدعيمه . غير أن التطور المستمر فى القوى المنتجة يغير فى العلاقات بين 
الطبقات » وكذلك فى ظروف الصراع الدائر بينها . وى الوقت المناسب تصبح الطبقة 
التى كانت مسودة فى ذلك الحين قادرة على الإطاحة بأسلوب الإنتاج القام وبنسق 
العلاقات الاجماعية » وعلى إقامة نظام اجياعى جديد27 . على أن دور ماركس 
نفسه قد اقتصر على وضع الخطوط العريضة لنظريته الخاصة فى التغير التاريخى 
واستخدامها و كخيط يهتدى به » ( أو كما نقول اليوم كفرض) ف التبحث » وكرس 
جهده لتحليل أحد الظواهر التاريخية المركبة وهى ظهور الرأسالية الحديثة وبموها . 
ولم يضف سوى قلة من الماركسيين الذين جاءوا فيا بعد شيئاً يذكر إلى أفكار مازكس » 
بل عملوا على العكس على حجب الحانب الأأكبر من أهمية الإسهامات الى قدمها 
ماركس لعلم الاجماع من خلال تبسيط الأفكار لتكوين عقيدة دوجماطيقية ( قاطعة) 
يسيطة . ومن بين هذه الإسهامات مفهومه عن علم الاجماع . كعلم نقدى مما يمكن أن 
0 (78) هتدش قوى الإنتاج امادية فى امجتمع عند مرحلة ممينة من مراحل تطورها فى صراح مع علاقات 
الإنتاج القامة » أو مع علاقات الملكية الى كانت مؤثرة فيها من قبل » وهوليس سوى تعبيز قانونٍ عن نفس الثى» ‏ 
وتتحول هذه العلاقات إلى قيود على أشكال تطور قوى الإنتاج . وهنا تحدث مرلة الثورة » انظر مقدمة 'كتاب : 

.(1859) «تسمدعمهة1 1ممناناه2 أنه عناونا م0 عط 16 ماد طتطدم0 ل بستملة أعدكا 


هل 
يؤدى إلى كشف النقاب عن التناقضات والإمكانات الكامنة فى كل شكل قاتم 
فعلا من أشكال امجتمع » وكذلك تقديم نموذج واضح منهج تاريخى سوسيولوجى من 
خلال تحليل الصور الأولى للرأسمالية لم يسبقه إليه أى مفكر اجماعى آآخر . وإذا نظرنا 
إلى نظرية ماركس ف التاريخ ‏ كفرض علمى » أو إطار تصورى - فإنها يمكن أن 
تتعرض للتقدء وتحاصة أنها أكثر ما تكون انطياقا وإفادة عندما يطبقها ماركس نفسه ىف 
دراسة الرأسمالية ( رغم أنها تتطلب هنا أيضًا بعض التحديد)»ء وأنها تصبح أقل فائدة 
دراسة فترات تاربخية أخرى وتحولات اجتاعية أخرى . ومن الحدير بالملاحظة هنا أنه 
على الرغم من أن المؤرخين الماركسيين الذين جاءوا فيا بعد قد درسوا التحول من الإقطاع 
إلى الرأسمالية وهم مسلمون سلما كاملا بهذاءم نجد تحليلا ماركسيئًا واحد جادًا لنشأة 
الإقطاع نفسه » أو لبعض الجتمعات الأخرى . 

وقد كان للنظريات الخطية الى ناقشناها هنا فضل كبير ىق أنها أوضحت 
بصورة أو بأخرى ‏ عددً! من التغيرات الرا ككية الحامة ف التاريخ الاجماعى للإنسان؛ 
كئمو المعرفة » وتزايد حجم اجتمعات ودرجة تعقدها » والحركة المتزايدة ى العصور 
الحديثة نحو المساواة السياسية والاجّاعية . فقدق أدركت كل/أأتلك النظريات الأهمية 
الخاصة للتغيرات الى حدثت قى أوروبا ابتداء من القرن السابع عشر* « والبى أثرت 
بالتالى فيا بعد على الحياة الاجيّاعية للإنسان ى العالم أجمع » وأثرت أيضًا على تطور 
العلم الحديث والصناعة الحديثة . وتصور النظريات الدائرية فى التغير الاجماعى 
نواحى أتحرى من التاريخ الإنسانى » ولكنها تتجاهل هذه الحقائق الأساسية . وقد قدم 
باريتو «منممدط ق كتابه ( العقل والمجتمع 9؟) بجعنهم5 فصد فمتل< ع2) فق ثنايا 
عرضه لنظريته فى ١‏ دورة الصفوة » تفسيرًا للتاريخ مؤداه ؛ أن التغير الاجماعى بنش 
نتيجة للصراع بين جماعات من أجل الحصول على القوةٍ السياسية. » وأن هناك فنرات 
متعاقبة من الحكم القابى على يد طبقة الصفوة القوية المنتصرة حديثاً » ثم فترة حكم 
إنسانى معتدل على يد طبقة الصفوةٍ الاخذة فى التدهور . وترتكز النظرية على افبراض 
وجود فروق بيولوجية بين الجماعات الموجودة فى ال تمع ( مستندة إلى النظريات العنصرية 
الى نجدها عند آمون «مدصصه وغيره)» ثم يدعمها بشواهد تاريخية قليلة . على أن باريتو: 


( 4؟) صدرت الترجمة الإنجليزية فى أربعة مجلدات فى نيويورك ه191 . . 


لذن 
لم يدرس جدية سوى حالة واحدة من حالات دورة الصفوة» هى تل كالبى عرفتها روما القدعية. 
كا أن مفهومه عن التغير السياسى يتجاهل كلية نمو نظم الحكم الديمقراطية فى العصور: 
الحديثة ( الى يمقتها بصفة خاصة)* . ثم نأق إلى عصور أحدث فنجد سوروكين 
سنعاهه5 وتو ينبى ع6 ه11 يقدمان نظريات تتصف ببعض السمات الدائرية . وبِيما يسلم 
سوروكين فى كتابه « الديناميات الاجماعية والثقافية » ( أربعة مجلدات » نيويورك 
/98 ) بوجود عمليات خطية » يلفت الانتباه إلى عمليات دائرية أخرى تحدث ق 
ا مجتمعات الإنسانية » كما بعيز بين ثلاثة أغماط ثقافية عامة هى : الهاثى اعدمننهع13 » 
والمثالى »عنلدكة1 والحسى عتصدد5 الى يرى أنها تتابع الواحد بعد الآخر على شكل 
دورات ف تاريخ المجتمعات . وقد عرض توينى نظريته ى كتابه « دراسة للتاريخ » 
( عشرة مجلدات » لندن 194 )١1404‏ . ويتضح الطابع الدائرى لحذه النظرية 
مفهوم مو الحضارات » وجمودها واضمحلالها . على أنه من الممكن - إذا أمعنا 
النظر فى الحوهر - اعتبارها نظرية خطية . إذ يرى توينى أن الحضارات الختلفة » 
رغم أنها بالتأكيد كيانات فردية مستقلة » إلا أنها جميعاً مثلة لنوع واحد 
من الخلوقات » وتقوم عهمة واحدة . . . 296 . وعملية نمو الحضارات واضمحلالها 
ما هى إلا وسيلة نقل لكشف ديى تقددى » أقصى غايته و الاتحاد مع الاله» . ونلاحظ 
على مؤلفات كل من سوروكين وتوينبى أن الحشد الهائل من الممائلات التاريخية 
وأسلوب ادعاء الحكمة والتنبؤ تؤثر على وضوح تحليل التغير التاريخى » رغم كرة 
التعليقات الموضحة للعديد من التحولات الاجناعية الخاصة . فهى ثل عودة إلى فلسفة 
التاريخ بطريقة فذة * . 

( 7 ) عرضت اللطوط العامة لنظرية باريعو - عرضا ليس منْهجيا تماماً - فى : 

.(1948 «مفممة) ممجتلكجمتطمدكة عط رسممطصس8 عسول 

وقد وجهت إلها أنتقادات مقنعة قوية عند : .(1936 ممقدمآ) معمدط بتتقصعطءه8 .15 

قارن كذلك عرضاً ضافياً لآراء باريتو وللانتقادات الى وجهت إليه عند نيقولا تماشيف » نظرية علم الاجماع 
ترجمة الذكاترة محمود عوده ويحمد ابلوهرى وحمد على محمد والسيد الحسيى القاهرة » دار المعارف ٠»‏ الطبعة 
الأول » 91١‏ صص وها -104. ( الأرجمة) 

(5؟) المرجع السابق » الخلد الثالث » ص 54٠‏ . 

» عن هذه النظريات جميعا وغيرها انظر تحليلا نقدياً مستفيضا عند تباشيف » المرجع السابق » الفصل 
الثامن عشر وعم الاجتّاع التاريخى » (ص ص لاه4 -488) . ( المترجمة) 








1 

ونلاحظ على النظريات الى عرضنا لها هنا سواء كانت خخطية أو دائرية ‏ أنها 
ل تكرس إلا اهّامآ ضثئيلا نسبيًا لتحليل عمليات معينة من عمليات التغير الاجماعى . 
أو تحديد العوامل الى يتطوى عليها التغير الاجماعى والاستثناءات البارزة ى هذا 
الصدد هما مازكس سوروكين . فقد درس الأول بالتفصيل عملية تحول تاريخى 
واحدة . وناقش الثانى بإسهاب العوامل الختلفة الى تحدث التغير . وسننتقل فى الفصل 
التالى إلى هذا التحليل الأكير تفصيلا . 


| السال ع سر 
عوامل التغير الاجماعى 

اعتبارات عامة : 

يتطلب التحليل السوسيولوجى للتغير الاجتاعى فى المقام الأول صيغة أكثر دقة وأقل 
طموحاً من النظريات العامة الى ناقشناها فى الفصل السابق » يمكن أن تتيح صياغة 
المشكلات وعرض النتائج عرضاً منهجيًا منظماً . وقد وضع كل من جيرث حامه© 
وميلز 243115 ىق كتابهما (الشخصية والبناء الاجماعى »* صيغة من هذا 
النوع تعتمد على توجيه ست أسئلة رئيسية عن التغير الاجماعى هى كنا يلى : )١(‏ ماهو 
الثبىء الذى يتغير ؟(؟١)‏ كيف يتغير ؟ ( ) ما هو انجاه التغير ؟ (5) ما هو معدل 
التغير ؟ لماذا حدث التغير ولاذا كان ممكنا ؟ ( ه) ما هى العوامل الرئيسية فى التغير 
الأجماعى ؟(2") 

وأعتقد أنه من المفيد فى معا لحتنا للسؤال الأول أن نعرف التغير الاجماعى بأنه تغير 
فى البناء الاجماعى ( متضمنا هنا التغيرات ى حجم امجتمع ) أو فى نظم إجماعية خاصة 
أو فى العلاقات بين النظم . فإذا التزمنا بالتمييز الذى اقترحناه فها سبق بين البناء 
الاجتاعى والثقافىء فإنه يمكننا أن نستتخدم مصطلح « التغير الثقاى » عوممطه 1دسسغتدت 
للدلالة على صور التنوع الى تطرأ على الظواهر الثقافية كالمعرفة والآفكار » والفن » 
والمذاهب الدينية والأخلاقية . . إلخ . ومن الواضح أن التغيرات الاجماعية والثقافية 
ترتبط فيا بينها ارتباطاً وثيقاً فى كثير من الحالات . من هذا مثلا ذلك الارتباط الوثيق بين 
نمو لعلم الحديث والتغيرات الى حدثت ف البناء الاقتصادئ . ولو أن العلاقة بينهما يكن 
أن تكون أقلارتباطآ كنا يبدو ذلك ف تغير الموضات أو تغير أشكال الإبداع الفنى المتلفة . 

أما الأشئلة الخاصة بكيفية حذوث التغير واتجاهه وسرعته فتتطلب وصفاً تاريخيًا 
وتفسيراً » كما تتوفر لدينا على سبيل المثال فى البيانات المحتلفة عن التغيرات السكانية 


5 . تناعدسخة 5 لده5 اصع جنع وطن 
الاق 


ان 
والتقسيم المتزايد للعمل فى المجتمعات الصناعية» وكذلك عن التغيرات الى طرأت على الطابع 
العام للأسرة الغربية الحديثة » وما إلى ذلك . ولا يتحم أن تنطوى مناقشة موضوع 
انجاه التغير على أية أحكام قيمية . فتناقص حجم الأسرة ونمو حجم الوحدات الاقتصادية 
كلها أمور ذات واقع تاريخى . غير أنه يمكن فى حالات أخرى أن يكون انجاه 
التغير أقل وضوحآ ؛ ومن ثم يصبح نهبا لتفسيرات ستباينة . وبالإضافة إلى ذلك 
يمكن أن يكون التغير واحد! من الموضوعات الى يصعب توفر البعد الكافى لملاحظتهاء 
مثل تزايد معدل الطلاق » واتساع نطاق ١‏ البيرقراطية » . وعندئذ تصبح مناقشات انجاه 
التغير أميل إلى أن تتضمن تقويمات أخلاقية . وأخير حيما يتعلق الموضوع بتحليل التغيرات 
فى البناء الكلى لجتمع ما » سواء كان مجتمعاً تاريخينًا أو حديثا » فإن اللخط الفاصل 
بين التحليل النقدى و«التعبير عن فلسفة اجماعية معينة يصبح غامضا وغير مؤكد . وقد 
لا يكون له أساس راسخ على الإطلاق . ويبدو ذلك واضحاً إذا أتخذنا فى اعتبارنا البيانات 
المتعارضة أشد التعارض عن التغيرات الى تمحدث ف دولة الرفاهية البريطانية بأو فى الاتحاد 
السوفبيتى بعد وفاة ستالين أو فى الند منذ الحصول على الاستقلال . ثم يبدو هذا 
الغموض وعدم البقين بدرجة أكير فها يتعاق بالبيانات المتعارضة الى قدمها كارل 
ماركس وماكس قيير عن انجاهات التغير الرئيسية فى المجتمعات الرأسمالية . 


والواقع أن موضوع معدل التغير كان مثار اهام علماء الاجماع داعا . ومن 
الطبيعى أن نشير هنا إلى الإسراع فى عملية التغير الاجماعى -والثتقاى فى العصر الحديث . 
ويعتبر ويليام أوجيرن من أوائل الذين درسوا هذه الظاهرة بطريقة علمية منظمة » وقاموا 
بدراسات كية لمعدل التبادل وخاصة فى مجال الاخبراعات التكنولوجية”'" . كنا ركز الاهمام 
على التياين الموجود بين معدلات التغير ى قطاعات محتلفة من الحياة الاجماعية . وينصب 
فرض ١‏ اطوة الثقافية » 128 لتدسسخلد0 على عدم التناغم الواضح بين النمو التكنولوجى 
السريع وبين التحول البطىء ق النظم العائلية والسياسية وغيرها من النظم وكذلك فى ' 
المعتقدات التقليدية والانجاهات (دينية وأخلاقية .. . إلخ) . وقد أصبحت هذه 
المشكلات فى السنوات الأخيرة موضع اههام أكبر كقضية رئيسية فى السياسة العالمية 


) 60 خرمعلسة!1 .”11-1 لصح معتاطع0 .]1 مكلد عه5 ,11 غمدط ,ر(نأك .«ه) عوسمطت) لدهم5 
.(1935 ميمعتطن) مدمتخصعصصة كه وج010ك50 ,صدهلل21[5) ,5.0 سد ,26 طن ,توجم1آامه55 غؤه عاممطلصمدط 


مانا 
وخاصة بدخول التصنيع فى الدول النامية”'؟ . وقد سارت البحوث حول هذا الموضوع 
فى خخطين رئيسيين : أوما الدراسات السوسيولوجية للتغيرات فى البناء الاجماعى 
والثقافة النامة عن التصنيع وعدم التناهم البنالى فى المرحلة الانتقالية . وثانيهما : الدراسة النفسية 
لتكيف الأفراد مع التغيرات الاجماعية السريعة”؟ . وسنناقش فى الأجزاء التالية بععض 
هذه المشكلات بصورتها الى ظهرت بها ف الند . كما درست هذه المشكلات فالمجتمعات 
الصناعية فى سياق التغيرات فى الأسرة » وق التدرج الطبى الاجماعى » وق الأفكار 
الدينية والأخلاقية ء وكذلك قى القانون وما إليها . كما درست من ناحية الانجاهات »؛ 
أى استجابات الفرد للتغير الاجماعى ودلالات هذا التغير ونتائجه فى ميادين التعليم والخريمة 
وانحراف الأحداث والصحة العقلية . 
وترتبط مشكلة البحث فى أسباب أو إمكان حدوث التغير ارتباطاً وثيقاً بالمشكلة 
العامة لعوامل التغير الاجماعى » وتثير قضايا معقدة أشد التعقيد فيا يتصلبالعلية 
الاجياعية 5 وقد استعرض كل من جيرث وميلز بعض هذه القضايا بإيجاز . من ذلك 
مثلا دور الأفراد فى إحداث التغير الاجّاعى » وتأثير كل منالعوامل المادية والأفكار ‏ 
وقد قام موريس جين برج عأطهصة© .3 فى مقال حديث بتحليل علمى منظ للعوامل 
الى استشهد بها كتاب محتلفون لتفسير التغير الاجماعى9؟ وهى : )١(‏ الرغيات 
والقرارات الواعية للأفراد ( متمثلة فى نمو نسق الأسرة الصغيرة ى البلاد الغربية) . 
( ؟7) أفعال الفرد المتأثرة بالظروف المتغيرة ( مثالذلك انهيار نظامالفلاح نصف الحر 
فى النظام الإقطاعى والمعروف باسم دعل فى إنجليرا ف الفئرة من 1٠٠‏ إلى ٠٠ه١).‏ 
)١(‏ بمكن أن نيحد عرضاً طيباً ومناقشة للبحوث الى أجريت حولٍ هذه المشكلات ف أفريقيا » ق مؤلف 
بعنوان « الآثار الاجبّاعية التصنيع والتحضر ف أفريقيا جنوب الصحراء ]| 
,“#ممقطد5 عه طاداوق نكم مذ مماصتصدطرن قسه ممتام تلم عدفمة ؟ه كممتنعناوسة لمنه8» 
( صدر عن اليونسكو عام 9( » إعداد المعهد الأفريق الدوى ف لندن) . أما بالنسية البلاد الآسيوية فانظر 
الدراسات الحمس الجموعة فى « الآثار الاجباعية التصنيع والتحضر ه ( صادر عن مركز حوث الآثار الاجماعية 
التصنيع ق جنوب آسيا التابع اليونسكو » كلكا » ١96+‏ ) . أما إذا أردت دراسة أكثر عموبية شمولا فارجع 
إلى هوزليئز و الحوانب السسيولوجية للتنمية» . 
.(1960 ويعنط) غمعسوماءت7 كه كاعمووعة لصتومادك50 ,ستتاعممط 
629 عععمط© تمصنتصطعة"” قمه عمععتئدط لمسطلدت) ر(له) 4معق38 عمجمو مملة عمد رتعناها عط د00 
,05 - 279 252 .97 ععوط وللمتعودت ,(1953 11111:500) 


)40( مم5 ,(3) 105 ,روماهئهه5 له لممصتاول طعتاتم8 #عوصعطة) لمكه5* ره طفسةة -34 
ْ .1958 


1 
( ) التغيرات الينائية والتوترات البنائية ( ومن بينها التناقضات بين قوى الإنتاج وعلاقات 
الإنتاج كا أكدها الماركسيون) . ( 4 ) المزثرات الخارجية ( كالاتصال الثقاق أو الغزو 
الثقاى ) . ( ه ) الأفراد المنميزون أو جماعات الأفراد المتميزين. (5) التقاء أو انتظام 
عناصر من مصادر مختلفةعند نقطة معينة ( كا يحدث ف الثورات مثلا) . (/) الأحداث 
العنيفة ( على سبيل المثال الغزو التورماندى فى إنجلئرا وظهور الطاعون قى القرن الرابع 
عشر والغزو البريطانى للهند) . (4) ظهور هدف مشترك . ويتضمن الحزء الحتانى من 

المقال مناقشة مفيدة لمفهوم السبب ف العلوم الاجماعية وارتباطه بااخائية . 


وكثيراً ما أهمل علم الاجماع الحديث ‏ نحت تأثير الانجاه الوظيى - دراسة 
مشكلات التغير أو عرضها بصورة توحى بأن التغير الاجماعى شبىء استثنائى عارض 
وكان التركيز دائمآً على ثبات واستقرار الأنساق الاجماعية » وأنساق القم وا والمعتقدات 
من الواضح أن جميع المجتمعات على السواء تتميز بظاهرق الاستمرار والتغيرء وأن 
الوظيفة الرئيسية للتحليل السوسيولوجى هى الكشف عن كيفية ارتباط هاتين العمليتين 
ببعضهما . ومن العوامل الى تدعم الاستمرار وسائل الضيط الاجماعى البى عرضنا لما فيا 
سبق » وخاصة التعليم الرسمى وغير الرسمى الذى ينقل الارث الاجماعى المراكم إلى 
الأجيال الحديدة . وهناك من الناحية الأخرى بعض الظروف العامة الى تؤدئ إلى 
التغير الاجماعى ؛ وأهمها نمو المعرفة وحدوث الصراع الاجماعى . وم يكن نمو 
المعرفة مضطرداً داعا ول بم بنقس المعدل فى كل المجتمعات؛ وإن كان النمو قد ظل 
مضطرها إلى حدما منق القرن السايع. عشر » يحيث أثر فى جميع المجتمعات . ولقد 
أصبح هذا النمو عاملا رئيسينًا من عوامل التغير الاجماعى الحديث . أما عن الصراع كعامل 
من عوامل التغير فيمكن أن ننظر إليه من نواحى مختلفة . فى المقام الأول لعب الصراع 
بين اجتمعات دوراً تاريخينًا هاما فىخخاق وحداتاجماعية كبرى ( كا يسلم بذلك كل من 
كونت بسر ) 6 وق تأكيد أو تدعم التدرج الاجماعى ( كا أكد ذلك أو بنهايمر 
»عستعطعوم© وق نشر المستحدثات ( التجديدات) الاجماعية والثقافية . وقد 
أثر الصراع الدولى فى العصر الحديث تأثيراً عميقاً فى البناء الاقتصادى والسياسى للمجتمعات 
وق السياسات الاجياعية ء ومعايير السلوك . غير أننا نجد أن هذه الظواهر نادراً 


وم 
ما حظيت بالاهمام الذى تستحقه من جانب الدارسين . متمد ثانياً أن الصراع بين 
المنماعات الختلفة فى داخل الجتمع ما زال مصدراً رْيسينًا التجديد والتخير . ويندرج 
نحت هذا النوع من الصراع تلك الصراعات الموجودة بين الطبقات الاجماعية ؟؛ بالرغم 
من أنه لم يكن لها ذلك التأثير الشامل والخخاسم الذى يضفيه عليها المازكسيون . وقد كانت 
تلك الصراعات عاملا هاماً من عوامل التغير وخاصة فى العصر الحديث . فقد كان قيام 
الديموقراطية السياسية فى أوربا الغربية إلى حد كبير نتيجة للصراعات الطبقية . ويحب 
أن تأحذ فى اعتبارنا ثالث وأخيراً الصراع بين الأجيال الذى لم يستحوذ منعلماء الاجماع 
إلا على أقل جما يستأهل بكثير جد©) . ويتدعم الاستمرار فى اجتمع من خلال 
نقل الراث الاجماعى إلى الأجيالالجديدة بواسطة عملية التنشئة الاجماعية . وإن حدث 
أن تكون التنشئة الاجماعية كاملة إلى الحد الذى بتعيش فيه الأجيال الخديدة مرة أأخرى 
نفس حياة أسلافهم الاجماعية . إذ هناك دائماً بعض النقد الذى يوجهونه » بل والرفض 
لبعض التقاليد . وهناك أيضاً عملية التجديد المستمرة . وتصبح هذه السمات أكبر وضوحاً 
ف المجتمعات الحديثة بسبب التغيرات العامة الى تحدث فى البيبئة وبسبب تنوع المعايير 
والقم الى تسم للجيل الحديد أن يختار إلى حد ما بين أساليب حياة مختلفة أو الربط 
على نحو جديد بين عناصر ثقافية مختلفة ى أتماط جديدة . ومن السهات الحامة المميزة 
المجتمعات الصناعية أن تظهر ثقافة الشباب المتميزة وحركات الشباب المنظمة الى 
تعارض بطرق مختلفة القم الثقافية للأجيال السالفة . “كا تبرز ظواه رصراع الأجيال 
واضحة بشكل خاص ف امجتمعات تمثل الهند ‏ الى تمر بتغير بالغ السرعة من نحط 
اجماعى إلى تمط آآخر . وستتناول ذلك بمريد من الدقة فى الخزء التالى . ا 
وتميل النظريات السابقة فى. التغير الاجماغى الى ناقشناها ى الفصل السابق 
إلى تأكيد عامل واحد كسبب للتغير .. إلا أنها لم تكن فى غالبها نظريات واحدية 
لققنتوءمدمهم ( كا تصنف فى بعض الأحيان) . كا لم تكن أيضاً حتمية بأى معبى 
(0) كان كال ماتهايم وأسناً من علماء الاجباع القلائل الذين ادركوا أهمية هذا الموضوع . وقد ناقشه فى 
مقال مفيد بعنوان م مشكلة الأجيال » تدمتنهعصم6 ره سعلؤمط عط ( عام 1911 ) . وقد نر هذا المقال 
باللغة الإنحلرزية فق كتاب كارل مانهابم المعنون و مققالات فى علم الاجباع المعرف » ( لندن 7 ) عطن ده رصع 
عونم اسممكة 6ه رهماد50 وقد تناول ايزنشتات ؛فععصععفةة .8528 نفس الموضوع على أساس مقارن أوسع 
كتابه ومن جيل إلى جيل » «مندعهص0 م منتتدعد6 ممع ( لندن 606و ) . 


م 
دقبق هده الكلمة » على خلاف ما زعم بعص النقاد المحدثين 29 . حقيقة أن كلا من 
كونت سبنسر قد آمن يقانون شبه مطلق ى التطور ( نمو العقل من وجهة نظر 
,كونت وعملية تباين كرنية ( شاملة) من وجهة نظر سبنسر ) » ولكنهما ى دراستهما 
للتغير الاجماعى الفعن أخحذا فى اعتبارهما عوامل كثيرة ؛ ليس آآخرها أفعال الأقراد 
الواعية الادفة . فسبنسر مثلا م يقصر دراساته على ظاهرة التباين داخل المجتمعات ؛ 
وإنما أنخذ فى اعتياره أيضاً آثار المعرفة والحرب وغيرها من العوامل البى تؤدى إلى التغير 
الاجماعى . وكثيراً ما رن 'النقاد نظرية ماركس أنها واحدية وحتمية . ولكن وصفه 
للعلية الاجماعية يعتبر ى الحقيقة غاية ق. التعقيد » متضمنا ظواهر متميزة ولكنها مترابطة 
منها : قوى .الإنتاج وعلاقات الإنتاج ٠‏ والعلاقات الطبقية » والأيديولوجيات . 
وبالإضافة إلى ذلك فإن مذهبه في العمل السيابى على تمام النقيض من أى نظرية 
حتمية ‏ وقد أقرت النظريات الى جاءت فيا بعد مثل نظريات هوبهوس «تويى 
وسوروكين ء تعقد العلية الاجماعية إقراراً كاملا . وقد درس سوروكين بالذات بعناية 
فائة العوامل امحّتلفة الداخلة فى التغير الاجتاعى . 

غير أن هذه النظريات تثير عدداً من المشاكل المتشعبة الى تستحق أن نتوقف 
عندها هنا . أيها هو ما يسخص الدور الذى يلعيه الأفراد والذى تلعبه « القوى الاجّاعية » 
فى إحداث التغير : ويحب أن نلاحظ أن مصطلح « القوى الاجماعية » لا يشير إلى 
أى قوى متميزة كلية عن أفعال الأفراد » وانما يشير إلى قب واتجاهاتتعتبر نتاجا لتفاعل 
الأفراد » .ولكنها مع ذلك تواجه أى فرد وحده كشىء خارجى بالنسية له وغير ممكن 
نسبيًا التأثير عليه بما يوجهه إليه هذا الفرد من نقد أو مؤثرات أخرى . وهكذا تدخل 
الأفعال الإرادية الصادرة عن الأفراد كعناصر مكونة « للقوى الاجماعية » . وبهذا 
المعبى يمكن القول إن أى فرد يمكن أن يسهم ف التغير الاجماعى » على الرغم من أن 
نتائج هذا السلوك الفردى لا يمكن أن تتضح بصورة ملموسة إلا عندما يبدأ عدد من 
الأفراد فى التصرف بطريقة جديدة ( مثلا : فى تحديد حجم أسرهم) . وهنالك مشكاة 
أخرى هى تأثير الأفراد البارزين . فيغالى البعض من ناحية ؛ إذ يعتقدون أن كل 
التغيرات الاجماعية والثقافية الهامة لا تتحقق إلا على يد أفراد عياقرة . ويغالى البعض على 


مهست - 


)5( 57 اتلنطماأعصة لماعت رمتل8 طفتصدة وامسهن من" ' 


ذهب 
الطرف الآخر إذ يعتقدون أن هؤلاء العباقرة يدينوئ بكل تأثيرهم لانهم يجسدون أو يعثلون 
القوى الاجماعية أو الاتجاهات السائدة فى عضرم 9" . ولا يمكن أن نقبل أيا من هذه 
الآراء المتطرفة . ذلك أن تأثير هؤلاء الأفراد البارزين يمكن أن يكون ى بعض مجالات 
الحياة الاجماعية أكبر من مجالات غيرها . من ذلك مثلا أن يكون تأثيرهم أكبر فى 
مجال الإبداع الفى منه فى مال التكنولوجيا . إلا أنه من التعسف أن ننكر التأثير 
الشخصى لعظماء الرجال فى مجال الأخلاق والدين و«السياسة والاقتصاد . ونجد فى 
العالم الحديث أن لينين فى روسيا والمهاتما غاندى فى الهند قد أثرا تأثيراً عميقاً ى يلادهما » 
ومن الصعب أن نزعم أن عالمنا كان يمكن أن يصبح على ما هو عليه الآن » لو أنهما م 
يعيشا ولم يتصرفا بالصورة البى تصرفا بها . ومن الطبيعى أنهم قد تأثروا كذلك ببيثتهم 
وأنهم قد استمدوا سلطتهم جزثيا من قدرتهم على صياغة وتفسير المطامح الكامنة لدى 
أعداد كبيرة من الشعب . ولكنهم كانوا أيضاً قادة ملهمين ( يتمتعون يقوة 
كارزمية عننهمعتعدة0) طبقاً لفهوم ماكس فيبر * . هم يدينون مراكزهم القيادية 
لصفائهم الشخصية » وؤيفرضون على الأحداث طابع قيمهم الخاصة . 

وهناك نقطة رئيسية ثانية دار حوها ادل تتعلق بدور العوامل المادية والأفكاد 
(7) عرض ج. بليائوف الرأى الأمير فى صورته الماركسية عرضاً متاناً ف كتابه و دور الفرد فى التاريخ » . 

: مم11 عد لم011م1 عط كه ع801 عط" ,تمسمعطكعام .0 

( ه ) على الرغم من أنه من الواضم أن هناك آثاراً اجتاعية على الفن ؛ انظر ماكس فيير : « مقال عن تطور 

الموسيى الغر بية و . معتكنال8 مصعاى الآ 01 عمعسمماةءك10 عط ده وشمكمة1 رعغطء]59 ا ٠‏ 


نشرت فى كتابه الكبير م الاقتصاد واجتمع ه «ا#مطمعلامت© هد كعطمعاءة1!7 وكذلك أرنولد هاوزر « التاريخ 
الاجتاعى ألفن م اعف غه وممغهنكة لم5 عط1 رتعسلمظ .ىم 
( ود نشرت ترجمة عربية كامة للكتاب الأخير أنجزها الدكتور فؤاد زكريا فى مجلدين بمنوان : ” الفن 
وامجتمع عبر التاريخ الخزء الأول القاهرة ١454‏ ؛ المزه الثانى القاهرة ١41٠‏ عن الطيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر . وانظر بالعر بية أيضاً » محمد الموهرى وآخرين » ميادين علم الاجتاع » دار المعارف » 1117٠‏ » 
و على أجباع الفنه» ص ص 444 - 4١‏ . ( المرجمة ) 
» الكاريزيا دمعتعدط© كلمة يونائية الأصل» تعى موهبة خاصة أو قوة شارقة يزود بها يعض الأشخاص 
الذين يعرفون عندثة بامم عفدم عنعسعنعطط و بفضل هذه القوة يستطيع هؤلاء الأشخاص الأفذاذ تحقيق أعمال 
خارقة أو معجزات . ومن ثم يستطيع القائد الكار يزماق أن يلى الرهبة ‏ إن لم يكن الملال فى قلوب رعاياه » بفضل 
حدسه الذى لا مخطلى” أو مناعته الخاصة . ويرجع الفضل ف إدخمال مصطلح ( القيادة الكار يزماتية ) إلى المؤلفات 
السوسيولوجية إلى عالم الاجبّاع الألمانى ماكس فيبر ونظريته الشهيرة فى السلطة الكاريزياتية ( الملهمة) . قارن : 
كعطتاهابة ستنطعده[ : هذ ,"وقطدت فممة عختهسعتعمط0 أو جاوععمم ومنهسمط0 ع1" امسسمة .5 طاموععمل ٠‏ , 
١‏ 100 - 87 وم ,1967 رملمكة ,13 نا كعك عطعوعة عطعقاء مم1 ,(.80) 


٠٠ : : : 5” '‏ (المترجمقت 


مان 
فى التخير الاجماعى . ويقال إن الماركسبين ينسبون تأثيراآً أساسيئًا للعوامل المادية ‏ 
الاقتصادية » بيها يرجع آخرون ( مثل كونت وهوبهوس) الدور الأساسى لتطور 
الفكر. . ومن أبرز نقاط الخلاف الى ثارت ق علم الاجماع » ذلك الخلاف بين كارل 
ماركس وماكس فيير حول أصول الرأسمالية الحديثة . وقد أدلى فيير فيها برأىمؤداه ؛ أن 
الأفكار ليست هى الى تحكم العالمى » وإتما الأفكار أو المذاهب يكن فى بعض المواقف 
التاريخية أن تؤثر بشكل مستقل عن العوامل الأخرى فى اتجاه التغير الاجماعى . ومن 
الخطأ على أى حال أن نقابل هكذا ببساطة بين العوامل المادية والأفكار . ذلك أن 
العوامل المادية فى ذاتها لا تدخل فى السلوك الاجماعى . وتعتبر 9 قوى الإانتاج اق 
نظرية مازكس عن التغير عنصراً حاسماً » ولكنها ليست أكثر من تطبيقات للعلم 
والتكنولوجيا . ولا يمكن أن يعى تطور القوى المنتجة سوى مو المعرفة العلمية والفنية ونمو 
الأفكار أيضاً . والمشكلة الرئيسية هى تحديد الطريقة الى يؤثر بها نمو أو جمود المعرفة 
والفكر على المجتمع سواء من خلال تأثير العم على العلاقات الاقتصادية والبناء الطببى أو 
عن طريق مذاهب دينية أو أخلاقية أو فلسفية جديدة » وكيف أن هذه الحيوط 
اختلفة ترتبط مع بعضها فى تتابع معين للتغير . 

وقد تناولت الدراسات السوسيولوجية الحديثة مشكلات أكثر نحديداً » لم تستهدف 
تقديم أى تفسير عام للتغير . ولعلها ذهيث قى هذا الصدد إلى أبعد ما يحب فى عدم 
الاستعانة بأى إطار تصورى يمكن أن يسمح بدراسات مقارنة وتفسيرات جزئية . وسنبحث 
فى مكان آخر من هذا الفصل فيا إذا كان من الممكن إجراء عملية تنميط للتغير الاجماعى 
يمكن أن تسد هذه الاغرة + 0 


التغير الاجماعى ف اند : 

هناك عنصران لعبا دوراً حاسماً فى إحداث التغير الاجتاعى فى المحند . أولاة : 
العلوم والتكنولوجيا الغربية » وثانيآً : التخطيط الاجماعى . وقد اتضح تأثير التكنولوجيا 
فى مجالات مختلفة من الحياة الاجماعية . وقد أدى تحسن ظروف المعيشة والرعاية الطبية 
إلى خفض معدل الوفيات » الأمر الذى يعتبر مسئولاة إلى حد كبير عن النمو السريع 
قى سكان الحند . كذلك أدى إدخال الصناعة الرأسهالية إلى إحداث تغيرات فى نظام 


م 
الملكية"؟ وف تقسم العمل » أدت إلى خلق فئاتوطبقات اجماعية جديدة لعبيت 
عورا عاد فى التطور السياسى فى الحند”© . وقد تتبعنا فى الفصول السابقة بعض آثار 
التصنيع على الأسرة المشتركة والملكية والقانون ونظام الطوائف . على أن التكنولوجيا لم تؤد 
فقط إلى إحداث تغيرات غير مباشرة عن طريق التحول التدريجى ف العلاقات الاقتصادية ؛ 
وإنما خلقت التكنولوجيا والفكر العلمى الذى يعتبر دعامتها الأساسية نظرة جديدة إلى 
العالم بدأت تتصارع مع الثقافة التقليدية . وعلاوة على ذلك فقد أدخل الحكم البر يطاق 
إلى الحند طائفة من الاختراعات التكنولوجية والاجماعية ( مثل نظام جديد الحكم وا والادارة » 
وإجراءات قضائية جديدة » وبعض أشكال التعلم ) . كنا أدخل قيا ثقافية جديدة مثل 
النزعة الرشيدية صعنلدهمضه2 » والمساواة ء والاشتراكية . 

ويرتبط مفهوم ١الحوة‏ الثقافية » أعظم الارتباط بالهند . فقد أدى نمو الاقتصادٍ 
الرأسالى الحديث إلى ظهور بعض الحركات الاجماعية الى رفضت الثقافة الندية 
التقليدية » وحركات أخرى شرعت فى إصلاحها ونحديثها . واكن لم يحدشعلى أى 
حال أن استطاعت النظم الاجماعية والقيم الثقافية المندية المعاصرة أن تتكيف مع أسلوب 
الحياة فى امجتمع . الصناعى » سواء كان رأسهالينًا أو اشتراكينًا. فالأسرة المشتركة الكبيرة 
ليست نظاماً مفيداً أو ووو قَْ مجتمع حديثحيث يحدث الراك الفردى على نطاق 
واسع » وحيث يصبح توفير خدمات الرفاهية مستولية عامة واقعة على عاتق الدولة . 
ولا يتف ق نظام الطوائف مع البرشيد » والحراك » والمساواة بين البشرء تلك اللخصائص المميزة 
للمجتمع الديمقراطى . فبدأ الطائفة فى الند ماخر تفرع 0 سس النظام السياسى » 
ومع النظام التعليمى ومع احتياجات الصناعة . إلا أن الطائفة والأسرة المشتركة عناصر 
رئيسية فى الحندوكية » ومن ثم فى الثقافة التقليدية ؛ وكلما ضعفا ضعفت معهما القم 
الثقافية الموروثة . وقد تأثرت الحندوكية الشائعة نفسها تأثراً مباشراً يحركات الترشيد 
والعلمانية الى تصاحب نمو المجتمع الصناعى . 

وقد بدت الضغوط الى ينطوىعليها هذا التحول وستظل بادية لفترة أخرى ى 
0 (4) برها قيام ملكية فردية خاصة للأرض. قد درت آثارها فى البنفال دراسة مستفيضة الغاية » انظر : 
قصطوة اسم همه (1949 ممخدمة) فالددع 8 15 قصة لدوع8 صذغمعمعلناء5 أمعممصع8 ع1 ,تبره © .5 
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ليان 

موقف المثقفين الحنود » الذين كان عليهم أن يوفقوا بين المطالب المتعارضة لثقافتين 
مختلفتين . كا يدت هذه الضغوط فى الصراع بين الأجيال . ويكره كثير من شبان 
المثقفين الحنود قيود الطائفة المفروضة على الزواج » ويعارضون الزيحات الى يرتبها للم 
الكبار » ويتفرون من السلطة التى يعطيها التدرج الرربى الاجماعى لكبار السن 
ق الأمرة: .. إل آنا نجدهم فى الواقع العملى يقبلون عادة الصور التقليدية للسلوك 
مدفوعين بالولاء وامحبة للأسرة . ورا كان يدفعهم إلى ذلك أيضا عدم تأكدم من 
تائج تصرفهم إذا ما اختاروا طر يق آخر . وهناك أنواع أخرى من الصراعات بين الفئات 
والطبقات الاجتاعية . فالطائفة كأى نظام للتدرج الاجماعى ‏ تنطوى على تفاوت 
اقتصادى وجماعات مصالحاقتصادية رغم أن هذه الحوانب كانت غامضة فى الماضى 
إلى حد ما بسبب الدلالة الشعائرية لذلك النظام .. وقد انيحهت الجماعات المتمتعة 
بالامتيازنات فى ظر وف التخير الاقتصادى إلى مقاومة التجديدات الى كن أن تنتقص 
من مكاتتها وامتيازاتها الاقتصادية . وتعتير هذه الصراعات الحتلفة من ناحية معينة 
مصدراً للتغير » ولكنها يمكن كذلك أن تعوق التغير لفترة تطول أو تقصر » بل وأن 
تحدث جموداً أو نكوصا . إنه ليس قانوناً سوسيولوجيا » أنه من الممكن تصنيع كل 
مجتمع ينجاح ؛ رغم أن محوث علم الاجماع يمكن أن تسهم بدور فعال فى ضمان 
نجاح عملية التصنيع وتقليل أعبائها الختلفة من توتر وسوء توجية وآ لام . 


ويعمل التتخطيط الاجاعى ى الحند كما فى أى مكان آخحر على تجاوز تلك 
الصراعات الى ذكرناها إلى حد ما . وهو يمثل ذلك العامل فى التغير الاجماعى 
الذى عرفه جينز برج بأنه ظهور هدف عام مشترك . ويوجد.الآن ى كل 
امجتمعات تقريياً نوع من التخطيط المركزى الاقتصادى والاجماعى الذى يستهدفب 
رقع المستوى الاجتاعى . ويختلف مدى التخطيط وصوره اختلافاً بعيداً من 
مجتمع إلى آخر » وإن تشابهت الأهداف والمضامين . وطلمرة الأول فى تاريخ البشرية 
تدخل الجماهير فى عملية تحول رشيد وعمدى لحياتها الاجمّاعية » نمحيث أمكن إلى 
بحد ها نحقيق التغير الاجماعى بواسطة سيطرة الإنسان . وقد حدد الدستور الهندى الصادر 
عام أهداف النظام السياسى الحديد بأنها إقامة العبالة الاجماعية والاقتصادية 
والسياسية وحرية الفكر وحرية التعبير والعقيدة والعبادة والمساواة ىق المكانة الاجماعية 


لمان 
وتكافؤ الفرص والإخاء . وقد اعتبرت بكنة التخطيط الحكومية الى أنشعت ق 
نفس العام إحدى الحيئات الرئيسية المسئولة عن تحقيق هذه الأهداف » على الرغم من 
أن مجال عملها قد حدد بشكل ضيق إلى حد ما بالاقتصار على المشكلات الاقتصادية . 
وقد قامت إحدى الدراسات الحديئة الممثازة الى أجراها ديوب وطسظ7١‏ صر التغيرات 
ا رس ية للجنة التخطيط وهو ١‏ برنامج تنمية 
دراسة المجتمع امحل »© ( وكذلك هيئة توسيع الخدمات القومية الأقل تركيزاً) . وتتناول 
دراسة دروب بعض مقومات التغير الى كشفت عنها أوجه النشاط هذه . وقد أوضح 
ديوب فق دراسة تفصيلية لأحد المشروعات فى منطقة أوتار براديش «<وع0ةء2 د16 
الذى شمل ١67‏ قرية: » أن المستحدثات التكنولوجية بالمعبى الدقيق للكلمة كالبذور 
الممسلة ع والأسمدة » والسلالات الحيوانية المحسنة وهكذا ‏ قد لقيت من الناس قبولا” 
بسرعة وخاصة عندما كانت النتائج تتضح فى فيرة قصيرة » مثل ارتفاع الأسعار 
النقدية للمحاصيل . أما المستحدثات الى كان لها بالفعل مضاعفات على البناء الاجماعى 
أو القبم الثقافية » أو حتى يحتمل أن يكون لها مثل هذه المضاعفات »ع فكانت ثاى 
مقاومة من الناس . وهكذا نجد أن الأساليب الفنية الزراعية الحديدة وطرق الزراعة التعاونية» 
ووسائل تحسين الصحة والتجديدات فى نظام التعلم ؛ كانت أقل إثارة لاهمام. الناس » 
بل وتعرضت لمقاومتهم فى بعض الأحيان . ويقول ديوب فى ثنايا تقريمه للمشروع 
بصفة عامة و لقد أدخلت هله المشروعات بعض الأفكار الى سيظل أثرها باقينا لأمد 
طويل » مهما بدت عليه من تواضع . فالناس بطيثون وحذرين أشد الحذر فى تقبل 
المستحدثات 3 ولكنهم يشومون ق الوقت نفسه ببعض التجارب ولكن على نطاق محدوذ 
ويراقبون نتائئجها يحرص وعناية 9 ويمكن لبعض المستحدثات الى أوجدها المثمروع 
فى مجال الزراعة والصحة القروية أن تؤكد وجودها وتعدق جذورها فى النهابة خلال 
عشر سنوات أو نحو ذلك » رغم أنه يبدو أن الناس رفضتها أو تقبلتها اليوم على 
مضض . كا تبدو فى نفس الوقت دلائل تغير نفسى واضحة ٠‏ رم أنه لايمكن 
إرجاعها فى كل حالة إلى المشروع أو ربطها به أصلاة . وهناك تغير واضح ق 
مستوى توقع الناس » وبإزالة الحواجز بينهم وبين الحكومة تدريينًا يكن أن نتوقع 
حدويث تقدم أسابى فى حياتهم . 

5. 0. سمقصمآ) مجهللة/؟ عمنهممط0 منمنامة عوطلاط‎ 1958(. )1١1( 
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وبع ذلك فيبدو أن المشروع المشار إليه هنا لم يساهم بدور كبير فى تدعيم 
أساليب التعاون التقليدية فى هذه الجتمعات اليد 29 , 


ويبين ديوب بوضوح أهمية الاتصال بين ممثل الحكومة الذين يهدفون لله 
إحداث التغير والقرويين الذين توجه إليهم هذه الأفكار . وتنطوى مشكلات الاتصال 
على عوامل حتلفة » منها : تصور الناس لشخصية أولئك الذين يخلقون هذه الاتصالات. 
وشكل ومتممون الاتصالات نفسها » واستجابة الطرف المستقبل . ومن أهم هذه 
المشاكل دور العامل القروى المأجور الذى يلعب دوراً حاسماً » ويعثل موضوعاً هاما 
للبحوث السوسيولوجية2'7 . وتطرح قضية شكل ومضمون وسائل الاتصال مشكلة عامة 
هى مشكلة التوازن بين الاستمرار والتغير . فالاتصال يكون أكير تأثيراً وفاعلية حيما 
يمكن ربطه بالمطامح القائمة ( كتحسين المستوى الاقتصادى مثلا ) أو بالمعابير 
الثقافية التقليدية ( مثل نحسين سلالات الماشية فى ضورء النظرة الدينية التقليدية إلى الماشية ) . 
وأخيراً تتأثر استجابة القرويين إلى حد كبير بالصفوة المثقفة المحلية وقادة الرأى . 
ويتوقف إحداث التغيير يشكل ناجح على ربطه بهؤلاء القادة ( سميين وغير رسعيين ) 
وإقناعهم هم فى المقام الأول بأن هذا التغير أمر مرغوب فيه . 


ويدلنا هذا الحديث عن التغير الاجمّاعى فى الحند على الاثار العميقة للتغير 
الاقتصادى . فعملية التصنيع هى الى تلعب اليوم ‏ كما حدث فى أوروبا القرن 
التاسع عشر - الدور الحاسم فى تشكيل البناء الاجماعى و«المعايير الثقافية . إلا أنه 
يحدث قى كل مرحلة نوع من التفاعل بين عناصر الحياة الاجماعية احتلفة . ولايمكن 
لأى فرد أن بتنباً بالشكل اللهاق الذى ستتخذه المجتمعات الصناعية . فتجد ى 
الحند عدد! من العمليات الواضحدة المتميزة الى نحدث فى نفس الوقت . فهتاك عملية 
تخطيط عمدى للتموالصناعى ويصاحبها فى نفسالوقت تخطيط للاقتصاد الزراعى الذى 
ما زال سائداً ومسيطراً على الاقتصاد الوطبى هناك . هذا علاوة على عدد كبير من التغيرات 

(؟١)‏ المرجع السابق » ص ١١١‏ 
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كل 
غير المقصودة وغير المتوقعة الى تبرتب مباشرة على التصنيع والترشيد . لم يقم علماء 
الاجماع بعد بتصوير هذه التغيرات الواسعة النطاق » ناهيك عن تحليلها وتفسيرها . 


أغماط التغير الاجماعى : 

لاشك أن المعلومات الى قدمناها حبى الآن يمكن أن تسمح لنا بوضع تنمرط للتغير 
الاجماعى عكن أن يكون عثابة إطار للدراسة المقارنة وأساس للتعميم والتفسير . وعكننا 
وضع هذا التنميط بالنظر إلى أربع مشكلات رئيسية هى : 


أولا” : أين ينشأ التخير الاجماعى ؟ يمكن أن تميز أولا بين التغير النايع من داخخل 
وذلك النابع من خارج المْجتمع . ولا يمكننا فى الواقع أن نرجع أصل التغير كلية دائاً 
إلى هذا النوع أو ذاك . وإذا أردنا أن نسوق مثالا حديثاً فنجد أنه من الواضح أن 
التغيرات البى تحدث الآن فى الجتمعات النامية قد نشأت إلى حد كبير فى نخارج 
تلك امجتمعات » وهى نتائج التكنولوجيا الغربية الى دخلت فى معظ الحالات عن طريق 
الغزو . والمشكلة الى يحب أن تطرح إذن هى إذا ما كانت هناك فروق ذات دلالة 
بين عمليات التغير الى ترجع إلى سبب داخلى وتلك الى ترجع إلى سبب خارجى . ويبدو 
محتملا” أن هذه الفروق موجودة فعلا وخاصة فى العلاقات القائمة بين عوامل التغير 
وبين بقية السكان29 . وهناك زاوية أخرى ذا الموضوع تتعلق بمشكلة أين يبدأ التغير 
داخل جتمع معين ( بغض النظر عن مصدره الذى قد يكون بعيداً ) أعنى ؛ أى 
النظم يتعرض للتغير أولا . وتنطوى هذه النقطة على مشكلتين أخريين : أولاهما 
مشكاة عوامل التغير الاجماعى » وثانيهما الجخماعات الاجماعية الى تقود التغير . 
وتتيح لنا الشواهد التاريخية تصنيف عمليات التغير تبعاً لالمجالات أو الحخماعات الى 
يبدأ فيها : اقتصادية » سياسية » دينية . . . إلخ » وأن ندرس بدقة أكثر كيفية 
انتشار التغير من مجال إلى مجال آخر . 

ثانيآً : ما هى الظروف الأولية الى تنبئق عنها التغيرات الواسعة النطاق ؟ 
ويمكن أن تزثر هذة “الظروف الأولية تأثيراً عميقاً على مسار التغير الاجماعى . فلا 
٠ ٠١‏ (14) ابجع آيتا إلى الحاشية رقم ( )٠١‏ فى الفصل السايق حيث وردت الاشارة إلى الإطار الاتتصادى 


قتضرات الختلغة ى المحتممات النامية . . 050 
١ :‏ مهيد ئى علم الاجتاع 


فثسر 
بمكن أن يفترض - على سبيل المثال ‏ أن الامبراطوريات القدعة أو: الدول الاقطاعية » 
أو امجتمعات الرأسالية الحديثة قد قامت بنفس الطريقة أو يمكن تفسيرها على أساس 
حكم عام واحد . وتجد فى العالى المعاصر أن التصنيع عملية شديدة الاختلاف ف الجتمعات 
القبلية ( كا فى أفريقيا) عنها فى الجتمعات ذات الحضارة القدعة كالهند ؛ كما أنها 
تختلف تبعاً لحجم امجتمع ودرجة تعقده . ويمكن أن يفيد التحليل السوسيولوجى للتصنيع 
كعملية تخاصة من عمليات التغير إفادة كبرى من تنميط المتمعات النامية نفسها . 


ثالثاً : ما هو معدل التخير ؟ بمكن أن يحدث التغير الاجماعى بسرعة فى بعض 
الفترات أو فى بعض الحالات أو ببطء ١‏ وربما إلى حد غير ملحوظ فى مجالات أخرى . 
كا أن معدل التغير بمكن أن يتزايد أو يتناقص . وقد أوضح أوجيرن وجيلفلان ‏ 
اللذين أشرنا إلى دراساتهما من قبل أن معدل التغير التكنولوجى ف الجتمعات 
الصناعية ( من واقع عدد براءات الاختراعات المسجلة) آلحذ فى التزايد ياستمرار. 
وهناك فارق هام بين عمليات التغير التدريجى وتمليات التغير الثورى ( باعتباره 
صور خاصة للتغير السريع » . وليس من الأمور العسيرة أن نحدد مظاهر 
التغير الثوبى فى الجالات الاقتصادية «التكنولوجية وأن نتتبع أسبابها ونتانجها 
وقد قدم « جوردون تشايلد » وصفاً رائعاً لما أسماه ‏ ثورةٍ العصر الحجرى الحديث » 
بأنها ادخال الاقتصاد الذى يهدف إلى انتاج الطعام 29 . "كما سجل مؤرخو الاقتصاد 
وحللوا مراحل الثورة الصناعية الحديئة 29 . أما الثورات السياسية والاجماعية فقد درست 
ف الغالب دراسة تاريخية وصفية بِيمًا نجد نقصاً كبيراً فى الدراسات التحليلية المقارنة . 
وهناك بالطبع نظرية ماركسية فى الثورة الاجماعية » ولكنها لم تكن ذات فعالية كبرى 
ف أثارة البحوث السرسيولوجية . هذا وقد ارتبطت ثورات القرن العشرين الاجماعية 
1 6220 .17 عامط ,كاعكمسنةة لمكا سمكة3 نللنطن مملمه© .77 
(11 ) للرجوع إلى درامة مختصرة لأول ثورة صناعية » انظر : 
.1850 - 1750 ردمأسامج 8 لمتاكتتقصة عط رعلت8 سآ .11 
( الطبعة الثانية » لندن لمهة١)‏ . وقد عرضت التغيرات الى طرأت عن النسق الاقتصادى والاتجاهات 
الاجتاعية عرضاً واضحاً فى كتاب  :‏ .(1955 ممقصمة) #اعتصمهمم1 غصعت عط رعدوءطلك83 .1 .82 
الفصل الأول . كا قدم جورج فر يدمان دراسة ذات طابع سوسيولوجى أوضح لمختلف مراحل الثورة الضناعية 
فى كتابه : .1 #عاممطت «اللقتعهدى ,(1936 قتعد©) رقفعهومعم نل عكتت 12 بمممسلعة12 نهممه 


فريس 

والقومية ارتباطاً وثيقاً بالحرب . ولو أن طبيعة هذه الروابط لم تدرس دراسة منهجية منظمة ‏ 
وقد كشفت هذه الثورات فى نفس الوقت عن أهمية الدور الذى بلعبه المثقفون والطبقات 
الاجماعية امحختلفة فى الحركات الثورية . 

رابعاً : إلى أى حد يعتبر التغير الاجماعى شيئاً خاضعاً للصدفة أو تحكمه علل 
محددة » أو هادفاً على نحو معين ؟ والفارق الرئيسى هنا هو نفس الذى تناولناه فى ثنايا 
حديثنا عن التخطيط الاجماعى . ونلاحظ من ناحية معينة أن جميع مظاهر التغير 
الاجماعى تقريباً تغيرات هادفة . من حيث أنها نتيجة أفعال هادفة صاذرة عن أفراد 
معينين . غير أن هذه الأفعال يمكن أن تؤدى إلى نتائج غير مقصودة أصلاة ؛ لأن 
الأفعال الفردية لم يقم تنسيق بينها » أو أن بعضها يمكن أن يعوق الأخرى أو يشوهها 
كنا محدث فى مواقف الصراع الاجماعى مثلا” . فى مثل هذه الظروف - الى كانت 
قائمة فعلا فى معظم المجتمعات حتى العصور الحديثة - يمكن أن يكون التغير محدد 
سبييا ؛ أو قد ينطوى على بعض العناصر العارضة البحتة . ولكنه ليس فى هذه 
الحالة هادف ؛ بمعنى أنه يحقق أهداف الأفراد الداخلين فيه أو معظمهم . 
والأصح - أن نعتبر التغير هادفاً فى حالة امجتمعات الحديثة » حيث يوجد كما أشار 
جين برج - هدف مشترك يمكن أن يتحقق تدريجينًا من خلال عملية تغير اجماعى 
مخطط . وحتى هنا بمكن أن توجد بعض الأحداث العارضة الى تؤثر على سير التغير » 
وقد تكون لما بالتالى عواقب كثيرة لم تكن مستهدقة أصلاة (حيث أن القائمين على 
التخطيط كبقية الناس لا يمكن أن يحيط علمهم كل ثىء) . غير أنه من الواضح أن 
البشر قد ازدادوا الآن ستيطرة ‏ بالقياس إلى الماضى - على ظروف حياتهم الطبيعية 
والاجماعية . وليست 'العلوم الاجماعية نفسها سوى نتيجة الرغبة فى السيطرة على انجام 
التغير الاجماعى » وقد ساهمث بدور عظم فى تحقيق هذه السيطرة فعلا 


ل 


قراءات مقترحة 


فكرة التقدم : 
.تععمعن5 لهنعه5 عط كه متلعدمم1ء رعس ,”معمووء2, كتعلوء8 1جدذ» 


-(1920 ,سمقصدمآ) ووعجهمء< ؤه 1062 عط1 ررسحظ .83 ال 
.(1953 بدمكصمط) «متاسامج 18 لك : ووععومء2 01 1062 عطاك" روي افسةة ك5تمملطا 


التطور الاجماعى والندو الاجماعى : 

نم ينل مقهوب التطور والنمو فى مجال الجتمعات الانسانية الاهمام النظرى اللذان 
يستحقانه . ولا يزال جانبا كبيراً من المناقشة الى تنم فى هذا المجالعند مستوىالانتقادات 
الوظيفية ( كما يمثلها مالينوفسكى ى شكلها المتطرف ) لفكرة « التاريخ الظى » . 
ويمكن للقارىء أن يحصل على استعراض نقدى للنظريات التطورية إذا ما رجع إلى : 


1د طعغ ا تتد2) ص" تاكتدص م 15011 هد كع سد 102 أهمدة [ناءماء 50“ رست1اه:55 .ة .2 
9ج 10من50 تدع طاأعتخمء »ك1 (.قلعء) ععم هللا 


أما «الدارونية الاجماعية » فلقد حظيت متاقشة واسعة من جانب كثير من الكتاب 
كنا نجد لها تحليلات تاريخية عديدة انظر على وجه الخصوص : 


0115016 .8 سه ,(1885 معملدمط) قعغنل20 لصة مستممتيمة12 رعتطءان8 .2 .نآ 
(1945 ,ختطماء0هلتط2) غطعنتمطظط' ستمعتععسة عد مممتسا مد لمزعو5 


وعكن للقارىء أيضًا البجوع إلى مقال بكينز برج بعنوان : 
1 لطة وع5001010 ها دودومظ1 ,”جعم1ماء50 صذ سمتكتتاهب؟ك لله مأوععهمه عط 
.1701 تقطرهة_ملتطط 


حيث نجد جيتزبرج فى هذا المقال يناقش بعض امشكلات الأساسية . انظر 
أيضًا مقالات جينزبرج ف المْجلد الثالث من كتاب : التطور والتقدم 
.(1960 ,رسمقصمطا) كقععومء2 كصسه ممتاسامظ 
وهتاك أيضًا متاقشة متعة قَْ كتاب جوردوكث تشايلد 0 بعنوان - 
.11 لسة [! سمعأصرقطن ,لاعكستك] وععلد81 سداة 
.(1942 دمغنه8) ه0 تددن لأهقتعه5 ع1 3422 .1.134 


وم 

حيث يقدم نحليلا رائعاً لفكرة السبب كنا تستخدم فى دراسة التغير الاجماعى . 
.(1957 رده 0صمآ) ستقاعةدمنمتط ذه معدو ع1" رجعمم20 .1 .خلا 

وفيه نجد نقد أساسينًا للنظريات التطورية استنادا إلى المنطق ومناهج البحث . 


التغير الاجماعى : 
-(1922 ركطلتملا ببع]8) عسمطن) [50632 رمعتاطع0) ."1 .نالآ 
أنظر أيضًا مناقشتنا لهذا الكتاب فى المان . 


يحب الرجوع إلى أعمال باريتو وتوينى وسوروكين المشار إليها فى المن . وبالاضافة 
إلى ذلك يمكننا أن نجد عرضاً موجزاً ومفيدا لمفهوم سوروكين عن التغير الاجبماعى 
والثقاق قى : 
.(1952 ,مههلدمءآ) ع سلس قصه دمتخدعنا لذن ,ماوت رللءع001 .12 .1 
للتعوف على النظرية الماركسية يمكن الرجوع إلى : 
حقتع 2/121 لد 111503 رستعةط لم8 .11 رتوج106010 سعمدحب0 عط ,والععصظ لصة ععدلة 
.(1940 ردهلطه.آ) ه512 اسقلصة8 عط 10 ردمكلة/الآ كسسسصسلقظ8 سه ,رسصسكتا 
هناك عدد من الدراسات الانير بولوجية الى تناولت التغير الاجماعى قى الجتمعات 
البدائية . أنظر على وجه الخصوص الؤلفات التالية ٠‏ وإن كانت تعالج أيضاً بعض 
المشكلات العامة المتعلقة بتحليل التغير الاجماعى - 
.(1945 رعلدلا) ععسقطن) ععغلدن) 01 تعتستمد 10 51 ومستلد14 .8 


.(1945 رعع10:طسعدن)) عوصمطن) لدتعه5 02 كز ولمصط عطل' ردوكلة/! .14 مسد .0 

رادملا باع[1) 186" سمتلم1 سمعتععسط مده ععطلد0) يعسمتعسصقطن) عط رلدع84 .130 
. (1932 

.10-12 قتعاصقطة) (1948 ,بعتملا بوع[2) روعم1مدمنتطاصة ضعطء0كز .آ.ف 

.(1959 يستتمآ عه صعللف ردهم0هم.ءآ) 12«ممكلة”1' صذ عوعسقطن لماءه5 رطعةظ ل«مسرج18 


وللتعرف على التغير الاجماعى فى الهند يمكن الرجوع إلى مؤلفات كل من ديساى 
ندك2 وديوب 2 الى ناقشناها فى المأن . كما يمكن الرجوع أيضًا إلى المؤلفين التاليين : 
(1956 رده1026) سقامتلد2 لصد هنله1 هذ بواعهه5 وستعسمطن) بسممكا لتسرمد1ة .4.1 


دمتاماء غ1 عد ملسا صذ عوسعطن 1هنه50 04 مدع اطوع2 عصده5 رسقمطاتهم0] .1.1.1.17" 
.(1956 مرتععمنده:2)) ق5دع10 سعتطقصهة 10 


الَحَابالسّادس 


علم الاجمّاع التطبيق 


النضل ا لثاد رش . 
8] : :1 . علم الاجمّاع والسياسة: الاجماعية والتخطيط. 


وضع السياسة الاجماعية : 

اعتقد كثير من مفكرى القرن التاسع عشر أن علم الاجماع: العام هو الذى يمدنا 
بالأساس النظرى لعلم تطبيق نشامل . وكانت فثل هذه الآراء سائدة فى فرنسا بوجه خاص 
حيث انتقلت من: الموسوعيين :إلى كونت عن طريق سان سيمون وآخرين فكرة قيام 
علم طبيعى لدراسة المجتمع . وكان كونت يرى أن عل الاجماع - باعتياره قمة العلوم 
الوضعية ‏ يمكن أن يصوغ قوانين عامة للسلوك الاجماعى يمكن بالرجوع إليها تسوية 
كل أنواع الخلافات الخاصة بالسياسة الاجماعية . عندئذ يمكن أن تنتهى 2 فوضى 
الآزاء » بشأن الموضوعات الاجتاعية “كنا حدث بالنسية للظواهر الطبيعية . وبالرغم من أن 
أن دوركم قد رفض كثيراً من آراء كونت فى مجال علم الاجتاع » إلا أنه كان رغم 
ذلك وضعيئًا فى ضوء نظريات كونت » الذى أراد أن يؤسس علماً سياسيا وأخلاقيا 
تطببقيً على أساس عل نظرى لدراسة امجتمع . وتشترك الماركسية .-- بالصورة الى تطورت 
بها فعلا ‏ فى كثير مع فلسفة كونت الوضعية . فهتاك نفس الميل إلى القوانين التاريخية » 
ونفس الزعم بأنه فى وسع صفوة على دراية بعلم دراسة المجتمع أن تحل نهائينًا جميع المشاكل 
الاجّاعية العملية وأن تقود البشر بنجاح أكيد على طزيق التقدم الاجماعى . 

آنا فى الوقت الحاضر فليس هناك سوى قلة قليلة من علماء الاجمّاع ( وعدد أقل 
منهم من رجال الانثر وبولوجيا الاجتّاعية ) يعتبرون علمهم علماً نظريًا متطوراً صالاً 
للتطبيق على الشئون الاجتاعية بالطريقة الى تطبق بها علوم الفيزياء أو الكيمياء ى 
التحكم فى العالم المادى وتغيير شكله . وما يثنيهم عن ذلك ف المقام الأول أنه لم يمكن 
بعد' انقضاء أكثر من قرن من الفكر والبحث السوسيولوجى والانبر وبوليجى التوصل 
إلا إلى اكتشاف عدد ضثيل من القوانين الس٠وسيولوجية‏ الهامة » هذا إذا اعتبرنا القوانين 
آلآ اتتشفث ذات أهمية أصلا . وين الصعوبة أن. يثار فى هذا الموقف .موضوع 


اضرا 


١ 0‏ 
تطبيق قوانين عامة . كا أنه قد يداتحلهم الشاك كذلك فى قبمه المماثلة ارده 
يبن العلوم الطبيعية وعلم الاجماع ' فما يتعلق بالتطبيق العامى » إذ أنه لا يتسق 
مع أفكارنا العادية عن أنفسنا كأقراد . . وبالنظر إلى غيرنا من ببى الإنسان ا 
أنه من الممكن تطبيق المبادىء السوسيولوجية بشكل مباشر بواسطة وخيراء » فى تشكيل 
الحياة الاجتاعية كما تطبق مبادىء علم الطبيعة فى إنشاء الطرق والكبارى . ولفذا السبب 
ولأسباب أخرى ستعرض لطا فها بعد لا يكن أن تكون هناك ه هنلسة اجماعية » . على 
أن هذا لا يعبى أن نتكر أن علم الاجماع يمكن أن يستخدم فى التطبيق العملى بطريقة 
علمية منظمة يطرق متعددة وعلى مستويات ممختلفة . وسأتناول ى هذا عل أوللا 
الإسهام الذى يمكن أن يقدمه علم الاجماع للسياسة الاجماعية بصفة عامة » 3 ندرس 
دوره فى التخطيط الاجماعى . ثم أعرض ف الفصل التالى لبعض البحوث السوسيولوجية 
ابي استهدفت تقديم حلول لبعض المشاكل الاجماعية المحددة . 

وأول ما ينبغى أن نلاحظه هنا الإسهام المام الذى يمكن أن يقدمه علم الاجماع 
الوصى » الذى أمدنا يكثير من المعلومات الدقيقة موثوق بها عن بعض موضوعات 
السياسية- الاجماعية الى يعالحها السياسيون ورجال الإدارة والمصلحون الاجماعيون . 
ومن أوائل الأبحاث الاجماعية ‏ وخاصة فى بريطانيا ‏ المسوح ( بما فيها المسوح 
الرسمية ) الى أجريت عن الفقر وعن مشاكل أخرى خاصة بالحياة الحضرية ابتداء 
من منتصف القرن التاسع عشر شر(" . وقد أوضحت هذه المسوح وخاصة مسوح بوث 
طنهه8” "' وراونرى ممعنديو 78 ف نهاية القرن التاسع عشر- على نحو مفصل وصارم ‏ 
مدى الفقر وطبيعته ى ف صناعى . وبالإضافة إلى ذلك استطاع كل من بوث 
وراونترى أن يكشفا عن بعض أسباب الفقر المدقع » ونقص فرص العمالة المنتظمة 
والحوادث والأمراض الى يقأسى منها العمال الأجراء . وقد أثرت هذه الأنحاث 
وما شابهها دون شك ف السياسة الاجماعية . وقد بينت إحدى الدراسات الى أجراها 
مؤخراً راونترى ولافرز :هآ( وقد صدرت تلك الدراسة عام ©©)198١‏ كيف أن 








١ 00‏ ) هناك مسوح أخرى سابقة على ذلك ( قارن الفصل الأول من هذا الكتاب) 5-7 عددها قد زاد زيادة 
: سر يعة خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 

00 (1902 سمقكصمآ ,.كله7؟ 17) عملدمآا صة عاومعء2 عط كه عتامطهآ لند عكنآ م80 مع اعمط 
ز(ع2 .(1901 «ملصمءة) عتتط سيبس آأه بإلنة5 ذل : ج20 عم مم8 سلامراءء5 .122 
) 4 ) :(1951 «ملدمة) عنهاة عمطك/لآ عط قصة ه20 رو حهرة .11 .2) لصة عم مم8 مسطوطعةء5 .28 


قفن 

سياسات دولة الرفاهية ( وخاصة نحقيق العمالة الكاملة » وزيادة المساعدات القعالة الى 
تقدمها اللنولة فى حالات الضرورة كالمرض.أو الحوادث ) كادت تقضى كلية على الفقر 
بصورته الأولية الواضحة . ولا يمكن بطبيعة الخال أن يكون لمثل هذا النوع من الأبحاث 
والدراسات نفس الأهمية فى الدول المتخلفة » حيث لازال الفقر حالة شائعة 
يتوقف القضاء عليها فى المقام الأول على زيادة الإنتاج القوى الكلى عن طريق التصنيع 
ونحسين الزراعة . غير أن هذه الدول تعانى أيضًا من حالات فقر مدقع تستوجب الدراسة . 
فننجد فى الحند ‏ مثلا حالة الطبقات والقبائل المطمحونة *)واللاجثين ”والشحاذيد © 

ولقد قدم علماء الاجماع فى عدد من المجالات الأخرى معلومات ذات أهمية 
جوهرية لوضع سياسات رشيدة . فالدراسات السكانية لم تزودنا فقط يمعلومات دة 
عن حجم السكان والخصوبة والوفيات » ولكنها أوضحت كذلك بعض العوامل الاجماعية 
المسئولة عن التغيرات الدعوجرافية . م هناك الدراسات الخاصة بالحراك الاجماعى 
التى تكشف عن مدى الراك وأشكاله فى مجتمعات عنتلفة وبقية الصلات القائمة بين 
الحراك وبعض العوامل مثل حجم الأسرة وفرص التعلم والبناء المهنى . فهذه الدراسات 
مدنا بمعلومات جوهرية لازمة للاصلاحات التربوية » يجانب إسهامها فى توضيح 
بعض الأهداف البعيدة للسياسة الاجماعية . 


ولكنه على الرغم من أن مو الببحوث السوسيولوجية منذ ه1154 قد أضاف الكثير إل 
حجم المعلومات الدقيقة عن الموضوعات الاجاعية » إلا أن معرفتنا ما زالت قاصرة . 
0 كما أشار جلاس 0 نين 0 بعض السياسات الاجماعية لحامة 
الى ما زالت ترسم وتنفذ دون أى بحث متعمق للأهداف أوالرسائل المقعر-ة ( كنا هو الخال 
بالنسبة لسياسة انشاء الملان الحديثة الى حددت حجم وكثافة تلك المدن بطريقة تعسفية 
كما تؤدى بعض الحدمات الاجماعية الرئيسية دون بذل محاولات تذكر 0 
ما إذا كانت هذه الخدمات تغط الحاجات الى خططت من. أجلها » أو إذا كانت 
تسد هدف هذه الالتزامات بأكفأ الطرق » أو إذا كانت هذه الحاجات نفسها لم 


, (ه ه) هناك معلويات تكثرة عن هذه الفعات فى تقار يرلحنة تسجيل الطوائف والقبائل‎ ١ 


60 : . .(1961 بإوطسم3 كعمموكع8 رقدععطد5 ممه 

)9 .(1959 تطلهة) نطاء3ا ممانادمداء84 هد معاتاوءط عدوي8 عط ركه أ عم5© .5 34 ععة 

)20( بجعمامنهه5 ,6ه لممعتدول طمفا8 ,”«طععدعع 18 تهاعه5 كه دوناوعتاودوف عط1' ,كقم[ت .77 .10 
0 (1) 1 


14 
البحوث الاجواغية الى 0 أن محدد و نقيس الاحتياجات ٠‏ الأكثر دقة وتعقيد! وتوزيعها 
بين قطاعات السكان المختلفة" . 


ولم يصبح البحث الاجماعى ( على نحو متميز عن البحوث الاقتصادية) مستقلا 
تمام الاستقلال كجزء عادى من أجهزة الحكومة والإدارة إلا فيعدد قليل من الدول . 
هدا على الرغم من أنه استطاع أن يحتل مكانة مرموقة فى العقد الأخير . وقد عمل التخطيط 
الشامل فى اند على :ث- تشتجيع اجراء 'البحوث الاجماعية . فلعبت بخنة برامجالبحوث التابعة 
للجنة التخطيط 0 ف هاما قَْ تشجيع وتوجيه البحوث قعدد من الميادين الى تهم 
التخطيط الحكربى بشكل مباشر 20 » كا حققت ١‏ هيثة تقيم [البرامج 6 بداية واعدة 
بالدراسات الى أجرتها عن فاعلية بعض مشروعات التخطيط فى عدد من المناطق . أما 
و المعهد المركزى لدراسات وبحوث تنمية اجتمع »* الذى تق ال عام ١56/‏ ب 
فقد ونجه اهتامه الأكبر حتى الآن إلى تدريب ( بالمععى الواسع للتدريب ) الموظفين الذيْن 
يشغلون مرا كز قيادية ق رامع نميه ة فامجتمع امحل » وذلك عن طريق « البرامج التوجيهية» 
َّ يستمر الواحد منها أربعة أسابيع » ولم يشرع فى اجراء بحوثمنهجية إلا مؤخر] 
فقط . ومن. المتوقع أن يلعب نشاط هذا المعهد دورا عظم الأهمية » ليس فقط لأنه 
يختص بعجال واسع وحاسم من مجالات الحياة الاجماعية فى الحند » (وأعبى تنمية 
الجتمعات القروية ونحسين الإنتاج الزراعى ) وإنما لأنه يجمع على صعيد واحد رجال 
التقانون » والإدارة » و«البحث العلمى » والمسثولين عن برامج التخطيط ليشتركوا ى 
مناقشات مستفيضه للمشكلات »ء والسياسات والإنجازات احتلفة > 


( 4 ) عطا ده 5تردكمظ مذ ,"«تاعن50 ومنعصقطن) 2 مذ مسمتندمتصتسلف4 مك50" ,تكنتمطة1 34 .12 
.(1958 «ممقصصة) عنماة ععقك تالآ 


٠١ (‏ ) انظر ( حوث التخطيط من .)١9594-194868‏ 9 - 1955 عستممواط مم1 طمعدعيع 2 

وتخلى مشروعات البحوث الى تم اقرارها الميادين التالية : الاصلاح الزراعى » والاقتصاد الزراعى » 
المدخرات » والاستار » والعمالة:ء الصتاعات الصغيرة والمنزلية » المسوح الحضرية » الرفاهية الاجماعية » 
الإدارة العامة » الخواقب الاقتصادية العامة التنمية » اللامركزية والتنمية الاقليمية » موارد التنمية » فوائد 
مشر وعات الرى . 

5 أمعمسومك 0 والسصصصتت) مذ مه مد ولسسن3 كن عاساناعسة لطم ما 


تفيل 

وبمكننا أن نلاحظ بعض التطورات المماثلةق أوروبا الغربية . فىبريطانيا علوسبيل 
المثال قامت ١‏ إدارة المسح الاجتاعى الحكوبى » باجراء عديد من المسموح لساب 
بعض الميئات الحكومية . "كما شجعت « إدارة البحوث العلمية والصناعية #اجراء عديد 
من البحوث الاجيّاعية على المشكلات الصناعية » وانشأت وزارة الداخلية مؤخراً قسما 
للبحوث لإجراء دراسات فى ميدان الخرعة والانحراف . وقد أنشأ البرلان الداتمركى ىف 
عام «المعهد القوبجى للبحوث الاجماعية التطبيقية »* للاضطلاع ببرنامج 
ممتيو للبحوث فق مشكلات الرفاهية الاجماعية . ولكن لا زال هناك الكثير اأذى يجب 
غمله فى هذا الصدد » إذا ما أرادت العلوم الاجياعية أن تؤدى دورها الكامل فى تسيير 
دفة الحياة فى المجتمعات الحديثة . فن الأمور المفيدة ‏ فى المقام الأول - استعراض 
مدى البيانات الاجتاعية الى جمعتها الحكومات حالينًا » ودراسة كيفية الانتفاع بهذه 
البيانات والتأثير الذى مارسته فعلا على السياسة الاجتاعية . فثل هذا المسح 'سيكون 
بمثابة تقطة انطلاق لتوسيع وترشيد البحوث الاجتّاعية الى تمر بها الميئات الحكومية » 
مما سيؤدى فى النهاية إلى إنشاء مراكز قومية للبحوث . ويمثل المعهد القوبى الذا مركى 
للبحوث الاجماعية التطبيقية أول عوذج مثل هذه المراكز . ولو أن 9 بخنة برامج البحوث » 
فى الهند » و ١‏ اليئة الحكومية للمسوح الاجّاعية » فى بريطانيا وأمثالهما من الحيئات 
فى بلاد أخرى يمكن أن تتطور ى هذا الاتجاه . وستكون مهمة مثل هذه المرا كز القومية 
للبحوث إجراء دراسات محددة مطلوبة لرسم السياسة » وكذلك جمع معلومات بانتظام 
عن الحوانب الرئيسية للحياة الاجماعية » ونشرها فى صورة مسوح للظروف الاجماعية . 
وتقوم معظم الحكومات اليوم جمع معلومات اقتصادية أساسية تنشرها بانتظام فى إطار 
مسوح عامة الموقف الاقتصادى فى بلادنا . ولكنه من الأمور الخوهرية ى أى مجتمع 
حديث أن توسع هذه الخدمة بحيث تشمل نطاقاً أصع من المسائل الاجماعية » بما فيها: 
الخرعة » والانحراف » والفقرء» والاسكان » والصحة » والتربية » ومستويات المعيشة » 
وميزانيات ال , 





* .مم2 تمعه5 لمنامية كه عمنطتكمة لغدمفقهة عط ٠‏ 

)١١(‏ تبدو قيمة هذا الحمع للبيانات والمسوح ف التقرير الذى أصدرته الأم المتحدة بعنوان : و تقريرعن 
الموقف الاجتاعى العالمى دم تاعسانة لضعم5 14مهاآ عط ده دك ( عام 1451 ) . غير أنهذه المسوح العالمية 
' بمكن أن نكي أيسر ف اعدادها وأشمل فى نطاقها لو أنه اتيم المزيد من البيانات القوبية النشورة . 


/اثم 
فهناك إذن حاجة إلى إعادة النظر فى دور رجل الاجماع وضع السياسة الاجماعية . 
ومن المكد أن هناك جانبآ معينًا بمثل مشكلة عامة هو ؛ العلاقة بين والعلماء هوه الحكام » 
فى الأنشطة التنوعة الى تضطلع بها الحكومات الحديثة . غير أن وضع رجال الاجماع 
فى هذا امجال مغبون أشد الغين ( وكذلك وضع غيرهم من المشتخلين بعلوم اجماعية أأخرى » 
فيا عدا رجال الاقتصاد ) . فأولتك الذين يضطلعون بالبحوث الاجماعية للهيئات 
اشكومية لا تتاح م - فى العادة ‏ فرصية كبيرة لتحديد نطاق بحوثهم المحددة » أو ربط 
النتائج البى يتوصلون إليها بالقرارات الى تنص عليها السياسات . ويقتصر الآمر على 
استغلال النتائج التى يتوصلون إلى الكشف عنها من قبل أولئتك الدين يتحملون مسئولية 
صنع السياسة ومسثولية الإدارة الحكومية . وكثيراً ما تميل الفئة الأخيرة إلى الخضوع لتأثير 
والحكمة التقليدية » أكثر من التزامهم بنتائج الببحوث المنهجية. » إذا كانوا لاا يعرفون 
شيثاً عن خلفية البحت ودلالاته الأخرى . 
على أن اسهام علم الاجماع الوصى يحب ألا يقتصر على توفير المعلومات المفيدة 
فى مرحلة وضع سياسات اجماعية جديدة . فهو مهم بنفس الدرجة ىق تقيم هذه 
السياسات ومنجزاتها . غير أن الدراسات التقبيمية من هذا النوع لا زالت قليلة'2. وقد 
وضعت « هيثة تقييم البرامج 6 ق الحند بداية متواضعة باجراء هذا النوع من الدراسات » 
وإِن لم يكن لها نظير فى مكان آنخر فيا أعلم . وقد اضطلعت قلة من معاهد البيحوث 
فى بلاد أخخرى . خلال السئوات الأخيرة ‏ باجراء بعض البحوث فق هذا الميدان ( مثل 
استجابات الأفراد والأسر لانتقالم إلى مساكن جديدة فى مناطق جديدة » واتجاهات 
المستهلكين » نحو الخدمات الصحية والتعليم ) . ولكن هذه الببحوث ليست سوى شواهد 
قليلة على وجود أى نوع من التخطيط المنهجى للبحوث . يما يدعو إلى الدهشة أنه 
(؟١)‏ يلاحظ التقرير الذى نشرته اللجنة المكويية الداتمركية مؤثراً حول إنشاء و معهد البحوث 
التطبيقية» : « ترى اللجنة أنه ليست أدى اطيئات التشر يعية » والادارة الحكوبية » والخمهور » المعلوبات الكافية 
لتحليل اداء الميعات الاجتاعية لوظائقها » وآثارها على الفرد وآثارها الأخرى » وخاصة على الاقتصاد القوى . 
فالبيانات المعاحة لا تهىء أساساً كافياً لإصدار الحكم عما إذا كانت الوسائل المستخدمة ‏ مالية أو تنظيمية 
مستغلة على أفضل نحو» ممكن أم لا » وموظفة فى أهم الأغراض » .. 
النص مقنتيس عن المصدر التالى . 


,”دده مناكتمتصسعف قصد عمتصصدزط ععدكاء/آ لمعه5 مغ رجمامكت50 آه دمتتمعنامجة عط“ رمنتا1 عمتصمعط 
6 - 65 «ر« ,11 ,نوجوامت50 كه قمععوممنا) 10عه ]لا حلاعده1 عط كن كدمتاعدممت1" 








م ذوا 
حى فى البلاد الى تعرضت لتغيرات جذرية مخططة فى ميدان اللياة الاقتصادية 
والاجماعية » لم تكن هناك استفادة كبرى من فرص التجارب الاجتاعية الى كان يمكن 
أن تسمح بتقييم السياسات الختلفة على نحو أكثر دقة . واستخدام التتجارب فى المسائل 
الاجماعية محدود بطبيعة الحال بسبب ما تتكلفة من نفقات » وبسبب ضرورةٍ احترام 
مصالح وحقوق الأفراد الذين يمكن أن يتأثروا بها . غير أن هناك مع ذلك كثير من 
الجالات الى يمكن فيها إجراء نجارب على نطاق ضيق دون نفقات باهظة » ودون 
الاضرار بأى فرد . فن المؤكد على سبيل المثال أن برامج تنمية المحتمع امحل فى الهند 
يكن أن تفيد من الدراسات التقييمية المعتمدة على تجارب أغاط ممتلفة من الادارة » 
وتتابعات وأشكال مختلفة من التجديد » ويختلف وسائل توصيل الأفكار فى مشروعات 
التنمية الى تعدها . وهناك بلمثل مجال لاجراء تحارب فى ميدانى تخطيط المدن 
وتوفير فرص التعلم » وكذلك السياسات الخاصة بانحراف الأحداث ٠:‏ ممعاملة المذنيين 
وميادين أخرى كثيرة . حقيقة أنه كثيراً ما قيل عن بعذن السياسات الى تنفذ فى بعض 
هذه الميادين بأنها 9 تجريبية » ولكنها تكاد تفتقر داتاً تقريباً إلى أه سمات التجربة ؛ 
وأعنى الدراسة المنهجية المقارنة لنتائج اتباع أساليب عتتلفة . 


وقد لاحظنا من قبل - خاصة فيا يتعلق بمسوح الفقر ‏ أن رجل الاجماع 
لايقتصر دائنماً على الوصف الدقيق لظاهرة اجماعية معينة » ولكنه كان يستطيع فى 
بعض الأحيان تحديد سيبها أو أسبابها امحتملة . والواقع أن كثيرً من البحوث التطبيقية 
الى أجريت فى السنوات الأخيرة قد استهدفت بوضوح تجاوز عملية الوصف © رغم 
أهميتها الى لا جدال فبها » لتصل إلى اكتشاف الأسباب واقتراححلول محددة . وهذا 
الجدف أقل طموحاً من أهداف علماء الاجمّاع الأوائل الذين كانوا يفكرون فى اطار 
نظرية معينة يعكن تطبيقها على أى موضوع وبنجاح كامل فى حل المشكلات العلمية . 
ذلك أن كل ما يدعيه رجال الاجماع اليوم هو حاواة اكتشاف بعض العلاقات العلية 
المعينة وامحدودة عن طريق الدراسة السوسيولوجية التحليلية . ومع ذلك فإن نتائج تلك الحهود 
المتواضعة ليست معصومة من الخطأ . فقد ثبت أنه من الصعب فى بعض ال الات المتطرفة 
إقامة صلات علية دقيقة بين ظواهر اجّاعية فى المواقف المعقدة الى يحب أن تتناوها 
السياسة الاجمّاعية . ويمكن أن ندرك بعض هذه الصعوبات فى أوضح صورها فها 


كام 
يتعلق ببعضالمشكلات الاجماعية المحددة » ولذلك سأرجىء الكلام عنها إلى الفصل التالى . 
وليس علماء الاجمّاع امحترفون فقط هم الذبن يستخدمون المعرفة السوسيولرجية ؛ 
فقد بيدأت العلوم الاجماعية على وجه العموم تؤثر فى السياسة الاجماعية بطريةة أخرى ؛ 
وأعنى من خلال الدور الذى تؤديه فى التربية وفى إعداد أولئتك الذذين يقومون بوضع وتنفيذ تلاك 
السياسة . فقد أصبح علم الاجماع يشغل اليوم مكانآ هاما فى برامج إعداد الإخصائيين 
الاجماعيين » وأصبح معترفاً به كعنصر مقيد فى إعداد المديرين فى الصناعة » وموظى شئون 
الأفراد ( شئون العاملين فى الحكومة ) » والمعلمين » والموظفين الحكومرين ااستولين عن 
إدارة هيئات الرفاهية الاجماعية أو المشروعات المملوكة للدولة . وليست قيمة 
الاجماع بالنسبة هذه المهن قى الغالب أنه يعد الفرد يميادىء سوسيولوجية يستطيع أن 
يطبقها بشكل مباشر فى حل مشكلات عملية . وإنها تتمثل قيمته ى أن الفرد الذى 
اكتسب معلومات عامة واسعة عن محُتلف أنماط البناء الاجماعى والثقافة قد درس بمزيد 
من التفصيل البناء الاجماعى نجتمعه وتاريخ هذا الجتمع ٠‏ كا تعلم شيئاً عن المناهمج 
الى يمكن بواسطتها جمع وتقييم معلومات عن المسائل الاجماعية ؛ ومن ثم يصبح هذا 
الفرد قادراً على إصدار أحكام أكبر صواباً واتخاذ قرارات أكثر حكمة فيا يتعلق 
بالمشكلات الاجماعية الى يواجهها . 
فالاقبال المتزايد على استخدام البحوث السوسيولوجية ورغية رجال الاجماع أنفسهم 
قَْ تقديم إسهام عمل يثير عديداً من التساؤلات ليس فقط عن إمكانيات استتخدام علم 
الاجماع فى التطبيق العملى » وإتما كذلك عن الوجه الأمثل ذا التطبيق . وقد كنا 
نسم فى المناقشات الى عرضناها حبى الان بأن السياسات الاجماعية خير فى ذاتها أو شىء 
مرغوب فيه . غير أن هذا الافتراض يحجب علديداً من المشكلات الى يحم علينا أن 
نشير إليها هنا على عجل » مع أننا لن نستطيع أن نوفيها حقها . وأعتقد من ناحييى أن 
رجال الاجماع يلتزمون بالضرورة ف التطبيق العملى بتحسين الحياة الاجماعية » أو كنا 
كان يقول علماء الاجماع الأوائل ٠‏ بتحقيق التقدم الاجماعى . ومن شأن هذا الالتزام 
أن يحدد لم ميادين معينة البنحث ويحرم عليهم أخرى . وعكننا أن نعقد ممائلة بين 
الاجماع التطبيق والطب »كا فعل ألفين جولدنر #مصقلدمك فى مقال إعلامى له250. 


1١ (‏ ) 111 مسعاطمء© لمعوة ,““ععصوك5 لمتعو5 لاعتاووة صذ عممفهعمابي1 ,ععمللدمك .4.11 
١ 2‏ 1956 (3) 


لبالا 


وعيز جولدنر بين اتجاه هندممى عمتععمنهمة وانجاه و علاجى ؛ 1دمدتا0 فى عَم الاجماع 
التطبيق . ويتميز الانجاه و الهندسى » بأن رجل الاجماع يقبل تحديد العميل للمشكلة » 
بحيث يقتصر دور رجل الاجماع على اكتشاف الوسائل الناجحة حل المشكلة . أما 
الانجاه « العلاجى » فيتميز بأن رجل الاجماع ( شأنه شأن الطبيب ) لا يلتزم - ويسلم 
عموماً بأنه لا يلتزم ‏ بتحديد العميل للمشكلة » الذى يعتيره فى الواقع أحد أعراض 
المشكلات الأساسية . 0 « جولدنر » فى تحبيذه للاتجاه العلاجى بكفاءة المنهج من 
ناحية » وبالقيم الى يحب أن توجه البحث السوسيولوجى التطبيق من ناحية أخرى 
على أنه لا يجد فارقاً هاما بين الطب وعلم الاجماع التطبيق . فممارسة الطب قائمة على 
التزام الطبيب © وهو التزام واضح ودقيق فى الغالبية العظمى من الحالات » بالحفاظ 
على الصحة ومقاومة المرض ام الاجماع التطبيق فلا يقوم على أى التزام دقيق كهذا . 
ذلك أن ١‏ الرفاهية الاجماعية » قد لا تكون محل اختلاف مباشر » ولكنها نحتمل ى 
العادة أحكاماً متضارية . نمصطلحات ١‏ الصحة الاجماعية » وه المرض الاجماعى » 
( أو ١الباثولوجيا‏ الاجتاعية » ) الى تستخدم ى بعض الأحيان غير محددة وغير 
ملائمة إلى حد بعيد . ذلك أن عور الاهّام ليس صحة الجتمع ( الى قد تعرف بأنها 
قدرته على البقاء ) بقدر ما هو نوعية الحياة الاجماعية . كما نجد من ناحية أخرى 
أن ما يعتبر فى ظرف معين أمراضاً قد يعتبر فى وقت لاحق اضطرابات لا مفر منها 
تصاحب النمو الصحى السليم 9" . أو بعبارة أ لها يمكن أن تتم عل مهو علن 
من جانب ملاحظين معانت 19 . 

ولا أريد أن أخلص من هذه المناقشة إلى أنه لايوجد معيار واضح يمكن أن يوجه 
علم الاجياع التطبيق » ولا بالعكس ه أنه من واجب رجال الاجماع أنفسهم 
<< (4)جاءى كتاب و راب ء وه ملزئيك » المعئون : المشكلات الاجياعية الرئيسية ( الصادر فى نيويوراك 
4 ) أنه ٠‏ من الواضح أن عدم وجود مشاكل اجتاعية لا يعنى بالضرورة أن هذا المجتمع مثالى . . . كما 
لاتعنى شدة المشاكل الاجبّاعية بالضر ورة أن المجتمع يتحرك إلى الوراء . بل العكس قد يكون صحيحا . فا خسم 
الذى لا يسمح يحدوث تغير أو تقدم تقل فيه المشاكل الاجيّاعية عادة . أما فى اجتمع المتغير . . فقد تكون المشكلات 


لقند و سيت . قارن : 
5 رم ,(1959 عاعه؟ بعل ودصعاطوء2 لمنهه5 «هزد384 بلعنممه5 [ .6 نمه طمهمظ ا 


(16) منهذا مثلا الخرية الكبيرة ة فمجال العلاقة بين الحنسين الى انتشرت مؤعرا فى كثير من ا مجتمعات الف بية » 


فيعتبرها البمض دليلا على الابيار الاجتتاعى » بيبا ينتبرها آنغرون 'مظهراً لنظام اجتاعى أكثر رشداً وأكثر قسامحاً : 
تمهيد فى علم الاجباع 


م/م 
أن يحددوا دون منازع المقصود بالرفاهية أو التقدم . وينيغى أن نسم أولا يأن المشكلات » 
المبجية الى عرضت لا لا تثور فى الغالبية العظمى من الحالات » إذ أن هناك إجماع 
تقريباً على تعريف كثير من الشر ور الاجماعتّة » ولكن حيث لايوجد مثل هذا الاتفاق. 
يستطيع رجال الاجماع أن يقدموا إسهاماً عمليًا بتوضيح نقاط الحلاف » وذلك بأن 
يقيموا من واقع الحقائق التفسيرات الموجودة للمشكلة الاجماعية » وخاصة عن طريق 
تقديم سياسات اجماعية بديلة تناسب بناء المجتمعم ككل . ويقدم الاجماع ى 
الخالة الأخيرة بالضرورة بعض الأفكار والبيانات الى تصبح مادة للنقد الاجماعى . 
ذلك لانهم يضطرون إلى أن يأخحذوا فى اعتبارهم تأثير بعض أنواع عدم المساواة القائمة 
فى ثروة وقوة الجماعات الاجماعية المختلفة على السياسة الاجماعية وأن يوضحوا بالتالى 
كيف تؤدى مختلف أنواع السياسة إلى العمل لمصلحة أو ضد مصلحة جماعات معينة . 
وقد أدى إصرار كثير من علماء الاجماع المعاصر ين على الالتزام « ميج علمى » 
صارم إلى خلق نظرة محافظة ليس لا ما يبررها . وتقوم هذه النظرة على قبول الإطار 
الاجماعى القائم كشىء مسلم به » لآنه من التعقيد بحيث يستعصى على الدراسة 
العلمية . . وهنا توظف كل إمكانيات عل, الاجماع « العلمى م الحقيى فى دراسة. 
مشكللاات محدودة النطاق بعناية معزولة عن البناء الاجماعى الواسع . ولذلك نرى من. 
الضرورى أن نؤّكد مرة أخرى أن من السمات المميزة “للفكر السوسيولوجى أنه يحاول 
فهم كل . مشكلة معينة فى سياقها الإجماعى الكلى » وتحديد السياسات الاجماعية 
البديلة الى تؤثر على حياة اجتمع ق جموعها 

وأفضل وسيلة لرؤية الوظيفة النقدية لعلم الاجنام فى أقل آثاره 55626 
أكثرها جميعاً أهمية ‏ على الحياة الاجّاعية » ذلك التأثير . الذى بارسه من خلال 
تثقيف الجمهور العام » أو على الأآقل ذلك الحزء من ابذمهور الذى يهتم اههاماً 
كزان با خفين اللجراعية. بالساسة .. وهنا يقدم علم الاجماع إطاراً من المفاهم » انا 
للمعرفة الدقيقة لمناقشة المسائل السياسية مناقشة ذكية9©. وقد أوضح تيتس كقداصتاة" ‏ 


( 15 ) يقولٍ جونار ميردال فى مقاله ( العلاقة بين النظرية الاجتاعية والسياسبة الاجتاعية ) المنشورة فى احلة. 
البر يطانية لعلم الاجماع : « القضية عندى أنه على ححين لا يشارك العلماء الاجتّاعيون إلا بدور ضثيل فى الإعداد 
الفعلى التشريعات » و بدور أقل منه فى توجيه التغيرات الاجّاعية المقصّورة » فإن تيم كان.مع ذلك بالغاً 
وأعتقد أن تأثيرم هذا يرجع أساساً إلى عرضهم وتحبيذم لبعض الأفكار والنظريات العامة )'. ١‏ 35 


الما 
ببراعة ‏ فائدة البحوث السوسيولوجية من هذه الناحية ى كتابه المعنون « مقالات عن دولة 
الرفاهية »* . ويتناول تيمس فى مقال بعنوان « التقسم الاجّاعى للرفاهية » بعض 
الفروض الى وجهت الفكر الحديث ف السياسة الاجماعية فى بريطانيا » وخاصة 
الفرض الخاص عدى تنفيذ خطط الرفاهية الاجماعية وأثر الخدمات الاجرّاعية ى 
إعادة توزيع الدخل من الأغنياء إلى الفقراء . ويكشف تحليله الصعوبات الكثيرة التّى 
تواجه سعى الإنسان اليوم تحو المساواة » «المصادر المتجددة دائما لمظاهر عدم 
المساواة والعجز الاجماعى . وهو يشك كثيراً ى قدرة الخدمات الاجماعية على نحقيق 
المساواة » نظراً لآن تلك الخدمات محددة تحديداً ضيقاً أكثر مما يحب عادة 4 كما 
أن هناك أنماط أخرى من الإجراءات الخماعية الى تؤدى إلى زيادة عدم المساواة قد 
أغفلت ول ينتبه إليها أحد . ويقول أن النظم الثلاثة المستقلة للخدمة الاجماعية ( وهى 
الاجماعية » والمالية » 00 تؤدى على العموم إلى « تسيع وتدعم مجال عدم 
المساواة الاجماعية » . ويدرس تيتمس فى مقالات أخرى من هذا الكتاب اليناء 
العمرى للسكان من حيث علاقته ببعض الأفكار الشائعة من عبء العجز الاقتصادى 
بين كبار السن من السكان وبعض المشكلات الى تترتب على مستويات السلوك 
المتعارضة المتوقعة من رب الأسرة فى الطبقة العاملة داخل 9 وى الصناعة . وتساهم 
هذه المقالات بشكل مباشر فى إثراء المناقشات العامة المستنيرة للمسائل الرئيسية المتعاقة 
بالسياسة الاجماعية » وهى تستند إلى أساس متين من الأفكار والبحوث السوسيولوجية 
الخديقة . 
. :ويعمكن أن نضرب مثالا آتخحر من ميدان السياسة التربوية ؟ ذلك أن المناقشات 
الى دارت مؤخراً عن التربية فى بريطانيا وى مجتمعات صناعية أخرى يجب أن تأخذ 


أه لممعدول طتتافظ ررمناهط! لمنو5 خصه وممعحط]" تعفم5 صعدمطعما دمظماعظا ع1" رلمة:ز34 مص - 
1953 ذوعة (3) 117 رومامقم5 
' ( ص ١١5‏ ) . ويذكرميردال من بين الذين أثروا ى السياسة الاجماعية بهذه الطريقة : مالتوس »ور يكاردو » ' 
وماركس » وداروين » وسبنسر » وكيتز ؛ ثم يقول أنه حدث بعد ذلك أن شارك العلماء الاجتاعيون ( وخاصة” 
وجال الاقتصاد ) بشكل متزايد فى الإدارة » ولكنه لا ينكر أن تحبيذ و بعض الأفكار والنظريات العامة» لا زال 


واحداً من أهم "السيل الى يرون يها على عملية صنع السياسة . 1 
معكه5 ععطلة7لآ عقا هه سرححظ 


بن 
فى اعتبارها البحوث السوسيوليجية الى توضح الصلات بين المنشأ الطبى الاجماعى » 
وفرصة التعليم » والتحصيل الدرامبى . وطالما أن السياسة العامة . أوالسياسات الخاصة 
بجماعات اجماعية معينة ‏ تستهدف محقيق تكافؤ الفرص فى ميدان التعلم » وتوسيع 
وتحسين النظام التربوى القوثى » فعليها أن تنتفع بنتائج البحوث السوسيولوجية الى 
تكشف عن مصادر وميكانيزمات عدم تكافق الفرص » وعوامل ضعف التحصيل 
الدرابى » واقتراح أساليب القضاء عليها . 
وقد اختلف علم الاجماع قى أدائه هذه الوظيفة الحساسة وى كونه مصدراً للتغير 
الاجماعى العمدى انحتالا ف كبيراً عن الأنر وبونوجيا الاجماعية الى ارتبطت - ى 
0 التطبيق - ارتباطاً ويقاً بالإدارة الاستعمارية . ويلاحظ ايفاتز بريتشارد أنه 
. إذا قامت سياسة إحدى الحكومات الاستعمارية على إدارة شعب من الشعوب 
ا من هم رؤسائه » وما هى الوظائف 
الى يضطلعون بها » والسلطة والامتيازات الى يتمتعون بها » والالتزامات الى يتحملوتها؛ 
وكذلك إذا أرادت أن تدير شئون شعب تبعاً لقوانينه وعاداته اتخاصة » فلابد لا أول 
من أن تعرف ما هى هذه القوانين والعادات ع9©. وقد أكد فيرث على العديد الذى 
يمكن أن تقدمه الدراسات الأنثر وبولوجية لرجل الإدارة الذى يحب أن يعالج مشكلات 
التغير الاجماعى الناشئة عن التطور الداخلى وعن الاتصال بالسلطة الاستعمارية 29 , 
ويتفق كلا الكاتبين على أن الأنير وبولوجيا لاعكن أن تطبق إلا داخل حدود السياسة 
الى ترسمها الحكومة الاستعمارية لتفسها . ومن احدير بالملاحظة أيضاً أن الأثثر و بواوجيين 
الاجماعيين ورجال الاجماع قد اختلفت علاقاهم بموضوع دراستهم اختلافاً بعيداً . 
فأبناء امجتمعات البدائية على الخملة لايقرأون الدراسات الأثثروبولوجية المكتوبة عنهم » 
يها يقرأ بعض أبناء المجتمعات الصناعية مؤلفات رجال الاجماع . وهكذا يثير رجل 
الاجماع ‏ أو يتوقع أن يثير - بعض الاستجابات فى نفوس بعض الناس الذين 
يدرسهم ٠‏ ما يؤثْر على دراسته . والواقع أن نباية النظام الاستعمارى أكثر من حقيقة 
كثير من المجتمعات القبلية دراسة مستفيضة » هى المسئولة عن حول الدراسات 


107 .10 - 109 .مم (1951 «ومقصمرة) وومامدمعطنعة لمنه5 رتمقطات2 - كصد15 .15.15 
(14) 711 ععامقطن) (1956 «مقدمآة رسممفتلك تعقتمعم) وعرر1' سمس بطع اسمسدروم1 


انع 
الأنثر وبولوجية الاجماعية حال » وعن ذلك التقارب بين الأثثر وبوليجيا الاجماعية 
وعلم الاجباع فا يتعلق بالدراسات النظرية والبحوث التطبيقية . 


على أن التأثير العمل لعلم الاجماع يمكن أن يكون أكبر مما كان بالفعل . فهتاك 
علاوة على احمهور الذى يهم م بالمسائل الاجراعية اههاماً قويً وقطاعاً أكبر من السكان 
يمكن توجيهه ‏ من خلال سائل الاتصال الحماهيرى والمؤسسات الربوية ‏ لكى 
ينظر إلى بعض المشكلات الاجماعية نظرة أكثر موضوعية وأقل انفعالا » ويدرك 
ويرفض الآراء والسياسات غير السليمة . وببدو أن علم الاجماع قد ساهم من هذا 
الطريق ى تخفيف حدة التمييز العنصرى والتعصب257©» والنظر إلى المجرمين ومعاملهم 
على نحو أكر إنسانية . 

والواقم أن علم الاجماع قد استطاع بهذه الطرق امختلفة » وأعنى : الوصف 
الدقيق للمشكلات الاجماعية والبحث عن الأسباب والعلاج » وإعداد الإخصائيين 
الاجماعيين ورجال الإدارة » وتنوير الرأى العام » وكشف أنواع عدم المساواة 
والامتيازات وما 2 تؤدى إليه من مجادللات سياسية » استطاع عام الاجماع هذه الطرق 
أن يساهم فى تحقيق المثل الأعلى الذى صاغه مؤسسوه صياغة ا ساذج إلى 
حد كنير وهو : اشرلك جييع الثائن ق: التحك. فى روف ايم الاجماعية » 
بحيث تدير الإنسانية دفة حياتها بنفسها ‏ وسوف نتناؤل فى الفقرة التائية ‏ على عجل. 
واحداً من أبرز المظاهر الحديثة لهذا التوجيه الذاتى » وأعبى عملية التغير الاجماعى 
المخطط . 


التخطيط الاجماعى : 
هناك الييم قدر من التخطيط الاجاعى فى جميع المإتمعات الحديثة . وقد ظل 
فهم الناس لتتخطيط حتى الوقت الراهن يكاد يقتصر على التحكم فى النشاط الاقتصادى 


١9 (‏ ) إذ قدم على الأقل الأساس لبعض المطبوعات الثر.بوية الموجهة د التعصب العنصرى » قارت على 
سبيل المثال سلسلة الكتيبات الى أصدربها اليونسكو عن الأجناس . 


بحس 
وتوجيهه . ول ياعب رجال الاجماع سوى دور ضثئيل فى تلك العملية . ونجد هذا 
اوضع قائمآ أيضً حنى ق تلك امجتمعات الى تبدو قبا الحوانب السوسيولوجية للنمو 
الاقتصادى واضحة كل الوضوح » كنا هو الخال فى البلا النامية مثلا . ولكن الناس 
بدأوا يدركون بسرعة ضرورة المعرفة السوسيولوجية وأهميتها لعملية التخطيط . ولقد 
توفر لدينا اليوم عدداً من المؤلفات الى تتناول اخوانب الاجماعية للنمو الاقتصادى » 
وأتحف الاقتصاديون الذين ركز وا جهودهم على مشكلات التنمية الاقتصادية يعتمدون 
أكبر الاعتهاد على النظرية والبحوث السوسيولوجية”" . ّْ 

وقد اعترفت برامج البحوث للجنة التتخطيط ف لهند بأن رجال الاجماع يمكنهم أن 
يقدموا إسهاماً هاما فىعملية التخطيط الاقصادى . غير أن علساء الاجماع لم يقدموا بعد 
على اغتنام الفرصة كاملة ؛سواء من حيث إجراء دراسات مفصلة أو دراسة أهدا ف وبشكلات 
التخطيط الطندى على نطاق موسع : ومن الاستثئاءات البارزة هذا دراسة ديوب الرائعة 
عن تطور القرية0١‏ الى يجدر بنا أن نستعرض نتائجها فى شىء مزالتفصيل فوا يلى : 

و على حين يحب أن يتحمل رجال التخطيط والإدارة المسئولية الأساسية عن وضع 
وتنفيذ مشروعات التنمية الر يفية » فإن العلماء الاجماعيين يستطيعون أن يقدموا لهم 
عونآ لا يقدر فى ميادين التنظم الاجماعى . والعلاقات الإنسانية » ولاثقافة والقمم التى 
سوف تتأثر بتلك المشروعات . . . وينبغى على الدراسات السرسيولوجية الى ننصح بها 
هنا أن تقدم تحليلات متكاملة للثقافة والتنظم الاجماعى فى بعض الجتمعات القروية 
الممثلة المختلض أقالم المند اللغوية والثقافية . ويحب أن تهتم إلى جانب تصوير التنظم 
الاجماعى والاتجاهات » وقم الناس يبإبراز اتجاهات التغير ودواقعه بشكل خاص . 
ولا بد من محاولة ١/كتشاف‏ الخماعات الى تعمل عثابة عوامل التغير وحمله فى الجتمعات 
القروية . كما أن مشكلة الاختيار عند قبول الأفكار والمستحدثات الى يقدمها العالم. 
الخارجى تستحق هى الأخرى دراسة مفصلة . ومن موضوعات البحث الأخرى الى 
تتميز بإمكانيات نظرية وعملية كبرى » موضوح القيادة وصلع القرارات ف المجتمعات 
القروية . «سيعرض الباحث فى هذا ' الصدد لمشكلات ديناميات الجماعة والانقسامات ‏ 

٠١ (‏ ) اتظرعل وجه الخصوص كتايات جوتار ميردال وأرثر لويس". 
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يذلل 
الموجودة. داخلها بقدر كبير. من العناية . كما تستوجب الأشكال' التقليدية للأنشطة التعاونية 
فى القرى الهندية دراشة .جادة هى الأخرى: . 

وقد أوضحت هذه الدراسة الأهمية الحيوية للاتصال فى أى برنامج لتنمية امجتمع 
الربى . ويضطيم هذا الميدان يتحديات مثيرة. لبحوث العلوم الاجماعية . فن الضرورى 
الكشف عن قنوات الاتصال الموجودة فعلا فى الريف . الهندى » وتقدير دور ووظيفة 
أنواع عوامل الاتصال الختلفة . ومن الأمور الحوهرية بنفس الدرجة تحديد أنماط 
الموضوعات والإثارة البى تؤثر تأثيراً فعالا فى تلك المجتمعات . ويازع كذلك أن تقم 
بعاية استجابة مختلف قطاعات السكان القرويين لختلف أساليب الاتصال . كا 
أن دور فدح المدرسبى ف الاتصال وق نثير الأفكار الحديثة يستحق الدراسة والتقييم 
هو الآخر لاعت الإمبير يقية فى هذا الميدان لازمة كل اللزوم لوضع برامج اتصالٍ 
ملائمة وفعالة فى نفس الوقت . 

« سن الميادين الأخرى الى يستطيع فبا العالم الاجاعى أن يقدم إسهاماً مفيداً 
لحركة تنمية المجتمع الريق ق الحند ميدان إعداد دراسات حالة إمبيريقية لمشروعات 
محددة ومواقف ميدانية معينة . وقد أكدنا أكثر من مرة فى ثنايا هذه الدراسة على أهمية 
هذه الدراسات كوسيلة تعليمية فى برامج إعداد إخصالى التنمية الريفية . فدراسة 
الحالة المفيدة الى. نحلل الاتجاهات المعقدة » والمعتقدات والقم » ثم تقيم دور كل 
منها فى موقف ميدانى معين » تعتبر من أفيد وسائل تعريف إنجصانى المستقبل بمشكلات, 
وصعزبات عمله المقبل . ويمكن اختبار الفروض الى ستسفر عنها هذه الدراسة مرة 
أخرى. من نخلال 'الدراسات التقويمية الأشمل والأعم +٠‏ ومن أجل وضع تعميمات 
أصدق وأدق . . 

د كا يحب تشجيع مشاركة العالم الاجماعى فى برامج إعداد إخصائ التنمية 
إذ عكنه أن يساهم بدور واضح فى إنجاح هذه البرامج من خلال تقديم آزائه العملية 
الملموسة فى الموقف القروى » ومن ثم يصحح صورة الحياة القروية المهترة , بعض الثىء 
3 دمن رجل الإدادة بصفة عامة . 

ه وأخيراً تعتبر المشروعات التجريبية من المجالات الامة الأخرى الى يمكن أن 
ل :فيا عافن مشر ين حتفل التخطيط «العلوم الاجماعية وذلك فق مراحل مخطيط 


لياق 

وتحليل وتقييم هذه المشروعات الى ثم على أساس تجرييبى . فالمسح الذى يصممه 
العلماء الاجناعيون بدقة قبل تنفيذ المشروع يحب أن يسبق مراحل محديد وبدء المشروع 
التجريى تفسه ع . 


وقد بدأ الاعتراف بشكل متزايد بقيمة علم الاجماع » سواء فى البحث أو إعداد 
العاملين » ىق عدد من الميادين الأخرى المتصلة بالتخطيط الاجماعى فق الند . 
فتعجد علم الاجيّاع يشغل مكانآ هامنًا فى مجال إعداد الاخصائيين الاجماعيين9". 
وأصبح يلعب دوراً أكثر أهمية فى إعداد إخصالى التنمية الريفية وغيرهم من المسئولين 
عن برامج التنمية الريفية . 

على أن الخوانب الأوسع لاستخدام علم الاجماع فى التغير الاجماعى المخطط 
حظ بعد بمناقشات مستفيضة7”؟؟) . ومن الواضح أن دور رجل الاجمّاع ظل مقتصراً 
إلى حد بعيد على كونه ناقداً خارجينًا »ع يكشف عن بعض أسباب الفشل والعقبات 
الى تعترض إنجاز الخطط الاقتصادية . وتبدو هذه النقطة واضحة بشكل خاص ف 
استعراض أسوفسكى خلوساموون0 لأوجه قصور وأخطاء التخطيط فى بولنده فيا 
بعد الحرب العالمية الثانية9©». وتشغل المشكلة الاقتصادية فى الحند مكانة جوهر 9 
فى الوقت الخالى . وبوسع رجال الاجتاع أن يقدموا أكثر إسهاماتهم العملية إفادة 
بدراسة أثر الثقافة التقليدية » والطائفة » والأسرة على الإنتاج الزراعى والصتاعى » 
ودراسة أنجح الوسائل للوصول إلى الأهداف المنشودة ق بعض مشروعات التخطيط 
المعينة . "كما أن عليهم كذلك أن يبحثوا الاثار الاقتصادية والاجماعية للنمو السكاى 
السريع وسائل التحكم فى هذا النمو . وغنى عن البيان أن رجال الاجماع سوف 
يحتاجون فى مثل هذه البحوث إلى التعاون مع علماء اجماعيين آخرين كرجال الاقتصاد» 
والسكان والأثروبولوجيا » وعلم التفس » وإلى الاهمام بأساليب تحقيق هذا التعاون 
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م 
على الوجه الأ كل ٠‏ ذلك أن الفكرة قد ظلت فى الغالب وهمية » أو لم تتحقق فى 
الواقع العمل إلا من خلال تجاوز عدد من الدراسات المستقلة تمام الاستقلال . 

ويحب ألا نتصور أن دور رجل الاجماع سوف يقتصر دائماً على دور الناقد 
| برغم أهميته الى لا جدال فيها » أو أنه سيقصر دراساته على العوامل الاجمّاعية للدمو 
الاقتصادى المخطط . فالتصنيع والنمو الاقتصادى يؤديان إلى ظهور مشكلات اجماعية 
جديدة كالخريمة » والأمراض العقلية » والملل » وعدم الرضى عن العمل الصناعى 
واستغلال أوقات الفراغ الى يتحتم عليه أن يشارك فى دراسها . كا أن التخطيط 
الاجماعى نفسه يخلق مشكلات البير وقراطية والمركزية » والعلاقة بين الفرد نفسه يخلق 
مشكلات البير وقراطية والمركزية » والعلاقة بين الفرد والمجتمع المحلى » وبين السلطات 
الحكومية والخمعيات الخاصة وغيرها من الموضوعات الى أصبحت من أبرز موضوعات 
الدراسة السوسيولوجية .. 
وهناك ف الهاية صلة أكثر عمومية بين عام الاجماع والتخطيط الاجماعى » ذلك 
أن تمو علم الاجمّاع كان مسئولا إلى حد ما عن توسيع فكرة التخطيط من مجرد 
الاقتصاد المخطط إلى فكرة المجتمع المخطط . هنا استجاب علم الاجماع ى نفس 
الوقت للتطورات الى حدثئت ى دنيا الفكر السيامى والعمل السياسى . وما كتب 
برو بصدد المناقشات الى دارت ق بخنة التخطيط الققى عام 8 : «لقد كانت 
الفكرة الأصلية وراء إنشاء بلنة التتخطيط هى زيادة التصنيع . . . غير أن التتخطيط 
لايستطيع أن يتجاهل الزراعة الى كانت عماد حياة الشعب كله » ثم أن الخدمات 
الاجماعية تتمتع بنفس القدر من الأهمية . وهكذا قادنا شىء إلى آخر » بحيث 
أصبح من المستحيل عزل شىء معين على حدة » أو التقدم فى انجاه واحد دون تقدم 
مواز فى الاتجاهات الأخرى . وكلما أمعنا التفكير فى عملية التخطيط هذه كلما تمت 
فى سرعتها وى معدلها بحيث كادت تستوعب كل نشاط تقريباً . ولا يعنى هذا أثنا 
نسعى إلى تنظيم كل شوء والتحكم فيه » ولكننا يحب أن نأخذ كل شىء فى اعتبارنا 
عندما نكون بصدد اخاذ قرار بشأن قطاع معين من قطاعات الخطة*©؛ . ومن 
واجب عالم الاجماع أن يساعد على عملية أخذ كل ثىء فى الاعتبار » بأن 
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لان 

يحدد بوضوح ويصف بدقة الصلات القائمة بين الظواهر الاجماعية المختلفة » 
الأمر الذى يجعل عملية التخطيط أكثر فعالية » ويساعد على تجنب النتائج غير 
المتوقعة وغير المرغوبة . وعلى الرغم من أنه لايلزم أن يكون ناقدا بالضرورة » الا أنه 
يقدم سائل النقد . وهو قى كلا الحانبين يخدم هدفاً واحدا يلتزم به علم الاجماع 
والتخطيط على السواء التزام تاريخينًا وهو : نمو الخرية الإنسانية وترقية العقل الإنسانى. 


الفضلا/شارع تسر 
المشكلات الاجماعية 


على الرغم من تعدد استخدامات على الاجماع » نا حاولت توضيح ذلك قى 
الفصل السابق » الا أنه يبدو أن كثيراً من علماء الاجماع ء ويخاصة الذين يهتمون 
منهم بالخدمة الاجماعية التطبيقية » يتطلعون إلى علم الاجماع التطبيقى فق ضوء قدرته 
على علاج بعض الشرور الاجماعية (أو اقتراح هذا العلاج على الأقل) . ومع 
ذلك قلم تبذل سوى عاولات نادرة » للكشف بدقة عن طريق استخدام مبادىء 
علم الاجماع » ومفاهيمه » ومادته » استخداماً مباشراً للتوصل إلى حلول المشكلات 
الاجماعية7؟ . ونستطيع أن نتعرف على الوضع الراهن من خلال المحاولة المنظمة 
الى قامت بها الجمعية الدولية لعلم الاجماع لتلخيص تطبيقات المعرفة السوسيولوجية 
فى انحالات الختلفة(؟؟ . ولقد لاحظ أصحاب المقالات الأساسية, أنه لاتوجد سوى 
أمثلة محدودة جد هى الى كشفت عن تطبيق مباشر وناجح لعل الاجماع على 


)١ (‏ من الحدير بالذكر أنه برغم كثرة ما يتردد حول العلم التطبيق » إلا أنه لا يوجد سوى عدد محدود 
جداً من المؤلفات والدوريات الى قتناول مباشرة علم الاجتاع التطبيى . وهناك دورية يعنوان : علم الاجباع 
التطبيى عرضت لبعض المحاولات ف الولايات المتحدة بين عاص ١4787 ١917١‏ . ورب تكون أم دورية 
فى القت الحاضر ى هذا الميدان هى : المشكلات الاجتاعية ( الى تصدر عن جامعة انديانا بإشراف جمعية دراسة 
المشكلات الاجباعية ) . ومن بين المؤلفات القليلة الحامة الى ناقشت المشكلات الاجتاعية فى علاقها بالنظرية 
السوسيولوجية والبحث مناقشة منظمة » كتاب راب وسيلزنيك برغم أنه عرض للموضوع عرضاً مدربياً انظر : 
.(1959 .لا 23) مدع اطمع© لهمنهه50 «مزدلة ,طعندعك5 .[.:) ع طمماة كا 
وسرف أعتمد فى هذا الفصل اعادا أساسياً على هذين المصدرين بالذات . 
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بذركنا 


0 
المشكلات المختلفة الى تناولوها » ومن ثم أكتفوا بعرض البحوث الخالية » والاهمام 
يصفة شحأصبية بالتساؤلات المنهجية 8 


وعلى أية حال » فإذا كان من العسير "أن نشير إلى مشكلة بالذات » أمكن حلها 
بنجاح ملحوظ بوأسطة النظريات والبحوث السرسيولوجية » إلا أنه من المفيد أن 
نتعرف على ما أمكن تحقيقه على نطاق ضيق» وماذا نتوقعه أو نأمل فيه فى هذا الميدان 
إذا استطاعت الدراسات السوسيولوجية أن تبلغ درجة ملائمة من التطور . ولعلنا نبدأ 
بفحص معنى امشكلة الاجماعية . يقول: راب طده8 سيلزنيك علمنصساءة « إنما 
مشكلة فى العلاقات الإنسانية الى تهدد المجتمع ذاته تهديدا خطيراً » أوتعوق 
المطامح الرئيسية لكثير من الأفراد »7". وما يذهبات إلى أبعد من ذلك حيما يصفا 
المظهر الأول للمشكلة الاجماعية بقولهما : « توجد المشكلة الاجماعية حيما لا توجد 
لدى المجتمع القدرة على تنظيم العلاقات الإنسانية بين الناس ء» وتضطرب النظم 
السائدة » وينتهك القانون » وينعدم انتقال القيم من جيل إلى: آخر » ويتحطم إطار 
التوقعات . والمثال على ذلك أنه لايوجد فى الوقت الحاضر إلا ادماء] محدوداً بجناح 
الأحداث » بحيث أصبح هو الطريق الموصل إلى ابخريمة » كما أنه يهدد الأمن 
الشخصى «الملكية . كذلك يحخثى ألا يستطيع المجتمع أن ينقل القيم الاجماعية 
الإيحابية إلى الشباب. وبعيارة أخرى ينظر إلى المشكلة الاجمّاعية بوصقها تمثل انهياراً 
داخل المجتمع ذاته 06». ومنناحية أخرى عرفت باربارا ووتون «مدمه؟1 فى مؤلفها : 
العلوم الاجماعية والباثولوجيا الاجماعية”. ما أطلقت عليه « الباثولوجيا الاجماعية ؛ 
تعر يفا ضيقاً على الحو التالى : « الها تضم كافة الأفعال » الى يتم من أجل منعها 
انفاق الأموال العامة » أو البى يعاقب من: يرتكبها » أو هى كل ما يحتاج علاجه 
إلى إنفاق عام » . وينصب الاهعام هنا على تعريضف ميدان الدراسة تعريفاً دقية 
قدر المستطاع » يجعلنا نتتجنب الصعوبات الى ترجع إلى تباين الأفكار الذاتية حول 
ما ينظر إليه باعتباره عثل « مشكلات اجماعية » . غير أن هذا التعريف يحدد 
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1 
نطاق الدراسة تحديداً غير ملائم » طلما ء أنه يشير فقط إلى أفعال لا إلى مواقف 
كم بهم بتلك الأفعالاى تجذب اهام الدولة خلال فيرة زمنية معينة . وهكذا 
فهو يستبعد من مجال الدراسة كثيراً من الأمواقئف الهامة » وضروب السلوك » الى 
يتسع نطاق الاعتراف بها كمشكلات اجتّاعية مثل : الفقّر » وبعض أتماط أو 
درجات الصراع الصناعى » والحرب فى العصوو الحديثة . وفى ضوء ذلك كله أستطيع 
أن أتبى ذلك التعريف الشامل الذى اقترحه راب وسيلزنياك . 
وهناك مشكلتان بالذات » من بين المشكلات العديدة » حظيتا بالدراسة الدقيقة 
والبحث هما : الجرعة والكناح » والعلاقات الصناعية . وتكشف البحوث الى أجريت 
ى هذين المجالين بوضوح تام عن الصعوبات والاحّالات الخاصة بعلم الاجماع 
كعم تطبيق . وربما تكون الحريمة والحناح هى الى جذيت اليها معظم اهمام الأقطار 
الصناعية فى السنوات الأخيرة أكثر من المشكلات الأخرى . ويرجم ذلك إلى الارتفاع 
المستمر فى معدلاتها من ناحية » وإلى تناقص أمية مشكلات أخرى مثل الفقر 
من ناحية أخرى . والواقم أن فحص انجازات البحوث السوسيولوجية فى هذا الحال 
لابد وأن يفيد من مؤلف باربارا ووتون الذى أشرت اليه قبل قليل » والذى قدم عرضاً 
شاملا وحليلا لمختلف الأعمال الحديثة . وقد اختارت ووتون احدى وعشرين بحثاً 
رئيسيئًا كمجال لدراستها9© ولاحظت أن هذه البحوث تشير إل اثى عشر عاملا 
مختلفاً « باعتبارها يمكن أن ترتبط باللخريعة أو اللحناح » . وهذه العوامل «هى : 
(١)حجم,‏ أسرة اللخانح»(؟) وجود جانحين آخرين ف الأسرة»( "1 )وعضوية الآندية» 
( ؟ )الترددعل الكنيسة » ( ه)سجل العمالة » (5 ) المكانة الاجماعية» ( /)الفقر» (8)اشتغال الأم 
خارج المنزل(9)» التغيب عن المدرسةء ( ٠١‏ ) تصدع الأسرة» )١1(‏ المستوى التعليمى 
(؟1) الحالة الصحية”؟ . وقد كشعت بعد ذلك عن أثنا لا نستطيع أن نعتبر أحد هذه 
العوامل سببآ بالمعبى الدقيق لهذا المصطلم » ومن ثم خلصتإلى نتيجة عامة مؤداها : 
د« أن هذه الدراسات ‏ برغم أنها أختيرت بهدف التحليل المنهجى المقارن - يمكن 
أن تنبى بنا إلى تعميمات محدودة جداً » وذات تدعم مشكوك فى قرته 2906 . ولقد 
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4 
عبر باحثون آتحرون عن وجهات نظر ممائلة . فجون ماك عء262 صهدز يلاحظ أن 
« مجموعة العوامل الى يمكن أن ترتبط بالحناح يم حصرها فقط بالاعمّاد على مدى 
مثابرة الباحث » والمناهج المتاحة للاستخدام المتخصص وقت إجراء البحث . ومن 
المسلم يه عموبآ » أن كل هذه المقارنات تساعد على إقامة ارتباط مؤداه : اللخناح 
يصاحب التصدع الأسرى » والتقلب المزاجى » وضعف القدرات الفكرية » 

مثل التخلف العقلى . أو انخفاض مستوى الذكاء . .. . ألخ" . 

وئمة اعتراف واسع النطاق بآن أهم إسهام للبحث فى هذا الميدان يتمثل ىق دحضص 
التفسيرات الشائعة للجريمة والخناح . فقد لاحظت باربارا ووتون : « أن القيمة الحقيقية 
للبحوث حى الان ‏ فيا يتعلق بالتساؤلات الخاصة بالباثولوجيا الاجماعية ‏ هى 
إثبات عدم صحة كافة الأساطير الشائعة » خاصة وأن هناك نقصاً واضحاً فى توافر 
شواهد موثوق يها عن ارتباط العوامل التالية بالخريمة والحناح : الإلحاد » وعدم 
العناية يتوادى الشباب » والخياة فى نطاق أمر تعاى مشكلات » أو انشغال المرأة 
فى العمل » أو أن صغار السن أكثر عرضة للجرعة من الكبار » وأن اتحرافات الآبناء 
هى نتيجة خطيئة الآباء » أو أن المشكلات الأسرية تنتقل من جيل إلى آآخر . 
يضاف إلى ذلك أن أية شواهد يمكن التوصل اليها سوف تصبح بدورها محاولإات 
جديدة ان 100 

كذلك كتب هيرمان مانهايم صتعطممدك3 ممعصعظ فق محاولته لتقديم مسح 
مختصر لعلم الجريمة فى أمريكا يقول : « أن إثبات الحقيقة الى مؤداها : أن السكان الييض 
الأمريكيين ‏ لا المهاجرين - هم الذين يتسببون فى ارتفاع معدلات الجريعة » وأن 
المجتمع الأمريكى هو المسثول عن ابخرعة بين الزنوج » أكثر من الزنوج أنفسهم » 
لا يعد أمراً هاما فحسب » بل هو شوء غير مألوف ويعبر عن شجاعة فائقة . . 
كا قد يحتاج الأمر إلى شجاعة غير عادية » حيا نكشف ‏ على نحو ما ذهب 
ادوين سذرلاند فمداءعضه 5‏ أن بعض رجال الأعمال الأمريكيين » هم فى 
(5) سا3 لصتومامممة “مسامنائتت 4 : لعصصة بمممدوسمط ملتدبس] بامعقة مطل 


لمتمائع8 ص برومامصتصستت) كه غسمعصسمملء127 عط صذ ملصعع1"' رعدم1 سولنهغ) باط لعامتين 1955 رتنا[ (47) 
.8 طععدكة (1) 102 بوجمامهه5 أن لمصعناهل[ طامقامظ 
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لضن 

الحقيقة من المجرمين المعتادين :21, 
والواقع' أن هذه النتائج عظيمة الفائدة» سواء فيما يتعلق بتجنب السلطات العامة 
اتخاذ اجزاءات علاجية غير ملائمة » أو للتأثير فى الرأى العام على المدى البعيد . 
لكنه من العسير أن نقول أنها تقدم أساساً ثابتآ لانخاذ خطوات عملية مياشرة نحو 
هذه المشكلات . ونستطيع ف الوقت الحاضر أن تميز خطين فكريين أساسيين بين 
الذين يعملون فى الميدان ويبالغون فى القيمة العملية لبحوثهم . فهناك من يرون أن 
دارسى الخرعة والحناح لم يفعلوا أكثر من وضع خريطة عامة تصور المجالات الرئيسية 
فى الحياة الاجماعية الى عكن أن يظهر فيها الخناح » وأن المرحلة التالية لذلك هى 
التفرقة بين مختلف أتماط الحناح » والبحث عن الأسباب النوعية المرتبطة بكل نمط 
منها على حدة310©. ولا شك أن مثل هذه النظرة تنطوى ضمنياً على إعادة صياغة لتلك 
القاعدة الى وضعها دوركايم من أن لكل ظاهرة اجتاعية سبباً وحيداً » وأنه حيًا 
يبدو أن للظاهرة أسباباً متعددة » فإن ذلك دليلا على أننا لسنا بصدد ظاهرة واحدة » بل 
أمام ظواهر عديدة متميزة » لكل واحدة منها سببها النوعى2. غير أن هذه القاعدة 
قد أعيد صياغتها دون اعتبار للصعوبات الى تواجهها » أو امكانيات تطبيقها الواقعى 
فى دراسة الخريعة والحناح . وقد ظهرت هذه الصعوبات فق دراسة دوركايم الخاصة 
عن الانتحار »ء سجلت منذ وقت بعيد . فن الملاحظ أولا أن هناك درجة عالية 
من التعسف ف التفرقة الى أقامها بين الناذج المختلفة للانتحار ©" . وثانيآً أن 
الارتباطات السببية الى أشار اليها لا.يمكن بحال أن تكون مقنعة أو موثوق بها يصورة 


١ «ممعومعنة1 د كه داف موسة : روماممتصتع0 مممتعسة» رسفطعمكة ممعصمي‎ 1١ 
روم[امكه50 2ه لمصدول طكتام8 ”'غكنومامصتسزعين‎ ٠7 )7( تعطمموءة0آ1‎ 1954. 
طمفف8 ,مستمائرظ مذ رووامصتسهت ؟0 غمعبمجماءبء2 عط صذ مم1 3م82 مملمه0) عمق‎ 6220 
.م ,1958 طععد38 (1) 132 بوجمامكهه5 04 تسمتصتامل‎ 2. 
مط يكمطاء/1 تهمنوماهك55 كه كانه ع5 - عمع‎ 571: ١ 0ه‎ )0( 
الواقم أن دو ركام قدم أمثلة لظواهر تبدو الها أسياباً متعددة هى الحر بمة والانتحار . وهو يذهب إلى « أنه‎ 
إذا كان الانتحار يعتمد على أكبر من سبب واحد +- فذلك يرجع إلى وجود تماذج مختلفة للا فتحار واقعياً . والأمر‎ 
كذلك أيض ذم يعملق بالمريمة » . وذ طهر البق ااعدة قاثة ذ بوبود نتيجة واحدة لتيب وأحد يوج‎ 
. فة دراسة دو ركنم الا نعحان‎ 
ومءدى ذلك أن هذه التفرقة اي يست قائبة عل, لفررق للاحلة ف الور الدمة » ولكها تحددت من‎ ) ١4 ( 
خلال تصور مسبق للأسياب الحغملة ".7 350 .ارس‎ 


لضن 
ملائمة . وهكذا يميل معظم علماء الاجماع اليوم إلى قبول فكرة مل 34111 .1.5 الى 
تقول بأن الظواهر الاجتاعية أسباباً متعددة » أكثر من اعترافهم بالتقد الذى وجهه 
دوركايم إلى صياغاته » وأن الباحث فى مشكلة اجماعية قد يشعر يأنه يمكن أن يفيد 
من النظرية الموجهة » أكثر من الفائدة الى تقدمها له تلك النظربة الى تشتمل على 
علاقة تلازبية بين الظاهرة وسببها . ولسوء الحظ أنه بالرغى من اههام التحليل السوسيواويجى 
بالعوامل والقوى والمؤثرات الى يقال أنها تكشف عن الظروف أو الشروط©"©» إلا أنه 
لم بحدث سوى تقدم ضثيل فى قياس هذه القوى بصورة دقيقة يمكن معها التنبؤيها . 
يضاف إلى ذلك أن القوى والعوامل المدروسة » قد تكون متعددة وغير متجانسة » 
بحيث يتعذر تحليل الارتباطات المتبادلة بيئها تحليلا دقيقاً . 

أما الخط الفكرى الثانى الذى اهتم بصعويات التفسير السببى » فقد اقترح 
مدخلا مختلفاً » صاغته باربارا ووتون صياغة ممتازة فى فقرة تستحق أن تقتبس كاملة 
على التحوالتالى : 

« أن معظم البحوث الى سنعرض لا فى الصفحات التالية » كان يوجهها ذلك 
الأمل المتمثل فى أن الارتباطات بين المظاهر المختلفة للباثولوجيا الاجاعية » وبين 
الظواهر الاجماعية الأخرى ستعير عن علاقة بين السبب والنتيجة » وأن ذلك بدوره 
سوف يمكنتا من معرفة الأسباب بدقة . ومع ذلك فانه يصعب القول بأن هذا النوع 
من البحوث قد حمق نجاحاً واضحاً . ذلك أن التعميمات الى أمكن التوصل اليها 
كانت ضعيفة . فقليل مها هو الذى تسنده أعمال الباحثين » بل أن تلك الى 
اعتمدت على هذه الأعمال كانت تكشف عن تباين كى كبير . يضاف إلى ذلك 
أن معظم هذه التعميمات لا يمكن أن تعتير أسياباً . . . وعلى العكس من ذلك 
يلاحظ أن سجل التجارب ف التنبؤ مشجع جداً وينموا تمواً سريعاً أيضاً . 
ذلك فإن عوامل التنبو الى استعانت بها يعض البحوث الهامة - كنا سيق أن لاحظنا ‏ 
لابمكن أن تكون أسبابآً بالمعيبى الذى حددناه . . . إن النتائج الثابتة والمحققة الى 
توصل اليها بحث مانهايم ووليكنز » والى ظهر مها أن الخبرة السابقة فى المدارس 
الإصلاحية » أو خلال فترة الاختبار القضاٌق » مع التغير المستمر فى العمل » 


٠١ (‏ ) المثال على ذلك فكرة و الضغوط - المتعددة » المؤثرة فى الولاء السيامى الغرد . 


تلض 

يصعب الاعماد عليها ف التنبق بسلوك المجرمين بعد الفرة الى يقضوتها فى اليروستالات » 
هذه النتائج لا يمكن أن تفسر بأن إلغاء المدارس الإصلاحية أو نظام الاختبار القضائى 
مثلا » أو سن قانون يمنع العمال من ترك الخدمة بإرادتهم » سوف يؤدى إلى نتائج 
أفضل . كذلك برغم أن العوامل البى استتخدمها جلوك وجلوك علعمد5.»1 عه عاءمت1© .28 
فى جداول التنبؤ ( مثل تغير نظام الأسرة ) قد تعتبر أسباباً للجناح » إلا أننا ما نزال 
ننتظر نتائج التحقق من صدقها9". 

ويبدو أن العلوم الاجماعية بمكن أن تنطوى على فائدة أكبر فيما يتعلق بالدور 
الذى تقوم به فى. اتخاذ قرارات عملية . إذ أن التنبؤ قد يكون هدفاً أقل طموحاً من 
السببية » وهو بالتأكيد يلائم قدراتنا الحالية والوسائل الفنية المتاحة . وعلى الرغم من 
أننا لا نستطيع أن نتحدث كثيراً عن أسباب بعض الأحداث الاجيّاعية » إلا أننا 
قد نكون فى وضع يمكننا معه أن نختار من بين طائفة محدودة من القرارات أكثرها 
ملاءمة للتوصل إلى النتائج المرغوبة » و«المبرر لذلك هو أن نطاق البدائل المحتملة 
محدوداً جداً . فالعوامل الى تلى الضوءِ على النجاح النسبى لبعض أساليب معاملة 
المذنيين ' مثلا ‏ يمكن حصرها بصورة تفوق تحكمنا فى الملاحظات العديدة 
الضرورية للتوصل إلى معرفة أسباب ارتكاب هؤلاء الناس تلك ارام و 239. 

على أن بعض الدارسين الاجماعيين قد توصلوا إلى نتائج ممائلة . فقد أقام 
سارجانت فلورينس عمعمع7102 +صدوعد5 .2 تفرقة بين | التطبيى والببحث 
الإجراى » حيث كتب يقول : «حيما يطلق على علم معين نه تطبيى »© فنحن 
نفترض أننا استطعنا إقامة بناء لنظرية عامة » أو مبادىء مذهب محدد بواسطة العلم 
النظرى ؛ وهى بالتالى على درجة عالية من الثبات . . . ومن ثم فإننا نهم ققط بتطبيق 
هذه النظرية العامة عن طريق الاستنياط على حالة خاصة . . . أما البحث الإجرائى - 
من ناحية أخرى - فهو لا يفترض بالضرورة أية نظرية »أو مبدأ ثابت يمكن الاستنباط 
منه » ذلك أن التعريف الاصطلاحى للبحث الإجراث بأنه استخدام المبج العلمى» 
من أجل وضع أساس تحليل وموضوعى يعتمد عليه المنفذين فى قراراتهم ( انظر 
(5) 1940.000 لمملا 1 ,حمطت تممنستت 500 ده .2 لمع 1 
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ام 
التقرير الأول للجنة الكفاية الإنتاجية فى “الصناعة ١9449‏ » ص: ١‏ ) 'يؤكد تأكيداً 
واضحاً على المج أكبر من النظرية 2306 . كذلك طالب وليكتز مسنطلة18 .1.نة- الذى 
اشرك مع مانهايم ف الدراسة التنيؤية عن التدريب ق البروستالات - بتوسيع نطاق 
مناهج التنبؤق فى البحث الإجرائى29. 

وليست هناك ضرورة لاختيار أحد المدخلين واستبعاد الآخر تام . إذ أن البحث 
يمكن أن يستعين يكلا الحطين الفكريين . غير أن هناك حاجة إلى إيضاح نقطتين 
أخحريين قما يتعلق بالأهمية النسبية لما ى الاستراتيجية العامة للبحث : الأولى أن 
البحث الإجرائى ليس هو عل الاجماع التطبيى » فهو إجراء يعتمد. على الخيرة 
العملية والمعرفة العامة » أكثر من اعماده على معرفة سوسيولوجية متخصصة » أو, 
على الطريقة السوسيولوجية فى- التفكير . أما علاقته بعلم الاجّاع فتتمثل أساساً فى 
استخدام أساليب البحث » والطرق ,الإحصائية الشائعة فى البحوث السوسيولوجية”") 
وهذا فهو ستطيع القيام بدوره دون اعتبار للنظريات أو الأوصاف السوسيولوجية 
( والسيكولوجية ) . إلا أن ذلك أمر غير مرغوب من الناحيتين النظرية والعملية معا . 
فنى هذه الخالة لن يكون « ضوء العلوم الاجماعية ساطعاً » » على نحو ما أشارت 
باربارا ووتون » بوصفها ترشد القرارات العملية » وإنما سوف يزداد الاعماد أ كثر. 
فأكثر على بعض أساليب البحث » ويصبح دور العلوم الاجماعية ( كبناء نظرى 
وص ) محدودآ جداً . كذلك سنلاحظ أنه حتى بالنسبة للتوجيه العملى لن يكون 
إسهام البحث الإنجراق - فى صورة دراسات تتيؤية على الأقل -- كييرآ كا ذهب 
البعض » ذلك أن النجاح أو الفشل فق التنبؤ بأفعال معينة » لا يعنى دائماً القدرة 
على حل المشكلة الاجتاعية اللمرتبطة بهده الأفعال . تشهد على ذلك دراسة التدريب 
فى البرصتالات » . الى أشارت اليها ووتين .بصفة خاصة. فلقد استمرت المشكلة 
الاجتاعية للذين فشلوا ى هذه التدريبات » كا أن التنبؤ الصادق بالفشل فها 


2, ل لمصعدمل لضائمظ “"لاعدممة3 لمم غمعمع3 هذ ممماوط»” وعصعهه1؟1 تمموعدة‎  )18( 
موطمعامء5 ,(3) 1 رومامتعو8‎ 1950, 
(و) «طعصع2 لمهك لمنتاوية مذ وومامةمطءك18 ممةعتامءظ مذ «تمعصومك287 عصمو»‎ 
ععطصوععء2 (4) 171:.روهه1مهه5 غه لممسعتتول طتاتضط‎ 1955. 
. ا( :6 سترى فيا بحدأفه غاليآ ما ينظر إلى علم الاجماع التطبيق فى ضوه منهج البحث‎ 


وم 
ل يقدم أية دلائل على أسبابه ؛ وبالتالى لم يساعد فى التوصل إلى العلاج الملائم . 

٠‏ والملاحظة الثانية أن محاولات صياغة تفسيرات سببية للجرعة والحناح قد خلصت 
إلى عوامل غير متجانسة » ون ثم ظهرت تفسيرات تشير إلى طائفة من الخصائص 
النفسية الفردية ( مثل التقلب المزاجى والتخلف العقلى ) و إلى مجموعة متنوعة من الظروف 
الاجماعية ( مثل الطلاق » والرعاية الأبوية ٠‏ والبيثة الإجرامية) . ونستطيع أن نلمس 
فى هذا الميدان بالذات » ذلك الاهمام بالمشكلة العامة الخاصة بالعلاقة بين التفسير 
النفسى والسوسيوليجى . غير أنه لا تيجد سوى بعض أعمال قليلة اهتمت يصياغة هذه 
المشكلة صياغة واضحة » بل لاتوجد على الإطلاق - فيما أعلم - أية دراسة استعانت 
بنموذج نظرى يؤلف بين بيانات سوسيولوجية وسيكولوجية . 

أما الميدان الثانى للبحث التطبيق الذى أرى الاهام به فهو ميدان العلاقات 
الصناعية . ولقد كان الحدف الرئيسى للبحوث ى هذا الميدان هو أكتشاف أسياب 
الصراع الصناعى ق المشروعات اللخاصة وعلى النطاق القوثى » بالإضافة إلى المعوقات 
الأخرى للكفاية الإنتاجية مثل ارتفاع معدلات الغياب » والمرض ودوران العمل . وقد 
ظهرت فى هذا الميدان أيضاً نفس الصعويات الى واجهت دراسة الجريمة والخناح» 
لكن هناك صعوبات أخرى ترجع إلى تشعب المشكلات الصناعية . 

غير أننى قبل تناول هذه المسائل » أود أن أناقش نقطة أشرت اليها من قبل » 
وهى أن الإسهام الأساسى لعلم الاجماع يتمثل فى مهارة البحث . ويبدو ذلك بوضوح 
فى علم الاجماع الصناعى بصفة خاصة . فقد لاحظ عدد ممن اشيركوا ى المسح 
الحديث للبحوث السرسيولوجية فى الصناعة(١".‏ « أنه لاشك فى أن عالم الاجماع ‏ 
حيما تستعين احدى المنشآت بخدماته - يظهر بمظهر الشخص المدرب على استخدام 
أدوات معينة ( مثل المقابلة) » أو أنه فى اللحقيقة ذلك الشخص القادر على أن يكون 
محايداً إزاء الجميع » أكثر مما تتوافر لديه معرفة خاصة قابلة للتطبيق »”'"». ويرتبط 
ذلك ارتباطاً واضحاً بالقضية الى أثارتها باربارا ووتون والتى ذهبت فيها إلى أن إسهام 
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"وم 
العلوم الاجماعية فى الحياة العملية يتمثل فى تأكيد الاتجاه العلمى » وف استتخدام 
بعض الأساليب الفنية للبحث . والواقع أن هذا التصور واسع الانتشار . فى مجال 
البحوث الطبية - مثلا ‏ يذهب البعض إلى أن « كثيراً من الأطباء يقتربون من 
علماء الاجماع » حين ينظرون إليهم على أنهم أشخاص على درجة عالية من المهارة 
ق فن المقابلة وتقييم استمارات البحث 96'". غير أن هذا الإسهام لا يمثل سوى 
جانب محدود فقط من علم الاجماع التطبيقى » خاصة وأن أساليب البحث هذه 
تستخدم ى كافة العلوم الاجماعية . ولقد أشار كل من كليمنز كمعصكله وايفرار 
تعدظ إلى هذه الحقيقة . فبيها اعبرفا بوجود حالات محدودة فقط لتطبيق مبادىء 
علم الاجماع تطبيقاً ناجحاً فى حل مشكلات معينة » حاولا أن يوضحاً إسهام علم 
الاجماع الصناعى التطبيق فى النهوض بالتنظيم . وذذا الإسهام جانبان : أولا 
دراسات البناء الاجماعى لمشروعات العمل » بحيث تساعد ى تطوير نظام السلطة 
والاتصال وبناء جماعات العمل وثانياً : البرامج التدريبية للمديرين والمشرفين . وقد 
اعتبر كليمنز وافرار الإسهام الثانى بمثل أكثر التطورات نجاحاً . « إذ أننا نستطيع 
أن نلمس نتائج المحاولات الحادة لتطبيق علم الاجماع بصورة منظمة ق مجال تدريبب ' 
أولتك الذين يشغلون أوضاع السلطة فى الحياة الصناعية » ذلك أن البرامج التدريبية 
العديدة للمديرين والفنيين » «المشرفين » وقادة النقابات » تمثل أهم عوامل التغير 
الاجئاعى فى الصناعة الحديئة . . »9". على أن هذا التقييم الإيجابى لا يحظى عوافقة 
عامة . فقد كتب ولبم فوت وايت عنبرط88 .18.5 يقول: « أن من المؤكد أنه قد حدثت 
تغيرات هامة فى العلاقات الإنسانية فى الصناعة » لكن ليست لدينا مبررات كافية 
تدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذه التغيرات قد نحققت للبحوث و«التدريب المعتمد عليه . 
إذ أن هناك مئات الآلاف من برامج العلاقات الإنسانية فى الصناعة » ولست أعرف 
أكثر من أثنين فقط ما اللذان خضعا لتقويم حقيى يرتكز على البحث بهدف قياس 
فعاليتهما . فى الخالة الأول لدنيا برنامج التدريب الدول* » حيث كانت 
( 15 ) فس عتومامقمة سملا ومناس مامت ممم عمدمعة قصد يمه .07آ .15 وملا 
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اس 
استمجابات العمال لر ؤسائهم الذين تلقوا هذا التدريب أككر سلبية بعد البرنامج » إذا 
ما قورنت باتجاهاتهم قبل تطبيقه . أما الحالة الثانية فيمثلها برنامج ديترويتإيدسون 
دعنك عزهمهم ؛ حيث يلاحظ أن الحسارة المسجلة الى حققها أحد الأقسامر : 
كانت تفوق المكاسب الى حققها القسم الحر ©" , 
ويرى وايت أن عدم ملاءمة البحث التطبيقى ف الصناعة ترجع إلى الفشل ى 
إدراك السياق الاجماعى الأشمل للمشكلات الصناعية . كذلك أشار جورج فريدمان 
سعدددةه1:1 .© الذى قدم إسهاما واضحاً ى دراسة مشكلات العمل الصناعى ى 
علاقتها بئاذج متلفة للأنساق الاجماعية والسياسية ‏ إلى انتقادات ممائلة . فن بين 
الصعوبات الرئيسية للبحث التطبيق ى هذا الميدان تلك الى ترجع إلى الحقيقة الى 
مؤداها : أننا حيًا ندرس أسباب مشكلة عملية معينة » نواجه يشبكة من العوامل 
المتداخلة » تتعدى نطاق الموقف المحدد الذى تظهر فيه المشكلة ذاتها . فدراسة 
معوقات الإنتاجية » أو مقاومة التغير التكنولوجى » أو أساليب رفع مستوى كفاءة 
الإدارة » أو التخفيف من الصراعات الصناعية أو منعها أو حلها سلميئًا » تدفعنا 
بالضرورة إلى الاهتام بتساؤلات أخرى أشمل مها تتعلق بنظام الملكية » والتدرج 
الاجّاعى » والخراك المهجى » وبناء الأسرة ء والأيديوليجيات » «التقاليد الثقافية 
السائدة”"'2. يضاف إلى ذلك أننا حيما ندرس شبكة العوامل المتداخلة هذه » قد 
لا نتكشف فقط عن تعقد الأسباب المؤدية إلى مشكلة اجماعية بعينها » ولكننا سوف 
نوضح الارتباطات بين المشكلات الاجماعية . فقد يتطلب حل مشكلة معينة ‏ مثلا- 
أن نبدأ أولا بحل مشكلات أخرى » أو أن حل إحدى المشكلات قد يعوق حل 
مشكلة غيرها » أو يؤدى إلى ظهور مشكلة جديدة . 


(ه؟ ) 2) 4 مسعاطامء2 لمنمو5 ,”“رومامعو5 لمن كلها غه مسعاطام2» رعغروط/ل؟ ."1 مسمقالة/لآ 
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يوضم هذا المقال بصفة عامة مشكلات البحث التطبيق » ويقدم بعض الاقتراحات المامة لإجراء دراسات 
أكثر فعالية . 00 
7١ (‏ ) بالرغم من أن هذا التشعب يظهر بوضوح فى حالة المشكلات الصناعية » إلا أننا نستطيع أن نكشف 
عنه أيضاً فى مجالات أخرى . فقد تتأثر معدلات ابر بمة والحناح فى المجتمع بأسلوب الحياة السائد الذى يؤكد بقوة 
بالغة المنافسة الاقتصادية » والإنجاز الفردى فى ضمه الث وة » أو عدم ملاءمة فرص التعليم العام . 


يفن 

وإذن فحيما يحاول عالم الاجماع تطبيق معرفته عليه أن يواجه نوعين من الصعوبات 
أولا : تلك الى تتعلق بإقامة ارتباطات سببية محددة » وثانياً : تحديد المشكلة تحديدآ 
لا يعزها كثراً عن علاقاها بالملامح العامة الرئيسية للبناء الاجماعى والثقافة . وإننى 
أعتقد أن بحث هاتين المشكلتين سوف يمعلنا نسلم بوجود نماذج متلفة للمشكلاث 
الاجماعية سواء من حيث أهميتها أو إمكانية التوصل إلى حلول لا » فهنلك بعض 
الشرور الاجماعية - مثلا ‏ الى لا يمكن تجنبها أو استئصاطا تماما . فقد ذهب 
دوركم إلى أن الريعة ظاهرة طبيعية فى المجتمعات الإنسانية » نستطيع التخلص منها 
إلى حد ها عن طريق الضوابط الاجماعية وابلزاءات العقابية » والتى تؤدى أيضآ 
إلى تحطبم بعض القبم الاجماعية الراسخة » هذا فضلاعن أن لكل مجتمع معدله 
الطبيعى الخاص للجريعة . وربما نستطيع تفسير ارتفاع معدلات اللتريمة وابلخناح 
فى امجتمعات الصناعية الحديثة ع بأنه يشير إلى الضعض النسبى للضبط الاجياعى 
فى هذه امجتمعات . وبالمثل يمكن تفسير ارتفاع معدلات الطلاق ‏ فى جانب معين - 
باعتباه نتاجأ لسعى الأفراد نحو تحقيق غايات أخرى ‏ مثل الحرية الشخصية » 
والحب الروهانسى الثالى ‏ الى تعد ى ذاتها غايات مرغوب قبا . كذلك بمكننا أن 
ننظر إلى كير من للشكلات الاجزاعية الى تماق مما المجتمعات التخلفة فى 
الؤقت الحاضر » بوصفهما مصاحبات لعمليات التصنيع والتحضر الى تؤدى إلى 
اضطراب النظام القائم . على أن ذلك كله لايجب أن يجعلنا نخلص إل نتيجة مؤداها: 
أن البحث السرسيولوجى فى هذه الحالات عديم اللخدوى ٠‏ إذ أن الدراسات السوسيولوجية 
قد تشجع على ظهور انجاه أكثر واقعية نحو هذه المشكلات » وتحول - بصفة خاصة 
دون الأحكام الأخلاقية المتطرفة ‏ الى غالبا ما تبالغ فى الصعوبات ؛ كا قد تساعد 
هذه الدراسات كذلك - على الآقل ‏ فى اقتراح أساليب القضاء على هذه الشرور 
دون أن يؤثر ذلك تأثراً سيئاً فى لقم الاجماعية الأخرى » وتقدم طرقاً أكثر فعالية 
' لمواجهة النتائج الممرتبة على ذلك . وهكذا سيهتم علم الخريمة الحديث بأسلوب مقاومة 
ابلترعة: والجناح وبالطرق الأكثر تجاحآ فى معاملة اللذنيين . وتهدف دراسات الزواج 
والأمرة إلى كشف العوامل الى _يمكن أن تسبب ف الصراع الرواجى زالطلاق ء 
والبى يمكن الاستعانة بها ى الاستشارات الزواجية ء والأساليب الأخرى التى تسّبدف 
التقليل من حدوث هذه المشكلات ,ء أو حلها دون أن تنهار الآسرة . 


فض 
وهناك مشكلات اجماعية أخرى يمكن حلها » أو هى تمثل خطراً واهماً على 
. المجتمع الإنسانى بحيث يتعين التوصل إلى حل جذرى لما . ونجد فى الفئة الأول منها 
مشكلة الفقر فى البلاد المتخلفة اقتصادياً . وهنا يتطلب الحل من عالم الاجمّاع أن 
يبدأ أولا بدراسة الوقائع » لكى يتمكن من كشف عامل أو مجموعة تسبب المشكلة . 
وقد يكون من العسير ‏ فى حالات أخرى - معرفة الأسباب ء لكن البحث السوسيولوجى 
سوف ساعد على الأقل فى القضاء على تلك المعتقدات اللخاطثة حول الأسياب » 
وتقديم وصف كاف لوقف المشكلة ؛ بحيث يسهم ذلك فى ترشيد علاجها . والواقع 
أن تجريب صائل عختلفة للعلاج » وتقيم نتائجها بعناية ‏ بالإضافة إلى البحث الإجرائى 
يمكن أن يساعد على حل المشكلة أو السيطرة علها » حتى وإن كنا لانزال نجهل 
أسبابها إلى حد كبير . أما الفئة الثانية من: المشكلات الداهمة » فيمكن أن نقدم 
أظهر مثال لا فى عصر الأسلحة النووية الذى نعيشه » وهى مشكلة الحرب . وليبس 
هناك من يستطيع الزعم بأن علمم الاجماع. وحده أو. عالم الاجماع والتفس مع سوف 
يقدمان حلا شاملا لهذه المشكلة . كذلك لا يعتئرض أحد على أن الحرب بالاسلحة 
النووية سوف تكون دمارآء أو أنها من المحتمل أن تقضى تماماً على البشرية » ومن 
ثم يمكن أن تسهم البحوث الاجمّاعية والنفسية ‏ على الأقل ‏ فى معرفة الأسباب 
المؤدية إلى تطور مواقف التوتر والصراع » وبالتالى تساعد القادة المسئولين على نجنبها. كا 
يتعين على علماء الاجماع ‏ نتيجة لذلك ‏ أن يبذلوا جهداً غير عادى فى بحث 
مشكلات الحرب والسلام » وأن ينشروا نتائج بحوثهم على أصسع نطاق ممكن . 
ومن المؤسف حقاً أن فئة قليلة جداً منبم هى الى اهتمت بهذا العمل" , برغم 
الصعوبات الى تواجهه . فهو عرضة للتأثر بالنزاع السيامى » كا يصعب إلى حد كبير 
إخضاع هذه الظواهر للتصمي الدقيق للبحث المستخدم بتوسع فى الوقت الحاضر . 
أن هذا المثال الأخير قد كشف بوضوح عن خاصية حاولت التعبير عنها بجلاء 
فى مواضع متفرقة من هذا الفصل والفصل السابق . فعالم الاجماع نادراً ما يستطيع 
( 70 ) انظر الإسهامات الرئيسية فى هذا الميدان : 
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ودع 
التوصل إلى حل مياشر للمشكلة » أو اقتراح سياسة ملائمة تماماً » حبى وإن كان | 
يعم الأخطاء بدقة . ذلك أن كل حل لشكلة أو وضع سياسة معينة » هو قرار 
سياسى » يعير عن إرادة جماعة خاصة لتغير أسلوب معين للحياة أو الاحتفاظ 
به مستقراً » والتعرف وفقا لمثاليات اجماعية خاصة . وإذن فعالم الاجماع يمكن أن 
يقدم المعلومات » ويوضح سياق المشكلات » ويشير إلى الأسباب والظروف » 
ويكشف عن فوائد ونفقات ضروب السلوك البديلة . وقد تؤثر دراساته ى المدى البعيد 
وإن كتتمتأكدآ من ذلك ف المثاليات الاجماعية ذاتها » غير أن القرارات السياسية 
فى نهاية الأمر تستند إلى الحكم » أو الحكمة السياسية والمصالح . وهذا فَإِن أى 
اقتراض يحاول أن ينسب إلى علماء الاجمّاع دور فلاسفة الملوك ىق صورة حديثة 
يمثل عودة إلى الأوهام الى تنطوى عليها السياسة الوضعية عند كونت . 

ولعله من الملاثم فى حهاية هذا الكتاب » أن أبدد أى تصور خاطىء لقيمة علم 
الاجماع يوصفها ترجع إلى تطبيقاته المختلفة فى الحياة العلمية » الى أوضحناها فيا 
سيق . أننى لا أستطيع الإجابة عن التساؤل الذى مؤداه : ما هو استخدام علم 
الاجماع ؟ بأكثر من أنه يسع دائرة تعاطفنا وتخيلنا »ء ويزيد من فهمنا لكائنات 
إنسانية أحرى خارج النطاق الضيق للعصر الذى نعيش فيه أو الموطن الذى ننتمى إليه 
أو الموقف الاجماعى المحدود » بدلا من أن أذهب ببساطة إلى أنه يقدم أساليب 
اكتشاف علاج الأمراض الخالية . لكن هذه الأهداف كلها ليست متعارضة تماماً . 
وربما كانتت ذات أممية عملية واحدة على المدى البعيد . ولهذا فإن معظم علماء 
الاجماع يشعرون فى كل مجالات عملهم ٠‏ يأنهم يقدمو إسهاماً من أجل النهوض 
بالحياة الاجماعية . 


قراءات مقترحة 


أشرت ف المئن إلى أن الثراث المتعلق بعلم الاجمّاع التطييق ليس «فيراً . وبع 
ذلك فباستطاعة القارىء أن يرجع إلى المؤلفات والدوريات التالية : 
طامستعغء2 ربها0 1 رده" ببجآ]ك1) مسع [دامء© [هنهه5 112[0 بعلعتصعاء5 .[.0) همد امهم .1 
.(1959 :0© عه 


م0520013آ) 11 ١701.‏ ,رجمامتء50 04 وقعععده0 170104! طاسده1 عط 04 قدمتاء2قمدء 1" 
.(1959 رسمتاعاءهدعفة لدعتعه1[مكه55 لمدم تمصع نط1 


مقااتطآ] ع6 معللة ,رعملهمك) ”عنهاة عمقاء/ا! عط1”» جه وبودكمظ1 رقكتتصطة1" .14 .12 
.(1958 


رقتطء 2:01 أهتء50 01 ز0د5 عط 10 بجاعزعه5 عط عوط 4عطقتاطدم) قدمعلطمعط لمتعه8 
. (013هتكلتدده ,1955 


يمكننا أن نجد استعراضاً جيداً للبحث الاجماعى التطبيق » وعلى الأخص ى 
مجال الجرية والحناح ىق : 


ة «تعللذ ,سملدمط) رع ه[مطندط لامكه5 لصهد ععمعك5 لمتءعه5 ردم:وم/لآ دمدطعدظ 
.(1959 يستجطنةآ 


إذا أراد القارىء مناقشة عامة مفيدة للتتخطيط الاجماعى فيمكن الرجوع إلى 
أعمال ازمر الدول الرابم لعلم الاجماع . انظر : 
1 .01/" ,لإجوه1متء50 ذه ممععع دم 10214آ طتهبنه"1 عط 0 قدمتاع دعصدء 1" 
وللتعرف على ابموانب المختلفة للتخطيط والسياسة الاجاعية فى الهند يمكن الرجوع 
| إلى المؤلفات التالية : 


لد سدوع كا عة ععع80101 ,ددمكدمءط).ءموععللك/ا عستعسمطن وتقتلس1 رعطدط .8.0 
.(1958 


0 عأتأتاقم1 يدعية) عمتمسماط اهتء50 04 تأععمكة عصددو5 ده متمسعتصة5 012 روجع 1 
.(1960 ,سععدعتءة5 لهمزعمة 


32 طذ كممعاطه:8 1هنه50 لصة طعممعمع ]1 [هنهه5 ,ترإجمامنء50 (.0ع) همعسلدة5 .18.11 
.(1961 عنسم8 وسنطقتاطتط هنمف ,ودطميه8) 


صدر مها : 
الكتاب الأول 


الكتاب الثانى 


الكتاب الثالت 


الكتاب الرابع 


الكتاب لناس 


الكتاب. السادس 


5 سلسلة علم الاجماع المعاصر 


: ميادين علم الاجماع 


: نظرية علم الاجماع 


: أساليب الاتصال «التغير 
الاجماعى 
: تمهيد فى علم الاجماع 


: جتيع اللصنع - دراسة 
ات 0 
٠‏ فى علم الاجماع السيامنى 
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' اختيار وترجمة الذكاترة محمد 


ا خوهرى وعلياء شكرى ونحمود 
عودة ونحمد على محمد والسيد 
الحسييى » دار المعاوف » 
الطبعة الرابعة /ا/181 . 
تأليف نيقرلا تهاشيف . 
ترجمة اللكائرة محمود عودة 
وتحمد الجوهرى ومحمد على 
محمد والسيد الحسيى ( 
داو . نازوف + الطبعة 
الخامسة 1941/8 . 
تأليف الدكتور محمود عودة » 
دار المعاوف » ١997١‏ . 


تأليف بوتومور © ترجمة 


شكرى ومحمد على محمد 
والسيد الحسيى » دار المعاروف 
الطبعة الثالتة » ١91/8‏ . 

تأليف الذكتور محمد على 
محمد » الطبعة الثانية ه/91١‏ 


..تأليف بوتومور © ترجمة 
وتقديم الذكائرة محمد الجوهرى 


15 


الكتاب السابع 


الكتاب الثامن 
الكتاب التاسم " 


الكتاب العاشر 


الكتاب الحادى عشر 


الكتاب الثاق عشر 


الكتاب الثالث عشر: 


: دراسات ‏ ق اللتنمية 


: علم الاجماع الفرثسى 


المعاصر 


: قراءات معاصرة ىق علم 


الاجماع 


الاجماعية 


: مشكلات أساسية فى 


النظرية الاجماعية ٠‏ 


: دراسات قَّ التغير 


الاجماعى 


: دراسة علم الاجماع 


وعلياء شكرى ومحمد على محمد 
الطبعة الثانية » ١91/8‏ 


: الطبقات ف الجتمع الحديث تأليف بوتومور © ترجمة 


وتقديمالدكاترة محمد ا كوهرى 
وعلياءشكرى ومحمد على محمد 
ال اللي ا 111 
تأليف الدكتورة علياء شكرى 
القاهرة » ا/ا91١1‏ . 
للذكتورين علياء شكرى ومحمد 
على محمد » القاهرة » ؟/91١‏ 
تأليف الذكاترة السيد الحسيى 
وتحمد على محمد وعلياء شكرى 
ومحمد الجوهرى» دار المعاروف 
الطبعة الثالثة » لالا9١ ‏ 
تأليف جون ركس » ترجمة 
الدكائرة محمد الجوهرى وتحمد 
سعيد فرح ومحمد على محمد 
والسيد الحسيى » الاسكندرية 
“#/ا15 . 

للذكاترة محمد على محمد والسيد 
الحسيى وعلياء شكرى ومحمد 
الجوهرى » القاهرة » ١910#‏ 
اختيار وترجمة الذكاترة محمد 
ا خوهرى وعلياء شكرى وتحمد 


الكتاب الرابع عشر 


الكتاب الحامس عشر 


الكتاب السادس عشر 


الكتاب الثاأمن عشر 


الكتاب التاسم عشر 


: دراسات ق علم الاجماع 
الريى وا حضرى 


: مقدمة ف علم الاجماع 


: مقدمة ق علم الاجماع 
الصناعى 
: علم الفلولكاور . 


فى الأذر وبولوجيا الثقافية . 


دراسة 
: النظرية الاجماعية ودراسة 
التنظم 


: مصادر دراسة الفلولكلور 
العرنى 


هد 
عل خم اتيك الاين + 
دار المعارف » القاهرة » 
الطبعة الثانية » ه/ا9١ا‏ . 


للدكاترة محمد الجوهرى وعلياء 
شكرى وبحمد على محمد والسيد 
الحسيى ٠»‏ القاهرة » الطبعة 
الثانية » 191/0 . 

تأليف إليكس إنكلز » 
ترجمة وتقديم الذكاترة محمد 
الحوهرى وعلياء شكرى والسيد 
الحسيى ومحمد على محمد » 
دار المعارف » الطبعة الثالثة » 
51 . 


تأليف الدكتور محمد ابجوهرى 
القاهرة » هل/ا9١ا‏ . 


تأليف الذكتور محمد ابوهرى 
الطبعة الثالثة » دار المعاروف 
. 

تأليف الدكتور السيد محمد 
الحسيبى » الطبعة الثانية » 
دار المعاوف » 1919/4 . 


إشراف الدكتور محمدا خوهرى 
القاهرة » الطبعة الأول » 
. 
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الكتاب العشروت : الدراسة العلمية للمعتقدات إشراف الدكتور الجوهرى » 
ش الشعبية القاهرة » الطبعة الأول » 
3 . 
الكتاب الحادىوالعشرون : علم الاجماع وقضايا التنمية تأليف الدكتور محمد اللوهرى 
فى العالم الثالث دار العارف » القاهرة » 
الطبعة الأول » 191/8 . 


الكتاب الثانى والعشرون : عل الفولكلور . ابلزء الثانى تأليف الذكتور محمد الجوهرى 
( دراسة المعتقدات الشعبية)» دار المعارف » الطبعة الأول 
( نحت الطبع ) القاهرة » ١919/8‏ . 
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